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نشأقه وحیاته 


ولد السيد مصطفى لطفي بنفاوط من أعمال عحافظة أسيوط سنة ۱۲۹۳ ه 
۱۸4۷ م ونشاً في بيت کريم بالدن جلمل بالفقه توارث اهله قضاء الشريعة ونقابة 
الصوفبة قرابة ماثتي سنة . ونىج المنفاوطي سبيل آبائه ي الثقافة فحفظ القرآن 
في المكتب . وتلقى العلم بالأزهر > ولكنه كان على الكره من ورع قلبه ورعاية 
به لا يلقى باله كثيراً لير علوم اللسان وفنون الأدب . فمو بحفظ الأشعار 
ويتصيد الشوارد ويصوغ القريض وينشىء الرسائل »> وتسير له شهرة في الأزهر 
بذكاء القريحة وروعة الأسلوب فيقربه الأستاذ مد عبده > ويرم له الطريقة 
الثلى إلى الغاية من .الدب والحياة . ثم يستفيد المنفاوطي من قرب إلى الإمام 
صلته بسعد باشا زغاول » ومن زلفاه لدى هذبن العظيمين نقوقه لدى صاحب 
( المؤيد ٠)‏ وهولاء الثلاثة كانوا أقوى العناصر في تتكوبن المنغلوطي الأديب بعد 
استعداد فطرته وإرشاد والده. وفي أثناء طلبه الم فيالأزهر نسب إله أنه هجا 
الخديو عباس حامي الثاني بقصيدة نشرها في إحدى الصحف الأسبوعية فحكم 
عليه من أجاا بالحبس وقضى في السجن مدة العقوبة . ولا قبض اث الإمام إلى 
رحته جزع النفلوطي فيه على رجاثه وسنده ؛ وارتد مقطوع الرجاء إلى بلده . 
ثم نعش الله عاثر أمله بعد فارة من الزمن > فهب يبتغي في -جريدة ( الؤيد ) 
الوسنلة والنجح . ثم صارت إلى سمد باشا وزارة المعارف فعينه حررا هري 
ها . ولا تحول إلى وزارة الحقانبة ( المدل ) حوله معه وولاه فبا مثل مسذا 


لصب . ثم انتقل العكم إلى غير سحزبه فنقل من" عله “ حت إذا قام البرلان 
عله سعد اشا في وظبفة كتابية مجلس النواب ظل فبا حتى توفاه الله وهو في 
المقد الخامس من مره . 


أخلاقه 
كان المنغلوطي قطعة موسيقية في ظاهره وباطنه ؟ فهو مؤتلف الحلقى > 
متلائم الذوق » متناستى الفكر » متسق الأسلوب › منسجم الزي › لا تلح في 
قوله ولا في فعله شذوذ العبقرية ولا نشوز الفدامة . كان صحبح الفم في بطء › 
سلع الفكر في جد “ دقيق الحس في سكون > هوب اللسان قي تحفظ ؛ وهذه 
الخلال تظہر صاحبها للناس في مظهر الغبي الجاهل ؛ فمو لذلك كان يتقي احالس 
ويتجنب الجدل ويكره الخطابة : ثم هو إلى ذلك رقت القلب عف الضمير سلم 
الصدر صحبح العقيدة نفاح اليد موزء العقل والفضل والموى بين رتس 
ووطنمته وإښسانمته . 


أساوبه وأده 

كان النفلوطي أديبا موهوبا؛ حظ الطبم في أدبه أكثر من حظ الصنعة › 
لأن الصنعة لا تخلتى أدبا مىكرا ولا أديبا متازاً ولا طريقة مستقلة ؟ وکارٹت 
النثر الفني على عيده لون اثلا من أدب القاضي الفاضل > أو أثراً ماثلا لفن ابن 
خلدون ؛ ولكنك لا قستطيم أن تقول إن أسلوبه كان مضروبا طلى أحسد 
القالبين › إنغا كان أساوب المنفلوطي في عصره كأسلوب ابن خلدون قي عصره “> 
بديعا انشأء الطبع القوي على غير مثال . 

عالج المنفلوطي الأقصوصة أول الناس وبلغ في إجادتما شارا ما كان ينتظر 
من نشاه کنشاته في جمل كجيله . وسر الديوع في أدب المنفاوطي أنه ظبر على 
فترة من الأدب اللباب . وفاجاً الناس بهذا القصص الرائم الذي يصف الأ 
ويثل العبوب في اسلوب طلي وبيان عذب وسباق مطره ولفظ ختار . اما 


۹ٹ 


ضفة الخاود فنه فيمنع من حقيقا أمران : ضعف الأداة وضيتى الثقافة . أا 
ضعف الأ داة فلأن المنفاوطي ل يكن واسع العم بلغته ولا قوي البمر بأدها . 
٠‏ للك تجد فى تمبيره الخطا والفضول ووضع اللفظ في غير موضعه . وأما ضيق 
الثقافة فلأنه ار يتوفر على تحصيل هاوم الشرتق > ولم يتصل اتصال؟ مباشرا بعام 
الغرب . لذلك تلمح في تفكره السطحية والسذاجة والإحالة . وجنلة القول أن 
المنفاوطي في النثر كان كالبارودي قي الشعر : كلاما أحيا وجدد > ونج وعبد؛ 
ونقل الأسلوب من حال إلى حال . 


نمۇلفاته ومغرهاته 


له كتاب (النظرات) في ثلاثة أجزاء جمم فبه ما نره في المؤيد من الفصول 
في النقد والاجتاع والوصف والقصص . وكتاب ( العدرات ) وهو مجموع من 
الأقاصبص النقاولة وا لموضوعة . ثم ( مختارات النفاوطي ) من أشمار التقدمين 
ومقالاهم . وقد ترجم له بعض أصدقائه عن الفرنسية : تحت ظلال الزيزفوت 
( مجدولين ) لالفونس كار > وبول وفر جني ( الفضنلة ) لبرتار دي سان بر٤‏ 
وسيرانودبر جراك ( الشاعر ) لادمون رستان » فصاغبا باساوپه البليغ الرصين 
صبأغغفة حرة لم يتقيد فيما بالأصل > فأضافت إلى اراء الأدب العربي ثروة “ 
وكانت للفن القصصي الحديث قوة وقدرة . 


عن كتاب تاريخ الأدب المرب 


مرب 


يسالني کثیر من الناس کا يسالون غيري من الكتاب : كيف أكتب 
رسائلی » کانا بریدون ان يعرفوا الطرق التي أسلكما ليها فيسلكوها 
معي » و خير همم ألا يفعلوا » فإف لا احب هم ولا لحد من الشادين في 
الآدب ان نكو نوا مقيّدين في الكتابة بطريقتي او طريقة احدمن الكتاب 
غيري» ولیعلموا - إن کانوا يعتقدون لي شيئ من الفضل في هذا الأمر - 
اني ما استطعت ان أكتب همم تلك الرسائل بهذا الأسلوب الذي بز مون 
انم يعرفون لى الفضل فيه » إلا لأني استطعت أن أنفلت من قيود التمثل 
والاحتذاء » وما نفعني في ذلك شيء ما نفعني ضعف ذاكرتي والتواؤها 
علي وعجزها عن ان تسك الا قليلا من المقروءات التي كانت تر بي » فقد 
کنت قرا من منشور القول ومنظومه ما شاء الله ان أقراً »ثم لا ألبث ان 
أنساه فلا يبقى منه في ذاكرتي الا جال آثاره وروعة حسنه ورنة الطرب 
به » وما أذكر أني نظرت في شيء من ذلك لاحشو به حافظتي او أستعين 


۹٩ 


به على تهذیب بیانی » او تقوم لساني » او تكثير مادة علي باللغة 
والآدب » بل کل ما کان من أمري أتتي كنت امراً احب ال جال وأفتان به 
كلا رأيته في صورة الإنسان » او مطلع البدر أو مغرب الشمس ء او 
هجعة الليل » او يقظة الفجر » او قم الجبال » او سفوح التلال » او 
شواطىء الانار » او أمواج البحار » او نغمة الغتاء » او رنة الحداء » او 
بجتمع الاطيار » او منتار الازهار » او رقة الس » أو عذوبة النفس »> 
او بيت الشعر » او قطعة النش » فكنت أمر بروض البيان مرآ » فإذا 
لاحت لي زهرة جميلة بين أزهاره » تالق في غصن زاهر بين أغصانه » 
قت اماما رة الت اء قان عا ا ر ن ن 
و شراق منظرھا ٤‏ من حیٹ لا رید اقتطافہا او إزعاجہا من مکاہا ٤‏ م 
اتر کها حيٹ هي » وقد علقت بنفسي صورتا الى أخرى غيرها » وهكذا 
حتی اخرج من ذلك الروض بنفس تطیر سرورا به ٤‏ وتسیل وجدا 
. عليه “ وما هو الا ان درت ببعض تلك الرياض بعض دورات ؛ ووقفت 
ببعض ازهارها بضع وقفات ٤‏ حتی شعرت اني قد بدلت من نفسي نضا 
غيرها ٤‏ وان بين جني حالا غريبة لا عد لي شلها من قبل “ فأصبحت 
أرى الاشياء بعين غير التي كنت أراها بها “ وأرى فيها من المعان الغريبة 
المؤثرة ما يملا العبن حسنا » والنفس بهجة › فقد كنت أرى الناس فرأيت 
نفوسهم “ وأرى المهمال فرأيت لبه وجوهره ؛“ وأرى الخير فرأيت 
حسنه » وآری الشر فرأیت قبحه › وأرى النعباء فرأيت ابتساماتما › 
وأرى الباساء فرأيت مدامعما » وارى العين فرأيت السحر الكامن في 


۰ 


محاجرها “ وأرى الثغور فرأيت المر المترقرقة بين ثناياها » و كنت أرى 
الشمس فرآيت خيوطها الفضية الراقصة فى جو الساء “ وأرى القمر 
فرأیت شعاعه ہم اث یسیل على جوانبه سيلا “ وأری الفجر فرأيت 
بياضه وهو يدب في تجاليد "" الظلام دبيب المشيب في تجاليد الشباب “ 
وأرى النجوم فرأيت عيونا الذهبية على الكون من فروج قيص الليل “ 
وأرى الليل فرأيته وهو بهوي بأجنحته السوداء الى الارض هوى الكرى 
الى الأجفان » وڪنت أسمع رر الیاه فسمعت مناجاتا » وحفيف 
الآوراق ففہمت نغاتها » وتغريد الاطيار فعرفت لغام ا ؛ فأاحببت 
الآدب حبا جا ملا ما بين جانحتي ۽ فلم تكن ساعة من الساعات أحب إل 
ولا آثر عندي من ساعة أخاو فيما بنفسي وامسك على باي ثم أسلم نفسي 
الى كتابي فيخيل إل اني قد انتقلت من هذا العا الذي أنا فيه الى عالم 
خر من عوالم التاريخ الغابر » فأشمد بعيني تلك العصور الميلة » عصور 
العربية الأولى » وأرى العرب في جاهليتها بين خيامها وأخبيتها » 
وأطناہہا » واعوادها»› وإبلہا وشاثها» وشیحہا وقیصومہا » وأرى 
مساجلاتپا ومنافراتپا » وحبها وغرامہا » وعفتا ووفاءها » وصبرها 
وبلاءها » وحداءها وغناءها » وأسواق شعرائها » ومواقف خطبائپا » 
وفقرها وإقلا ها » وشحوب وجوهما » وسمرة ألوانما » وضوى أجسامبا 
وترددها في بيداثما بين جارة القيظ " وصبارة البرد ‏ » وتنقلما من 
صحراء الى ريف » ومن مشتى الى مصيف » ومن جد الى وهد»› ومن 


 هربلا شدة‎ )+( ٠. الجسم . (۲) شدة المر‎ ١ النباليد‎ )١( 


۱١ 


شرف الى غور » واتتجاعما مواقع الغيث › ومنابت العشب » وقناعتما 
من الطعام باحفان التمر وقعاب اللبن وأصواع الشعير » فاذا جد ال جد 
أ كلت القد ""' واشتوت الجلد » وتبلغت بالضب واليربوع » وعراقيب 
الآبال » وأظلاف الابقار » واكتفت من اللباس بأكسية الكرابيس 
وأردية الاشعار » وقص الاوبار » فاذا أعوزها ذلك لبست الظل › 
وافترشت الرمل » غير ناقة ولا ساخطة » ولا متبرمة بقضاء الله وقدره 
في قسمة أرزاقه بين عباده » ولا باكية حظها من رخاء العيش ولينه » م 
أراها بعد ذلك وقد أنعم الله عليما بنعمة المدنية الإسلامية فأرى رغد 
عیشہاء ولن طعاما واعشوشاب جانبہاء وعذوبة مواردها ومصادرها » 
وسرورها وغبطتما با أفاء الله عليا من ذخاثر الفرس واعلاق الروم» 
وامتلاء قصورها باللؤلؤ المنظوم من القيان» واللؤلؤ المنثور من الولدان» 
وأرى حالس غنائما » وتحامع أنسا » ومسارح مموها ء ومجالات سبقمأ » 
وملاعب جيادها » ومذاهب طرائدها » ومواقف حجها› وازدحام 
شعراٹھا علی ابواب آمرائہا» وجوائز أمرائہا في ادي شعرائہاء 
وانطلاق ألسنتما بوصف ما تشاء من الاعواد والبرابط والممازف 
والمزاهر والاقداح والدنان والمواشد والصحف » وألوان الطعام حاوه 
وحامضه » وأصناف الشراب حلاله وحرامه » والطيور الحلقة في 
الأجواء » والنفن الذاهبة في الدأماء " » والرياض الخضراء والغابات 
الشجراء » والقصور وقاثيلها » والبحبرات واسماكها » والامار 


)١(‏ السير يقد من جلد . (۲) الدأماء : البحر ء 


۱۲ 


وشواطتما ؛ والازهار ونفحاتها “ والغيوث وقطراتها ؛ ودبيب الحب في 
القلب » والغناء في السمع » والصمباء في الاعضاء » وخلجة الشك » ولحة 
الفكر » وبارقة المنى . 

ثم لا أشاء ان أرى بين هذا وذاك خلقا عذيا » او أدبا غضا » او حا 
وفیا » او محونا مستظرفا » او حورا مستملحا » الا وجدته ؛ ولا اش 
اسمع ما تتف به العاتق في خدرها » وما بجدو به الحادي في اعقاب ٳبله » 
وما یتغنی به العاشق » وما هذي به الشارب » وما يترم به الشادي ¢ 
وما يساجل به الماتح "الا سمعته . ولاان اعم ما جس في نفس امحب 
ا وک ا کت 
بواحدها » والموتور اذا حیل بینه وبين واتره » والکرم اذا لاح له منظر 
اغ وی اا رارت فر ر ولخبت 
خفران جنه وا لات اذا وفك بن ارا والتضب ولاهم لفقل 
اذا وقف بين الرجاء والياس » والبائس اذا أعوزه القوت » واليائس اذا 
أعرزه اموت » والعزز اذا ذل » والمثرف اذا هوى » والشريف اذا 
عبث بشرفه عابٹ + والغیور اذا میس عرضه لامس »الا عامته › ولا ان 
اعرف خلق الدهر في تنقله بالناس ما بين رفع وخفض »› وجدة وفقر » 
ونعم وبؤس » وإقبال وإدبار » ولا اثر يده السبوداء في خراب القصور »> 
وخلاء الدور » وإقفار المغاني » وتصويح الرياض » الا عرفته ؛ فڪنت 
اجد في نفسي من اللذة والغبطة بذلك ما لا يقوم به عندي كل ما ينعم به 


. الاتع : المستقى على البثر‎ )١( 


النا مون من رغد فی العیش ورخاء حتی ظننت ان الله سبحانه وتعالى قد 
صنع لي ني هذا الآمر “ وانه لا عل انه یکتب لي فی لوح مقادیره ما کتب 
للسعداء وامجدودین من مال او جاه اعیش في ظله » وانعم بثمرته زخرف 
لى هذا ا جال الخيالي البرىء من الريبة والإم “ وزوّره "لى تزوير] 
بديعا ووضع لي فيه من اللاذ والمناعم ما م يضع لغيري . رحة بي وإرعاء 
على ان اهلك » او بيلك لي بين الياس القاتل » والرجاء الكاذب» 
وهكذا لا ازال لقا في هذا ا لجو البديع من الخيال اضحك مرة واكتئب 
آخری » وأتغنی حينا وابكي احیانا حتی برميني الباب ببعض الطارقين 
او يستعيد إلي نفسي مستعيد . ) 

ولم يكن حولي لذلك العهد من يستعين بثلهم مثلى على الأدب احد ؛ 
لأننی كنت اعيش في مفتتح عدي به - ولم اكن زاهيت إذ ذاك الثالثة 
عشرة - بين أشياخ ازهريين من الطراز القدي لا برون رأيي فيه › ولا 
يتعلقون منه با اتعلق فكانوا برون أن التوفر عليه او الإلام به عمل من 
اعمال البطالة والعبث » وفتنة من فتن الشيطان » فكان الذبن يتولورت 
امري منهم لا بزالون يحولون بيني وبينه » کا حول الأب بين ولده وبين 
ما يعرض له من فتن الموى ونزعات الصبوة ضنا بي - بزتمون ‏ ان 
انفق ساعة من ساعات دراستي بين لمو الحياة ولعبما ! فكنت لا استطيع 
ان ألم بكتابي الا في الساعة التي آمن فيا على نفسي ان يلموا بامري - 
وقلیلا ما کنت اجدها - وکثیرآ ما کانوا هجمون ملي على ما لا يحبون 


(۱) زوره : حسنه وقومه , 


فاذا عثروا فی خرانتي او تحت وسادتي او پين لفائف ثوبي على دیو اتف 
شعر او كتاب أدب خيل إليهم انم قد ظفروا بالدينار في حقيبة 
السار » او الزجاجة في جيب الغلام » او العشيق في خدر الفتاة » فأاجد 
من البلاء بهم والغصص بمكامم ما لا محتمل مثله مثلي ۽ وھ لا يعامون - 
احسن اله لبهم - انهم وجمیع من يدور به جدار مسجدم حسنة من 
حسنات الدب الذي ينقمون منه ما ينقمون » ويد من أياديه البيضاء على 
هذا الجتمع البشري ؛ فلولا الآدب ما استطاع أعتهم انجتهدون فم آیات 
الكتاب المنزل ولا استنباط تلك الأحكام التي دوّنوها م وتركوها بين 
ایدم يستغاو نما كا يستغل الالك ضيعته ويعيشون في ظلما عيش السعداء 
المترفين » ولولاه لما استطاع عاماؤم اللغويون ان يورثوم هذه العاوم 
اللغوية التي يدرسون اليوم نحوها وتصريفها وبياما في بجالس عم » 
ویدلون بکانہم منہا على الناس جمیعا » کا یعامون ان الآدب هو خير ما 
يستعين به متعم على عل » وان الذوق الأدبي الذي يستفيده المتادب من 
دراسةالآدب ومزاولته هو المیزان الذي بزن به مايجاول فهمه من عبارات 
العلوم واساليبما » والدليل الذي يتسمته ويترمم مواقع اقدامه في هم 
اصول الدبن ليكون محتهدا ان استطاع او واقفا على منازع المجتېدن » 
والاسان الذي يستعين به على الإفضاء بأدق اغراضه واعقما واقصاها 
مكانا من قلبه ليكون إنسانا ناطقا » ومعلما نافعا » ولو اث هؤلاء 
الزارين على الأدب من عاماء الدبن وشيوخه - وه اليوم وال مد له قليل » 
بل م في طريق الفناء والانقراض - قد تعلقوا منه با كات يتعلق 
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فسكان شأني في ذلك شان السامع الطروب الدي تطربه نغمة وتزعج 
أخرى » فيطير بالاولى فرحا وبالثانية جزعا » وقد يڪون ضعيف 
الإلام بضروب الإيقاع وقواعد النغم » فكنت لا أقراً الاما أفهم » ولا 
أفهم الا ما أشعر انه قد خرج من فم قائله خروج السهم من القوس » فاذا 
هو في كبد الرمية ولبها » فان رأيت ان المعنى قد قام دونه ستار من 
اناك لاط والب اة معان القائل كا ضعت 
المادة اللغوية فهو يعجز عن الإفضاء با في نفسه لأنه لا يعرف كيف 
يفضي به » وما جاهل لم يستو له المعنى الذي ريده كل الاستواء ولم 
يدر في جوانب نفسه حتی یستقر في قراره منها» فو یتوهمه توهما 
وجمجمه حجمجمة ودي به هذياناً فلا سبيل له الى الإفصاح عنه » وإما 
داهية محتال قد علم ان المعنى الذي جول في نفسه وبتردد فی خاطره تافه 
مرذول وکان لا بد له ان ینفقه "على الناس وبزخرفه همم ویزوره "في 
اعینہم » فو یکسوہ اسلوبا غامضا لیکدم ومجهدم في سبیله حتی اذا 
ظفروا به بعد ذلك خيل إلہم اہم قد ظفروا بمعنى غريب »› او خاطر 
بديع » ووجدوا فيه عند الوصول إليه من اللذة والتعة ما جد الظامىء 
في ضحضاح ” الماء الكدر اذا أبعد النجعة في طلبه ووصل إليه بعد 
المد والإشقاء » وإما عاجز ضعيف القوة النفسية قد عل ان ضعفاء 
الافہام من الناس » وم سواد الامة ودهاؤها » لا برضون عن معنى من 
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۱۷ ۲ النظرات - ۲۴ 


العاني ولا يستسنون " قیمته ولا بقیمون له وزنا الا اذا جاءم ني جلدة 
من الالفاظ المتكرسة المتقبضة » وانمم اذا ورد عليهم أن العاني واغلاهاء 
واكرما جواهر واطيبها عناصرآ في ثوب من الاساليب الرقيقة الشنافة 
ذهب بهم الوم الى انه ما جاءم على هذه الصورة الا لأنه ساقط مبتذل » 
او سوق مطروق فاحتقروه وازدروه » وکاث بری لضعف حیلته 
وسقوط همته . ان لا بد له من موافاة رغبتېم وباوغ رضام › والازول 
على حكممم » فتجمل همم باللكنة والعي !1 وقلقم بالغموض والإبمام . 
وإما أعجمي يظن ان اللغة العربية حروف وكلات وهو لا يعرف منها 
غيرهما فينطق بشيء هو أشبه الاشياء ا يترجه بعض المترجين من اللغات 
الاعجمية ترجمة حرفية » فان نعيت عليه غرابة اسلوبه واستعجامه 
والتواءء على الفم كان مبلغ ما ينضح به عن نفسه أن المعاني العصرية 
والخيالات الحديثة لا يستطاع إلباسها الاكسية البدوية » والاردية 
العربية » كأنا هو يظن ان المعاني والخواطر خطط وأقسام » وأنصبة 
وسهام » هذا للشرق وهذا للغرب » وهذا للعرب وهذا للعجم ! أما 
الحقيقة التي لا ريب فيها فهي أن الرجل لا ينتزع تلك العاني من قرارة 
نفسه ولا يصور فيها صورة عقله . ولا هو متر جم قد عار بتلك المعاني 
في اللغة الاعجمية التي يعرفما لاصقة بأثوابما الاصلية » فما أراد ان 
يفضي بما الى العرب » وكان غير مضطلع بلغاتهم ولا متمكن من اسالينهم 
عجز عن ان يازع عنما اثواما اللاصقة بها فنقلها إليهم کا هي الاما كان 
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من تبديل حرف بحرف او لفظ بآخر من حيث يظن انه تف بشيء 
قام في نفسه او يفضي بخاطر من خواطر قلبه » وما شحیح یأبی له 
لۇم نفسه وخبث فطرته ان ينح الناس منحته سائغة هنيئة دون ان 
يكدرها عليمم بالمطل والتسويف والمدافعة والحاولة . والشح خلق اذا 
نزل منزله من تفس صاحبه اقام من نفسه حارسا يقظا على كل حاسة من 
حواسه الباطنة والظاهرة حتى لا جد فيه واجد مصطنعاً ولا يظفر منه 
متعص ببلة . فيضن بعامه ا يضن باله » ويقبض لسانه عن النطق کا 
يقبض يده عن الإنفاق ویصرد '' عطاءه تصريدآ ليستدم حاجة الناس 
اليه ¥ بجيع كلبه ليتبعه » ولعنة الله واللائكة والناس أجمعين على العجزة 
والجاهلين والحتالن والكاذبين والاشحاء والباخلن . 

وكان أشعر الشعراء عندي وأكتب الكتاب - سواء في ذلك المتقدم 
والمتاخر والنابه والخامل - اوصفهم لالات نفسه او أثر مشاهد الكون 
فيا » وأقدرم على ثيل ذلك وتصوره للناس تصو رآ صحيحا انا هو 
یعرضه على انظارم عرضا » او یضعه في أیدہم وضعا » فان ظننت ان 
القائل كاذب فيا يقول أو انه برسم صورة غير الصورة التي تتلجلج في 
نفسه » او انه لغوي يفر من ضعف اساوبه وفساد نظمه الى اة من 
الألفاظ الغريبة والتراكبب المستوعرة يكمن وراءها » او ناقل يتخذ 
الكتابة حقيبة يحشوها بالسائل العامية والوقائع التاريخية حشوا» او 
مترجم ينقل عن اللغىة الاعجمية التي يعرفها آراء علمائہا وڪانا هو 
)١(‏ صرد المطاء : أعطاء قليل فليا . 
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صاحبہا » او شعرت ائه قد قدر في نفسه » وهو یکتب کلمته ان یکون 
بلیغا فیا او مبدعا لیعجب الناس منہا » وکان کل حظه عندي ان عرف 
له قدره فی العا ومازلته من الذکاء والفہم ان احسن فيا يقول » ولکنني لا 
أعده كاتبا ولا شاعر؟» لذلك كان أغزل الغزل عندى غزل العاشقين » 
وفضل الرثاء رثاء الثاكلين » وأتبل المدح مدح الشاكرين » وأشرف 
العظات عظات الخلصين» وأجمل البكاء بكاء انكو بين » واحسن المجاء 
هجاء الصادقين » وأبرع الوصف وصف الرائين المشاهدين . 


ولا دري ما الذي ڪان يعجبني في مطالعاتي من شعر اموم 
والاحزان » ومواقف البؤس والشقاء » وقصص احزوتين والنڪوپين 
خاصة »فقد کان يعجبنی کثیر! ویبکینی أحر ٻکاء وأشجاه شتاء الهلہل 
في الطلب بثار أخيه » وشقاء أمرىء القيس في الطلب بثار أبيه » وبكاء 
جليلة خت جساس على زوجها وأخيہا » وبکاء عدي بن زید على نفسه 
في سجن النعمان » وبكاء متمم بن نويرة على أخيه مالك حتی دمعت عينه 
العوراء » وبكاء ليلى بنت طريف على أخيما الوليد » وهيام أم حكڪم 
زوج عبيد الله بن العباس في المواقف والمواسم تنشد طفليما الذبيحين » 
وبكاء الشريف على المناذرة في خرائثب الحيرة . وبكاء أبي عبادة على 
الاكاسرة في خرائب المدائن » وبکاء الرضى على بني هاشم » وٻڪاء 
الحبلى على بني أمية » وبكاء الرقاشي على بني برمك » وذل أي فراس في 
أسره » والمعتمد بن عباد في سجنه » وبكاء الوزر ان زیدون على نفسه 
مرة » وعلى ولادة أخرى » وبكاء ابن مناذر على عبد الجيد » والبحتري 
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على المتوكل » واين اللبانة على ابن عباد » والتيمي على بزيدبن مزيد » 
ومروان بن حفصة على معن بن زائدة» وجنون الجنون بليلاه » وجلوسه 
في جنبات المي منفردا عاريا مذهوب اللب مشترك العقل بهذي ويخطط 
في الآأرض ويلعب بالتراب » ثم فيامه بعد ذلك مع الوحش في البرية لا 
ياكل الاما ينبت فيا من بقل » ولا يشرب الامع الظباء اذا وردت 
مناهلهاء وراحته الى الطريق يصعد مع مصعديه» وين عدر مع منحدريه» 
حتى هلك في أرض مقشعرة مغبرة بين الصخور والاحجار » وشقاء 
کس نا داق غلا را رالو وغل که نغاب اب 
به ذلك كل مذهب » حتى هلك ين الوفاء للفضيلة والوفاء للحب »> 
وموقف جيل بن معر بين يدي بيه » وهو يعتب عليه أشد العتب 
وأمره في استہتاره بحب بثينة وخاطرته بنفسه في الإمام بحبما فيقول : يا 
أبت ! هل رأيت قبلي أحدا قدر ان يدفع عن قلبه هواه او ملك.ان يسلي 
نفسه او استطاع ان يتقي ما قضى به عليه » والله و قدرت ات أغو 
ذكرها من قلي او آزيل شخصہا من عيني لفعلت » ولکن لا سبيل الى 
ذلك » ونا هو بلاء بليت به لحين قد أتيح لى » وأنا أمتنع عن طروق 
هذا الحي واللام به ولو مت مدا » وهذا جهدي ومپلغ ما آقدر عليه › 
وبکاء الني صلی الله عليه وسل عندما ممع قيس بن عاصم بحدث عن نفسه 
انه کان يد بناته في الجاهلية » وان واحدة منہن ولدتيا أمها وهو في 
سفر » فدفعتتما الى أخوالما ضنا بها على اموت وإشفاقا عليما » فما عاد 
وسألها عن الجسل قالت له انها ولدت مولودا ميتاً . م مضت على ذلك 
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سنون عدة حتی كبرت البنت ويفعت فزارت أمها ذات يوم فرآها عندها 
فاعجب ج )اما وعقلہا وذ کائہا وسأھما عنہا فحدثته حديث پا عل وجهه › 
ولم تكتمه شيئا طمعا في أن يضما اليه وينحها رحمته وعطفه فامسك 
عنما أياما » م تغفل أمها عنہا ذات يوم وخرج بها الى الصحراء حتى 
ابعد فاحتفر هما حفرة وجعلہا فیہا فاخذت تقول : یا ابت ما تريد ان 
تصنع بی » وما هذا الذي تفعل ؟ وهو ہیل عليہا التراب ولا يلتفت 
اليهاء وهي تئن وتقول : أتار کی انت يا ابت وحدي في هذا اكان 
ومنصرف عني ؟ حتى واراها وانقطع آنينما » وبكاء الأعرابية التي مات 
منها ولدها في دار غربة فدفنته » ثم وقفت على قبره تودعه . وتقول : 
والله يا بني لقد غڌوتك رضيعا ۽ وفقدتك سريعا » وکان | يڪن بين 
الحالين مدة ألتذ بعيشك فيها » فأاصبحت بعد الغضارة والنضارة وروتق 
الحياة والتنسم بطيب روانحما تحت أطباق الثزى جسدا هامدا ورفاتا 
سحيقا وصعيدا جرزا » اللهم انك قد وهبته لي قرة عين فام معني به 
ثرا بل سلبتنيه وشيكا ثم أمرتني بالصبر » ووعدتني عليه الأجر » 
فصدقت وعدك » ورضيت قضاءك » فار حم اللهم غربته » وآنس 
وحشته » واستر عورته يوم تنكشف انات والسوءات ؛ واڻڪل 
الوالدات ! ما أمض حرارة قلوبهن » وأقلق مضاجعہن ؛ وأطول ليلهن » 
وأقل انسهن › وأشد وحشتهن »› وابعدهن من السرور » واقربین من 
الاحزان » وشقاء ذينك البائسين المنكوبين عروة بن حزام وعفراء بنت 
عقال ومناصبة الدهر ما وانقطاع سبیله با حتی اصبحت زوجا لغیره 


۲۲ 


وأصبح بعدها هاما مختبلا برمي بنفسه الرامي ويقذف با في فجاج 
الارض ومخارمہا » حتی بلغ منز طا ذات یوم فتنکر حتی زارها» وهو 
يظن ان زوجما لايعلم من أمره الا انه أحد الأضياف الغرباء » فللا عل 
انه یعرف حقیقته » وانه على ذلك لایتېمه ولا يتنکر له » عزم على 
الانصراف حیاء منه وقال ها : يا عفراء » انت حظي من الدتيا » وقد 
ذهبت فذهبت دنياي بذهابك فا قيمة العيش من بعدك » وقد أجمل هذا 
الرجل عشرتي واحتمل لى ما لا بجثمله أحد لحد حتى استحييت منه › 
وإني راحل من هذا المكات » واني عالم أني راحل الى متيتي » وما زال 
يبکي وتبکي حتی انصرف » فما رحل نکس بعد صلاحه و 
وأصابه غشى وخفقان ء فكان كلها أي عليه ألفي على وجههأفار] 
لعفراء کانت زو دته إیاه فیفیق » حتى بلغ حيه وأمسك عاما كاملا لا 
يسمع منه سامع كلمة ولا أنة حتى بلغ منه اليأس فسقط مريضا» فر . 
بعض الناس فرآه مطر حا بجانب خبائه » فساله عا به » فوضع يده على 
صدره » وقال : 

ڪان قطاة علقت ناحا على كبدي من شدة الحفقان 

م شھق شہقة كانت نفسه فیہاءفاما بلغ عفراء خبره قامت الى زوجہا 
وقالت : لقد کان من خبر ابن مي ما کان » وقد مات في وبسبي ولا بد 
ان آندبه وأقم ماتا عليه » فقال : افعلي » فما زالت تندبه ثلاثا جتی 
ماتت في اليوم الرابع . وشقاء سعد الوراق بحب عيسى النصراني حي ةا 
عل ان أهله قد بنوا له ديرا بنواحي الرقة ليترهب فيه ويحتجب عن 
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الناس فضاقت عليه الدتبا ما رحبت وأحرق بیته وفارق آهله واخوانه 
وازم صحراء الدبو عله جد السبيل الى الوصول اليه ء فامتنع عليه ذلك 
بعد ما ذل للرهبان وتخضع وتا م بكل سبيل فلم يجده ذلك شيتا » 
فصار الى الجنون وحرق ثیابه وأصبح عریان هاا لا شان له الا ان يقف 
بکل طاثر براه على شجرة فیناشده الله ان بلغ رسائله الى عیسی » حتق 
ر الان ف سض احا ما ال جات الد داعال دل ن 
مواقف البؤس ومصارع الشقاء ۽ كانا كنت أرى ان الدموع مظمر 
الرحة في نفوس الباكين ؛ فما أحببت الرحمة أحبيت الدموع لبها ؛ او 
كاغا كنت أرى ات الحياة مواطن البؤس والشقاء ومستقر الآلام 
والاحزان » وان الباکن م أصدق الناس حديثا عنہاء وتصورا ها » 
فا ات الضن أحك ا ف ار کا کن ری انق 
اق ر ارفك يان مرن ا اوت دا 
فانست بهم وطربت بنواحہم طرب الحب بنوح المائم وبكاء الغائم» 
او کانغا كنت في حاجة الى بعض قطرات من الدمع أتفرج بها ما أنا فيه » 
فما بکى الباکون وبڪيت لبکائهم وجدت في مدامعهم شفاء نفسي 
وسکون لوعتي ؛ او کانا کنت أری ان جال العام كله في الشعر وات 
الشعر هو تفجر من صدع الافئدة الكليمة فجرى من عيون الباكين مع 
مدامعہم » وصعد من صدور" مع زفراتیم . 

تلك آيامي التي سعدت با برحة من الدهر ومر لي فيا أحسن ما مر 
لأحد والتي لا أزال آذكرها بعد مرور تلك الاعوام الطوال فاكاد أشرق 


٤ 


بدمعي لذکراها » ثم انثنیت فوجدت يدي صفرآ منہا وٳذ انا بين يدي 
هذا العام المظل المقشعر عال الحقيقة والأم » فنظرت اليه نظر الغريب 
الحاثر الی‌بلد لا عېد له به ولا سکن له فیه فرأیت نمخازیه وشروره وظامة 
أجواثه » واغبرار سائه » وقتال الناس بعضهم بعضا على الذرة والحبة 
والنسمة والبوة ‏ » واتساع مسافة الخلف بين دخائل القلوب وملامح 
الوجوه » وسلطان القوة على الحتى وغلبة الجبل على العلم . واقفار 
القلوب من الرححمة » وجمود العيون عن البكاء » وعجز الفقرأء عن 
فتات موائد الاغنياء » وتقضغ الاغنياء بلحوم الفقراء » ورأيت الترائي 
بالرذيلة حتى ادعاها لنفسه ونحلها إياها من لا يتخلق با طلبا ارضا الناس 
عنه برضاه عنما » ورأيت البراءة من الفضيلة حتى فر بها صاحبها من 
وجوه الساخرين به والناقين عليه فرار العاري بسوأته وا موسوم بخزيته. 
ورأيت الرجل والرأة وقد مرا کل منپ) ثوبه عن جسمه وألقاه بين 
يديه » ثم تقایضا فلبست قباءه ولبس غلالتہا فأصیح امرأة لها من النساء 
التكسر والتبرد وأصبحت رجلا له من الرجال التوقح والتشطر "“ 
ورأيت الدبن وهو دوحة السلام الخضراء التي شل ا الفاخزة " 
من لفحات المحياة وزفراتما قد استحال في أيدي الناس الى سام مسمومة 
بحاول کل منہم ان یصیب پہا کد آخیه فلا بخطتہا » وریت ضلال 
الأسماء عن مسمياتبا وحيرة مسمياتها بينها » واضطراب الحدود 
)١(‏ المبوة + الغبرة . ٠‏ (۲) سرا الثوب عن جسمه : آلقاه غنه . 


. تشطر ؛ صار شاطرا ؛ والشاطر هو من أعبى أهل خبثا‎ )٣( 
. الضاحي : المنكشف الشمش‎ )»( 


والتعاریف عن أماکنہا ومواقفہا حتی دخل فيا ما | يڪن داخلا»› 
وخرج منہا ما م یکن خارجا » فسمى الشح اقتصادا » والكرم اسراف » 
والحل جنا » والساجة جرأة » والسفاهة براعة » والفجور فتوة › 
والتبذل حرية » واشتبهت طرق الفضيلة ومسالكها على من يريد 
ركوبما » لآنه جد على رأس كل واحدة منها زعيما من زاء الخديعة 
والكذب يصرفه عنما الى غيرهاء و كدت آرى ان الادب حال قائ بالنفس 
قنع صاحبہا ان یقدم على شر او بحدث نفسه به او کون عونا لفاعلیه 
عليه » فان ساقته اليه شهوة من شہوات النفس او نزوة من نزواتپا وجد 
في نفسه عند غشيانه وغالطته من امضض والارقاض مايلغص عليه 
عیشه » ویقلق مضجعه » ویطیل سېده وأله » فإذا هو صورة من صور 
الجوارح وعرض من أعراض الجسم لا دتخل له في جوهر النفس »ولا 
٠‏ علاقة بينه وبين الحس والوجدان » فأكثر الناس عند الناس أدبا » 
وأقوممم خلقا » وأطرم نفسا : من لا يفي على شرط أن يعد »ومن 
یکذب على ان یکون کذبه سائغا مہذبا »ومن یلا صدره موجدة وحقدا 
على ان يكون بساما ضحوك السن » ومن يسرق على ان يستطيع العبث 
جواد القانون وخداع القضاة عنا » ومن يبغض الناس جيعا بقلبه على 
اث يحبهم جميعا بلسانه » ومن بحفظ تلك المصطلحات اللفظبة وتلك 
الصور الجافة من الحركات الجسمية » التي تواضع علیہا المتكلفون في 
الزيارة والاستزازة والمناء والعزاء والمؤاكلة والنادمة ء وأمثال ذلك ما 
يرجع العلم به غالبا الى صغر النقس واسفافها » اكثر ما بر جع الى علوها 


۲٦ 


وا ها » فداخلني من ذلك خطر عظم ل استطع ان أملك نذسي معه » 
انا خيل الي - لقرب عدي بما أرى -انني أرى شيا عجيبا » او 
منظرآ غريبا » او كأنا كنت إحسب أن عالم الخيال الذي كنت فيه إا 
هو صورة صحيحة لعالم الحقيقة الذي انتقلت اليه » فازعجني ما رأيت 
من هذا الاختلاف العظم بينم » فارسلت الكامة اثر الكلمة ا يتنفس 
المتنفس او ين الحزىن » فقراً ذلك بعض الناس » فسموا ما رأوه لاما » 
ثم ما زالوا يستحسنون ما أقول ويغرونني بامثاله » وما زلت اطمع فيم 
وأرجو ان اصيب ما في نفوسهم » حتی موي کاتباً . ) 


وكان لذلك الأدب الذي توليت به نفسي فيا مضى أثر باق عندي 
حت اليوم فاني لا احسن ان اكتب كلمة يفضي بہا غيري او أعير عن 
معنی لا يقوم بنفسي او اپکي على من لا بحزتني فراقه . او اندب من لا 
يفجعني موته او استنکر ما استخحسن . او استحسن ما استنکر › لا 
استطيع أن أمر بمشهد من تلك المشاهد التي تهيج في نقسي حزنا شدیدا » 
او طربا كثيرا » فاملك نفسي عن محاولة الإفضاء بجا تركه عندي من 
خیر او شر » وما اعم اني تبت كلمة في شان من الشئون الا وكان بعض 
تلك المشاهد منشأها في قلي . فقد كنت رجلا لا احب الكذب »› ولا آخذ 
نفسي به ما وجدت منه بدا » فابغضت الكاذبين بغض الارض للام . 
فكان من همي ان اقاتلهم على الصدق قتالا مستعرا » حتی صل بہم الى 
احدى الحسنیین: إما ان يكو نوا صادقين وإٍما ان يعلم الناس انهم كاذبون» 
وكنت إنسانا بائسا ل يترك الدهر سما من سہامه الريشة لم يرمني إه» 


۲¥ 


ولا جرعة من كأس مصائبه ورزاداه لم يجرعني إياها » فقد ذقت الذل 
أشانا ب و لوغ أباما :رافق اغراما بو اقيض سن باناء الاة قرات 
مالم يلق بش » فشعرت برارة الحياة في أفواه المساكين . ورأيت مواقع 
سٻام الدهر في أکباد البائسين والمنکوبين » فکان من همي ان اُبڪي کل 
بائس » واندب كل منكوب » واطلب رة القوي الضعيف » والغنى 
للفقير » والعزز للذليل . 


وقد قر لي فها مر ٻي من ايام حياتي ان رايت بعيني من وقفت بين 
يديه امرأة ذليلة تبكي وتضرع اليه ان برضخ ها بقليل من الال تستعين 
به على ستر ما کشف ابنه من سوأة ابنتہا » فاب ذلك علیہا وقال ها 
وهو بحسب انه يعقل ما يقول ‏ : آيتها ا رأة لا حق لابنتك عندي ولا 
عند ولدي . فلم یکن حظه منہا فا کان من مرها باکبر من حظها منه › 
وریت من تزوج من فتاة كان يسك في نفسه لأهلہا حقدا قدا » فا دنا 
منا ليلة البناء بها حتى صدف عنما صارخا : أا الناس ان الفتاة مريبة . 
وكان كاذبا فيا يقول »ولحكن صدقه الناس » فاتتقم لنفسه بذلك شر 
انتقام وافظعه » ورأيت من دخلت اليه امرأة من اولئك النساء امريبات 
تساله بعض المعونة على آمرها فامر بطردها ذهابا بثفنه أن تسوء معته 
بدخو ها پیته » وکان هو الي افسدها علٰی فسا فازل ېا فسادها الى هذه 
التزلة من السقوط ثم الفقر ء فلما جد الجد حاسبما على القمة تتذوقبا في 
بیته . ول يبحاسب نفسه على عرض کان يا کله في بیته اكلا . فکان بي منذ 
ذلك العمد ان انظر الى المرأة بعين غير العين التي ينظر بها الناس اليما ء 


۲۸ 


وان ألتمس ها من العذر - وان زلت بها قدم ‏ ما لا يلتمسه ها أاحد› 
وان انتصف هما من الرجل ما وجدت سبيلا الى ذلك حت يديل ها الله 
زک فن فن ی ب عا ا الح مان اعرل انان 
الاعتزال كله » ولا ان اختار لعشرتي من أشاء من خيارم وذوي المروءة 
فیھم » فلبستہم على علاتہم فا حفظ لی صدیق عېدآ ولا صان لي صاحب 
سرا » ولا استدنت مرة فنقس عني دائن » ولا دنت فوف لي مدن » ولا 
رد لي مستعير عارية » ولا شکر لي شاکر صنيعة » ولا فرج لي ڪربتي 
مرج الا اذا استتنطر ماء وجي الى القطرة الاخيرة منه » لياخذ اكثر ما 
أعطى » ويسلب فوق ما وهب » ووجدت في طريق حياتي من خالطني 
ااا الورك اه لزه ری شال ا 
بطعاهي وشرابي . ومن كان يبسط ال يد الآمل الراجي فأكره إن أرده 
غاا ب فاج ت هى دات اص ن و ن ا مال ب 
لثله الرجل الا لمن يغلبه على تراث أبيه وأمه » او خضب يته من دم 
مفرقه ومن نصب "لی وغری بمحاداتي وماظتي "'» لانه کان حمل في 
رأسه فتك ل بد في طریقه من يحملپا عنه ویستخذي له فيه ا سواي» 
ومن اخذ نفسه بالنیل مني والغض من شاني لانه کات يشكو الفول 
والضعة وکان لا بد له ان یکون نابا مذکورا » فاتفق له ان رأی عاتقي 
بان يديه فظن آثة اغل الغواتق وابعدها مذهيا في جو الساء» فعلاه 
ر ن عل ان وا كه راا ت ولوت 
)١(‏ نصب فلان لفلان ؛ عاداء , (۲) الماظة : الحاصة والمشارة . 


۲۹ 


بقیاً عليه وضنا به ان يسقط سقطة لا يئل منها » ومن کان لا يکبر شأني 
الا اذا اتقاني » فاذا اضاء ما بيني وبینه كنت في عينه اصغر منه في عبن 
نفسه » ومن کان قبل ويدبر بإقبال الدهر علي وٳدباره عني » لا يستحي 
ان یکرر ذلك حتی استحیی له منه . فعر کت بجني "کل ما کرهت 
من ذلك » ولكنني لم أرض لنفسي ان انزل في الغرارة والسذاجة دوت 
المنزلة التي ينزل اليها الغر الكري » فل أثار لنفسي » ولكن اصبح رأيي 
في الناس غير رام فی انفسہم » وری بعضہم فی بعض » وخقت أن 
يصيب كثيرآ من الضعقاء والحدودين "“ امثالي مشل ما اصابني » فكان 
من همي ان ادل على شرور الاشرار الكامنة في نفوسيم وان اڪشف 
الستر عن دخائل قلوبہم حتى يتراءوا ويتڪاشفوا » فيتواقعوا 
ويتحاجزوا » فلا ينا خادع بخدعته » ولا يبکي مخدوع على نکبته » ولا 
یتخذ بعضهھم بعضا مرآ بر کبونا الى اغراضہم ومطامعہم »وکان منشیء 
في قوم بداة سنج لا يبتغون بدینهم دینا » ولا بوطنهم وطناء ثم ترامی 
بي الأمر بعد ذلك وتصرفت بي في الحياة شئون جمة » فخضعت لكثير 
من احکام الدهر واقضیته » الا ان اکون ملحدآ في دیني او زاریا على 
وطني » فاستطعت - وقد تر الناس ما تمرم من هذه المدنية الغريية - 
ان اجلس.ناحية منها . وان انظر السا من مرقب عال » وکنت اعل ان 
من اعجز العجز ان ينظر الرجل الى الآمر نظرة طائرة حتاء » فإما 
اخذه کله او ترکه کله » فرأیت حستاتما وسیئاتپا » وفضائلها ورذائلېا » 


)١(‏ عرك لبه ذنپ صاحبه + احتمله . (۲) الحدرد ؛ الحروم : وراد به سيء الحظ. 


۰ 


وعرفت ها جب أن بأخذ منما الآخذ وما بترك التارك » فكان من همي 
ان احمل الناس من امرها على ما احمل عليه نفسي » وان انقم من هؤلاء 
العجزة الضعفاء وتمالكهم ها » واستہتارم بها » وسقوطمم بين يدي 
رذائلها وخازي اء والمحادها وزندقتها » وشحها وقسوتا » وشرهها 
وحرصا › وتبذلہا وتمتكڪما » حتى اصبح الرجل الذي لا باس بعلمه 
وفهمه اذا حزبه الامر "' في مناظرة بينه وبين من يأخذ برذيلة من 
من الرذائل لا جد بین يديه ما ينضج به عن نفسه الا ان یعتمد علیما في 
الاحتجاج على فعل ما فعل » او ترك ما ترك كانا هي القانون الإلبي 
الذي تثؤب اليه العقول عند اختلاف الانظار واضطراب الافام » او 
القانون المنطقي الذي توزن به التصديقات والتصورات لعرفة صوابا 
وخطثما وصحيحما وفاسدها ء وحتى اصبح السيد في مازله يستحي 
الحياء كله من خادم غرفته الاوربية ان تطلع منه على چہل ببعض عاداتپا 
وعادات قومہا حتى في لبس الرداء وخلع الحذاء اكثر ما يستحي من الله 
ومن الناس ان بجموا منه على ارذل الرذائل واكبر الكبائر ؛ وحتى 
اصبح طريق المشرق وتاريخ عامائه وادبائه وفلاسفته وشعرائه صورة 
من اقبح الصور واسمجما في نظر كثير من الشرقبين : يفخرون بجہله أن 
جېاوه » وبراؤون بعامه ان غاموه » وجتی قدر الغلام الرومي - خادم 
الحان _- منفردا على ما لا تقدر عليه الامة جميعما مجتمعة » فحملما على 
الزول اليه لتحدثه بلفته » قبل ات تحمله على الصعود اليما ليحدثما 


. حزبه الامر + اشند عليه‎ )١( 


۳١ 


بلغتہا › وهو الى ان يتر ضاها ویستدنیہا احوج منہا الى اٹ تترضاه 
وتزدلف اليه . 

فلك ما تراہ تی رسائل النظرات منتثرآ ھہنا وهہنا» وقد شعر به 
قلي ففاض به قلبي من حيث لا اکذب الناس عن نفسي » ولا اڪڏب 

وعندي ان الكاتب المسخر الذي لا شان له الا ان يكتب ما يفضي به 
الناس اليه صانم غير کاتب » ومترجم غير قائل » لا فرق بینه وبين 
صائغ الذهب وثاقب الاؤلؤ : كلاها ينظم ما لا يلك ويتصرف فا لا شان 
له فيه » على ان خير ما ينتفع به الاديب من أدبه ان يترك يوم وداعه 
هذه الدنيا صفحة يقرأ فيا الناظرون في تأر خهمن بعده صورة نفسه 
ومضطرب آماله ومسرح احلامه ۽ فان کان من شأنه في حیاته ان کون 
مرآة تتقلب فيا مختلفات الصور »او وفيعة ‏ تتمسح با اعواد 
الاقلام کان خسرانه عظیما لا قوم به کل ما بر بح الرابجون من مال او 
يؤثاون من جاه » والتاریخ اضن من ان بحفظ بين دفتيه من جحد الادباء 
الا جد اولئك الذبن يودعون نفوسمم صفحات ڪتبهم م بموتون وقد 
تركوها نقية بيضاء من بعدم » وحياة الكاب محياة کتابته ني نفوس 
قرائما » ولا تحيا كتابة كاتب سيعام الناس من أمره بعد قليل انه يكذبهم 
عن نفسه وعن نفوسېم واته رواغ متخلج " یامرم الیوم ما نهم عنه 
غدا » وبړی في ساعة ما لا يږی في أخری »› وانه يستبکي ولا یبکي › 
)١(‏ الوفيمة : حرفة يسح با الم )١( ٠.‏ الخلج : القطرب ي مشيته . 


YY 


ويسترحم ولا بر حم »> ومحزن النفوس وهو: ساكن ء ويثير الثائر وهو 
سالم » فیستر يبون به » ومجارون في مصادره وموارده ٢م‏ يجملون أمره 
شر حالیه ثم ينقطع ما بینہم وبینه » والبیان ليس سلعة من السلع التي 
بتنقل بہا تجارها من سوق الى سوق ومن حانوت الى آخر » ولکنه 
حر كة طبيعية من حركات النفس تصدر عنما آثارها عفوا بلا ثكلف 
ولا تعمل › صدور النور عن المس » والصدى عن الصوت » والاريج 
عن الزهر » وشعاع لامع يشرق في نفس الأديب اشراق المصباح في 
زجاجته » وینبوع ثرار پتفجر في صدره م يفيض على اسلات قأمه» 
وهو أمر وراء العلم واللغة والحفوظات والمقروءات والقواعد والحدود» 
ولو ان أمراً من ذلك كائن لكان ابرع الكتاب وأشعر الشعراء أغزرم 
مادة في العلم » او اعلميم بقواعد اللغة » او أجمعهم لتونها » او احفظبم 
لفصي القول ورائعه ء أما العام فاكثر المؤلفين الذين تركوا بين أيدينا 
هذه الاسفار التي تقرؤها في الشريعة والجكمة والنطق وغبرها كانوا 
علماء ما يتدافع في ذلك اثنان ؛ وها قد مرت علينا وعلی ما ترکوه بین 
أيدينا القرون والحقب واکٹرنا عاجز عن فہم اکثر ما کانوا بکتبون ؛ 
وأما احفوظات فا نعلم أحد أحفظ لكاب اله من.جاعة القراء » ولا 
أحفظ للحديث من الفقہاء.» ولا أقل منہم الاما بالادټ ولا أبعد عه 
مكاتا ۽ وأما اللغة فا عرفنا بس المتقدمين والمتاخرين من رواتها وحفاظما 
والمتوفرين على تدوينما وتحقيقه والنقطعين لدرس قواعدها وفنو مأ من 
عرفت له البراعة والتفوق في تحير الرسائل او قرض الشعر أو القوة 


۲۲ ۲ النظرات - م ٣‏ 


القلمية فى التصنيف في غير ما أخذوا انفسهم به ۽ وكان الخليل بن احجد 
اذا سئل عن نظم الشعر قال : ياباني جيده وآبي رديئه ؛ وکان الاصمعي 
بحفظ ثللت اللغة » وأبو يزيد الانصاري بحفظ نصفها وأبو مالك الاعرايي 
يحفظما كلها » و كذلك كان شأن النضر بن شمبل وأبي عبيدة وابن دريد 
والازهري والصاغاني وابن فارس وابن الاثير صاحب النهاية »وا لجوهري 
والفيروزا بادي وامثالهم من علماء اللغة والنحو > وما سمعتالواحد مهم 
في احدى الصناعتين شيثا مذكورآ ء وقال ابو العباس المبرد ف بعض 
احاديثه لا احتاج الى وصف نفسي : لعلم الناس بي انه ليس احدمن 
الخافقين تختلج في نفسه مشكلة الا لقيني بها وأعدني لما » فاا عال ومتعلل 
وحافظ ودارس » لا يخفي عل مشتبه من الشعر والنحو والكلام النشور 
والخطب والرسائل وريا احتجت الى اعتذار من فلتة او الاس حاجة » 
فاجعل المعنى الذي اقصده نصب عيني » ثم لا اجد سبيلا الى التعبير عنه 
ببد ولا لسان » ولقد بلغتي ان عبید الله بن سلمان ذکرني مجمیل فحاولت 
ان اكتب اليه رقعة أشكره فيا واعرض بعض اموري فأتعبت نفسي 
يوما في ذلك فلم اقدر على ما ارتضيه منها » وكنت احاول الافصاح عا في 
نفسي فينصرف لسافي الى غیره اھ . بل لو شئت لقلت انه ما افسد على 
ااتنبي وأبي قام كثيرآ من شعرها » ولا ا لمعري كثيرآ من منظمه 
ومنثوره » ولا على الحریړي مقاماته » ولا على ابن درید مقصورته » الا 
غلبة اللغة عليهم واستيتارم بها وشغفمم بتدوينها في كل ما يكتبون فقد 
كانوا م وامثام من حبائس اللغة وانضائها في كثير من مواقفهم يۇلفون 


٤ 


ویدونون » من حیث یظنون انهم ینظمون او یکتبون » ولا تزال نفسي 
تشتمل على لوعة من الحزن لا تفارقہا حتى اموت كما دكرت ان الادب 
الزن کان طبع ان کون ر اھا کنر اف اھ نمال کب 
لازوميات المعري النجاة من قبضة اللغة وأسر الالتزام وانك لا تكاد ترى 
اليوم من شعراء هذا العصر وكتابه - الذين ياخذون بزمام الجتمع العرلي 
ويقيمون عاله ويقعدونه بقوتهم القامية في شئونه السياسية والاجتاعية 
والآدبية كافة - من يعد من حفاظ اللغة العربية .وثقاتما » او من يسام له 
مقال من ماخوذ نحوي او مغمز لغوي » وم على ذلك أدخل في باب 
البيان وألصق به وأمس رحا من اولئك الذين يستظهرون متون آللغفة 
ويحفظون دقائقہا وحیطون بترادفہا ومتواردها ويتباصرون بشاذها 
وغريبما ويحملون في صدورم مادق وما جل من مسائل نحوها 
وتصريفها » فاذا عرض هم غرض من الاغراض في أي شأن من شئون 
حياتهم وأرادوا انفسمم على الافضاء به - ارتج عليهم فاغلقو او تقعروا 
وتشدقوا فكانهم لم ينطقوا » والفرق بين الأدباء واللغويين ان الاولين 
كاتبون » والآخرون مصححون » فمثلم) كشل النساج وعامله : هذا ينسج 
الثوب » وهذا يلتقط زوائده ويسح زتره ٤ای‏ کل الفا 
والعروضي : هذا ينظم الشعر وهذا يعرضه على تفاعيله وموازينه » 
وليس البيان ذهاب كلمة ويجيء أخری › ولا دخول حرف وخروج 
آخر » وإنا هو النظم والنسق والانسجام والاطراد والرونق واستقامة 


. الزثبر : ١ا يظر من درز الثوب‎ )١( 


E ls o 
فاذا صح ذلك لامرىء فو الكاتب القدير إو الشاعر الجليل ؛ فان زلت‎ 
په يده اصيل »او كان عن يفوته العام ببعض قواعد اللغة أو بعض وجوه‎ 
الاستعال فیا » كات ذلك عيبا لاحقاً بعامه او عحافظته » لا بببانه‎ 
اصبح شانه‎ ٤ وفضاخته » ومى ضدر القائل في قول كن سجة وطي‎ 
شبیما بشأن العرب الإولن > وکان من شام ان یسبقہم فی کلامہم ا لحطا‎ 
الف ف رااان وات المت ف ذلك ا رل ايى غل‎ 
الغارسی : انہم کانت تہجم بہم طباعپم علی ما ینطقون په فرعا استپو ام‎ 
الشيء » فزاغوا به عن القصد من حيث لا يشعرون » و ان الجسم لا‎ 
یغار من صورته » ولا يبدل من سحنته » ان تطبر منه ذرة وتحل أُخری‎ 
حلا لتمثلما » كذلك لا يغير من صورة الكلام ولا يذهب بنسقه خروج‎ 
اصيل ء او دخول دخيل » وقد قيل لأحد الكتاب الانكليز : نراك كثر‎ 
» الاعجاب بالكاتب « كبلنغ » وهو رجل لحانة لا يحفل بقواعد اللغة‎ 
فاجاب : ان سطرا واحدا مما یکتبه « کبلنغ “ أمُن عندي من قوانين‎ 
اللغة جميعها » وليس من الرأي ان احرم نفسي التمتع بأادبه واکراما‎ 
لسواد عيون الغراماطيق ""' الانكليزي » فضل الأدباء على اللغة في‎ 
سیرو رتا وذيوعما وتداو هما وخاودها افضل من فضل اللغويين عليہا في‎ 
ذلك » لهم م الذن يدون سبلا ويعبدون " طرقها ويستدنون‎ 
نافرها »ومجمعون شار دها » وينظمون لثما نظم الثاقب لآلثه في السلك‎ 


, النسر , (۲) یعبدون ؛ بذلارن ویېدرن‎ ١ الغراماطءق‎ )١( 


۳٣٢ 


فياخذها الناس عنم من اخصر الطرق واقربها » واشهاها الى النفس » 
واعلقها بالقلب ۽ وقليل من الناس من ياخذ مادته اللغوية من معاجم 
اة ا ت ك الا امن كي الج و اترم وما كانت 
اللغة عدوة للادب ولا کان عدوا ها » بل هي أساسه وقوامه الذي يقوم 
به » ولكن المشتغلين بها والتوفرين على دراستها ء والمنقطعين 
لاستظمارها » والنظر فى دقائقما » والتعسق في أطوائما لابزال يتغاب 
هارن با واا فا جي تم ف ترم ةا من اكادة: 
لا وسيلة من الوسائل » وللبيان وسائل كشبرة غي وسيلة اللغة فن لا 
ا ا ج وا مل الاموا ال ا 
الجسمبة ۽ فكا ان الطفل لا ينمو جسمه ولا بنشط» ولا تترسط اعضاؤه» 
ولا تنتشى القوة في اعصابه » الا اذا نشا في موه ولعبه وقذفه ووثبه ؛ 
كذلك الكاتب لا تنمو ملكة الفصاحة في لسانه » ولاتاخذ مكاهامن 
نفسه الا اذا ملك الحرية في التصرف والافتنان والذحاب في مذاهب القول 
ومناحیه ۴ یشاء وحیٹ یشاء » دون ان يسیطر عليه فی ذلك مسیطر الا 
و ریا وال عوط ا لیوا رف رالمان 
والبلابلء فان مشى خيل اليه أنه عشي على رملة ميثاء » وان تحرك خيل 
اليه ان تحت قدميه حفرة جوفاء حتی يقعد به خوفه ووسواسه عن 
الغاية التي بريد الوصول اليها . على ان الكاتب لا يبلغ مرتبة الكتابة الا 
اذا نظر الى الألفاظ بالعين التي جب ان ينظر با اليهافل يتجاوز ما 
منزلتها الطبيعية التي تاز ها من المعاني » وهي أن تكون خدما ها وخولاء 


¥۷ 


اعا ور ا کر کا واا رال ارا ن ان ا 
المعاني وتقتادها طائعة مرعمة » والمعاني هي جوهر الكلام ولبه » ومزاجه 
وقوامه » فا شغل الکاتب من همته بغیرھا اُزری ہا حتی تفلت من 
يده فیفلت من يده کل شيء . 


وبعد ؛ فالعلم والحفوظات والمقروءات والمادة اللغوية » والقواعد 
النحوية إنغا هي أعوان الكاتب على الكتابة ووسائله اليما ؛ فا ممل لا 
يکتب شيا لأنه لا يعرف شيا ؛ ومن لا يضطلع باساليب العرب 
رساخ ف رما وتو رعا رت التجة ال اة اغا 
العامية على أمره ؛ ومن قل حقوظه من الادة اللغوية » قصرت يده عن 
ا و کاو ا ن ا ن اراش 
وا ہما » او شوه الالفاظ وحجنما » ولكنا ليست هي جوهر الفصاحة 
ولا حقيقة البيان فاكثر القائين عليما والمضطلعين ا » لايكتبون ولا 
ينظمون » فن فعاوا كان غاية احسان الحسن منهم ان يكوت كصانع 
القاثيل انى يصب في قالبه ثا سويا متتاسب الاعضاء مستوى الخلق ۽ 
إلا أنه لا روح فيه ولا جال له » لآنه ينقصہم بعد ذلك کله أمر هو سر 
البيان ولبه » وهو الذوق النفسي والفطرة السليمة » وأنى هم ذلك ؛ وما 
دخلت الفلسفة أيا كان نوعبا على عمل من أعال الفطرة الا أفسدته» وما 
خلط التكلف علا منأعال الذوق الاش وه وجمه»وذهب سنه وروائه. 

ولقد قرأت ما شئت من منثور العرب ومنظومما » في حاضرها 
وماضيہا قراءة المتثبت المستیصر » فرأیت أن الاحادیت ثلاثة : حديث 


۲۸ 


اللسان » وحديث العقل » وحديث القلب . 

فاما حديث اللسان فهو في تلك العبارات النمقة » والمل اأزخرفةء 
او تلك الكامات الجامدة الجافة التي لايعني صاحبما منهاسوى 
صورتا اللفظية فإن كان لغويا تقعر وتشدق » وتكلف وأغرب » حتى 
يأتيك بشيء خر ما يصفه به الوصف أنه متن مشوش من متون اللغة لا 
فصول له ولا أبواب »وإن کان بدیعیا جنس ورصع وقابل ووسع وزاوج 
وافتن في الإتيان بالكامة مملة كلا او معجمة كلما أو راوح بين الإهال 
والإعجام » فيخيل اليك وانت تراه ينطق با ينطق به كأنماهو يصنعه 
بیدیه صنعاً » او يصففه تصفیفا » ثم لا يبال بعد ذلك باستقامة المعنى في 
ذاته ولا بقدار ما له من الاثر في نفس السامع » وهذا الحديث هو أسقط 
الأحاديث الثلاثة وأدناها واجدرها ان ينظمه الناظم في سلك الصناعات 
اليدوية الي لا دخل للعقل ولا للفهم في شيء منمأ » وان ينظم صاحبہا 
في سلك جاعة الحللين النين لا شان هم إلا تحليل المواد وتر كيبهاء وجمعا 
وتفريقما » والمزاوجة بين مقادرها » والموازنة بين اثقا ها » من حيث لا 
يكون لقوة التصور ولا لذكاء القلب دخل في هذا أو ذاك . 

وأما حديث العقل فو تلك المعاني التي ينحتما الناحتون من أذهامم 
حتا » ويقتطعوبا منما اقتطاعا » ويذهبون فيما مذهب العاياة والتحدي 
والعمق والاغراب » ويسمونا تارة تخييلا وأخرى غلوآ وأخرى حسن 
تعليل » الى كثير من أمثال هذه الأسماء والالقاب التي تتفرق ما تتفرق » 
م جمعہا شيء واحد هو الكذ... رالإحالة ۽ وآية ما بينك وبينما : انك 


۳۹ 


اذا ريثا شعرت بأنك 'ترى أمامك شيئًا غريبا عن نفسك . وعن نفس 
صاحبه » وعن تفوس الناس جمیعا » وان صاحبه لا بريد منه الا اف 
نك ار ك اىك من 5 06 ود رادار قل تفر 
ما لايتصور وإبجاد مالا يكون » وهو أمر لا علاقة له مجوهر الشعر » 
٠‏ ولا حقيقة الكتابة » وربا انعكس عليه حتى غرضه هذا فنفرك وأكدك 
وملا قلبك غیظا وقبحا کأن قول : 

ا ا ی 

فان الجوزاء لا تنتطق » ولو كان هذا الذي نراه يستدبر بہا نطاقا 
فهو شيء متصل بہا قبل ان بخلق الممدوح ويخلتق آباؤه الأولون الى آدم 
ووا ت ی ا ا خا 
وخولا لأنفسم ولو كانت كذلك لاستحال عليما - وهي من سكاف 
السماء - أن تبط الى الارض لتخدم سكانا » ققد كنب وأحال أربع 
مرات في بيت واحد »مم عجز بعد هذا كله أن يترك في نفس السامع 
صورة تئل جلال مدو حه » وعظم شانه » فو في الحقيقة إغا رید ببیته 
هذا ان يتدح نفسه بالابداع وقوة التخيل » لا ان بمتدح مدوحه برفعة 
الشأن وعاو المقام . 

او یقول : 

ما به قتل أعاديه ولكن يتةي اخلافما ترجو الذئاب 

فان الذي يحمل في صدره قلبا رحيما مشفقا على الذثاب من ا جوع » 


٠۰ 


سف ان افا ما نها ااه من طا وراب لاک ان بكرن 
هو نفسه ذئبا ضاريا بريق دماء الناس ويزق احشاءم » ويقطع اوصاهم» 
ليملا بها بطون الوحش ؛ ولا يوجد بين الاسباب التي تحمل الناس على 
القتال سبب يشبه هذا السبب الني ذكره ۽ على ان اسن لا يڪون 
محسنا الا اذا وهب ما ہب من ماله » ومن خزائن بیته » فإما ان بقتل 
الناس تقتيلا ويثل بهم » ثم ينعم بجثشهم على الجائعين والظماء من وحوش 
الارض وذئابها ۽ فذلك شيء هو با لجنون اشبه منه بالإحسان . 

او قول : 

اا رچ ى 

فان النوم قوام الإنسان وعماد حياته » ولازم من لوازمه اللاصقة 
به » اراد ذلك ام ل برد » فان کان لا بد من دخوله فی باب الاختيار فان 
من ابعد الاشياء عن التصور والفهم ان يكون ما يحمل الإنسان على طلب 
النوم رجاؤه ان برى فيه الاحلام والرؤى » فان فعل فعلا يدخل في 
ات رة رامات أن شا رى ان خاعة الضران واا کن : 
وهم ملء الارض وهباء الجو » وارصاد الاعتاب » واعقاب الابوابء لا 
تفتح الاعين الا عليمم ولا تتلىء الأنظار الا بهم » فهم لم يبلغوا في الضن 
بانفسہم والعزف با مبلغ من لا براه الرائي ولا يعار به الا اذا ألقی في 
طريقه حبائل الاحلام لیصطاد بہا . 

او بقول : 

ل يتخذ ولد الا مبالفة فيصدقتوحيد من ليتخذ ولد 


٤١ 


فإن الاولاد لا بتخذون اتخاذآ » وإنغا ينعم الله بهم على من يشاء من 
خلقه إنعاما » واكثر ما تقذف به الأرحام من النسات إنغا هي رات 
ا لحب يأتي بها عفوآء لا نبتة من نات الارض يبذر الزارع بذورها 
لبستنبتہا » والله تعالى غني بربوبیته ووضوح آثارها عن الاستدلال 
عليہا بنطفة يقذفما قاذفہا في بعض الآرحام » فان كات لا بد في إثبات 
رېوبیته من دلي ل يدل على مخالفته للحوادث في الصفات والافعال ؛ 
فالآدلة على ذلك كثرة لا يضبطہا الحساب كثرة . ورما كان أهونما 
واضعفما انه لا يتجذ ولداً » وانہم يتخذون . على ان المتخذين كثرون 
قد ضاق بم بطن الارض وظرها » فاأسالة مفروغ منما قبل ان بخلق 
هذا المدوح ويخلق ولده ؛ فلا فضل له في الإتيان بشيء جديد. 

أو يقول : 

وما ريح الرياض هما ولكن كساها دفنهم في الترب طيباً 

فإن الأزهار التي تستمد حيات-ا وغاءها من جشث الموتى ورميم لا 
يكن ان تكون طيبة الريح »على ان الأزهار مريحة قبل ان يدفن هؤلاء 
الوتی فی قبورم » فام یزد في کلمته هذه علی ان أتی بجيال ضعیف مبتذل 
هو اشبه الاشياء مخيال العامة الذين برون ان بعض الأزهار ما خلق الا 
اګراها لبعض النبيين . 

أو قول : 

تتلف في اليوم بالبات وفيا ساعة ما تجتنيه في سنتك 

فقد اراد ان یصف مدوحه بالکرم وصفا فوق ما يصق الناس 


۲ 


وياتي في ذلك با لم يات به غير ؛ فانزله منزلة حانين المىرفين الذين لا 
يحسنون الوازنة بين دخلم ونفقاتېم » ولو تقدمت هذه التہمة بہذه 
الصورة الى قاض من قضاة الال ما كان له بد من الحجر عليه ء والقضاة 
برضون في مثل هذه الأحكام بدون إنفاق دخل السنة جميعما في ساعة 
وأحدة أو يوم وأاحد. 

أو يقول :. 

ولا ضاق بطن الارض‌عن ان يضم علاك من بعد المات 

اصاروا الجوقركواستعاضوا عن الاكفان ثوب السافيات 

فإن شيئا من ذلك م يكن » فالقبر لا يضيق باحد » والجو لا يكون 
قبرآ » والريح ليست كفنا » والر جل لا بزال مصاوبا غير مقبور » ولا 
بزال عاریا غير مدرج في کفن . 

واما حديث القلب فو ذلك المنشور او المنظوم الذي تسمعه فتشعر 
ان صاحبه قد جلس الى جانبك ليتحدث اليك کا يتحدث الجليس الى 
جلىسه»او لبصور لك ما لا تعرف من مشاهد الكون»او سرائر القلوب » 
او ليفضي اليك بغرض من اغراض نفسه » او لينفس عنك ڪربة من 
كرب نفسك » او ليوافي رغبتك في الإفصاح عن معنى من المعاني الدقيقة 
التي تعتلج في صدرك ٬‏ م يتكاءدك الإفصاح عنہا من حيث لا يڪون 
للصناعة اللفظية » ولا للفلسفة الذهنية دخل في هذا او ذاك » حثى ترى 
حجاب اللفظ قد رق بين يديك دون العنى حتى يفني ک تفني الكأاس 
الصافية دون ما تشمل علبه من المر » فاذا المر قاعُة بغير إِناء » او کا 


۳ 


تفي صفحة المرآة الصقيلة بين يدي الناظر فيم » فلا برى الا صورته 
ماثلة بين يديه » ولا لوح هناك ولا زجاج › وهو ارقى الاحاديث الثلاثة 
واشرفہا » وهل الذي بر دده الریدون مہ) اختلفت عباراتہم » وتنوعت 
اال من ايان 

ولقد كان من اكبر ما اعائني على امري في كتابة تلك الكامات اشياء 
اربعة انا ذأكرها » لعل التأادب يجد في شيء منما ما ينتفع به في أدبه . 

( اولما ) اني ما كنت احفل من بين تلك الاحاديث الثلاثة بحديث 
اللسان ولا حديث العقل » اي اننى ما كدت اتكلف لفظا غير اللفظ 
الني بقتاده العنى ويتطلبه » ولا افتش عن معنى غير العنى الطبيعي 
القائم في نفسي » بل كنت احدث الناس بقلمي ۴ احدثيم بلساني » فاذا 
ف ال هح زل ان ی رام خا الان 
على" بوجبه » وأن من ألذ الاشياء وأشباها الى نفسي ان لا أترك صغيرا 
ولا كبيرآ ما يجول مخاطري حتى أفضي به اليه » فلا أزال اتامس الحيلة 
الى ذلك ولا أزال أتاتى اليه بجميع الوسائل وألح في ذلك إلحاح المشفق 
ا جد »> حتى اظن أني قد بلغت من ذلك ما أريد » فلا أقيد نفسي بوضع 
مقدمة الموضوع فياوله ولا سرد البراهين على الصورة النطقية المعروفة » 
ولا التزام استعبال الكامات الفنية التزاما مطردا إبقاء على نشاطه 
وإجماحه » وإشفاقا عليه ان يل ويسام » فينصرف عن ماع الحديث أو 
يسمعه فلا ينتفع به . 


( وثانيما ) اني ما كنت أحمل نضسي على الكتابة جلا » ولا أجلس 


م 


الى منضدتي مطرقا مفكر! : ماذا اكتب اليوم » وأي الموضوعات أعجب 
وأغرب وألذ وأشؤق » وأا أعلق بالنفوس » وألصق بالقاوب ؟ بل 
کنت ارى فافكر فاكتب فانشر ما اكتب فارضي الناس مرة وأسخطمم 
أخری من حیث لا اتعمد سخطهم ولا أتطلب رضام . 

( وثالشها) أي ما كنت اكتب حقيقة غير مشوبة نیال » ولا خیال 
غر مرتکز على حقيقة » لأني كنت أعل ان الحقيقة امجردة عن الخيال 
لا تاخذ من نفس السامع مأخذا » ولا تترك في قلبه أثرآ ۽ وأحسب ان 
السبب فى ذلك ان اكثر ما تشتمل عليه النفوس من العقائد والمذاهب 
والآراء والاخلاق » والخواطر والتصورات » إنغاهو اثر من آثار 
الحيالات الذهبية التي تتراءى في سماء الفکر .ثم لا تزال با الايام تكسوها 
طبقة بعد طبقة من غبار القدم حتى تصبح حقيقة من الحقائق الثابتة في 
الأذهان » وا ان الحديد لا يفل إلا الحديد » واللون لا يذهب به إلا لون. 
غيره . كذلك الخبال لا يذهب ولا بزعجه من مکانه الا ایال » ولاخيال 
الأثر الاعظم في تكوين هذا الجتمع الانساني وتكييفه على الصورة التي 
ريدها ء فاولاخيال الشعر ما هاج الوجد في قلب الماش » واولا خيال 
الشرف ما هلك الجندي فيساحة الحربءولولا خيال الذكرى ما اخترعت 
المخترعات » ولا ابتدعت المبتدعات » ولولا خيال الرحة ماعطف غي 
علی فقیر » ولا حنا کبیر علی صغیرء کا کنت اع ان الخال غير الرتكز 
على الحقيقة إنغا هو هبوة طائرة من هبوات الجو لا تبط أرضا ولا 
تصعد الى سماء . 

( ورابعہا ) أف كنت اكتب لاناس لأعجبهم » بل لانفمم › ولا 
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لامع منم : انت احسنت» بل لأجد في نوسيم اثر ما کتبت » وللناس 
کا قلت في بعض رسائلي ۽ خاصة وعامة» أما خاصتهم فلا شأن لى معهم» 
ولا علاقة ل بم ولا دخل لکامة من کاماتي في شأن من شۇونم فلا فرح 
برضام ولا اجزع لسخطمم » لأني م اكتب هم » ول اتحدث معهم » ولم 
أشهدم أمري » ولم أحضرم عليء بل أنا أتجنب جد المستطاع ان استمع 
منهم شيا ما يتعلق بي من خير او شر ۽ لاني راض عن فطرتي وسجيتي 
في اللخة التي اكتب با » فلا احب ان يكدرها علي مكدر » وعن آرائي 
ومذاهي التي آودعٻا رسائلي فلا احب ان يشککني فيا مشڪك » ول 
هبني الله من قوة الفراسة ما استطيع به أن أميز بين مخلصهم ومشومم . 
فأصغي الى الأول لاستفيد عامه » واعرض عن الثاني لاتقي غشه » فأنا 
أسير بينم مسر رجل بدأ يقطع مرحلة لا بد له أن يفرغ منما في ساعة 
معينة . ثم علم ان على يمين الطريق التي يسلكها روضة تعتنق اغصا ا » 
وتشتجر أفناا ٤‏ وأن على يساره غابا تزأر أسوده وتعوي ذئابه وتفح 
أفاعيه وصلاله» فض قدما لا يلتفت ينة مخافة ان يلهو عن غايته بشهوات 
“معه وبصره » ولا يسرة خافة اث يج بنظراته فضول تلك السباع 
امقعية » والصلال الناشرة » فتعترض طريقه . وأماعامتهم » فهم بين 
ذي قد وهبه الله من سلامة القطرة » وصفاء القلب» وسلاسة الوجدان › 
ما يعده لاستاع القول واتباع احسنه بفانا احمد الله فی امره » وضعيف قد 
حیل ينه وبين نفسه › فہو لا برضی الا عا يعجبه » ولا یسمع الاما 
يطربه » فال أمره الى الله تعالى » واستلهمه صواب الرأي فيه حتى 
جعل الله له من بعد عسر يسرآ ؟ مصطفى لشي الانغلرطي 


الغد 


عرفت اني فكرت ليلة أمس فها اكتب اليوم » وعرفت اني آخذ 
الساعة بقامي بين أناملي » وأن بين يدي صحيفة بيضاء تسود قليلا قليلا 
كلما أجريت الق فيم ۽ ولكني لا أعلم هل يبلغ القلم مداه او يكبو "دون 
غایته؟ وهل استطيع ان اتم رسالتي هذه»او یعترض عارض من عوارض 
الدهر في سبيلها ؟ لاني لا أعرف من شؤون الغد شيئًا » ولان المستقبل 
بيد الله . 

ا ع اران ن لهاو وا لال اا ی 
الآن » ولكني لا اعم هل اخلعما بيدي أو تخلعا يد الغاسل ؟ 

الغد شبح مبہم یتراءی للناظر من مکان بعد » فرعا کان ملڪا 
رحا » وریا کان شیطانا رجا » بل رعا کاتٺ سحابة سوداء إذا ھت 
عليما ريح باردة حللت أجزاءها » وبعثرت ذراتا » فأصبحث کانا هي 

, کا : سقط على وجه‎ )١( 


۷ 


عدم من الاعدام الي دسبقہا وجود . 

الغد بحر خضم زاخر يعب عبأبه " وتصطخب أمواجه » فا يدريك 
إن كان حمل في جوفه الدر والجوهر » او الموت الاجر . 

لقد #ض الغد عن العقول » ودق شخصه عن الانظار » حتى لو أن 
إنسانا رفع قدمه لیضعہا فی خروجه من باب قصره ؛ لا يدري ایضعہا 
على عتبة القصى أم على حافة القبر . 

الغد صدر ماوء بالاسرار الغزار » تحوم حول البصائر» وتتسقطه " 
العقول » وتستدرجه الانظار» فلا يبوح بسر من اسراره ؛ الا اذا جاءت 
الصخرة بالاء الزلال . 

کاني بالغد وهو کامن في مکمنه » رابض فی محشمه ‏ . متلفع بفضل 
إزاره » ينظر الى آمالنا وأمانينا نظرات المزء والسخرية ويبتسم 
ابتسامات الاستخفاف والازدراء » يقول في نفسه : لو علم هذا ال جامع أنه 
مجمع للوارثء وهذا الباني انه يبنى للخراب»وهذا الوالد انه يلد لموت : 
ما جمع الجامع ولا بنى الباني ولا ولد الوالد . 

ذلل الإنسان كل عقبة في هذا العام » فاتخذ نفقاً في الارض » وصعد 
في سام الى السماء » وعقد ما بن المشرق وا مغرب باساب من حديد» 
وخيوط من نحاس » وانتقل بعقله الى العام العلوي » فعاش في کواکبه › 
)١(‏ یعب عبابه : برتفع موجه . 

(۲) تسةط ابر : أخدذه شيا فشبا , 


. مجم ااطاار : مرضع جثومه » أي تلبده بالأرش‎ )١( 
, وكل ما يرصل بين الشمئين‎ ٠ البال‎ ١ الاسباب‎ )4( 


EA 


راغ اا اا a‏ 
ورطبها وبابسا ؤوش الات لمر اساد التكين ومافات إلافة: 
والموازين لوزن كرة الارض إجملا وتفصيلا . وغاص في البحار فعرف 
ااقہا › وفحص ترہتہا وازعج سکاا »› ونہش دفائنہا وسلہہا کنوزها› 
وغلبہا على لآلئها وجواهرهاءونفذ من بين الاحجار وال كام الى القرون 
ابال فر ای اضداما ورف کف تون وان سک اء راذا 
ياكاون ويشربون » وتسرب من منافذ الحواس الظاهرة الى الحواس 
لاط اقرف النر ن واكم ا لرل ومتافنا رادرك 
ومراکزها؛ حتی کاد یسمع حدیث النفس ودبیب النی» واخترق بذکائه 
کل حجاب »› وفتح کل باب › ولکنه سقط امام باب الغد عاجزآ مقہورا 
لا جرؤ على فتحه » بل لا جسر على قرعه » لانه باب الله » وال لا یطلع 
على غيبه أحداً . 


أيها الشبح الملم بلثام الغيب » هل لك ان ترفع عن وجك هذا اللثام 
قليلا لأرى صفحة " واحدة من صفحات وجك القنع » او لاء فاقترب 
منا قليلاً علنا نستشف صورتك من وراء هذا اللثام السبل دوتنا» فقد 
طارت قاوبنا شوقا اليك » وذابت أكبادنا وجدا عليك . 

اا الغد ؛ إن لنا آمالا كبارآ وضغارآء وأماني حسانا وغیر حسان» 
فحدثنا عن آمالنا أن مكاما منك » وخبرنا عن أمانینا ماذا صنعت با ؛ 


. جانبه‎ ١ صفحة الشيء‎ )١( 


أأذللتها واحتقرتپا » أم كنت ها من المكرمين ؟ 

0 ندرك ى ركو ع وك رو ا 
حدیثا واحدا عن آمالنا وامانینا » حتی لا تفجعنا في ارواحنا ونفوسنا 
فإغا مجن احیاء بالآمال وإن کاذت باط لة ¢ وسعداء بالاماني وان کانت 
نتا : 


وليست حياة الرء إلاامانيا إذا هي ضاعت فالمحياة على الأثر 


الكأس الارلى 


کان لی صدیق احبه واحب منه سلامة قلبه وصفاء سر رته وصدقه 
ووفاءه في حال بعده وقربه » وغضبه وحامه وسخطه ورضاه » ففرق 
الدهر بيني وپینه فراق حياة لا فراق مات » فانا الیوم ابکیه حیا اکثر 
ما کنت ابکیه لو کان میتا » بل انا لا ابکي إلا حیاته » ولا انی إلا 
مانه » فهل معت باعجب من هذه اة الغريبة في طبائم النفوس ! 

علقت حبالي بحباله حقبة من الزمان عرفته فيما وعرفي مم سلك 
سبیلا غير سپیله فانکر ته وانکرني » حتی ما امر بباله» لآن الكاس التي 
علق با لم تدع في قلبه فراغا يسع غیرھا وغیر العالقین با » وربا كات 
يدفعني في مخیلته دفعا ذا تراءیت في ېا لانه اذا ذكرني ذكر معي تلك 
الكامات الرة التي كنت القاه بها في فاتحة حياته الجديدة» وما كان له وهو 
ہم فی فضاء سعادته التي یتخیلما ان یکدر على نفسه عمل هذه الذکری 
اء شنااشال, 

ثم ل أعد اعم من امرهة بعدذلك شيئًاءلآن حياة المدمنين حياة متشابمة 


0\ 


متاثلة » لا فرق بين صبحما ومسائها وأمسما وغدها ؛ ذهاب الى الحانات 
فشراب » فخمار "" فنوم فذهاب » كالمحلقة المفرغة » لايدري ابن 
طرقفاها » والمنظر المتكرر لا يلفت النظر ولا يشغل الذهن » حت اتف 
بعض من ينام على دورة الرحى يستيقظ عند سكو » وكان أحرى 
ان يوقظه دورانپا . 

لذلك لم يشغل هذا المسكين محلا من قلي الا بعد ان سكنت دورته » 
وهدأت حر کته » فام اعد أراه معربداً في الحانات › ولا مطرحا في 
مدراج الطرق » ولا معتقلا في أيدي الشرط ‏ . هناك سألت عنه فقيل 
في : مريض » فلم أعجب لشيء کنت اعد له الایام والاعوام › کا یمد 
الفلكي الساعات والدقائق لكسوف الشمس واصطدام الكواكب . 

دخلت عله اعوده فلم اجد عنده طبيبا ولا عائدآ » لانه فقیر ؛ 
والاطباء يظمرون الرحة بالفقراء » ويبطنون حب الصفراء والبيضاء ۽ 
والاصدقاء بخافون عدوى امرض وعدوى الفقر فلا يعودون المريض 
ولا يزورون الفقير . 

دخلت مازله فلل اجد امازل ولا صاحبه »لاني لم اجد فيه ذلك الروح 
العالي الذي کان برفرف باجنحته في غرفه وقاعاته ءو أر دخان المطبخ؛ 
ولم امع ضوضاء الخدم » ولا بکاء اطفال ؛ ولا رنین الاجراس ؛ فكاني 
دخلت القبر ازور ايت » لا المنزل اعود الحي . 


. امار : صداع الشراب‎ )١( 
, الثرط : اعران الآمير » ومفرده « شرطي » بضم الثين رسكون الراء‎ )١( 


o۲ 


م قدت غو رار الزیش کت کله داید عن انل ی 
مده الا إهاب "لاص بعظم ناحل ؛ فقلت : أا الخيال الشاخص 
ببصرہ الى الساء قد کان لی في إهابك هذا صدیق محبوب فہل لك اثٺ 
تدلني عليه ؟ فبعد لآي ما" حرك شفتیه وقال : هل امع صوت فلان ۴ 
قلت : نعم » مم تشو ؟ فزفر زفرة كادت تتساةط ها اضلاعه واجاب : 
اشکو الکاس الاولی » قلت : أي کاس ترید ؟ قال : اريد الكاس التي 
أودعتها مالي وعقلي وصحتي وشرفي » وها أًنا ذا اليوم اودعپا حياتي ؛ 
قلت : قد كنت نصحتك ووعظتك » وانذرتك بهذا الصير الذي صرت 
اليه فا اجديت عليك شيا » قال : ما كنت تعلم حين نصحتني من 
غوائل هذا العيش النكد اكثر ما اعم » ولكنني كنت شربت الڪاس 
الاولى فخرج الامر من يدي . 

کل کاس شربتہا جنتہا عل الكاس الاولى » أما هي فلم جنها على 
غير ضعفي وقصور عقلى عن إدراك الاصدقاء والخلطاء . 

ام تكن شموة الشراب مركبة في الإنسان كبقية الشهوات فيعذر في 
الانقياد اليا كا يعذر ني الانقياد الى غيرها من الشهوات الغريزية ؛ فلا 
سلطان هما عليه الا بعد ان يتناول الکاس الاولى . فلم يتناو ها ؟ يتناو ها 
لآن الخونة الكاذبين من خلانه وعشراته خدعوه عن نفسه في مرها 
ليستكملوا بانضامه اليهم لذتهم التي لا تتم الا بقراع الكئوس وضوضاء 
الاجتاع . ولو علمت كيف خدعوه وزينوا له الخروج عن طبعه ومالوفه 
)١(‏ الإهاب : الجلد . (؛) يقال « فمله بعد لأي » أي إبطاء ؛ و « ما » زائدة , 


or 


وي ذريعة تذرعوا بها الى ذلك؛ لتحققت انه ابله الى النہاية من البلاهةء 
وف آل الغا الي لس وراس غا 

أنا ذلك الأبله وذلك الضعيف » فامع كيف خدعني الأصدقاء » 
وزينوا لي ما بزينه الشيطان للإنسان . 

قالوا : ان حياتك حياة هموم وأكدار » ولا دواء هذه الأدواء الا 
الشراب » وقالوا : أن الشراب بزيد في رونق الجسم » ويبعث نشاطه » 
وإنه يفتق اللسان ويعلم الإنسان البيان » وأنه يشجع الجبان » ويبعث في 
القلب الجرأة والإقدام » هذا مأ معته فصدقته وخدعت به . 


صدقت أن في الشراب أربع مزايا : السعادة» والصحة » والفصاحة» 
والإقدام ۽ فوجدت فيه أربع رزايا : الفقر » والمرض » والسقوط »› 
والجنون . 

غرم من الصحة ذلك اللون الأحمر » الذي يتركه الشراب وراءه في 
الأعضاء . وهو يتغلغل في الأحشاء » ومن الفصاحة الهذر والمذيان » 
وهجر " القول وبذاءة اللسان » ومن الإقدام العربدة التي لا تسكن الا 
في غرفة السجن » ؤمن السعادة اللحظات القليلة التي يغشى فيما على عقل 
الشارب فيعمى عن رؤية مامحيط به من الاشياء کا هي » فتنعکس في 
نظره الطقائق حتى يتخيل الشتم طرفة "' والصفع ية » فيضحكه من 
)١(‏ المجر ؛ الفحش , (۲) الطرفة ۽ اللحة الستحسنة . 
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ذلك ما يضحك الاطفال والممرورين '" 


آي سرور لمن یعیش فی منزل لا زور الابتسام ثغ رآ من ثغور 
ساکنیه ؟ أي سرور لن يودعه هله کل يوم فی صباحه با لحسرات» 
ويستقبلونه في مسائه بالزفرات ؟ أي سعادة لن يشي اق طري 
متلويا متخلجا " يتسرب في المنعطفات والازقة » ويعوذ بالواذ"" 
الجدر والاسوار فرارآ من نظرات الجزار » وكات العطار » 
وصرخات المار . 

ولقد كنت أرى هؤلاء الاشقياء في فاتححة حياتي التعسة فكان ير 
بخاطري ما ير بخاطر أمثالي من انهم قتلى الادمان لا قتلى الشراب » 
وكثت أقدر لنفسي القصد فيه ان لی قدر لی في أمره شيء حتی لا بلغ 
مبلغهم › ولا أنزل منزلتہم » فلما شربت أخطا العد » وضاع الحساب» 
وفسد التديير » واختلف التقدبر » وغلبت على أمري کا يغلب على أمره 
کل تخدوع شل ما خدعت به ؛ ولولا الاس الاولى ما هلکت › ولا 
شکوت الذي شكوت » ولولاها ما عافني الاصدقاء »ولا زهد في الاقرباءء 
و اق وك و لتر اء ارا 

فعاهدته على ذلك » ثم تر کته في حالة : 


ی کی ا 


)١(‏ الممرور : الذي هاجت مرته » ويطلق على المنون )١( ٠.‏ متخلجا : متلا 
(۴) لود الجبل : جانيه ٠‏ ولمع ۽ لوا , 


e) 


الدفن الصغير 


الآن نفضت يدي من تراب قبرك يا بني » وعدت الى منزلي کا يعود 
القائد المنكسر من ساحة الحرب » لا أملك الا دمعة لا استطيع إرساهاء 
وزفرة لا استطيع تصعيدها . 

ذلك لان الله الذي كتب لى في لوح مقادبره هذا الشقاء في أمرك 
فرزقني بك قبل أن أسأله اياك » ثم استلبنيك قبل ان استعفيه منك › قد 
اراد ان يتمم قضاءه في » وان بجرعني الكأس حتى ثالتها » فحرمني حتى 
دمعة أرسلما او زفرة اصعدها » حتى لا اجد في هذه ولاتلك ما أتفرج 
به ما أنا فيه ۽ فله المد راضا وغاضا » وله الشاء منعما وسالبا » وله 
مني ما یشاء من الرضا بقضائه والصبر على بلاته . 

رأيتك يا بني في فراشك عليلا فجزعت . ثم خفت عليك الوت 
ففزعت وكانا كان خي ل الي ان الوت والحياة شان من شئون الناس 
وعمل من الاععمال الي قلکہا أيدم » فاستشرت الطبيب في أمرك فكت 
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لي الدواء » ووعدني بالشفاء » فجلست مجانبك اصب في نمك ذلك السائل 
الاصفر قطرة قطرة » والقدر ينتزع من جنبيك المحياة قطعة قطعة » 
حتى نظرت فإذا انت بين يدي جثة باردة لا حراك با واذا قارورة 
الدواء لا تزال في يدي . فعامت أنى قد ثكلتك ! وان الامر امر القضاء» 
لا امر الدواء . 

اا ل عل وای ل رادت وان ق 
المقدار ما عالج منك » واحسب ان آخر ما سیبقی في ذاكرتي في تلك 
الساعة من شئون الحياة واطوارها ؛ وخطوا واحداثها : هو الندم 
العظم الذي لا ازال أكابد أله على تلك الجرع المربرة التي كنت اجرعك 
اياها بيدي وانت تجود بنفسك » فيربد وجك »› وتختلج اعضاؤك › 
وتدمع عيناك » ومالك يد فتستطيع أن تدها الي لتدفعني عنك » ولا 
لسان فتستطيع ان تشكو الي مرارة ما تذوق . 

لقد كان خيرآ لي ولك يا بني ان أكل الى الله أمرك في شفائك 
ومرضك »› وحباتك وموتك › وألا يكون آخر عهدك بي يوم وداعك 
هذه الدنيا تلك الآلام التي اجشمك اياها » فلقد اصبحت اعتقد انني 
كنت عونا للقضاء عليك وان كأس النية التي كان محملما لك القدر في يده 
لم تكن أمر مذاق في فمك من قارورة الدواء التي كنت الما لك في يدي. 

ما اسمج وجه الحياة من بعدك يا بني ! وما اقبح صورة هذه 
الكائنات في نظري ! وما اشد ظامة البيت الذي اسكنه بعد فراقك أياه ! 
فلقد کنت تطلع في ارجائه شمسا مشرقة تضیء لي کل شيء فيه » اما 
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الیوم فلا تری عيني ما حولي اکثر ما تری عينك الآن في ظامات قبرك . 

بكى الباكون والباكيات عليك ما شاءوا » وتفجعوا ما تفجعوا» 
حتی اذا استنفدوا ماء. شوم » وضعفت قوام عن احتال اکٹ ما 
احتملوا » لاوا الى مضاجعهم فسكنوا اليها » وام يبق ساهرآ في ظلمة 
هذا الليل وسكونه غير عينين قريجتين : عبن أبيك الثا كل المسكين » 
وعبن أخرى انت تعاما . 

لقد طال عل اللیل حتی مللته » ولکننی لا أسال الله ان ينفرج لى 
سواده عن بياض النار » لان الفجيعة التي فجعتما بفقدك م تق بين 
جنبي بقية أقوى بها على رؤية أثر من آثار حياتك » فليت الليل باق حتى 
أرى وجه النهار » بل ليت النهار يات » فقد مللت هذا الظلام . 

دونك اليوم يا بني ودفنت أخاك من قبلك › ودفنت من قبلكا 
خویکا فانا فی کل یوم استقبل زائر؟ جدیدا » واودع ضیفا راحلا .. 
نبالل لقلب قد لاقى فوق ما تلاق القلوب » واحتمل فوق ما تحتمل من 
فوادح الخطوب . 

لقد افتلذ كل منك يا بني من كبدي فلذة فأاصبحت هذه الكبد الخرفاء 
مزقا مبمرة في زوايا القبور » ولم يبسق لي منها الادماء قليل لا احسبه 
باقیا على الدهر » ولا احسب الدهر تار که دون ان یذعب به کا ذهب 
باخواته من قبل . 

اذا ذهبتم يا بني بعد ما جٿتم ؟ ولماذا جئتم ان کنتم تعلمون انك 
لا تقيمون ؟ 
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لولا جيئ ما اسفت خلو يدي منک » لاني مأ تعودت أن تد عيني 
الى ما ليس في يدي ؛ ولو ان بقيتم بعد مااجئثت ما تجرعت هذه الكاس 
المريرة في سبيلك . 

لقد كنت أرضى من الدهر في مرك ان يتزحزح لي عن طريقي التي 
اسیر فېا » وان بزوي وجپه عنی فلا آراه ولا بړاني » ولايجسن ال ولا 
ينىء ولا يتقدم ال يخير ولاشر »ولا یتراءی لی مبتسا » ولا مقطباً » 
ولاضاحکا » ولا باکیا » لو انه رضی مني بذلك ۽ ولکنه کان اُذڪی 
قلبا » وانقذ بصرآ » من ان يقوته العم بأنني ما كنت أبكي على النعمة 
لولم تكن في يدي » وما كنت اجد مرارة فقدانما لو ا أذق حلاوة 
وجدانها » وکان لا بد له ان مجري في سنة الشقاء التي اخذ على نفسه ان 
جريا في الناس جميعا » فما عجز عن ان يدخل الي من باب الطمع » 
دخل الي من باب الأمل » فهو ينحني المنحة فاغتبط بها حقبة من الدهر» . 
حتى اذا عام أن بذرة الأمل التي غرسما قد نغت وازدهرت وانني قد 
استعذبت طعما واستطبت مذاقما » کر عل فانتزعما من يدي انعم ما 
اکون ہہاء» کا تازع الكاس الباردة من يد الظامىء ايان » ليعظم وقع 
السهم في كبدي » ويفدح سلب النعمة من يدي » ولولا ذلك ما نال مني 
منالا » ولا وجد الي سبيلا. 

يا بني » ان قدر الله لک ان تتلاقوا في روضة من رياض الجنة » او 
على شاطیء غدر من غدرانهاء او تحت ظلال قصر من قصورها 
فاذکروني مثل ما اذکر؟ » وقفوا بین يدي ربک صفا واحدا ا یقف بین 
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يديه امصاون ومدوا اليه اكفك الصغيرة كا يدها السائاون » وقولوا له : 
الهم انك تعام ان هذا الرجل المسكين كان يحبنا وكنا نحبه » وقد فرقت 
الایام بیننا وٻینه › فہو لا بزال يلاق من بعدنا شقاء الحياة وبأاسائما ما لا 
طاقة له باحتاله » ولا تزال جد بين جوانحنا من الوجد به » والحنين 
اليه » ما ينغص علينا هناء هذه النعمة التي تنحم بها في جوارك بين سمعك 
وبصرك » وانت أرحم بنا وبه من ان تعذبنا عذاب) کثیر] » فإما اف 
قاخذنا اليه او تاتي به الینا .. لاء بل لا تطلبوا منه الا ان یاتي بي الي . 
قإن الحياة التي كرهتها لنفسي لا أرضاها لک › فعسی ان یستجیب الله 
من دعائک ما ۾ يستجب من دعائي فيرفع هذا الستار بيني وبين فنلتقي 
ا کنا. 


مناجاة القعر 


أا الكو كت الطل من غلبا انه أت عرو خا ترف 
من نافذة قصرها » وهذه النجوم المبعثرة حواليك قلاند من جمان ؟ أم 
ملك عظم جالس فوق عرشه » وهذه النيرات حور وولدان ؟ أم فص 
من ماس ما يتلالا » وهذا الافق المحبط بك خاتم من الانوار ؟ أم مرآة 
صافية » وهذه المالة الدائرة بك إطار ؛ أم عين ثرة ثجاجة ؟ وهذه 
الاشعة جداول تتدفق ؟او تنور مسجور ؛ وهذه الكواكب شرر يتالق؟! 

أيا القمر المنير : 

إنك أنرت الارض : وهادها ونجادها » وسلا ووعرها » وعامرها 
وغامرها ؛ فل لك ان تشرق في نفسي فتنير. ظلمتما » وتبدد ما اظلما 
من سحب اموم والاحزان ؟ 

يها القمر المنير : 

ان بيني وبينك شبم) واتصالاً ۽ انت وحيد في سمائك » ونا وحد 
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في ارضي کلانا یتطع شوطه صامتا هادتا منکسرآ حزيتا » لا يلوي على 
احد ولا يلوي احد عليه » وكلانا يبرز للآخر في ظامة اليل فيسابره 
ويناجيه » براني الرائي فيحسبني سعيدا » لأنه يغتر بابتسامة في ثغري » 
وطلاقة في وجي » ولو کشف له عن نفسي ورای ما تنطوي عليه من 
امسوم والاحزات لبكى لي بكاء الحزين إثر الحزين ؛ ويراك الرائي 
فيحسبك مغتبطا مسروراآ » لآنه يغتر جال وجهك ولعان جبينك › 
وصفاء أديك » ولو كشف له عن عالك لرآہ عا خرابا » وکونا بیابا » 
لا تهب فيه ريح ولا يتحرك شجر › ولا ينطق إنسان » ولا يبغم حيوان. 

يها القمر النير : 

کان لي حبيب يلا نفسي نورا » وقلبي لذة وسرورا » وطالا ڪنت 
ناجيه ويناجيني بین معك وبصرك » وقد فرق الدهر بيني وبینه» فېل 
لك أن تحدثني عنه » وتکشف لی عن مکان وجوده ؟ فرا کات ينظر 
إلبك نظري » ويناجيك مناجاتي » ويرجوك رجائي . 


وهانذا بخيل إل أني أرى صورته في مرآتك › وکاتي اراه يڪي 
من أجلى ا أبكي من أجل » فازداد شوق إليه » وحزنا عليه .. فابق في 
مكانك طويلا تطل وقفتنا » ويدوم اجتټاعنا ۰ 


أا القمر انير : 
مالي أراك تنحدر قليلا قليلا الى مغربك كانك تريد ان تفارقني » 
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السيف الساول الذي يلمع من جانب الافق على رأسك ؟ 


قف قليلا » لا تغب عني » لا تفارقني › لا تترڪني وحيدآ » فاني 
لا أعرف غبرك » ولا آنس بمخلوق سواك . 


آه » لقد طلع الفجر » ففارقني مؤنسي» وارتحل عني صديقي» فی 
تنقضي وحشة النهار » ويقبل إلى أنس الظلام ! ! 
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أبن الفضيلة 


قرأت في بعض الروايات أن فتى قضى حقبة من دهره مولعا بحب 
فتاة خيالية لم برها مرة واحدة في حياته » وإفا تخيل في ذهنه صورة ألفما 
من شتى المحاسن ومتفرقاتها في صورة البشر› فما استقرت في مخيلته 
وذهب به کل مذهب : فانشا یفتش عنما بين مع الارض وبصرها أعواما 
طوالاً حتی وجدها . 

لا أستطيم أن أكذب هذه القصة لاني أنا ذلك الفتى بعينه » لا فرق 
بيني وبينه الا انه يسمي ضالته الفتاة وأسميها الفضيلة » وأنه فتش عنما 
فوجدھا › وفتشت عنہا حتی عبیت بأمرها فما وجدت الها سبيلا ٠‏ 
بائع وجدته يبيعني بدینارین ما نه دینار واحد» فعامت انه سارق 
للدينار الثاني » ولو وكل الى أمر القضاء ما هان على أن أعاقب لصوص 
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الدرام » وأغفل لصوص الدنائير » ما دام كل منها يسلبني مالي ويتغفلني 
عذنه * 

أنا لا أنكر على التاجر ربحه » ولكني أنكر عليه أن يتناول منه 
أكثر من الجزاء الذي يستحقه على ما بذل من جمد في جلب السلعة وما 
أنفق من راحته في سبيل صونا واحرازهاء وكل ما أعرف من الفرق بين 
حلال المال وحرامه : أت الأول بدل ال جد والعمل والثاني بدل الغش 
والكذب ٠‏ ۰ 

فتشت عن الفضيلة في حالس القضاء فرأيت اث أعدل القضاة من 
حرص الحرص کله على أن لا هفو في تطبيتق القانون الذي بين يديه هفوة 
محاسبه عليما من منحه هذا الكرسي الذي مجلس عليه خافة أن يسلبه اياه» 
أما انصاف المظاوم والضرب على يد الظال ٠‏ وأراحة ' الحقوق على اهايا 
وانزال العقوبات مناز ها من الذنوب: فهي عنده ذيول وأذناب لا يأب" 
هاء ولا حتفل بشاما الا اذا أشرق عليما الك وڪب بسعده مشت مع 
القانون في طريق واحد مصادفة واتفاقاء فإذا اختلف طريقاها بين يديه 
حك بغير ما يعتقد ونطق بغير ما يعلم » ودان البريء ورا الحرم » فإذا 
عتب عليه فی ذلك عاتب کانت معذرته اليه ح القانون عليه * ڪانا 
بريد أن بجعل العقل أسير القانون » وما القانون الا حسنة من حسنات 
العقل وصنيعة من صنائعه ٠‏ ) 
فتشت عن الفضيلة في قصور الاغنياء فرأيت الغفى اما شحيحا او 
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متلافا » اما الاول فلو كان جار لبيت فاطمة رضي الله عنها وسمع في 
جوف الليل انيما وانين ولدييا من ا جوع ما مد اصبعيه الى اذنبه ثقة منه 
انقلبه المتحجر لا تنفذه اشعة الرحةءولا تعر بن‌طياته نسمات الإحسان» 
واما الثاتي : فاله بين الثغرين : ثغر الحسناء » وثغز الصهباء ٠٠‏ فعلى يد 
اي رجل من الرجلين تدخل الفضيلة قصور الاغنياء ؟ 


فتشت عنما في حالس السياسة» فرأيت ان امعاهدة والاتفاق والقاعدة 
والشرط : الفاظ مترادفة معناها الكذب »› فرأيت ان الك في ڪرسي 
ملکته کالحوذي في كرسي عربته » لا فرق بينه) الا اث هذا ينقض 
(تعريفته) » وذاك ينقض معاهدته » ورآیت أن اعدى عدو للاتساتف 
الإنسان » وان كل امة قد اعدت في مخازنہا ومستودعاتما وفي بطوتثف 
اول و وی رن ا ا ا ی 
لاختها من الموت وافانين العذاب حتى اذا وقع الجتف بينم) على حد من 
الود او جتار فن الجتران »لن الإتان فروة الم اذل هن 
تلك السدد الو حشية اظفار! كاظفاره وأنيابا ڪانبابه » فشحذ الاولى 
وكشر عن الاخرى ثم هجم على ولد أبيه وأمه هجمة لا يعود منها الا 
بنفسه التي بين جنبيه» و إنك لو سألت الجنديين الحقاتلين ما خطبكا وما 
شانکا ؟ وعلام تقتتلان ؟ وما هذه الموجدة الي تحملاما بين جنبيكا ؟ 
ومتی ابتدأت الخصومة بینکا » وعدي بکا ما نڪا ما تعارفتا الاي 
الساعة التي اقتتاتا فيهها ؟ لرفت أنه مخدوعان عن تسيا » وأها ما 
خرجا من ديارها ليضعا درة في تاج اللك » او نيشانا على صدر القائد , 
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فتشت عنہا بین رجال الدین فرأيتهم - الا من ر-حم الله - يتجرون 
بالعقول فی اسواق الجہل » ورایت کلا منہم قد ثغر له فی کل رس من 
رؤوس البشر ثغرة بنحدر منہا الى الاخلاق فيفسدعاء والمشاعر فيقتلاء 
ليتوسل بذاك الى الذخاثر فيرقما » والخزائن فيسلبما . 

فتشت عنہا نی کل مکان اعلم انه تربتہا وموطنہا فل اعار بپا» فلت 
شعري هل اجدها في الحانات والمواخير » او في مغارات اللصوص »› او 
بين جدران السجون . 

سيقول كثير من الناس : قد غلا الكاتب في حكمه وجاوز الحدفي 
تقدبره » فالفضيلة لا ترال تجد في صدور الكثبر من الناس صدرآ رحبا » 
وموردا عذبا ۽ وني قائل هم قبل ان يقولوا كلمتهم : إني لا انكر وجود 
الفضيلة » ولكني اجهل مكانہا » فقد عقد رياء الناس امام عيني سحابة 
سوداء اظلم ها بصري » حتى ما اجد في صفحة الساء جما لامعا » ولا 
کو کیا طالعاً . 

كل الناس يدعي الفضيلة e‏ وکلم لبس لباسا وبرتدي 
رداءها ويعد ها عدتما من منظر يستهوي الاذكياء والاغنياء » ومظہر 
خدع اسوا الناس بالناس ظنا » ا 
الحالك » والليل الأليل ؟ 

إن کات صحیحا ما يتحدث به الناس A‏ 
وغبطتہا ونعيمما » فسعادتي فيم ا أن اعثر في طريقي في يوم من ايام 
حاتي بصديق يصدقني الود واصدقه » فيقنعه مني ودي وإخلاصي دون 
ان يتجاوز ذلك الى ما وراءه من مآرب واغراض » وأن کون شريف 
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النفس فلا يطمع في غير مطمع » شريف القلب » فلا يحمل حقداآ ولا 
بحفظ وترآ. ولا يحدث نفسه في خلوته بغير ما محدث به الناش في څضره؛ 
شریف اللسان فلا یکذب ولایغ » ولا یام بعرض ولا ينطق بېج ر" . 
فريف الحب فلا يحب غير الفضيلة » ولا يبغض غير الرذبلة . 

هذه هي السعادة التي تناها ولكني لا اراها . 

إلى لأرى الرياض الغناء هفو أشجارها» وترن اطيارها » وأرى 
جداول الماء تساب بين أذوارها وازهارها » انساب الافاعي الرقطاء » 
في الرمال البيضاء » وأرى انامل النساثم تعبث بنشورها الاوراق » عبث 
اهوى بالباب العشاق » واسمع ما بين صفير البلابل » وخربر الجدارل 
کات ا ا ن ااا ل دل اا اعدا فا یازن 
منها منظر » ولا يطربني مسمع ؛ لأنى لا أرى بين هذه المشاهد التي أراها 
ضالني التي انشدها . 

لقد مج وجه الرذيلة في عيني » وثقل حديثما في مسمعي » حتى 
اصبحت اتنى أن اعيش بلا قلب فلا اشعر خير الحياة وشرها وسرورها 
وحزنہا : 

ولولا بنیات صغار يفقدون بفقدي طيب العيش ونعيمه لفررت من 
هذا العام الناطتى الى ذلك العام الصامت » فأجد من الأنس به والسكون 
الهاو اى قول 

عوی الذئب فاستانست. بالذئب إذ عوى 

وصوت إنساتف فکدت اير 
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الغني والفقير 


مررت لیلة مس بر جل بائس فر آیته واضعا یدہ على بطنه کانا یشکو 
ألما » فرثيت لحاله و سالته : ما باله ؟ فشكا الي الجوع» ففثاته " عنه 
ببعض ما قدرت عليه » م تر کته وذهبت الى زيارة صديق لي من أرباب 
اا وا و واد ان راتا رافک دل هواه یک 
من الال ما يشكو ذلك الباقس الفقير » فسالته عا به فشكا إلى“ البطنةء 
فقلت : يا المجب 1لو أعطى ذلك الغني ذلك الفقير ما فضل عن حاجته 
من الطعام ما شكا واحد منمما سقما ولا ألا . 

قد کان جدرآ به أن يتناول من الطعام ما يشبع جوعته » ويطفىء 
غلته ۽ ولکنه کان عحبا لنفسه » مغالبا بها » فضم إل مائدته ما اختلسه من 
صحفة الفقير فعاقبه اله على قسوته بالبطنة »> حتى لا ينا لظام ظامه ولا 
رطيب عيشة.وهكذا يصدق امل القاثل:بطنة الغني اتتقام جوم القير. 


)١( :‏ يقال : فثأت فلانا عن فلان» إذا سكنت غبظه عليه » 
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ما ضنت الساء ئا » ولا شحت الارض بنباتها » ولكن حسد القوي 
الضعيف عليم) فزواه) "'واحتجنم) ""' دونه » فأاصبح فقيرآ معدما» 
شاكياً متظاما » غرماؤه المياسير الاغنياء » لا الارض والساء . 


ليتني أملك ذلك العقلالذي يلكه هؤلاء الناس. فاستطيم ان اتصور 
کا يتصورون ء حجة الاقویاء فی نهم احق بإحراز امال » واولی بامتلاکه 
من الضعفاء ؛ إن كانت القوة حجتهم عليه » فلم لا يلڪون هذه الحجة 
سلب ارواحم ا ملكوا سلب اموالمم ؟ وما الحياة في نظر الحي بان 
قيمة من اللقمة في يد الجائع. وإن كانت حجتمم أنمم ورثوا ذلك الال عن 
آباتہم قلنا هم : إن كانت الابوة غلة الميراث فلم ورتم آباؤك في امواهم ول 
ترثوم مظالہم ؟ فلقد کان آباؤ؟ أقوياء فاغتصبوا ذلك الال من الضعفاء » 
وکان حقا علیھم ان بر دوا الیہم ما اغتصبوا منہم» فن کنع لا بد ورثاءم 
فاخلفوم في رد الال الى أربابه » لافي الاستمرار على اغتصابه . 

ما أظام الاقوياء من بني الإنسان» وما أقسى قاوبهم » ينام اخدم ملء 
جفنیه على فراشه الوثیر » ولا يقلقه في مضجمه انه یسمع انين جاره » 
وهو يبرعد برد وقرآ » و مجلس أمام ماثدة حافلة بصنوف الطعام قديده 
وشواءه حاوه وحامضه ولا ینغص عليه شپوته علمه . أن بين أقربائه 
وذوي رحمة من تتواثب أحشاؤه شوقا الى فتاة تلك الائدة ويسيل لعابه 
تلہفا على فضلاتما . بل أن بينم من لا تخالط الرحة قلبه ولا يعقد الحياء 
(۱) زی عنه حقه ۲ منعه الاه , 

(۲) احتجن الشيء : اذا جذبه بإلهجن الى نفسه ؛ وا حجن الصو مان ٠‏ والراد انهاستأثربه, 
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لسانه » فيظل يسرد على مسممع الفقبر أحاديث نعمته » ورما استعان به 
على عد ما تشتمل خزائنه من الذهب وصناديقه من الجوهر وغرفه من 
لاثات وايش » ليك قلبه وتنس ليه عبقه ويبغض اليه حيانه 
وکانه قول له فی کل كامة من کاماته وح ر کة من حرکاته : انا سعید لاني 
غي » وانت شقي لانك فقير . 

أحسب لولا أن الاقوياء في حاجة إلى الضعفاء يستخدمونهم في 
مرافقھم وحاجاتہم کا یستخدموت أدوات مناز هم » ویسخرون في 
مطالبہم ا يسخرون مرا كبہم»ولولا أنهم يؤثرون الإبقاء عليمم ليمتعوا 
أنفسهم مشاهدة عبوديتہم هم وسجودم بين ايديم » لامتصوا دماءم کا 
اختلسوا أرزاقہم » ول حرموم المياة ا حرموم لذة العيش فيما . 

لا استطيع ان أتصور ان الانسان انسان حتى أراه محسنا ؛ لاني لا 
أعتمد فصلا صحيحا بين الانسان والحيوان الا الااحسات » واني أرى 
الناس ثلاثة : رجل بحسن الى غبره لبتخذ احسانه اليه سبيلا الى الاحسان 
الى نفسه » وهو المستبد الجبار الذي لا يفهم من الاحسان الا انه يستعبد 
الانسان ۽ ور جل بحسن الى نفسه ولا بحسن الى غيره وهو الشره المتكالب 
الذي لو عل ان الدم السائل يستحيل الى ذهب جامد لذبح في سبيله الناس 
جميعا ۽ ورجل لا بحسن الى تفه ولا الى غيره وهو البخيل الاح الذي 
مجيع بطنه لیشبع صندوقه ؛ وأما الرابع : وهو الذي بحسن الى غيره » 
ويحسن الى نفسه » فلا اعا له مکنا » ولا اجد اليه سبیل » واحسب انه 
هو الذي كان يفتش عنه الفيلسوف اليوناني « ديوجين الكلي “ حينم 
سئل : ما یصنع بمصباحه ؟ وکان يدور وا ا 
« افتش عن انسان › . 
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مل ينت السعان» 


رآیت فيا رى النائم أنني امشي في قفرة جرداء قد انسطت رماها 
على سطحما متجعدة تجعد الامواج المتتكسرة على سطح القاموس" الحيط 
وكانت الشمس قد طفلت "اياب فل أر في بطحاثها ظلاغير ظلى 
الستطيل الذي رسمته يد الشمس فأخطات في تصوره كأفا حسبتني آدم 
أبا البشر  '‏ فاوسعتني طولا ورمتني ميلا . 

أنشات أمشي لا اعرف لى مذهبا ولا مضطربا » وان يكون ذلك في 
صحراء قد تشایہت مسالکہ ا . وتشا کلت مذاهپما وانفرج ما بین قاصیا' 
ودانسا حتى انحدرت الشمس الى مستقرها : وطار طائر الليل من 
مكمنه . وتشر الظلام اجنحته السوداء في الافق حتى وجدتني احير 
من دمعة وجد في مقلة عاش قى ۽ يدفعا ا لحب وينعها الحياء » ولا اعم هل 
)١(‏ القاموس : وسط البحر ومبظمه . (۲) طفلت الشمس : ارت الغروب . 


(۴) ربا م يكن آم أطولمن ينيه قامةء ولكن التشبيه بحسب البال 9 على حد قوله 
تمالی ( كأئه رزرس الشياطين ) , 
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أنا سر كامن في باطن الظلماء » او حوت مضطرب في اماق الماء . 
وأحيانا كان يخيل الي اني في منجم من مناجم الفحم فأامد يدي أتمفس 
جدرانه خافة ان اصطدم بواحد منما ؛ ولم أزل كذلك حتی شعرت بأن 
الظلام قد بدا ينفض صبغته . وان ذراته تتطار ههنا وههنا ؛ فإذا انابين 
يدي جبل عال کانا هو جدار قائم يسك الساء ان تقع على الارض » أو 
ملك جبار قد لبس من قرص الشمس التاج الاجر » ومن شعاعما الرداء 
الأضقر: 

ولا تسل هنالك عا أل بقلي من الهم وعقلى من الخبال ۽ حينا رأيت 
ان صعود السماء اقرب الى الامل » من صعود هذا الجبل » وحرت بين 
الاقدام والاحجام » فام ار بد من الاستسلام مقدور ال جامم رميت بطرفي 
انت امور اة ق جن الل شد با اة الس : 
فاضطجعت عليما وانا انعثل بقول ابي العلاء ؛ 

و و ر ا ای ل 

وما هي إلا تمضة الطرف ان اشعرت بأنا تتحرك قليلا قليلاء م 
استقلت ثم طارت » فكدت احسب انه الموت قد تزلءوانها الروح تصعد 
الى اللا الأعلى .. لولا ان فتحت عيني فرأيت ما كنت أحسبه صخرة 
طائرآ اشبه شي» بالسر ني خلقه والقبة ني ضخامتپا واستدارتپاءواستمر 
ذاهبا بي في افق السماء » ثم رنق لحظة في المواء ثم هبط الى قة الجبل 
فأسرعت بالا نحدار عنه وهنالك احسست بسلسبيل بارد من الامل 
يتسرب الى قلبي فينقع غلته . ويطفيء لوعته » لانني رأيت السفح الثاني 
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ورأدت بهجة الحياة وزهرة العمران . 

رآيت على البعد خطوط الخضرة حول سطور الاء ورأيت الأكواخ 
الصغيرة والقصور العظيمة كانها العصافير السوداء » والحائم البيضاء » 
وكان ما أل بنفسي من السرور انساني ما أ بجسمي من النصب فانحدرت 
اليهافا بلغتهاحتىرأيتني في مزرعة في وسطہا بنية قد وقف على بابهاشيخ 
هو اشبه الاشياء با يتخيله فريق الخياليين من علماء الهيئة في صور سكان 
اربخ » فذعر مني كا يذعر الانسان لرؤية ال جان » وما كان الي قام في 
نفسه مني ٻاڪثر ما قام في نفسي منه » لولا انی الفت الغرائب › 
وعجمت عود العجائب فتقدمت نحوه وكانا المت لغته»فحييته با فحياني 
وهو يقول:ما كنت احسب ان الشمس تطلع على مدينة غير هذه المدينة» 
أو أن في العالم إنسانا غير هذا الانسان ؛ فما زلت احدثه وأستدنيه حتى 
انس بي ودءاني إلى متزله وخلطني بنفسه وأهله وقدم لی طعاماً شيا 
ومہد لى مرقسدآ وثيرا " . وكان الليل قد اقبل للمرة الثانية من هجرتي 
هذه»فنمت نوما هادتا مطمئنا لا تروعني فيه خواطز الوت ولا وساوس 
الملاك . 

استيةظت انا والثءس من مرقدينا على صوت تاك الأءرة الطاهرة 
الكرية تصلى الى الله تعالىصلاة الخاشعين المتبتلين وتدعو وهي مصطفة صفا 
واحدا ان یسر ها الله عسرها » ویسہل أمرها » ويصلح شاا » وينحہا 
مهوتته وتصره؛ فأخذ منظرها هڌا من نفضسي مأخذآ عظي) فل ار بدا من 
)١(‏ الوئير : الواطيء , 
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الاتتظام فی صفھا › والدعاء بدعائہا والہکاء لبکائھا ءوعجبت ان یکون 
مل هذا الايان الخالص راسخا في نفوس اهل هذه المدينة» ول برسل إليا 
رسولء ول يزل عليم! كتابءفاما فرغنا من‌الصلاة التةت الى صاحب البيت 
وقلت له: ارا ؟ تتعبدون » فمن تعبدون؟ وتصاون » فمن الذي تدعون؟ 
قال : نعبد الله خااق هذه الکائنات ومدبرها ؛ قلت : هل رأیتموه حتی 
عرفتموه قال نعم رأیناه في آثاره ومصنوعاته ۽ رأيناه في الساء والاء » 
والفلك الدائم والنجم السائر» وفي أجنحة الحيوان وبذور النباتءورأيناه 
في أنفسنا وعقولنا وأرواحنا قبل ذلك ؛ قلت: ول تعبدونه ؟ قال:شكرا 
له على نعمة الخلق والرزق »ء وان آحدنا ليعنيه أن يشكر لصاحبه نعمته 
إذا أحسن اليه بجرعة او انعم عليه بمضغة ؛ فأاحرى به أن يشكر مانح 
الانحين » والحسن الى الحسنين ء فقلت في نفسي : لقد بلغ الرجل مرتبة 
امو حدين الصادقن » الذبن يعبدون الله مخلصين له الد »لا برجون 
ثوابا ولا يخافون عقابا » تم سالته ابن تذهبون بعد اموت ؟ قال:الى النعم 
القم أو العذاب الألم ؛ قلت : لعلك تريد الجنة والنار ؟ قال : لا افم ما 
تقول » وان اعلم ان الإله الحكم لا يترك الحسن دون ان بجازيه خير على 
إحسانه » کا یابی عدله ان يسوي بين المحسن والمسيءءقلت : متی يکون 
امحسن محسنا والمسيء مسيئا ء قال : الاحسان عمل الخير ؛ والاساءة عمل 
الشرء لذلك لا ترى بيننا من يحدث نفسه بالاضرار باخيه» او من يقصر ف 
دفع الأذى عنهءفقلت فينفسي ليت الفقهاء الذين ينفقون اعجار منیا حیض 


Vo 


والاستحاضة والمذى والودى "'والحدث الأكير والحدث الاصغر . وليت 
الكلاميبنالدين يسهرون اللبالى ويقرحون الاق في عينية الصفات وغيرتا 
والجوهر والعرض والحدوث والقدم»ءوالدور والتسلسل؛ وليت المتصوفة 
ادن جاولون ان ينازعوا الله مشیشته وم جاذبوه قدرته » ویغالبوه على 
امره ونېیه وبزا موه في لوحه وقامه ‏ یعرفون من سرالدین وحکمته 
والغرض الذي قام له ما يعرف هؤلاء البله الأغرار › الذين لا يفمون 
معنى الجنة والنار » ولاعیزون بين الدين والتين . 

فرغنا من الحديث وعرضت على الشيخ أن بزبرني في الدينة .فانحدر 
بي اليهاءفرأيت شوارعما فسيحة منتظمة ومنازها متفرقة غير متلاصقة» 
وف اط ل مرل ا ام ورات وغل 
اعماهم » مجدن في شؤونهم . . صغارا وکباراً .. رجالا ونساء .. مڈیم 
فقیر يتسو ل .. ولا متبطل بتثائب ویتململءواغرب ما استېوی نظري 
اني لم ار في تلك المدينة ذلك التفاوت الذي اعرفه في مدائننا بين الناس في 
منازلهم ومرا کہم ٠‏ ومطاعہم ومشار م »وهیاتهم وازیائېم» کان جميع 
سكانها سواسية في حالة الميشة ودرجة الثر وةءفسالتالشيخ:ألا يوجدفيك 
غتي وفقیر »وسید ومسو د؟ قال:لا يا سیدي»حسب الر جل منا بیت يؤویه» 
ومزرعة تقيته ودابة تحمل اثقاله » ثم لا شأن له بعد هذا فيا سوى ذلك » 
لذلك لایو جد فینا سید ومسود لانه لا یو جد فیناغنی وفقیر.قلتلا بد ان 
يكون بينك العاجز عن العمل والمتعطل الكسلان ! قال : اما الكسلان 


)١(‏ المذى والودى ؛ نوعان من الاء الذي مخرج من القضيب 


4 


فلا وجود له بیننا » لأنه یعلم اتا لانر جه ولا نغفر له ذلته في احتقار نعمة 
العقل والقوة بتعطيلم) عن العمل » واما العاجز فنحدب عليه ونحسن 
اليه » ولا نرى لأنفسنافي ذلك فضلا لأننا انما غنحه جزء؟ من القوة التي 
منحنا الله إياها لنعبده بها » ولا نرى ف وجوه العبادة أفضل من مواساة 
العاجزين » ورحة البائسين . 

وانه لیحد ثنی بهذا الحديث اذ لاحت لنا بنية فخمة تتاز عن غيرها 
من البني بحسن نظامہاءو جال هندامہاءفقلت للشيخ:هل أرى قص الملك» 
قال لا » ولكنه قصر رج ل شربر طاع قد خالف إرادة الله وحكمه 
فاحتجن "دون عباده أرضهم ومام ليعلو عليم » ويستاثر بالنعمة من 
دونهم » فغضب الله عليه » وقلب نعمته نقمة » ورخاءه شدة » فإنه مسا 
أراح " رائحة العيش الرغد حتى أسلم نفسه الى شمواتهاء وح لما فوق ما 
تحمل طبيعتہا فا هو ذا اليوم يقاسي من لام الامراض وأنواع الاسقام 
مسا بغض اليه العيش » وحبب اليه اموت : ل مجمه قصره » ولم يغتي عنه 
ماله » فهو عبرة للمعتبرين » وموعظة السابلة ۽ فسكبر الرجل في 
ذرعي "“ وعظم في عيني » وأکبرت فيه وفي أمته هذه الخلال الشريفة »› 
والآخلاق العالية؛وقلت في نفسي ان مدارسنا على ما تشتمل عليهدروسما 
من قواعد الحكمة واصول التربية وفنون الآداب » لتعجز عن أن تخرج 
للناس رجالا يستطيعون ان يساجاوا هؤلاء القوم في صفاتهم وفضائلهم ؛ 
)١(‏ احتبجن الال : شمه واحتواه . ٠‏ (۲) اراح فلان الشيء : وجد رجه . 


(+) السابة : الحتلفون على الطرقات قي حوائيحيم . 
)٤(‏ کېر ني ذرعي ؛ عظم وقعه هندي . 
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وأردت على ذكر المدارس ان اعرف متاهج التعلم عندم فقلت 
للشيخ : هل لك ان تزبرني مدرسة من مدارسک ؟ فعجب لسؤالي وقال : 
مسا المدرسة ؟ فكان عجبي لجوابه كار من عجبه لسؤالي وقلت:الدرسة 
مكان محدود بجتمع فيه صغار يتعامون وكبار يعلمون ؛ قال : ما الذي 
يتعامه الصغار من الکبار ؟ قلت : ما يصلح شأيم وينفعهم في معاشېم 
وميعادم ۽ قال : وأي حاجة بنا الى مثل هذا الجتمع الحاشد في مشل هذا 
الان الحدود ۲ إنا يا سيدي ارحم بابنائنا من ان نكل امرم الى غيرناء. 
فنحن الذين نتولى هذا الشأن منم E LS‏ 
والمزارع؛نعامہم فیہا کیف برمون البذور .. و کیف يستنبتوا. .و کیف 
رن الل و كت وا را م که ون ارف 
وينسجون ملابسهم ويعدون عددم .. وإنا لا نعرف علا غير العمل ولا 
نعرف من العمل غير ما نحفظ به قوام حياتنا .. ونستعین به على عبادة 
رہنا . قلت الک حا م تول امور ٤‏ ؟ قال لنا : ح لا حام وهو رجل 
قد وٹقنا به وبفہمه واستقامته .. فاخترناه لفصل الخصومات ان عرض 
لنا من ذلك عارض . قلت : اليس له جند وأعوان يؤيدونه ويتولون 
تنفیذ احکامه ۲ قال کلنا جنده وکلنا واعوانه على کل من بختلف عليه 
او یتمرد على حکمه فقد وثقنا به وبعدله وحسبنا ذلك وکفی . 


قال : لا . ا 2 يتفق اهل المدينة على 
احتقاره والزراية به .. وان أحدتا لا يؤر ان يتخطفه الطير او قط 


VA 


عله كمف ن لخادل انی ةا ال رة راف 
نفوسہم ذليلاً في اعينہم . . لا برفعون اليه طرفا ولا يقيمون له وزناً . 
وما وصلنا من حديثنا الى هذا الحد حتى كنا قد فرغنا من آلطواف 
بالدينة ووصلنا الى لزل الذي خرجنا منه .. فاستقبانا أهله بالبشر 
والترحاب واستقباوا شيخمم بالتقبيل والعناق .. فلم ار فیا رأیت من 
البيوت في مدن العام وقراه بيت اسعد حظا ولا انعم عيشا ولا اروح بالا 
من هذا البيت . 

تلك هي « مدينة السعادة “ التي يعيش اهلا سعداء لا يشكون هماً.. 
لأنهم قانعون . ولا يسكوت في أنفسهم حقداً .. لأنهم متساوون ؛ ولا 
يستشعرون خوفا لأنهم آمنون . . 

تلك « مدينة السعادة “ التي رأيتما فاحببتما وأحببت العش فيما .. 
لولا ان الله في خلقه سنة لاتتبدل .. وشأنا لا يتحول .. فقد جاء الليل 
وأخذت مكاني من مرقدي في مازل الشيخ فلم استيقظ حتى رأيتني في 
فراشي في مازلي ؛ فلا السهل ولاالجبل .. ولا الشيخ ولاالمزرعة.. 
ولا المدينة ولا السعادة : 

ولا نزلنا متزلا طله الندى "' أنيقا وبستانا من النور حالاً 

أجدّّلنا طيب‌المكان وحسنه مى فتمنينا فكنت الآمانيا 
)١(‏ طل امطره الطل » وهو المطر القليل . 
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أيهااللحزون 


إن کلت تعل انك اخذت ءلی الدھر عھداً ان یکون لك کا ترید في 
جيىع شؤونك وأطوارك..وألا يعطيك ولا ينعك إلا کا تحب وتشتېي؛ 
فجدير بك أن تطلق لنفسك في سبيل الحزن عنانها كلا فاتك مارب او 
استعصى عليك مطلب . وإن كنت تعلم أخلاق الأيام في اخذها وردها 
وعطائها ومنعمأ وأنہا لا تنام عن منحة نحا ». حتی تکر علیہا راجعة 
فتستردها .. وأن هذه سنتما وتلك خلتہا في جميع أبناء آدم . . سواء 
في ذلك ساكن القصر وساكن الكوخ .. ومن يطأ بنعله هام الجوزاء .. 
ومن ينام على بساط الغبراء ؛ فحفض من حزنك وكفكف من دمعك .. 
فا آنت باول غرض أصابه سهم الزمان . وما مصابك بأول بدعة طريفة 
في جريدة المصاثب والآحزان . 


أنت حزن لان نجما زاهر من الامل کان يتراءى لك في سماء حياتك 
فيملاً عينيك نورا .. وقلبك سرورا ؛ وما هي إلا كرة الطرف اف 


A° 


افتقدته .. فا وجدته . ولو انك اجملت في املك لا غلوت فى حزنك .. 
ولو انت انعمت نظزك فما تراءى لك لرأيت برقا خاطةا ..ما تظنه نجا 
زاهر؟ . وهنالك لا يبهرك طاوعه › فلا يفجعك أفوله . 


أسعد الناس في هذه الحياة من إذ! وافته النعمة تنكر ها .. ونظر 
الها نظرة المستريب بها .. وترقب في کل ساعة زواطها وفناءها .. فإن 
بقيت في يده فذاك ؛ والا فقد اعد لفراقما عدته من قبل . 

لولا السرور في ساعة ايلاد ما كان البكاء في ساعة الاوتءواو الوثوق 
بدوام الغنى ما كان الجزع من الفقر . ولولا فرحة التلاق ما كانت ترحة 
الفر اق . 


K& XK 


۸١‏ ۲ النظرات - مه 


ال الدیس 


ا حزن » وانحنی على نفسه کأنا هو یشعر ان قلبه یتازی فی صدره وأنه 
TB O NE‏ 
بنضه خيرا لتر که وشانه يضي في سبیله حیث شاء» فبعدآ لقلب لا یسکن 
كن اللنقان رلا شعن امن والاغران: 

سالته : ما بالك ابا الصديق ؟ قال : لا شيء ؛ قلت : انت تكتمني 
ما في نفسك » ولو عرفتي ما كتمتني » قال : ما جېلتك مذ عرفتك » 
ولکنني أعطيت اللہ تعالی عہ دا مذ خلقت ألا اشکو الا من ار جو عنده 
البرء » وما انا براج عندك ولا عند احد من الناس براء؟ من دائي» قلت : 
هبني طبیبا » والطبیب وان کات لا يشفي الا نادر! فإنه سکن غالبا 
ويعزي داعا . فان انا عجزت عن معالجتك فلن اعجز عن تمزيتك » على 


AY 


ان الماء اذا اشتد غليانه احتاج الى التنفيس عنه » والا طار بالقدر »> 
طیران اهم بالصدر . 

فاصغی الى کاماتي واستخذى هما وأنشا مجحدثني حديثا قازجه العبارات 
وتقطعه الزفرات » يقول : زوجني أي منذ سنين من زوجة جاهلة غبية 
لا تفهم من معنی الزواج الا فيه قضاءلبانتها وترفیه يشما وارضاء نفسما 
وهو بحسب انه قد احسن ال بسليلة الجدءورييبة النعمةءومالكة الدورء 
وساكنة القصور ؛ اجل انها ذات مال وفير » وخير كثير » ولكن ذهب 
عله -غفر الله له ! - اني ما کنت ارید ان اکون تاجرآ اکسب مالا » 
بل زوجا » ون اجد بجانني نفسا يؤنسني محضرها ويوحشني مغيب ا › 
ومرآة صافية نقية أتراءى فيا فتريني نفسي کا هي » لا تکذېني ف خير 
ولا شر واني اريد ان اجد في الزوجة التي اتزوجما صديقا في المرتبة العليا 
من مراتب الصداقة ومن لی به في امرأًة تجہل حتی ارضاع طفلہاءولبس 
ثوہہا !على ان ٹر وتہاما کانت تقوم یحاجتہا:فقدکانت هما خادمللابساء‌واخری 
لشعرها واخرى لسربرها وطابخة وغاسلة ءومرضع وقهرمانة " وخياطة 
خاصة اء وطبيب لا يغب "عن زيار ا › ومؤنسات لا يفارقن 
بجحلسما .. ولم تكن من انعم الله عليهن بنعمة ا لجال .. فكانت تلفق ما 
2 
كانت تغفل أمري وتتر كني وشاني فاستطيع أن اتناساها واعد نفسي 


, القبرمان : الركمل ء أو أمين الدخل والحرج ء جعما : قمارمة‎ )١( 
. أغب فلان القرم : إذا جاءم حينا بعد حين‎ )۲( 


AY 


من العذاب تخيلا وتقدرآء بل كانت تقع على" من نفسما ومن هذا الجحفل 
اللجب '' الحیط ہا حراسا حراس الیل وجواسیس کجواسيس 
الإنكلز » برقبن مواقع نظري ومواطىء قدمي ٬‏ لتعام ان مذهب قلي 
ووجهة نفسي فتغار على من الكواكب اذا رآتني انظر اليا .. وتكاد 
مزق الثوب الذي تعلم اني احبه وأؤثره .. وتحسبا آهة الوجد أو دمعة 
اذا رأتني اتاوه من آلام عشرټتا او ابکي لعظم مصيبتي فيه ا .. وما هي 
بغيرة ا لحب » ولكنما الاثرة ‏ قبحها الله وقبح کل من تاتي به » واکثر 
ما کان يغيظني منہا : انا ما كانت تفتح علي باب الحساب على اللفتات 
والخطوات الا في الساعة التي اريد ان اخلو فيما بنفسي او بكتابي » فا 
اکاد انتفع بواحد منہا ۔ فإن سکت اغضبہا سکوی وان نطقت اغضبها 
حديثي . وان قرات في كتابي ظنت ان المؤلفين ما الفوا الكتب الا نكاية 
ہا لاستطيع ان اتخذها معتصما اعتصم به من حادٹتہا ومسامر تپا. .فکان 
الكتاب فينظرها اعدى أعدائما وابغض الاشياء اليا » وجلة القول انبا 
ماكانت تستطيع ان تتصور الا ان الله خلقما لتكون طفلة لاهية لاعبة 
في جميع اطوار حياتما » وانه ما خلقني الا لاكون زينة محلسہا ودمية'" 
قصرها » واداة موها ولعبأ » فلا اقرا ولا اكتب ولا اعطي نفسي حتا 
من حقوقہاءولا بكر لزاولة اعمالي ولا اسام أحاديثما الطزيلة المملة التي 
لاتشمل الا على نقد الازياء واغتياب الشساء. فإن وافيت فذاك والا 
)١(‏ ابمحفل : الجيش راللجب ؛ ذو الجلبة والصياح . 


)۲( الأثرة : اخحتبار اليء والاستنثار به . 
(۴) الدممة : الصورة المنحونة من المرهر . 


A 


استحالت في لحظة واحدة من انسان ناطق الى وحش مفترس» فلاتعرف 
كلمة مۇلة لا تسمعنيما ولا تترك وسيلة من وسائل التنغيص لا تبجم بها 
علي . فكت - بين الم رضاها وعذاب غضبما - في شقاء حبب الي اموت 
وبغض الي وجه الحياة . وبعد : فقد رأيت ان العيش معا مستحيل .. 
فلم ار بدا من فراقها ففارقتہا وما على وجه الارض شيء ابغض الي من 
الجد .. ولا امج في نظري من الال .قلت:ولكني لا ازال اراك حزيا 
حتى الساعة . قال : نعم لانني نفضت يدي من الزوجة الجاهلة.. 
ورحت افتش عن الزوجة التعامة وقلت : ليڪونن لي من الشأن في 
الزواج الثاني ما م يكن لى في الزواج الأول .. بعد ما صار الي الخيار . 
ويعد تلك التجربة وذاك الاختيار .. فهيا لى الحظ جارا ملاصقا ما 
زلت امع مذ حل في جواري ان في بيته فتاة جميلة ما زال يعني بأمرها 
CE a EES E a‏ 
وفضلا وتذيبا وأدبا . فا قنعت با بر حتى خالطت أباها م خالطتا .. 
فإذا ا رأة الجديدة من جميع وجوهما.. فوقعت في نفسي أحسن موقع . 
*٭ وحلت مکانا ل یکن حل من قبل * 

خطبت الفتاة الى أييما فا لبث ان أخطبني ‏ فامتلا قلي فرحا 
وسرورآ .. وخيل الي أتني أرى في سماء الآمال نجما لامعا ينير ظامة 
)١(‏ حرج الأستاة تلنيذه + هذبه رعفه . 

(۲) يقال خطب فلان الى فلان فاعطبه : أي أجابه , 


Ao 


حياتي » وسجلت ان الدهر أنشا يكفر حسناته ما اسلف من سيئاته ۽ 
فاني لكذلك وقد أعددت للبناء ها عدته » وم يبق بيني وبينه الا يوم 
واحد › اذا بالہرید قد ھجم عل بہذا الکتاب › فہاکهه فاقرأه ؛ فان فيه 
بقية قصتي » وسر نكبتي . م ألقى الي بکتاب معنون بإ مه » ففضضته 
فوجدت فيه بطاقة تشتمل على رسم فى حسن الصورة واهندام خاصر 
فتاح جميلة وقد لقت برأسا على كتفه » ووجدت مع البطافة ڪتاا 
فقرأت فيه ما يأتي : 


د علمت انك خطبت فلانة الى أبيما وانكعا قليل ستكون زوجاء 
ولعمري لقد كذبك نظرك » وخدعك من قال لك انك ستکون سعیدا 
ما » انها لن تكون لك بعد ان صارت لغيرك » ولا يخلص حبك الى 
قلبا بعد ان امتلا حب عاشقما » فاعدل عن رأيك فما » وانفض يدك 
منها » وان أردت ان تعرف من هو ذلك العاشق وتتحقق صدق خبري 
واخلاصي اليك في نصيحتي فانظر الى الصور الرسلة مع هذا الكتاب ؟ 

التوقيع › 

فا نظرت الصورة وقرآت الکتاب حتى عرفت كل شيء» فأاحسست 
برعشة تتمشى في اعضائي »وشعرت بسحابة سوداء قد غشت على نظري 
مول ما معت » وسوء ما رأيت » الا اني تماسكت قليلا » فاعدت اليه 
کتابه وقلت له وهو کل ما استطعت ان اقول : ماذا يعنيك من أمر فتاة 
عاهر بعد ما اتنكشف لك سرها » وظهرت لك حقيقتٻا » ولو ڪنت 


A1 


مکانك لعدلت عن الحزن علی فوتہا › الى الاستغفار من حبہا › ودا لله 
على ما امم من صواب الرأي فيما ۽ أما ان سالتني عن رأيي في زواجك 
بعد الآن » فاني لا أرى لك الا ان تترهب وتتعزب "وان تقول ما قاله 
« هملت » وقد زهد في الزواج بعد ما عرف حقيقة الرأة وأدرك خبيئثة 
نفسما : « الى الدبر .. الى الدبر “ . 


kk Xk 


(۱) تعزب : أي عاش عزبا لا يازدج ‏ 


AV 


الرحة 


سأكون قي هذه الرة شاعر؟ بلا قافية ولا بجرء لاني أريد ان اخاطب 
القلب وجا لو جه » ولا سبيل الى ذلك الا سبيل الشعر . 

ان البذور تلقي في الأرض فلا تنبت الا اذا حرث المحارث تربتها » 
وجعل عاليا سافلما » كذلك القلب لا تبلغ منه العظة الا اذا داخلته » 
وتخللت اجزاءه » وبلغت سويداءه » ولا حراٹ للقلب غير الشعر . 

ايا الرجل السميد : كن رحيما » اشعر قلبك الرجة » يكن قلباك 

ستقول : اني غير سعيد » لن بين جنبي قلبا يلم به من الهم ما يلم 
بغيره من القلوب » اجل . فليكن ذلك كذلك » ولكن اطعم الجائع 
واكس العاري » وعز الحزون » وفرج كربة الكروب» يكن لك من 
هذا انجموع البائس خير عزاء يعزيك عن همومك واحزانك » ولا 
تعجب أن يأتيك النور من سواد الحلك » فالبدر لا يطلع الا اذا شق 


AA 


رداء الليل » والفجر لا يدرج الا من ميد الظلام . 

لقد بليت اللذات كلا .. ورثت حباهما ..واصبحت اثقل على النفس 
من الحديث الماد .. ولم يبق ما يعزى الإنسان عنما الا لذة وأحدة : هي 
لذة الإحسان . 

ان منظر الشاكر منظر جميل جذاب .. وئغمة ثناثه وحجده اوقع 
في السمع من العود في هزجه ورمله "' واعذب من نغمات معبد في الثقيل 


(9) 


الأول . 
بعض لياليك على بعض الأحياء الحاملة فتسمع من يحدث جاره عنك من 
حیث لا عملم بمكانك » انك اكرم خاوق » وأشرف إنسان » ثم يعقب 
الثناء عليك بالدعاء لك ان مجزيك الله خيرآ نا فعلت .. فيدعو صاحبه 
بدعائه » وبرجو برجائه .. وهنالك تجد من سرور النفس وحبورھا بپا 
الذكر المجيل في هذه البيئة الخاملة : ما بج ده الصالحون اذا ذكروا في 
الل الأعلى . 1 

ليتك تبكي كلا وقع تظرك على محزون او مفؤود 'فتبتسم 
سرورا ببكائك .. واغتباطا بدموعك » لآن الدموع التي تنحدر على 

. المزج والرمل ؛ نوعان من الموسبقى‎ )١( 


(۲) معبد ١‏ أحد كبار المغنين في العصر الأموي» والثقيل الأول : ضرب من ضروب الغناء, 
(۳) المغوود : المصاپ ني فؤاده بأ او غيره . 


۸۹ 


الصحيفة البيضاء : انك إنسان . 

ان الساء تبكي بدموع الغمام..ويخفق قلبما بامعان البرق .. وتصرخ 
بهدبر الرعد » وان الارض تئن بحفيف الريح .. وتضج بأمواج البحر »> 
وما بكاء السماء ولا تين الارض الا رة بالإنسان .. ونحن أبناء الطبيعة 
فلنجارھا فی بکائہا واتینها . 

ان اليد التي تصون الدموع » افضل من اليد التي تريق الدماء » والتي 
تشرح الصدور . اشرف من التي تبقر البطون » فا محسن افضل من القائد 
واشرف من الجاهد » و بين من حى ايت . ومن يميت الحي . 

ان الرحجمة كلمة صغيرة .. ولكن بين لفظما ومعناها من الفرق مثل 
ما بين الشمس في منظرها . والشمس في حقيقتما . 

واذا وجد الحكم بين جوانح الإنسان ضالته من القلب الرحم .. 
وجد الجتمع ضالته من السعادة واهناءة . 

لو تراحم الناس ما کات بینہم جائع ولا مفبون ولا مضوم .. 
ولأقفرت الجفون من المدامع .. ولاطمانت ال جنوب في المضاجع . ولحت 
الرحمة الشقاء من الجتمع کا يحو لسان الصبح مداد الظلام . 

ل خلت الله الإنسان ليقتر عليه رزقه . ولم يقذف به في هذا امجتمع 
يموت فيه جوعا .: پل آرادت حکمته ان بخاقه ویخلی له فوق بساط 
الارض وتحت ظلال الساء ما يكفيه مۇؤنته . ويسد حاجته .. ولكن 
اا فى مغل فض وتتراقریى القن ان 
دونه رزقه .: فتغير نظام الفسمة العادلة .. وتشو ه وجهما اميل .. ولو 


q۰ 


كان للرحة سبيل الى القلوب ها كان للشقاء الما سبيل . 

الفرد هو الجتمع .. ونا يتعدد بتعدد الصور .. أتدري متى يكون 
الإنسان إنساتا ؟ متى عرف هذه الحقيقة حق المعرفة واشعرها نفسه .. 
فخفق قلبه لخفقان القلوب وسكن لسكونما . فاذا انقطم ذلك السلك 
الكهربائي بينه وبينها » انفرد عنما واستو حش من نفسه ٤‏ واذا کات 
الأنس ماخذ "" الإنسان الجتمع .. فالوحشة مأخذ الوحش النقطع . 

وجماع القول انه لا يكن ان تجتمع رة الرحاء وشقوة الاشقياء في 
مكان واحد ؛ الا اذا أمكن ان مجتمع في بقعة واحدة الك الرحم 
والشيطان الرجم . 

ان من الناس من تكون عءنده العونة الصالحة للبر والإحسان فلا 
یفعل .. فاذا مشی مشی مندفعا مندلثا "يلوي على شيء ما حوله من 
المناظر المؤثرة الحزنة » واذا وقع نظره على بائس لا يكون نصيبه منه 
الا الإغراق في الضحك سخرية به وببذاءة ثوبه ودمامة خلقه » وان من 
الاس من اذا عاشر الناس عاشرم ليعرف كيف يحتلب درتهم " ويتص 
دماءم › ولا یعاملھم الا کا یعامل شواته وبقراته .. لا یطعمہا ولا 
يسقیما الا ا يترقب من الربح في الاتجار بالباا واصوافما .. ولو استطاع 
ان بہدم بیتا لبربح حجرآ لفعل .. وان من الناس لا حدیٹ له الا الدینار 
وان مستقره وكيف الطريق اليه وما السبيل الى حبسه والوقوف في 


. مأخذ الكلمة : أصل اشتقاقيا‎ )١( 
, الدرة + اللبن“ اذا كثر وسال‎ (e) 0 اندلك ۽ کاندفع‎ )۲( 


۹۱ 


وجه والحيطة لفراره .. یبیت لیله حزینا کثیبا لآن خزانته ينقصما 
درم کان یتخیل ني یقظته او محا في منامه انه سیاتیه فل یقیض له » وان 
من الناس من يؤذي الناس لا مجلب لنفسه بذلك منفعة او يدفع عنها 
مضرة » بل لآنه شر بر یدفعه طبعه الى ما لا یعرف وجه او يضري "' 
نفسه بالاذى مافة ان ينساه عند الحاجة اليه .. حتى لو لم يبق في العالم 
شخص غیره لکانت نفسه مدب عقاربه وغرض سهامه .. وان من الناس 
من اذا كشف لك عن أنيابه رأيت الدم الاجر يترقرق فيا » او عن 
أظافره رأيت تحتها خالب حادة لا تسترها الا الصورة البشرية » او عن 
ا ق 
اإرحمة .. ولا تخلص اليه نسمة من العظة . 

فيا أا الإنسان احذر الحذر كله ان تكون واحدا من هؤلاء فام 
سباع مفترسة وذئاب ضارية .. بل اعظك ألا تدنو من واحد منهم او 
تعترض طريقه .. فرعا بدا له ان يا كلك غير حافل بك .. ولا آسف 
عليك . 

أا الإنسان . ارحم الارملة التي مات عنها زوجما» ول يترك هما 
غير صبية صغار » ودموع غزارء ار ھا قبل ان ينال الیأس منہا ويعبث 
الم بقلبما فتؤثر اموت على الحياة . ) 

ارحم الرأة الساقطة لا تزين هما خلالما ولا تشتر منها عرضما علها 
)١(‏ يقال + أضري فلان کلبه الصید ۰ وضراه : اذا آغراه به وعوده متابمته . 

(۲) بض الدم : سال . 


۹۲ 


غو ان غا ارما ف کرد اا ای کنر غا 

ارحم الزوجة أمولدك وقعيدة بيتك ومرآة نفسك وخادمة فراشك 
لاا ضعيفة » ولان الله قد وكل أمرها اليك » وماکان لك ان تڪذب 

ارحم ولدك وأحسن القيام على جسمه ونفسه فانك الا تفعل قتلته 
او أشقيته فكنت أظا الظالين . 

ارحم الجاهل لا تتحين فرصة عجزه عن الانتصاف لنفسه فتجمع 
عليه بين الجهل والظلم » ولا تتخذ عقله متجرآ تربح فيه ليكون من 
الخاسرين . 

ارحم الحیوان لاه بس کا تحس ويتام کا تتام ويبکي بغر دموع » 
ويتوجع ولا یکاد بین .. ارحمه وكذب من يقول ان الإنسان طبع على 
ضرائب لۇم » قلا أنه یقبل ید ضاربه ویضرب من لا ید اليه يدا . 

ار حم الطير لا تحبسما في اقفاصا ودعہا تہم في فضائہا حيث تشاء » 
وتقع حيث يطيب هما التغريد والتنقير » ان الله وهبپا فضاء لا نهاية له 
فلا تفتصبہا قبا فتضمہا في عبس لايسع مد جناحما ؛ أطلق سبلا 
وأطلق سعك وبمك وراءها لتسمع تغريدها فوق الاشجار › وفي 
الغابات » وعلى شواطیء الاہار » وترى منظرها وهي طائرة في جو 
الساء » فيخيل اليك انها اجما, من منظر الفلك الدائر والك وكب 
السبار . ۰ 

اا السعداء . احسنوا الى البائسين والفقراء » وامسحوا دموع 
الاشقياء » وار موا من في الارض يرمك من في الساء . 


۹T 


ريال اران 


غفوت إغفاءة طويلة لا عل لى بمداها ولا بجا وقع لى فيها › م صحوت 
فرأيت نفسي في صحراء مد البصر مكتظة " بانواع من الخلق لا 
احصيہم عدا » فعلمت أي بعثت » وانه يوم القيامة » فساورني ‏ من 
امم ما ساورني حين ذكرت أن مقداره لف سنة من سني القيامة ءوقلت: 
من ل بالصبر على موقف يلك فيه صاحبه ظما وجوعا » ومحترق تحت 
اشعة شس ليس بينه وبينها الا قيد ظفر » فټاسكت بضعة اشر » ثم ا 
أجد بعد ذلك الى الصبر سبيلا » فزينت لي نفسي الكاذبة ان اذهب الى 
رضوان خازن الجنان » و كنت احمل شپادة التوبة في يمدي لاسترحمه 
وألتمس منه الاذن بالدخول قبل انفضاض الحشر » فما زلت أرقيه 
بقصائد المدح امسو مةه باسمه ا کنت أرقي بأمثاها آمثاله من عظماء 
العاجلة وسادتيأ » فا أيه لی ولا فہم كلمة ما اقول ؛ فانصرفت عنه الى 

. للمعري رسالة طويلة بهذا العنران هذه خلاصتها‎ )١( 


. مكتظة : ملوءة , (۳) ساورته الهموم : راثبته وملکت تاصسته‎ )٠( 
, احتفل‎ ١ المعفة , (ه) أبه‎  ةموسملا‎ )٤( 


٤ 


خازن آخر اسمه زفر فکان شأني معه شاني مع صاحبه ؛ الا انه کان أرق 
منه وألبن جانبا » فاشار عل" بالذحاب الى الني الذي أتبعه » وأفهمني ان 
الأمر مو كول اليه » فعدت وبين جني من الحسرة والالم ما الله عالم به » 
فبينا أنا اتخلل الصفوف » وازاحم الوقوف » إذ وقع بصري على حلقة 
من الناس تحيط بشيخ هرم » وانعمت النظر فيه » فاذا هو الشيخ أبو 
علي الفارسي النحوي » واذا باحتفين به جماعة من شعراء العرب کم 
يخاصمه وکلهم ينقم عليه » هذا یقول له : رویت بيتي على غير وجېه ؛ 
وذاك يقول : أعربته على غير ما أردت وذهبت » فدفعني الفضول کا 
دفعهم الى النزول في ميدانهم ف فرغنا من الرفع والنصب والزيادة 
والحذف حتى أدركت شوم ما فعلت » وعلمت ان شہادة التوبة قد 
سقطت مني في ذلك المعترك » فقلت : قبح الله الشعر والإعراب واللغة 
والآداب »› إنہا شۇم الآخرة والاولى . 

وقفت أحير من ضب في حمارة قيظ "لا دري ما آخذ » وما أدع» 
حتی رمیت بطرفي ناذا بامير المؤمنين علي بن آي طالب في لفيف من 
المترة " الطاهرة النبوية فدلفت "اليه وأيثثته ‏ أمري وأمر الشادة 
امفقودة فقال : لاعليك » ألك شاهد بالتوبة ؟ قلت : نعم » فنودي 
بشهودي فشهدوا بتوبتي » فقال : تریٹ "قلي لا حتى تر فاطمة بنت 


مد فنسالما في أمرك » في تت الى آبیها با لانت به " وکانت من 
)١(‏ الحارة 2 بالتشديد ‏ شدة المر . )ہ( عترة الشخص : عشيرته وأهله , 
(+) دلف : مشی مشا متثاقلا. )٤(‏ أبثه السر ؛ كاثفه , 
(۰) تریث ؛ أبطا , )٩(‏ قت بالشيء ؛ توسل به . 


فم لهم دخول الجنة قبل فصل القضاء الا نا كانت تخرج كل حين 
للتسليم على أبيما » ثم تعود الى مستقرها ؛ فإنا لكذلك » واذا مناد ڀنادي 
ان غضوا ابصار؟ يا اهل الموقف حتى تعبر فاطمة بنت مد صلى الله 
عليه وسام » فهرعت اليما » فرأيتها راكبة مع اخوتما وجوارا على 
افراس من نور › وتقدم من وعدني بسو اها في أمري » فأنجز وعده » 
فقالت لآخيما ابراهم : دونك الرجل › فقال : تعلق ب ركاب » فتعلقت › 
فطارت الافراس في اهواء تقطع الاجيال وتتخطى رؤوس القرون › 
حتی وافینا مدا صلی الله عليه وسام » واقفا لشادة القضاء» فقصت 
عليه فاطمة ما عامت من أمري » فراجح الديوان الأعظم فوجد امي في 
التائبين فشفع لي فعدت في ركب فاطمة فرحا مستبشرآ » وما كنت 
اقدر أن بين يدي عقبة الصراط » فاما وافيته وجدتني لا أستمسك عله 
ارقته فأمرت فاطمة جارية من جواريا أن تعبر معي فامسكت بيدي › 
فمشيت اترانح ذات اليمين وذات الشال » وخفت السقوط فقلت ها : 
احمليني زقفونة » فقالت : وما زقفونة ؟ فقلت : أما معت قول 
الجحجاول من اهل كفر طاب : 


صلحت حالي الى الخلف حتى صرت امشي الى الورا زقفونة 


فقالت : ما معت بزقفونة ولا الجحجاول ولا كفر طاب » فقلت : 
ألقي يدي فوق كتفيك » واجعل بطني الى ظمرك » فحملتني » وڄازت 
بي الصراط كالبرق الخاطف » حتى صرت الى باب ال جنةءفرمت الدخول 


۹٦ 


() 


فوقف رضوان في وجهي وقال : ابن جوازك ' فېعلت بالآمر ؛ م 
رأيت في دهليز الجنة شجرة صفصاف فعا جته على أن يعطيني منها ورفة 
اعود با الى الموقف لاأستكتب علسما الجواز فأب ؛ فقلت » وقد ملك 
الهم على رشدي وصوابي : أما والله لو انك حارس على أبواب الكرماء » 
سوت ` ولك الا بؤسا وجوعا » فسمع ابراهم عليه السلام 
حواري" فجذبني جذبة حصاني بها في الجنة وصاحبي ينظر ال شزرا 
فدخلت » فرأیت ما لاعن رأت » ولا أذن معت » ولا خطر على 
قلب بش . 
رایت اهارا من الماء العذب أصفى من أدم eT‏ 

مرآۃ الحسناء » تنصب فیہا جداول من الكوثر » اذا جرع الشارب منها 
جرعة جرع ماء الحياة وامن ان يذوق كاس المنون مرة أخرى » ؤرأيت 
جداول تفيض بالراح فيضا قد زينت حوافيما بأاباريق من العسجد » 
وكئوس من الزبرجد » فا هلت منها نهلة حتى قلت لو كشف لال 
العاجلة عا في هذه الفرة من اللذة لا يشوبا كدر » والنشوة التي لا يعقبها 
جار ما ناعو ا قط رة متا نکل ما تشمل عله بابل وقطر نل من 
من البواطي " والدنان » ولو نظر الاقيشر الاسدى بعين الغيب الى 
)١(‏ الجواز : صك المسافر . (۲) بعل بأمره : برم به فل يدر ما یصنم فيه . 

(۴) السحتوت في الأصل : السويق الفليل الدسم ثم اطلق على کل شيء قلیل . 

: الحوار : مراجمة الكلام‎ )٤( 


(ه ه) انار ' : صداع الخر . »( بلدان معروفان محودة خرها , 
)١(‏ جمع بإطية » وهي إاء اشراب يوضع بين الشرب للاغاراف منه . 


۹۷ النظرات - م ١‏ 


عسجد هذه الاباريق وزبرجد تلك الكئوس لحجل من نفسه أن يقول : 
أفنى تلادي وما جمعت من نشب قرع القوازيز "" أفواه الاباريق 

وفي تلك الاهار آنية ترفرف فوق سطحها على صورة الطيور 
کلک راک و الط رین الط رادي تر من سارها شراب 
ا س الراب رتنع نيا ااك من ان رالافرت : 

یعمن فیہا باوساط بجنحة ' کلطیر تنشر في جو خوافیما 

وریت انہارآ من لبن » وانپارآ من عسل لا يدرك الوم کنہه الا 
اذا ادرك ما يمتص نحل ال جنة من ازهارها وانوارها . 

رایت جمیسع تلك الانپار مكبرة » ثم قثلت في نظري مصغرة ›» 
فاذا هي سطور من النور » واحرف بيضاء في صحيفة خضراء » قرأتها 
فرأيتما « مثل ال جنة التي وعد المتقون فیا انہار من ماء غير آسن» وانپار 
من لبن ل يتغير طعمه وانہار من حمر لن للشار بين » وانہار من عسل 
مصفی »› ولم فیا من کل الثمرات › . 

ظللت أمشي فا أكاد اخطو خطوة ختى أرى منظرا عجبا ينس 
السابق » ويشوق الى اللاحق» فوددت لو طويت لى الارض طيا فاتعجل 
النظر الى ما غاب عني من ال جنة وبدائعا . ف أخذ هذا الخاطر مكانه 
من نفسي حتى رأيت بين يدي فرسا من الجوهر المتخير سرجا ملجا 
فعلمت أني قد سعدت وانها الامنية التي کنت آتناها » فعلوت ظېره 

, مجنحة ؛ فات أجنحة‎ )١( ٠. الرازيز : جم قازرزة ء وهي قدح الشراب‎ )١( 


۹۸ 


وتمزته غمزة خرج بها خروج الودق" من السحاب » والسيف من 
القراب "“» وعلى ما جدته لر يشك الي ما شكاه جواد عنترة العبسي 
اليه في قوله : 

فازور من وقع القنا بلبانه وشكا الي بعبرة وتحمحم 

او ما شکاه جواد تمر بن أبي ربيعة اليه في قوله : 

تشكي الکمیت ال جر ىلا جهدة ۾ وبين لو یسطیع ان یتکلا 

ذكرت أني » وأنا في الدار الفانية كنت اسمع بذكر الذاهبين الاولين 
من الادباء والشعراء والرواة » فاسف على ان لم اکن في زمنمم رام 
واحضر بحالسہم » فقلت ليت شعري ما فعل الله بهم في هذه الدار » وهل 
سعدوا او شقوا » وهل یقیض لی من رؤیتہم فی دار البقاء » ما يقيض 
في دار الفناء ؟ ۰ 

ثم رميت بطرفي فاذا فارس يحضر فرسه "في البواء إحضارآ حتى 
تقاربنا فتاست ال ركب واختلفت الاعناق » فقال : انتسب » فقلت : 
فلان » ومن انت برحمك الله » وقد فعل ؟ فقال : عدي بن زيد العبادي › 
فدهشت وقلت : عدي ابن زید في الجنة بعد الزيغ والضلال ؟ فقال انا 
عيسوي » وانت مدي »وليس لصاحبك على احد حجة الا بعد ظہوره» 
وباوغ دعوته » فقلت : لا نکران ؛ ولکن كين ل يقعد بك فسقك 
وشرابك » وابن استهتارك في قولك : 
)١(‏ الروت : الطر ء )١(‏ قراب اليف + ده . 

(۴) أحضر الفرس : ارتفع في عدوه , 


۹۹ 


E E OS 

ودعوا بالصبوحفجرآفجاعت قينة في ينما إبريسق 

قال : غفر الله لنا ما غفر لك » قلت : هل لك عم جاعة الشعراء 
والرواة فقد تنيت على الله ان أرام فكنت عنوان الڪتاب وفانحة 
الإجابة ! فقال : اصحبني » فطارت بنا الخيل » فقلت له : هل آمن آلا 
یقذف بي هذا السابح على صخرة من الزمرد او هضبة من الياقوت 
فیکسر لی عضدا او ساق ؟ فتبسم » وقال : این يذهب بك ؟ نحن في دار 
الخلود والبقاء . 

مررنا بروضة من رياض الجنة يخترقا غدبر خمرى على شاطئه جمع 
كثير على سرر. متقابلين » او على الأرائك متکئین › فېهوی صاحي 
بنرسه فہویت هویه » وقلا سلام علیک با صبرتم فنعم عقي الدار » 
فرحبوا بنا وهشوا للقائنا واتتسبنا فتعارفنا م اخذوا فيا كانوأ فيه » 
فاذا الأصمعي ينشد مروياته » وابو عبيدة يسرد وقائع الحروب ومقاتل 
الفرسان » واذا سيبويه والكسائي متصافيان بعد ان وقع بينم) في مجلس 
البرامكه ماوقع » وأحمد بن يحيى لا يضمر لحمدبن زيد من الوجدة ما 
كان يضمر » واخذت تهب من ناحية النهر نفحة عطرية ذكرتني بقول 
أعشی میمون : 

*مثل ريح السك ذاك رمحا * 

وعلى ذكر الأعشی ذكرت مصرعه وشقاءء » وقلت في نفسي : ولا 

ان قريشا صدته عن الإسلام لكان اليوم بيننا في بجلسنا هذا » فسمعت 


e 


هاتفا من ورائي يقول : اتا بينک » وقي مجلس » فالتفت فاذا الأعشى 
میمون » فلم ادر من أي مدخليه ‏ اعجب » امن مدخله الى الجنة ؟ أم 
من مدخله الى نفسي » وعلمه ا هجس في صدري ؟ فعامت ان أهل ا جنة 
ملہمون »م سالته : كيف غفر لك ؟ فقال : سحبتني الزبانية الى سقر 
فرأيت في عرصات القيامة رجلا يتللا وجه تلالؤ القمروالناس يتفون 
به من كل جانب: الشفاعة يا مد » فاخذت أخذم » وهتفت هتافمم فأمر 
ان أدنو منه » فدنوت فسالني : ما حرمتك ؟ فقلت : أنا القائل : 
ألا أهذا السائل ان يمت فإن فهافي اهل يثزب موعدا 
فالیت لا أرثي ها من كلالة ‏ ولا من وجی حتى تلاقي شمدا 
متی‌ما تناخی‌عندباب‌ابن‌هاشم ‏ تراحی وتلقی من فواضله ندا 
نبي بړی ما لا ترون وذکره غار لعمري في البلاد وأنجدا 
فقال : ما معتها منك قبل اليوم » فقلت : خدعتني عنك الناس 
بعد ما شددت راحاتي اليك » وكنت رجلا احب الشراب وخفتك عليه 
ان تفرق بيني وبينه » فشفع لى » فدخلت الجنة على ألا اذوق فيها افر » 
فقت بار هاب عن ارات و عا القن للخو عن اء المنقزه: 
ورایت مجانبه شابا ريق الشباب » فسالت عنه فقيل لي : زهير بن ابي 
سای » نفا كدت اصدق انه القائل : 
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثانين حولا لا أبالك يسام 
فقلت له : بم غفر الله لك ؟ فقال : كنت في جاهليتي أترقب مبعث 


. المدخل : مصدر دخل » کالںخول‎ )١( 


۱۰۹ 


عمد » وأعنى البقاء حتى آراه » فحال بيني وبينه الوت ؛ فأوصيت به 
ابني كعبا و بجر و كنت أؤمن بالحساب فا نفعني شيء ما نفعني قولي: 

فلا تکتمن الله ماني نفوسک لیخفی وما يكت الله يعم 

يۇؤخرفيوضعفيكتابويدخر لوم الحساب او يقدم فينقم 

والى جانب زهير » عبيد بن الآرص » فسالته عن مصار أمره ؟ 
فال : کتبت ل النار فا زال الناس بيتفون بقولى : 

من يسال الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب 

والعذاب يخفف عني شيئًا فشيتًا حتى خرجت ببركة هذا البيت 
من الجحم الى النعم . 

خا في اديك ل متعت واذعب بنا ال اران ار من 
النهر » في آنية الدر » فائتشينا جيعا فا افقنا الأ على حفيف رف " من 
إوز الجنة تزل بنا ءثم اتتفض عن كواعب آتراب يغنين بامزاهر والآلات 
الثقيل والخفيف واهزج » فا آتين على الألحان الثانية حتى دارت بنا 
الارض الفضاء » وحتى ملكتا من الطرب ما يستخف الحاوم ويطير 
بالمنوم » وقاتا : لو علم جبلة بن اليم 4ا نحن فيه » لقرع السن على ان 
باع دینه بس رور محدود وانس معدود » ودف وعود . 

ذکرت جبلة فذ کرت لذكره النار وقوله تعالى : « فاطلع فرآه في 
سواء الجحم “ فتمنيت أن أطلع فأرى المعذبين کا رأيت المنعمين ؛ 
فأهمت الإذن ؛ فأشرت لصاحي فقام وقت »› و ر کنا فرسينا فطارتا بنا 


. الرف + الطيع من الطير‎ )١( 


حتى انتهيا الى سور الإنة فرآينا عنده من الداخل كوخا يسكنه شيخ 
زري الميشة » فاشرفنا عليه فقال : لا تعجبوا لشاني » آنا الخطيئة .. 
فواله لولا أن صدقت مرة واحدة في حياتي في قول : 

ری وجہا شوه الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله 

کی کاو کا ف کا 
وا :فا را أه لاان ي جرا سرت واخد نامدا 
علينا من الماء او ما رزقك الله “ فرأينا ما وكا وأكاسرة يتضاغون في 
السلاسل والاغلال ويقولون : « ربنا ارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا 
نل٤‏ فیپتش پم عا د او تمیر ۲ ما نکر که من تد کر وجا 
النذبر فذوقوا فا للظالمين من نصير› . 

ورأيت اني امرأة تبينتا فاذا هي الخنساء » تطلع مثلنا فترى 
رجلا كا لجبل الآشم على رأسه شعلة من النار . فتمتعض وتقول : يا 
صخرة .. هذا تأويل قولي فيك من قبل : 

وإن صخرا تاع الپداة به ڪانه علم في رأسه النار 

ورايت هناك كڪشرآ من امشال أمرىء القيس وعنترة ورو بن 
كلثوم وطرفة بن العبد » ورأيت بشارا بن برد تفتح عيناه بكلاليب من 
نار » وکلا اشتد به الألم رفس إبليس برجله » وقال له ما كنت لأدخل 
النار لولا قولي فيك : 


. يقال + بات الصببان يتضاغون من الموع ء أي : يتضورون منه‎ )١( 


\°۳ 


إبلیس افضل من ابي آدم فتبينوا يامعشر الأشرار 
النار عنصره وآدم طينة والطبن لايسمو سمو النار 


وجزعنا من المنظر فہممنا بالرجوع .. واذا إبلیس تف بنا : يا 
اهل الجنة! بلغوا عني آبا م آدم آي لم ادخل النار بسببه حتى اخذت معي 
اکثر ولده وأفلاذ کبده » فلا ےنا کثیرآ مصیري » فقلنا : قبحه الله » ما 
بزال ینفس على آدم نعمته حتی الیوم » ف) کان لنا م بعد رجوعنا إلا 
لقاء بنا آدم عليه السلام .. فلقيناه .. فبلغناه الرسالة » فقال: وارح تاه 
له » ما كان بينه وبين الإيان الا القليل .. فأرداه الحسد فكاثف من 
المهلكين .. فقبلنا يده وانصرفنا الى ما أعد الله لنا من ملك كبير وجنة 
وحربر .. وحور وولدان » كانم الياقوت والمرجان » فحمدنا الله الذي 
هدانا لېذا » وما کنا لنېتدې لولا ان هدانا الله . 


عبرة الدهر 


بني فلان في روضة من بساتينه الزاهرة قصرآ فخا يتلالاً في تلك 
البقعة الخضراء تلؤلؤ الكوكب المنير في البقعة الزرقاء .. ويطاول 
بشرفاته الشاء افلاك الساء ء كانه نسر محلق في الفضاء » او قرط معلق 
في أذن الجوزاء » وكان شرفاته آذات تفضي اليا النجوم بالاسرار > 
وطاقاته ابراج تنتقل فيما الشموس والاقار . 

شاده مرمر! وجلله کلسا فللطير في ذراه وڪور “ 

ول يدع ريشة لصور ولا ليقة'"لرسام الا أجراها في سقوفه وجدرانه 
وطاقاته واركانه حتى ليخيل الى السالك بين ابہائه ” وحجراته » 
ومحارييه وعرصاته “انه يتنقل من روضة تزهر بالورود المراء» 
)١(‏ الكلس : الصاروج يبنى به . 

(۲) لبقة الدواة : صوفتا ء ويتخذها أيف) لمع أخلاطه فيا , 


(۴) الأبياء ٠‏ جمع بهو » وهو البيت الهدم مام البيوت . 
(») احراب هنا : صدر البيت » رالمرصارت » جمع عرصة : وهي ساحة الدار ء 


\۰0 


والانوار البيضاء »الى بادية تسنح فيها الذثاب الغبراءء والنمور الرقطاء» 
ومن ملعب تصيد فيه الظباء الاسود » الى غاب تصيد فيه الاسود الظباءء 
وأنشا فی کبری ساحاته » وأوسع باحاته : صرحا من الرمر مستدرا 
يضم بين حاشيته فوارة ينفر الاء منا صعدآ كانه سيف جرد » او سهم 
مسدد » فيخيل الى الرائي ان الارض تثار لنفسما من الساء وتتقاضاها 
ما أراقت منما من الدماء » تلك تقاتلما بالرجوم والشهب » وهذه تحاربيا 
بالسمام والقضب . وغرس حول داثرة الصهريج دوائر من شجرات 
مؤلفات وختلفات » واغصان » صنوان وغير صنوان » اذا رنحتما نسائم 
الاسحار .. رقصت فوق بساط الآزهار » وتحت ظلال الآار » فغنت 
على رقصما الاطيار » غناء الاغاريد لا غناء الأوتار » وادخر فيه لتعيمه 
و ی و ی خاد وماعد و ومان 
ومساند » وفرش » وعرش » وكلل ‏ وحجل ° »وتاثیل وتپاویل "" 
وصحاف من ذهب » کالب » واڪواب من بلور » کالنور » واقفناص 
للحمائم والنسور »ومقاصير للسباع والنمور »وعربات وسيارات »وجياد 
صافنات»ووصائف وولائد تحيط با لجالس والموائد .. إحاطة القلائد .. 
بأعناق الخرائد .. وخدم حسان .. تنتقل في الغرف والقيعان .. تنقل 
الولدان في غرف الجنان . 

. النضائد : جع نضيدة » وهي الوسادة‎ )١(  : بلنية اليش : وخاد‎ )١( 

(۴) جمع ( كلة ) بالكسر ؛ وهي السار الرقيق , 


(4) جمع ( حجة ) بفتحات : وهي سار العروش في جوف البيت . 
)٠(‏ التهاريل : النقوش والصور ؛ لأا تهول من ينظر إلمها , 


۱۰٩ 


فى ليلة من ليالى الشتاء حالكة الجلباب » غدافية " الإهاب » أفاق 
صاحب القصر من غشیته فتحرك في سریره وفتح عینیه فلم بر امامه غير 
خادمه « بلال » » وهو خصی اسود من ذوي الاسشات »› رباه صغیرا 
وکفله کبیرآ » وکان مجمع بين فضيلتي الذكاء والوفاء » فاشار اليه إشارة 
الواله المتلہف ان ياتيه بجرعة ماء » فجاء بها » فتساند على نفسه حتى 
شرب » وكأن الاء قد حل عقدة لسانه » فسأله : في أي ساعة من ساعات 
اليل نحن يا بلال ؟ فأجابه : نحن في المزيع الاخير يا سيدي » فقال : 
أل تعد سيدتك الى الآن ؟ قال : لاء فامتعض امتعاضاً شديداً وزذر زفرة 
کادت تختری حجاب قلبھ ء ثم انشا یتکلم کانغا حدث نفسه ویقول : اما 
تعلم أني مريض » وأني في حاجة الى من يسر بجانبي ويتعهد أمري 
ويرفه عي بعض ما اعال جه » وليس بين سكان القصر من هو أولى بي 
واقوم علي منہا » واین وفاؤها الذي کانت تزعه وتقسم لى بكل محرجة 
من الآيان عليه ؟ ابن حبہا الذي كانت هتف به في صباحما ومساثها 
وبكورها واصائلها ؟ ابن النعم الذي كنت اقلبما في اعطافه والعيش 
الذي کنت ارشفہا كؤوسه؟ أإنعامت أن اصبحت بين حياة لا ارجوهاء 
وموت لا اجد السبيل اليه برمت "بي واستشقلت ظلى واستبطات اجلي 
واستطالت ضجعتي » في تفر من وجي كل ليلة الى حيث تج د لذات 
العش ومواطن السرور »آه من العيش ما اطوله » وآه من اموت ما 
ابعده ! 


. الغداف : الغراب الأسود ؛ ولبلة غدافية شمهة به‎ )١( 
. رفه عنه : نفس عنه رخفف . (۳) برم به ۲ سمه وضجر مله‎ )۲( 


مازال محدث نفسه بمثل‌هذه الاحاديث»حتى هاج ساکنه واضطر بت 
اعصابه . فعاو دته المی وغلی رأسه بنارها غلیان القدر مائہا فسقط على 
فراشه ساعة جرع فیہا من کاس اموت جرعاً مربرة » بيد انه لشقائه م 
يات على الجرعة الاخيرة منا . 

أفاق من غشيته مرة ثانية » فلم بر بجانبه تلك التي تسيل نفسه 
حسرات علیہا » فسال الخادم : ألا تعلم ابن ذهبت سيدتك یا بلال؟ قال : 
خير لك آلا تنتظرها يا مولاي » وألا تلومما في بعدها عنك ؛ فان ها عند 
بعض الناس دينا في تخرج كل لبلة لتتقاضاه ۽ قال : ما عرفت قبل 
الیو ان ينها وين احد من الناس شيعا من ذلك » ومتى کات الدائن 
یتقاضی دينه في مثل هذه الساعة من اليل ؟ وهل اعياها ان جد من يقو م 
ها بذلك » فهي تتولاه بنفسا ؟ وهل قرغت من أمر ديا بعد اختلافها 
اله سنة كاملة ! قال : ان بیشہا وبين غريپا صکا مكتوبا ان يؤدي ما 
عليه من الدبن اقساطا في كل ليلة قسط » على ان تتناوله بيدها وان تكون 
مواعيد الوفاء أخريات الليالى » قال : ما معت في حياتي بأغرب من 
هذا الدبن ولا باعجب من هذا الصك » ومن هو غريما ۴ قال : انت يا 
سيدي . فنظر اليه نظرة الحائر المشدوه "" وقال : إني أكاد اجن لغرابة 
ما امع » واحسب انك هاذ فیا تقول او هازیء» . ذدنا منه الادم وقال : 
والله يا سيدي ما هزأت فيحياتي ولا هذيتءألا تذكر تلك الليالي الطوال 
التي كنت تقضيما خارج امازل بين شموة تطلبا » وكاس تشربما » 


, المشدره ؛ المدهرش‎ )١( 


ملاعب رر فا أذنالك وهر اقض متاك فبا اموالك + تا ركا زوجتك 
في هذه الغرفة على هذا السرير تشكو الوحشة وتبكي الوحدة » تتقلب 
على أحر من المر شوقا اليك ووجدا عليك » فلا تعود اليا الا اذا 
شاب غراب اليل وطار نس الصباح ؛ انك سلبتما تلك الليالى السابقة 
فاصبحت غريما فيهاء فبي تستردعا منكاليوم ليا لیل حتی تاتي علیهاء 
ذلك هو دينها وهذا غريها ءألاتذكر انك كنت في لباليك هذه ریا تحبس 
الزوجة عن زوجها وعلكما عليه وهو واقف موقفك هذا في حسرتك 
هذه » یبکي ما تبکي ویندب ما تندب ؟ ذلك الزوج هو الذي يتقاضاك 
الوم حقه » ویأبی الا ان یأخذہ عیناً بعین وتقدا بنقد › فو يفجعك في 
زوجتك کا ڪنت تفجعه في زوجته » ويقض "" مضجعك کا تقض 
مضجعه » وانا اعيذك بعدلك وإنصافك ات تكون من لواة الدبن » أو 
تكون من الظالين . ) 

قال حبك يا بلال ۽ فقد بلغت مني » وان لې في حاضري ما یشغلني 
عن ماضي » فادع لي ولدي » قال : م يعد يا سيدي من الو جه الذي بعثته 
فيه حتی الآن » قال : لا اذکر أن بعثته فی وجه ما » واب ذهب » قال : 
ذهب الى الحانة التي يختلف اليما » ولن برجع منها حتى برتوي ولن 
برتوي حتى يعجز عن الرجوع » إنني طالما وقفت بين يديك يا مولاي 
ضارعا اليك ان تحول بينه وبين خلطاء السوء وعشراء الشر حتى لا 
يفسدوه عليك » فکنت تعرض عي إعراض من یری اث تدليل الولد 


, أقض مضجمه + جمله خشنا‎ )١( 


وترفيهه ”" وإرخاء العنان له عنوان من عتاون ألعظمة ومظير من 
مظاهر الاببة وال جلال ؛ كدت اسالك ان تعامه العام وان تهديه الى طريق 
المدرسة ليضل عن طريق الانة » فكنت ترى ان الذي يحتاج الى العام إنغا 
هو الذي برتزق منه . وان ولدك عن ذلك من الأغنياء » فلا تشك من 
مل يديك » ولا تبك من جناية نفسك عليك » فانت الذي ارساته الى 
الحانة » وانت الذي أبقيته فيا الى مل هذه الساعة من الليل » وانت 
الذي ابعدته عن فراشك احوج ما كنت اليه . 


وما وصل الخادم من حديثه الى هذا ا لحد حتىنصل اليل من خضابه 
واشتعل المبيض في مسوده » واذا صوت الناعورة برن في بستان القصر 
رتين المڪلى فقدت واحدها ء فقا السيد : هات يدك با بلال واحملني 
الى جوار النافذة لأروّح عن نفسي بعض ما أل بها » او أودع الى جانبما 
نسمات الحياة » ثم اعتمد على يده حتى وصل الى النافذة : فجلس على 
متكا طويل وألقى على البستان نظرة طويلة فرأى البستاني وزوجه 
جالسين الى الناعورة وقد برقت بوارق السعادة من خلال اثوابي) البالىة 
بريق الكواكب المنيرة من خلال السحب المتقطعة . رآها متحابين 
متعاطفین ؛ لا یتعاتبان ولا یتشاحان ولا یشکوان ها ولا ينداف 
حظا ۽ رآها قويين نشيطين محري دما في عروق) صافيا متسلسلا 
وکا حاولان ان خرجا من إهابہ) مرا ونشاطا؛ رآها راضیین 


, أي لين العيش‎ ٠ رفهه : جعله مرفباً‎ )١( 
۰ من المشاحة رهي إخامة والحادلة . )*( الإهاب 1 الجلى‎ (r) 
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ما قسم الله هما من خشونة ابس وجشونة "" المطعم فلا يتشيان ولا 
يتمنيان ولا بنظران الى ذلك القصر الشامخ المطل علي ما نظرات اهم 
والحسرة ؛ سمعيما يتحدثان فاصغى إليہما فاذا البستاني يقول اروج 
والله لو وهب لي هذا القصي برياضه ٤ E Ss‏ 
على ات تكون لى تلك الزوجة الحائنة الغادرة لفضلت العيش فوق 
صخرة في منقطع العمران » على البقاء في مشل هذا الكان أقاسي تلك 
اموم والاحزان . فقالت : لا احسب ان سيدنا ينجو من خطر هذا 
اررض » فقد مر به على حاله تلك عام کامل » وهو بزداد کل یوم ضمفاً 
ونحولا » قال : قد علمت أن الطبيب قد تفض بده من الرجاء فيه واتمر 
الأس منه . ولا عجب في ذلك » فإته ما زال يرف على نفسه ويذهب 
ہا المذاھب کہا حتی قتاہا : قالت : ما أشقاه » أ كانت نقسه عدوة اله 
فجنى عليها هذا الشقاء » وذلك البلاء ء قال : ما كان عدوا لنفسه » ولا 
کانت نفسه عدوة اليه » ولکنه کان رجلا جاهلاً مغروراً » غره شبابه 
وماله وعزه وجاهه فظن أنه قد اخذ على الدهر عهدا بالسلامة والبقاء 
فانطلق في سبیله لا يلوي على شيء ما وراءه حت سقط في الحفرة التي 
احتفرها لنفسه ۽ قالت : أتعام ماذا يكون حال هذا القصر من بعده ؟ 
قال : آعم انه سیکون لولده ۽ قالت : ولکنني أعلم انه سیکون لفلان ء 
قال : ان فلانا ليس وريث السيد بل صديقه » قالت : إنه ليس بصديق 
السيد » بل صديق السيدة » فهو خاطب زوجته قبل وفاته » وزوجها 


بعد ماته . 
)١(‏ جشونة المطعم : خشوتته . (۲) الخرثي ؛ آثاث الببت , 


۱۱۱ 


فا مع السيد هذه الكلمات حتى اضطرب اضطرابا شديدا» وسقط 
عن کرسيه وهو يقول : اشد أني من الاشتياء . وما زال في غشيته تلك 
حتى صحا صحوة الوت وفتح عينيه فرأًى بين يديه هذا المنظر الحزن 
الؤل . 

رأى ولده لاهيا بمحادثة فتاة من فتيات القصر » ورأى زوجته 
تضاحك ترا من اترایپا وتغمزها بطرفها ان قد حان حینه ودنا اجله » 
ورأی صديقه او ولي عہده يأمر في القصر وينہي › ویتصرف تصرف 
السيد المطاع » ورأى نفسه يعالج سكرات الموث » ويعد عدته للانتقال 
ی او ان افو وا کان فاا ت م اا وقول: 
أا ار جل »لو وفيت ازوجك لوفت لكء ولو أدبت ولدك لعناه أمرك»ء 
SR NDE SEN EES‏ 
حياتك .. فاعض عينيه وهو يقول * فلتكن مشية الله » . 

O E 


ونفسه وستانه وقصره ؛ 


رب رکب قد آناخوا حولنا یشربوت المر بالاء الزلال 
عصف الدهر بم فانقرضوا وكذاك الدهر حالا بعد حال 


أفسدك قو مك 


أيها ا جرم الفاتك الذي يسلب اللزائن تفائسها» والاجسام ارواحاء 
لست احمل عليك من العتب فوت ما يحتمله ذنبك » ولا انظر اليك بالعين 
التي نظر بها اليك القاضي الذي قسا في حكمه عليك » لأني اعتقد ان لك 
شرکاء في جريتك . فلا بد لي من ان انصفك » وات کنت لا استطیع 
أن انفعك . 

شريكك في ال جرية أبوك » لأنه لم يتعمدك بالتربية في صغرك › ولم 
حل بينك وبين مخالطة الجرمين » بل كثيرآ ما كان يبخبخ "لك اذا 
رآك هجمت على تربك وضربته » ويصفق لك اذا رأى انك قد قکنت 
من اختلاس درم من جيب أخيك » او اختطاف أقمة من بده » فو 
الي غرس ال جرية في نفسك وتعدها بالسقيا حتى أينءت وغت وأثرت 
لك هذا الحبل الذي انت معلق به اليوم » وها هو ذا الآن يذرف عليك 
العبرات » ويصعد الزفرات »› ولو عرف انما جريته » وام غرس يينه 
(۱) بخ : قال له « بخ بخ » . 

۱1۲۳ ۲ النظرات - م ۷ 


لضحك مسرورآ بغفلة الشرائم عنه وسڃد لله شکرا على ان ل يڪن 
حبلك في عنقه وجامعتك في يده . 

شريكك في الجرية هذا الجتمع الإنساني الفاسد الذي اغراك اء 
باك الل اء فد ان بات جاع ادال ردكا فا 
اذا سرقت » وعالا اذا احتلت › وعاقلا اذا خدعت » وکان ايك هیبته 
لفان رلك زا اکان کر ا کت شبات وی 
وجك و م او جا ابص صا ن ان 5 ا امان 
ولو أنه كان يؤثر نصحك ويصدقك الحديث عن نفسك مئل لك جريتك 
بصورتها الشوهاء » وهنالك ريما وددت مجدع الانف لو طو e‏ 
اا و 

شريكك في الجرية حكومتك ؛ ۽ لأا كانت تعلم ان الجرية هي الحلقة 
الاخيرة من سلسلة كثيرة الملقات » وكانت تراك سك بها حلقة وتعل 
ما سينتہي اليه أمرك فلا تضرب على يدك › ولا تعترض سبيلك ؛ ولو 
ا ا ارات 

كانت حكومتك تستطيع ان تعلىك ونهذب نفسك » وان تغلق بین 
يديك أبواب الحانات والمواخير » وان تحول بينك وبين مخالطة الاشرار 
بإبعادم عنك وتشريدم في مجاهل الارض ومخارمما .. وان تعديك " 
ل لك ل ان يبل حمق عله امن تك رات قن 
تاديبك في الصغيرة قبل ان تصل الى الكبيرة .. ولكنما اغفلت أمرك 


. الجامعة ؛ الغل . (۲) أعدى الأمير فلانا على فلان » ذا نصره رأعانه عليه‎ )١( 
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فنامت عنك نوما طويل .. حتى اذا فعلت فعلتك استیقظت على صوت 
صراخ المقتول .. وشمرت عن ساعدها لتمشل منظرآ من مناظر الشجاعة 
الكاذبة .. فاستصرخت جندها ؛ واستنصرت قوتها واعدت جذعها 
وجلادها ۽ وکان كل ما فعلت انا اعدمتك حياتك . 

هؤلاء شركاؤك في ال جريية .. وأقسم لو كنت قاضيا لاعطيتك من 
العقوبة على قدر سهمك في الجرية ولجعلتتلك الجزوع قسمة بينك وبين 
شركائك ولكني لا استطيع ان انفعك . 


فيا أيا القتيل المظلوم : رة الله عليك . 


الصدق والكذب 


جاءني هذا الكتاب من أحد الفضلاء . 

با صاحب النظرات : 

معت بالصدق » وما وعد الله به الصادقين من حسن المثوبة وجزيل 
الأجر .. وسمعت بالكذب .. وما أعد الله للكاذبين من سوء العمذاب 
وألم العقاب .. وقرأت ما كټبه حكاء الامم من عد آدم الى اليوم .. 
و إجاعم ان الصدق فضلة الفضائل والاصل الذي تتفر ع عنه ججميع 
الاخلاق الشريفة .. والصفات الكرية .. وانه ما تمسك به متمسك الا 
کان النجاح في أعاله ألصق به من ظله .. وعلق به من نفسه . معت 
هذا وقرأت ذاك فلم يبق في نفسي ريب في ان ما انا مرزوء به في حظي 
من الشقاء » وعيشي من الضنك » وحياتي من المموم والآكدار » إغا 
جره علي شۇم الكذب » وان ما كنت أتخيله قبل اليوم من ان هناك 
مواقف يكون فيم الكذب أنفع من الصدق وأسلم عاقبة » إنغا هو ضرب 
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من ضروب الوم الباطل .. وتزعة من نزعات الشيطان » فعاهدت الله 
ونفسي الا اڪذب ما حييت » واعددت لذلك القسم العظيم عدته من 
شجاعة نفس وقوة عزية بعد ما وجهت وجمي الى الله تعالى وسالته ان 
يدن بمعونته ونصره . 

ها آنا ذاكر لك مواقف الصدق التي وقفتما بعد ذلك العهد » وما 
رأیته من آثارها ونتائجها . 

الموقف الأول : جلست في حانوتي نفا وقف بي مساوم الا صدقته 
القول في الثمن الذي اشتريت به السلعة والربع الذي أريده لنفسي متا 
والذي لا استطيع ان أعد نقسي راا اذا تجاوزت عن بعضه .. فیأبی 
الا الحطيطة ""'فاباها عليه » فينصرف عني استثقالا للثمن واستعظاما 
لقدره »وما هو الا الربح الذي اعتدت ان آخذه منه في مثل تلك الصفقةء 
الاأني كنت اكذب عليه في أصل الثمن فيصغر في نظره الربح » فما 
صدقته عنه أعظمه وانصرف عني الى سواي » ولم أزل على هذه الحال 
حتى أظلني الليل » ولم يفتح الله علي بقوت يومي » وما هي الا أيام 
قلائل حتى عرفت في السو بالطمع والمغالاة فأصبحت لا يطرق باب 
حانوتی طارق . 

الموقف الثاني : جلست في مجلس يتصدره شيخ من تجار العقول 
الضيقة المعروفين بمشايخ الطرق .. وقدحف به جاعة من عبدته 
وسدنة ” هیکله فسمعته یشرح مم معنی التوکل شرحا غریبا يذهب 
)١(‏ الحطيطة : ما حط من الثمن : 

(۲) السادان : خادم امكل او خادم الكمبة والمراد به الحاجب ء والجم + سدنة . 


۱۱۷ 


ا ن ال ودع الل و فا عل ها اجرد ل غاز 
واعراض عن كل سعي يؤدي الى أية غاية » ويعتمد في هذيانه هذا على 
آیات یؤ وھا کا یشاء › وأحادیٹ لا یستند فی صحتہاعلی مستند سوی 
انه معا من شیخه » او قرأها فی کتابه » واکثر ما کان يدور على لسانه 
حدیٹ ‏ لو توکلتم على الله حق توكله لرزقک کا ترزق الطير تغدو 
خاصا وتروح بطانا » ". فقلت له » وقد أخذ الغيظ من نفسي مأخذه: 
يا شيخ : أردت ان تحتج لنفسك فاحتججت علبها » أتعمد الى حديث 
يستدل به رواته على وجوب السعي والعمل فتستدل به على البطالة 
والكسل » أل تر ان الله سبحانه وتعالى ما ضمن للطير الرواح بطاتا الا 
بعد أن أمرها بالغدو » وهي التي تروما القطرة » وتشبعما الحبة »فكيف 
لايأمر الإنسان بالسعي » وهو من لا تفني مطالبه » ولا تنتهي رغباته ؟ 

أا القوم » إن تقولون بالسنتک ما ليس في قوب » نك عجزتم 
عن العمل » وأخلدتع الى الكسل » وأردع أن تقيموا لأنفسم عذرآً يدفع 
عن هاتين الو صمتين فسميتم ما أت فيه توكلا »وما هو الا المجز الفقاضي» 
والإسفاف الدنء . 

وهنا زفر الشيخ زفرة الغيظ » ونادى في قومه : ان أخرجوا هذا 
الزنديق الملحد من مجلسي » فتالبوا علي تالبهم على قصاع الأريد» 
وأوسعوني لطم وصفعا » ثم رموا بي خارج الباب » فا بلغت مازلي حقق 
هلکت او كدت » نفمامررت بعد ذلك بطائفة من العامة الارموفي 


. والبطان جمع بطين » وهو متلىء البطن‎ ٠ لماص جمع خيص » وهو ضامر البطن‎ )١( 
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. بالنظر الشزر » وعاذوا بالله من رؤيتي کا يعوذون به من الشيطات 
الرجم . 

اموقف الشالث : لا أكتمك ياسيدي » أني كنت أبغض زوجتي 
بغضا يتصدع له القلب » غير آني كنت أصانعما وأتودد اليما وأمنحما من 
لساني ما لیس له اثر في قلي » مداورة ها وٳبقاء على ما تحتويه يدي من 
صبانة مال کات ها ٤‏ فر انت أن ذلك أكذي الكذب وأقخة فالات 
على نفس الا اسدل بعد الیوم من دونہا حجابا حول بینم وبين سریرتي» 
فانقطع عن مسمعها ذلك السلسبيل العذب من كلمات الحب» فاستوحشت 
مني وآظلم ما بيني وبينہاء فما هي الا عشية او ضحاها » حتى وهنت 
تلك العقدة » وانحل ذلك الوثاق » وختمت سورة الفراتق باية الطلاق . 
اأوقف الرابع : حضرت مجتمعا يضم بين حاشيته جاعة من الفضولين 
الذن تضيق بہم مذاهب القول فبلجأون الى الحديث عن الناس وتتبع 
عثراتېم » ویحاولون ان ینبشوا دفائن صدوره » ویتغلغاوا في آطواء " 
سرائرم ۽ ویغالون في ذلك مغالاة الکیائي في تحلیله وترکیبه » فر أیتهم 
يتناولون بالسنتهم رجلا عظيما من اصحاب الآراء السياسية لا أعتقد ان 
بين السالكين مسلڪه و الآخذين أخذه من أخلص اة [إخلاصه » او 
وقف المواقف المشهورة وقوه ۽ او لاقى في ذلك السبيل من صدمات 
الدهر وضربات الايام ما لاقاه » سمعتهم بسمونه خائنا » فواله لان تفع 
الساء على الارض أحب الي من ان بتهم البرىء او بجازي المحسن سوءا 
)١(‏ أطواء الثوب : طرائفه ومكاسر طيه . 


۱1۱٩ 


على إحسانه ۽ معت مالل املك نفسي معه ؛ فقلت يا قوم » آتطالعون 
من كتاب الحرية مائة صفحة ونيغا "ثم لا تزالون عبيد الاوهام » أسرى 
الخيالات » سراعا الى كل داع » سعادة مح كل ساع » تنظرون بغير روية» 
وتحكمون بفير عام » إن بعملك هذا تزهدون الحسن في إحسانه ؛ 
وتلقون الرعب في قلب كل عامل يعمل لأجلك ؛ وتثبطون همة كل من 
محدث نفسه بخدمتك وخدمة قضيتك ؛ أليس ما يلقي في النفس الاس 
من نجاح وصلاح حال » ان نراک طعمة کل آکل ۽ ولعبة کل لاعب» 
ویستہویک الکاذب بٻالڪمات التي تستہوي ا الرضعات اطفاهن م 
يدعو الى مناوأة الصادى فتمنحون الأول ود؟ واخلاصک › والماني 
وراک ا نه اقات ار اشر ا که ارادا 
شرآ بي ! فا خلصت من ينهم الا وأنا ألس راسي بيدي لاعلم ابن مکاپا 
من عنقي ! 

ا اين ي و و ا ع را 
کبیر کنت ذاهبا الی موعد لا بد لی من الوفاء به» فرض علي" ان يسمعني 
قصيدة من طريف شعره » وأنا أعل الناس بطریفه وتلیده » فاستعفیته 
بعد ان کاشفته بعذري فأب » فانتحيت به ناحية من الطريق فانشاً 
بارغ بالقصيدة بيتا ييشا.» ونا اشمر كاغا بجرعني المم قطرة قطرة ء 
حتى تنيت أنه لو ضربني با جملة واحدة يڪون فيما انقضاء أجلي 
لبريجتي من هذا العذاب التقطع والتمثيل الفظيع » وكلا أت على بيت 


, بريد ان تاريخ الحرية في مصر قرن ويف . (۲) الطومار + الصحيفة‎ )١( 
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منہا أقبل علي بو جهه » وأطال النظر في وجي وحدق في عيني » ليعلم 
كيف کان وقع شعره من نفسي » فإذا رأی تقطيب وجهي ظنه تقطيب 
الشارب لارتشاف الكاس فيستمر في شأنه حتى أنشد نحو خسن بيت » 
ثم وقف وقال : هذا هو القسم الاول من اقسام القصيدة » فقلت ؛ وک عدد 
أقسامها برحمك الله ؟ قال: عشرة ليس فيا أصغر من أوها ءقلت: آتأذن 
ل ان اقول لك يا سيدي ان شعرك قبح » واقبح منه طوله » وأقبح من 
هذا وذاك صوتك الخشن الاجش » وأقبح الثلاثة اعتقادك أني من سخافة 
الرأي وفساد الذوق بجحيث يعجبني مشل هذا الشعر البارد عجبا يسل 
على فوات الغرض الذي ما خرجت من منزلى الا لأجله ..فتلقاني بضربة 
بجمع يده في صدري » فرفعت عصاي وضربته بها علی رأسه ضربة 
ما ردت با يعلم الله - الا ان اصيب مركز الشعر من مخه فأفسده 
عليه فسقط مغشيا عليه . وسقطت القصيدة من يده فأسرعت اليها 
ومزقتما » وأرحت نفسي منہا » وأرحت الناس من مثل مصيبتي فيا › 
وكان الشرطي قد وصل اليا فاحتملنا جميعا الى الخفر ثم الى السجن 
حيث اكتب اليك کتابی هذا . 

فيا صاحب النظرات آفتني في أمري » وأنر ظامة نفسي » فقسد 
اشكل علي الآمر » واصبت أسواً الناس بالصدق ظنا » بعد ما رأيت أني 
ما وقفت موقفه في حياتي الا خس مرات » فكانت نتيجة ذلك إفلاسي 
وخراب بيتي » واتهامي بالخيانة مرة والزندقة اخرى ؛ ذلك الى ما 
اقاسيه اليوم في هذا السجن من انواع الآلام » وصنوف الاقسام . 

Jk Xk XK 
. جمع اليد : هينما حين تقبضها‎ )١( 
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أا السجين : 

كتبت إل - مسح الله ما بك » والممت صواب الرآي في حاليك - 
تشكو من جناية الصدق عليك ما وقف بك موقف الشك في أمره » وكاد 
بزلتق بك الى الاعتقاد أنه رذيلة الرذائل لا فضيلة الفضائل » وما كان لك 
ان تجعل للياس هذا السبيل الى تفسك » وان يبلغ بك الجزع من نكبات 
العيش وضربات الايام مبلغا يذهب برشدك » ويطير بلبك ؛ فما انت 
باول صادق في الارض ولا بأول من لقي في سبيل الصدق شرا ؛ وكابد 
ضرا . 

إنك لو فہمت معنى الفضيلة حق الفهم وصبرت على مراراتما حق 
الصبر لذقت من حلاوتها ما تقطع دونه أعناق الرجال . 

ليست الفضيلة وسيلة من وسائل العيش او كسب الال » وإنغا هي 
حالة من حالات النفس تسمو با الى أرقى درجات الإنسانية وتبلغ بها 
غاية الكمال . 

ان الذي يطلب الفضيلة ليستكثر بها ماله » او برفه با عیشه »› 
بحتقرها وبزدرا ؛ لآنه لايفرق پينها وبين سلعة التاجر وآلة الصانع 

ليس من صواب الرأي ان حمل الإنسان حالة عيشه ميزاتا بزن به 
اخلاقه فان اتسع عیشه اطمأن اليما » وان ضاق أساء الظن اء ف 
رأينا بين الفاضلين اشقياء ءوبين الأرذلين كثيرآ من ذوى النعمة والثراء! 

لا يستطيع الرجل الفاضل ان يبلغ غایته من عیشه الا اذا استطاع 
ان يازل من نفوس الناس منازل الحب والإكرام » ولن يستطيع ذلك 


۲۲ 


الا اذا عاش بين قوم يعرفون الفضيلة ويعظمون شاا » ولن يڪونوا 
كذلك الا اذا كانوا فضلاء او أشباه فضلاء » والسواد الأعظم الذي يسك 
بيده اسباب العيش ويلك ينابيعه : سواد أبله ساذج يبغض الصادق لأنه 
یصادره في میوله وأهوائه وینقم منه جهله وغباوته » ویجحب الکاذب لنه 
لا بزال بزین له مره حتی بحبب اليه نفسه » فلا بد للصادق من صدر 
يسع هموم العيش » وقلب يحمل بغض القلوب ليبلغ غايته من إصلاح 
النفوس وتپذيبها کا يبذل الجاهد حياته ودمه ا 
والانتصار . 


الصدقى جنة حفت بالكاره » فان كان للصادق في جنة الصدق أرب 
فليحمل في سبيلها ما له الأتبياء والمرسلون والحكاء والقائون بإصلاح 
الجتمع الإنساني ودعاة المطالب الدينية والسياسية . 

کا ان الجود يفقر والإقدام قتال » وكا ان لكل فضيلة من الفضائل 
آفة من الآفات توعر طريقہا وتبعد منالما الاعلى أيدي الصابرين 
الخلصين » كذلك للصدق آفة من مصادقة الكاذبين وم الأكثرون » 
للصادقين وه الآقلون . 

آترید آہا الرجل اث تسمی صادقا » وان تنال شرف لقب 
يستطيع ان يناله بشر » وان يوافيك الجد طائعا مذعنا دون آن تبذل في 
سبيله شيئا من مالك او راحتك ؟ 

إنك ان ر دت ذلك او قدرته في نفسك ؛ تظلم الفضيلة ظلما بيدا 
وترخص قيمتہا وتلق بها في مدارج الطرق وتحت مواطىء النعال . 


Y۳ 


أحزنك انصراف الاغنياء عن حانوتك او اتبامك باازندقة والإلاد 
او المروق والخيانة » وترى ان ذلك كثر في سبيل بلوغك منزلة الصدق 
وإحرازك فضيلته » وانت تعلم ان الفاضلين قد بذلوا من قبلك اكثر عا 
بذلت » فی سیل إحراز ما احرزت › ف) ندموا ولا حزنوا ؟ 

أيها السجين الشريف : 

هنيثا لك السجن الذي تكابده » وهنيثا لك البغض الذي نحتمله » 
وهنيثًا العيش الذي تعالج همومه » فوالله لأنت أرفع في نظري من كثير 
من اولئك الين يعد الناس سعداء » ويسمونهم عظاء . 

لا تظام الصدق ولا تكن سيء الظن به » وكن احرص الناس على 
ولائه ومودته » وإياك ان بخدعك عنه خادع » واصبر قليلا يثمر لك 
غرسه ويتد عليك ظله » وهنالك تجد في نفسكمن اللذة والغبطة ما لو 
بذل فيه ذوو التيجان تيجام » وارباب الكنوز كنوزم » لا استطاعوا 
اليه سبيلا. 


ما هؤلاء النظامين لا يہدؤون ساعة واحدة عن تصديع رؤوسنا 
وتزيق أفئدتنا بهذه الصواعق التي يطرونا علينا كل يوم من ماء 
مستطيلا تخيلناه حىة رقطاء » ففزعنا والقينا الصحيفة ج ألقاها الشاعر 
التلمس لينجو بنفسه ويسم بحياته . 

من لي بذلك الق العريض الذي يكتب به كتاب الصحف السياسية 
الساكين هذه الكلمة الآ تية : 

أا القوم : ان علماء الضاد البن عرفوا الشعر بانه الكلام اموزون 
الففى » م يڪونوا شعراء ولا أدباء ولا يعرفون من الشعر اکٹثر من 
إعرابه وبنائه واشتقاقه وتصريفه » وإغا جروا في ذلك التعريف مجرى 
عاماء العروض الذين لا مناص هم من ان يقفوا في تعريف الشعر عند هذا 


\Yo 


القدر ما دام لا يتعلق لمم غرض منه بغير اوزانه وقوافيه وعلله 
وزحافاته . 

لا تظنوا اث الشعر کا تظنون » والا لاستطاع کل قاریء بل کل 
ناطق ان يكون شاعرآ ؛ لأنه لا يوجد في الناس من يعجزه تصور النغمة 
الوسيقية والتوقيع عليما من اخصر طريق . 

أيها القوم : ما الشعر إلا روح يودع الله فطرة الإنسان من مبدإ 
نشاته ولا تزال كامنة فيه كمون النار في الزند حتى اذا شدا "' فاضت 
علی اسلات أقلامھ کا تفیض الکھرباء على اسلاکما » فمن احس منک 
بهذه الروح قي نفسه فليعام انه شاعر » او لا فليكف نفسه مؤنة التخطيط 
والتسطير » وليصرفہا الى معاناة ما يلائم طبعه ويناسب فطرته من 
اعمال الحياة » فوالله لامحراث في يد القلاح » والقدوم في يد النجار » 
والسار في يد الحداد : اشرف وانفع من القلم في يد النظام . 

فان غم عليكم الأمر » واعجز ب أن تعاموا مكان تلك الروح الشعرية 
من نفوسکم » فاعرضوا انفسکم على من یرشد؟ الیکم ویدلکم علیکم » 
حتی تکونوا على بينة من أمر؟ . 


, شدا : أخذ طرفا من الأدب والمل‎ )١( 
. الأسلات جمع أسة : وهي ثبات رقبق الغصن‎ (*) 
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المرية 


استيقظت فجر يوم من الايام على صوت هرة توء" بجانب فراشي 
وتتمسح بي » وتلح في ذلك إلمحاحا غريب » فرابني أمرها » وأهمني هما 
وقلت : لعلها جائعة » فنہضت» واحضرت هما طعاما فعافته» وأنصرفت 
عنه . فقلت : لعلما ظمانة » فارشدبا الى الماء فل تحفل به وأنشات تنظر 
الي نظرات تنطق با تشتمل عليما تفسي من الالام والاحزان » فاثر في 
نفسي منظرها تأثیرا شدیدا » حتی نیت ان لو كنت سليان افہم لغة 
الحيوان » لأعرف حاجتها » وافرج كربتما » وكان باب الغرفة مرتجا » 
فرآیت انبا تطيل النظر اليه وتلتصق بي کا رأتنی اتجه نجوه » قاد ركت 
غرضہا وعرفت انا ترید ان اقتح ها الباب » فاسرعت بفتحه فبا وتع 
نظرها على الفضاء » ورأت وجه الساء » حتى استحالت حالتہا من 
حزن وه الى غبطة وسرور » وانطلقت تعدو في سبيلہا » فعدت الى 


. المواء + صوت المرة‎ )١( 


Y۷ 


فراشي واسامت رأسي الى يدي » وانشات اقڪر في أمر هنذه اههرة » 
E‏ 
في تحزن لفقدانها وتفرح بلقياها ؟ اجل . انها تفم معنى اطرية حق 
التي ونا ان حزما كاوها و اساك اعن اللعام و اشراب الان 
اجلها» وما كان تضرٌعا ورجاؤها وتقسحما وإلحاحما الا سعيا وراء 
بلوغا . 

وهنا ذكرت ان ڪثيرآ من أسرى الاستبداد من بني الإنسان لا 
يشعرون با تشعر به المرة الحبوسة في الغرفة » والوحش المعتقل في 
لقف والظار القضرض انح من أل الاس رشقائه بل رجا كان 
بينم من يقڪر في وجه الخلاص.او يتامس السبيل الى النجاة ما هو 
فيه » بل ربا کان بینهم من یتمنی البقاء في هذا السجن ويانس به ویتلذذ 
بالامه واسقامه . 

من اصعب السائل التي حار العقل البشري في حلا : ان يڪون 
الحيوان الاعجم اوسع ميداتا في الحرية من الحيؤان الناطق » فهل كان 
نطقه شؤما عليه وعلی سعادته ؟ وهل حمل به ان یتمنی الخرس والبله 
ایکون سعیدآ بحریتھ کا کان سعیدا ہما قبل ان یصبح ناطقا مد رکا ؟ 

حلق الطر ق الجو » ويسبح السمك في البحر » وم الوحش في 
الاردية والجبال ء وعيش الإنسان رهين الميسين :حبس تفه وعبس 
کون ابال للد ) 

صنع الإنسان القوي للاآنسان الضعيف سلاسل واغلالا » وسماها تارة 


YA 


ناموسا وأخرى قانونا » ليظلمه باسم العدل » ویسلب منه چوهرة 
حریته باسم الناموس والنظام . 

صلع له هذه الال الفيفة ء وت ركه قلغا حثر] » مرو القلب» متمد 
الفرائص يقم من نفسه على نفسه حراسا تراقب حرکات يديه وخطوات 
رجلیه وحرکات لسانه وخطرات وهمه وخياله » لینجو من عقاب 
اة و كلصن من توه فريل لما اكان مله ا رو ما اة 
حقه ؟ وهل يو جد في الدنيا عذاب اكبر من العذاب الذي يعال جه ؟ او 
سجن اضيق من السجن الذي هو فيه ؟ 

E Sa e 
عليه انه افسد عليه وجدانه » فأصبح لا حزن لفقد تلك الحرية » ولا‎ 
. يذرف دمعة واحدة عليما‎ 

لو عرف الإنسان قيمة حريته المساوبة منه وادرك حقيقة ما حط 
مجسمه وعقله من القيود » لاتتحر | ينتحر البلبل اذا حبسه الصياد في 
القفص » وكان ذلك خرآ لمن حياة لا رى فيها شعاعا من اشعة الحريةء 
ولا تخلص اليه نسمة من نساتپا . 

کان في مېد خلقه يشي عریانا » او لبس لباس واسعا بشبه ان 
يكون ظلة تقيه لفحة الرمضاء » او هبة النكباء » فوضعوه في القماط کا 
يضعون الطفل »› وکفنوه کا يكفنون اموتى › وقالواله : هكذا نظام 
الآزياء . 

کان یا کل ویشرب کل ما تشتهیه نفسه وما یلتئم مع طبیعته؛ فحالوا 


1۹ ۲ النظرات - م ۸ 


ENE A Eg 
یاکل او یشرب الا کا بريد الطبیب › وان یتکلم او یکتب إلا کارید‎ 
ارس الى أو اغا الاي » وان رم او قد او قى او قبت‎ 
. او يتحرك او يسن » الا كا تقضي به قوانين العادات والمصطلحات‎ 

لا سبيل الى السعادة في المياة ء الا اذا عاش الإنسان فيا حرا 
مطلقا » لا يسیطر على جسمه وعقله ونفسه ووجدانه وفکره مسیطر 
الا ادب النفس . 

الحرية شس جب ان تشرق في كل نفس » فمن عاش محروما منما 
عاش في ظلبة حالكة » يتصل اوها بظلمة الرحم » وآخرها بظامة القبر . 

الحرية هي الحياة » ولولاها لكانت حياة الإنسان اشبه شيء بجياة 
اللعب المتحر كة في أيدي الاطفال بحر كة صناعية . 

ليست الحرية في تاريخ الإنسان حادثا جديدا » او طارتا غريبا ؛ 
وإغا هي فطرته التي فطر عليما مذ كان وحشا يتسلق الصخور » ويتعلق. 
باغصان الأشجار . 

ان الإنسان الذي يد يديه لطلب المرية ليس بتسو ل ولامستجد» 
وإنا هو يطلب حقا من حقوقه التي سلبته إياها ا لمطامع البشرية ء فان 
ظفر بما فلا منة لخلوق عليه » ولا يد لاحد عنده . 


عبر # الجر 7 


ان في اخلاق الني صلی الله عليه وسل » وسجایاه التي لا تشتمل على 
مثلما نفس بشرية ما يغنيه عن كل خارقة تأتيه من الارض او الساء » او 
الماء او المواء . 

ان ما کان یبر العرب من معجزات علمه وحلمه وصبره واحتاله 
وتواضعه وایثاره » وصدقه واخلاصه »اکثر ما کان یبرم من معجزات 
تسبيح الحصى وانشقاق القمر » ومشي الشجر »ولين الحجر ءوذلك لانه 
ما کان بریبهم في الاولی ما کان بریبهم فی الاخری من الشبه بینہا وبين 
عرافة العرافين وكانة الكهنة » وسحر السحرة » فلولا صفاته النفسية 
وغرائزه وکالاته ما نېضت له الخوارق بڪل ما بریده » ولا تر کت له 
المجزات في نفوس العرب ذلك الاثر الذي تركته ء ذلك هو معنى قوله 
تعالى : « ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك › . 

کان صلی الله عليه وسلم شجاع القلب » فلم هب ان يدعو الى التوحید 
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قوماً مشر کین يعم انهم غلاظ جفاف شرسون متنمرون» یغضبون لدینہم 
غضبہم لاعراضہم ؛ ویحہون آ هتہم حبهم لایتائهم . 

کان على ثقة من نجاح دعوته » فکان یقول لقریش اشد ما کانوا 
هزء به وسخرية - : د يا معشر قریش » والله لا یات علیکم غير قلیل 
حتی تعرفوا ما تنکرون » وتحبوا ما انتم له کارهون › . 

کان حلا سمح الاخلاق فلم بزعجه ان کان قومه يؤذونه وبزدرونه 
وون چا اوی شۇ ن ااب غل اسه + و لقن غل طامنا 
الشاة وسلى " الجزور » وهو في صلاته » بل كان يقول : اللهم اغغر 
لقومي فانم لا يعامون . 

كان واسع الأمل كبير الممة صلب النفس » لبث في قومه ثلاث 
عشرة سنة يدعو الى الله فلا يلبي دعوته الا الرجل بعد الرجل » فلم يبلغ 
الملل من نفسه » ولم يخلص الياس الى قلبه » فكان يقول « والله لو وضعوا 
الشس في ييني والقمر في شمالى على ان أترك هذا الأمر حتى يظهره الله 
الله او أهلك یه ما تر کته › . 

وما زال هذا شأنه حتى عل ان مكة لن تكون مبعث الدعوة » ولا 
مطلع تلك الشمس المشرقة » فماجر الى المدينة فانتقل الإسلام بانتقاله من 
السكون الى الحر كة » ومن طور الخفاء الى طور الظہور . 

لذلك كانت اهجرةمبداً تاریخ الإسلام لا اکبرمظہر من مظاهره» 
(۱) يقال شعث فلان من فلان : تقصه » 

(۲) السلى للدراب بنزلة الأشبمة للائسان . 


1Y 


وکات عبد تفل به اللو ن فی کل ام ا ال دکری للات عل 
احق وال جہاد في سبيل الله . 

لقد لقي صلى الله عليه وسم في هجرته عناء كثيرآ ومشقة عظمى › 
فان قومه کانوا یکرهون مہاجرته لا ضنا به » بل مخافة ان بجد في دار 
هجرته من الاعوان والانصار ما ل جد بینہم » کانا یشعرون بأنه طالب 
حق » وان طالب الحق لا بد ات جد بين الحقين أعوانا وأنصارا » 
فوضعوا عليه العيون وال جواسيس فخرج من ببنهم ليلة المجرة متنكرآ 
بعد ما ترك فی فراشه ابن عمه علي بن ایی طالب رضی الله عنه › عبشا م 
وتضليلا هم عن اللحاق به » ومشی هو وصاحبه ابو بكر رضى الله عنه 
يتسلقان الصخور › ويتسربان في الاغوار والكهوف » وياوذان بأكناف 
العم اب ااب حى أقط ع اط و ها ا ارادا قل 
الصبر والثبات على الحق . 

أن حباة الي صلى الله عله وسام اعظم مثال حب ان محتذده المسامون 
لوصول الى التخلق باشرف الاخلاق والتحلى باكرم الخصال » واحسن 
مدرسة جب أن يتعاموا فيا كيف يكون الصدق في القول والاخلاص في 
العمل والثباتعلى الرأي وسيلة الى النجاح وكيف يكون الجپاد في سبيل 
TT‏ 

لا حاجة لنا بتاريخ حياة فلاسفة اليونان وحكماء الرومان وعاماء 
الافرنجءفلدينا في تاريخنا حباة شريفة ملوءة با جد والعمل»والبروالثبات 
والحب والرحة » والحكمة والسياسة » والشرف الحقيقي » والإنسانية 
الكاملة » وهي حياة نبينا صلى الله عليه وسم » وحسبنا بها و كفى . 


\Y۲ 


الانصاف 


اذاكان لك صديق تحبه وتواليه »م هجمت منه على ما ل يحل في 
نظرك »› ولم يتفق مع ما علمت من حاله » وما اطرد عندك من أعاله ء› 
او کان لك عدو تذم طباعه » وتنقم منه شئونه › م برقت لك من جانب 
أخلاقه بارقة خير فتحدثت با قام في نفسك من مؤاخذة صديقك على 
الخصلة التي ذمتما وحمد عدوك على الخلة الي حدتما ء عدك الناس متلونا 
او خادعا او ذا وجپين دح اليوم من تذم بالآمس » وتذم في ساعة من 
تمدح في أخرى » وقالوا : إنك تظهر ما لا تضمر » وتخفي غير الذي 
تبدي » ولو أنصفوك لأعجبوا بك وبصدقك » ولأكبروا سلامة قلبك 
من هوى النفس وضلا لما » ولسموا ما بدا لمم منك اعتدالا لا نفاقا» 
وإنصافا لا خداعا » لأنك ل تغل في حب صديقك غاو من يعميه الموى 
عن رؤية عيوبه » ولم تتمسك من صداقته بالسبب الضعيف »› فعنيت 
بتعهد أخلاقه » وتفقد خلاله ء.لاصلاح ما فسد من الاولى » واعوج من 
الاخرى . 
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إن صديقك الذي يبسم لك في حالي رضاك وغضېك » وحلمك 
وجہلك » وصوابك وسقطك »› ليس من يغتبط بودته » او يوشق 
بصداقته » لانه لا یصلح ان یکون مرآتك التي ترامی فیها فتکشف لك 
عن نتفسك » وتصدقك عن زينك وشينك وحاوك ومرك » وهو إما 
جاھل متہور فی میوله وأهوائه » فلا ری غیر ما ترید ان تری نفسه » لا 
ما لامجب ان تراه ۽ وإما منافق خادع قد عل ان هواك في الصمت عن 
عيوبك وتجرير الذيول » فجاراك فما تريد » ليبلغ منك ما بريد . 

فہا انت ذا ترى ان الناس يعكسون القضايا » ويقبلون الحقائق » 
فيسمون الصادق كاذبا » والكاذب صادقا ۽ ولكن الناس لا يعلمون . 


\Yo 


المدنبة الغرية 


ساود ع في هذه النظرة اليال والشعر » وداع من يعام ات الامر 
أعظم شنا وأجل خطر؟ا من ان يعبث فيه العابث بامثال هذه الطرائف 
التي هي بالمزل أشبه مما با جد » والتي إنغا يلهو ما الكاتب في مواطن 
فراغه ولعبه لاني مواطن جده وعمله . 

ان في أيدينا معشر الكتاب من تفوس هذه الأمة وديعة بحب علينا 
تعہدها والاحتفاظ با والحدب عليها حتى نؤديا الى أخلافنا من بعدنا» 
أداها الينا أسلافنا سالة غير مأروضة "ولا متا كلة » فان فعلنا فاك › 
أولا فرحمة الله على الصدق والوفاء » وسلام على الكتاب الأمناء. ‏ 

الامة المصرية أمة مسامة شرقية »فيجب ان يبقى لہا دينما وشرقيتہا 
ما جری تیلہا فی ارضہا ؛ وذهبت اھرامہا فی سماثہا » حتى تبدل الارض 
غير الارض والسموات . 
)١(‏ الخشب الأروض : الذي أ كلته الأرذة 


۳٦1 


ان خطوة واحدة مخطوها المصري الى الغرب تدني اليه أجله › 
وتدنیه من مهوی سحیق يقبر فيه قبرا لا حياة له من بعده الى يوم 
یعون . 

لا يستطيع المصري وهو ذلك الضعيف المستسلم أن يڪون من 
المدنية الغربية أن داناها الا كالغربال من دقيق ا لحز » يسك خشاره 
ويفلت لبابه »› او الراووق "من الجر » محتفظ بعقاره » ویستين 
برحيقه ۽ فخیر لھ ان یتجنبہا جہده » وات یفر منہا فرار السلم من 
الات 

بريد المصري ان يقلد الغربي في نشاطه وخفته » فلا ينشط الاي 
غدواته وروحاته » وقعدته وقومته » فاذا جد الجد وأراد نفسه على ان 
يعمل عل من الاععال الحتاجة الى قليل من الصبر وال جلد ء دب الملل الى 
دن الحا ى العخاء وار ىدن أحدات افون : 

برید ان یقلده فی رفاهیته ونعمته فلا يفم منه) الا ان الاولى التأنٹ 
في الح ركات » الثانية الاختلاف الى مواطن الفسق ومخابىء الفجور . 

E E 
وضجيجها وصفيرها » فاذا قيل له : هذه المقدمات » فان النتائج ؟ أسلم‎ 
رجلیه الى الریاح الاربع واستن في فراره استنان الممر الأرن " فاذا ممع‎ 
. صفير الصافر مات وجلا › واذا رأى غير شيء ظنه رجلا‎ 

بريد ان يقلده في السياحة » فلا بزال يترقب فصل الصيف ترقب 
)١(‏ الراووق »-المصفاة , (۲) الأرن : النشيط . 
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الارض اليتة فصل الربيع » حتى اذا حان حبنه طار الى مدن أوربا 
طیران مام الزاجل لایبصر شیا ما حوله » ولایاوي على شيء ما 
وراءه » حتى يقع على مجامع اللو ومكان الفجور » وملاعب القمار » 
وهناك يذل من عقله وماله ما يعود من بعده فقير الرأس وال جيب » لا 
يلك من الاول ما يقوده الى طريق .السفينة التي تحمله في أوبته » ولامن 
الثاني اكثر من الجعالة التي بجتعلها منه صاحب الجريدة ليكتب له بين 
حوادث صحيفته »حادثة عودته موشاة جمل الاجلال والاحترام مطرزة 
بوشائع الإكرام والاعظام . 

بريد ان یقلده فی العلم » فلا یعرف منه إلا کلمات برددها بین شدقیه 
تردیدا لا يلجا فيه إلى ركن من العمل وثیق » ولا يعتصم به من جہل 
شائن . 

برید ان یقلده في الاحسان والبر › فيترك جیرانه وجارته یطوون 
حنايا الضاوع على أمعاء تلتهب فيما نار الجوع التهابا حتى إذا ممع دعوة 
إلى أكتتاب في فاجمة تزلت في القطب الشمالي أو كارثة ألمت بسد يأاجوج 
وماجو سجل امه في فاتحة الاکتتاب » ورصد هبته في مستېل جريدة 
الحساب . 

یرید ان یقلده في تعلم المرأة وتربیتها » فیقنعه من علہا مقال تکتبها 
في جريدة أو خطبة تخطبما في حفل ؛ ومن تربيتما التفنن في الازياء » 
والمقدرة على استمواء النفوس » واستلاب الألباب. . 

هذا شأنه في الفضائل الغربية»يأخذها صورة مشوهة وقضيةمعكوسة 


۱۲۸ 


لایعرف ها مغزی › ولا ینتحی با مقصدا » ولا يذهب فيها إلى مذهب» 
فيكون مثله كمشل جيلة المتدينين الذين يقلدون السلف الصالح في تطير 
الثياب » وقاوبمم ملأى بالأقذار والأكدار » ومجارومم في أداء صور 
العبادات » وإن انوا لا ينتون عن فحشاء ولا عن منكر » أو كمل 
الذين يتشبہون بعمر في ترقيع الثياب » وإن كانوا احرص على الدنيا من 
صيارفة البہود . 

اما شانه فی رذائلہا فإنه أقدر الناس على آخذها كا هي ٬فينتحر‏ کا 
ينتحر الغربي » ويلحد كا يلحد»› ويستہتر في الفسوق استہتاره » 
ویترسم في الفجور آثاره . ۱ 

إن في المصريين عيوبا جة في اخلاقېم وطباعېم» ومذاهبېموعاداتېې» 
فإن كان لا بد لنا من الدعوة إلى إصلاحہا » فلندع إلى ذلك باسم المدنية 
الشرقية لا باسم المدنية الغربية . 

إن دعوناهم إلى الحضارة فلنضرب هم مثلا بحضارة بغداد وقرطبة 
وثيبة وفينيقيا » لا بباريس ورومة وسويسرا وتيويورك »وان دعونام 
الى مكرمة » فلنقل عليمم آيات الكتب المزلة ۽ وأقوال أنبياء الثرق 
وحکمائه » لا آیات روسو وباکون ونیوتن وسبنسر ؛ وان دعونام الى 
حرب » ففي تاریخ خالد بن الولید وسعید بن ابی وقاص وموسی بن 
تصار » وصلاح الدن ؛ ما يغنينا عن تاريخ نابلیوت وولنجتون 
وواشنطون ونلسن وباوخر ؛ وفي وقائم القادسية وعمورية وأفريقية 
والحروب الصليبية » ما يغنينا عن وقائع واترلو وترافلغار وأاوسترليتز 


۳۹ 


والسبعين . 

ان عار على التاريخ المصري أن يعرف السلم الشرقي في مصر من 
تاریخ بونابرت ما لا یعرف من تاریخ عرو بن العاص » ومحفظ من 
تاريخ المهورية الفرنسية » ما لا بحةظ من تاريخ الرسالة الحمدية » ومن 
مبادیء دیکارت وأمحاٹ دارون ما لا حفظ من حك الغزالي وأمحاث ابن 
رشد» وروي من الشعر لشکسبير وهو جو ما لا روي للمتنبي والمعري. 

لامانح من ان يعرب لنا المعربون المقيد النافع من مؤلفات علماء 
الغرب » والجيد الممتع من أدب كتابهم وشعرائهم » على أن ننظر فيه 
نظر الباحث المنتقد لا الضعيف المستسلم » فلا نأاخذ كل قضية مسلمة » 
ولا نطرب لکل معنی ادي طربا متہورآ » ولا مانع من ان ينقل الينا 
الناقلون شيئًاً من عادات الغربيين ومصطلحاتمم فی مدنیتہم ء على انف 
ننظر اليه نظطر من بريد التبسط في العام والتوسع في التجربة والاختبار » 
لاعلى ان تقلدها ونتقلدها وننتحلها قاعدتنا فی استحسان ما نستحسن 
من شئُوننا » واستهجان ما نستہجن من عاداتنا . 

وبعد . فليعلم كتاب هذه الامة وقادتها :أنه ليس من عادات الغربيين 
وأخلاقهم الشخصية الخاصة بهم ما نحسدم عليه كثيرآ . فلا يخدعون 
متم عن نفسہا › ولا یفسدوا علیہ دینہا وشرقیتہا » ولا بزینوا ها 
تلك المدنية تزيينا برزؤها في استقلاها النفسي » بعد ما رزأتما السياسة 
في استقلالما الشخصي . 


يوم الحساب 


ساهرت الكو كب ليلة أمس حتی ملني ومللته وضاق کل منا 
بصاحبه ذرعاً» وقد وقف الهم بيني وبين الكرى أجذبه فيدفعه » وأدنيه 
فیبعده » حتی اُسلس قیاده » وسکن جاحه . 

ل تخالط جفني سنة الكرى حتى خيل الي أني قد انتقلت من العام 
الاول الى العام الثاني » وريت كاني بعثت بعد الوت وكأن أناء آدم 
نجتمعون في صعيد واحد يحاسبون على اعمالمم » فالهمت أنه موقف 
الحشر ؛ وأنه يوم الحساب . 

وأنشات آي مشىة الحائر الذاهل لا أعرف لي مذهہاً ولا مضطرباًء 
ولا جد من ياخذ بيدي ويدلني على نفسي في هذا الوقف الذي نشد فيه 
کل ذې نفس نفسه » فلا جد الها سبيلا» فطفقت أتصفح وجوه 
الواقفين » و أقلب النظر في الغادن والر انحينء علي أجد صديقا أستانس 
به في وحدتي ؛ وأستعین برافقته على وحشتي » فلا ری الا خلقا غریباء 
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ومنظرا عجیبا » ووجوھا ما رایت لھا فی حیاتی شبیم ولا ضريبا » ولو 
لاني أل ان الحساب خاص بالانسان لظتنت ان اله يحاسب في هذا 
لوقف جميع أنواع الحيوان . 

هنالك وقد بلخ الياس والهم مبلا من تفسي رأيت على البعد وجها 
يبتسم لي ویدنو مني روید روید ؛ فارقلت نوه حتی بلغته فاذا 
صديقي « فلات › واذا وجپه يتلا تلألؤ الكو كب فى علياء الساء ؛ 
فسالته ما فمل الله به ۲ فقال حاسبنی حساباً پسیر انم غفر لی » وها آنذا 
ذاهب الى ما أعد الله لعباده'الصالحين في جنته من النعم اقم » فعجبت 
لشأنه وقلت في نفسي : لقد هان أمر الحساب على كل عاص بعد ما هان 
على هذا الذي کلت أعرفه في أولاه : لا يتقي مأثا » ولا يهاب منکرآً؛ 
ولايخرج من حان الا الى حان » ولا يودع معا من بجامع الفستى الا على 
موعد من اللقاء » فنظر ال نظرة العاتب اللائم وابتمم ابتسامة علمت 
منا أن الر جل قد ألم با ضمرته في نفسي » فذكرت أن قد كشف الغطاء 
فی هذه الداں ۽ وان قد رفع ا لمجاب بین الناس : فلا سی ولا جر » ولا 
بطن ولا ظهر » ولا فرق بين حركات اللسان وخطرات الجنان » نظر 
ا ت ر کی و فت اا دل ا اغ 
واعلر ان الله حاسبني على كل ما كنت أجترح من الآثام في الدار الأولى ء 
الا أنه وجد لى في جريدة حسناتي حسنة ذهبت بجميع السيثات : ذلك 
أنه کان لى جار من ذوي النعمة والثراء والصلاح والخبر والمروءة والبر › 
نكبه دهره تكبة ذهبت باله » فأهمني أمره وأزعجني ان أراه في مستقبل 
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آیامه بائساً معدما » بریق ماء وجپه على أعتاب الذین کان يسدي اليبم 
نعمته » فاحتلت على ان ادخل في بیته خادما کانت في بیتي وجعلت لها 
جعلا على ان تدس فی کیس دراهمه كل ليرلة خسة دناتیر من حيث لا 
يشعر باتاها » ولا يقف على رها ۽ وما زال هذا شاني وشانه » لایعلم 
من ابن ياتیه رزقه » ولا يشعر أحد من الناس باستحالة حاله » وذهاب 
ماله » حتى فرق الوت بيني وبينه » فا نفعني عمل من اعالي ما نفعني 
هذا.العمل » وما كان الاحسان وحده سبب سعادتي ۽ بل کان سببپا أنه 
اصاب اوضع وخلص من شائبة الرياء فمنأته بنعمة الله عليه وشكوت 
اليه وحشتي من الوحدة وخوفي من الحاسبة . فقال : اما الوحشة فلن 
أفارقك حتى يات دورك »اما ا لخوف فلا حيلة لى ولا لأحد من الناس في 
نقض ما ابرم الله في شانك » فقلت : انت من السعداء ۽ فهل تستطيع ان 
تشفع لي او تطلب لي شفاعة من ولي من الآولياء او نبي من الأنبياء ؟ 
قال : لا تطلب الحال » ولا تصدق کل ما يقال ء فقد ڪنا مخدوعين في 
الدار الاولى بتلك الآمال الكاذبة التي كان يبيعما لنا تجار الدن بثمن غال 
ولا يتقو الله في غشنا وخداعنا ؛ وما الشفاعة الا مظمر من مظاهر 
الأكرام والتبجيل يختص به الله بعض المقر بين ؛ فلا يشفع عنده احد الا 
بإذنه » ولا يأذن بالشفاعة لأحد الإ اذا كان بين امال المشفوع له او في 
اعمال سربرته ما يقتضي إيثاره با مغفرة على غيره من العصاة والذنبين » 
والله سبحانه وتعالی اجل من العبث وأرفع من الحاباة . 


وما وصل من حديثه الى هذا الحد حتى رأينا كوكبة من ملائكة 
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العذاب تحيط برجل يساق الى النار » ورأينا في يد كل واحد منہم مقرعة 
من الحديد يقرع با رأسه»وهو يصرخ ويقول: « أهلكتني يا أبا حنيفة› 
فسالت صاحبي : ما ذتب الر جل ؟ فقال : انه کان في حياته يتخذ في 
اتال ما يمونة* ال الرع فن يب ما جد أولاده غل ذذ 
استرداده قبل ان حول عليه الحول » ليتخلص من فربضة الزكاة »ويطلق 
زوجته ثلاثا » ثم یاتي محلل یالما له فیعود الى معاشرتا ؛ وکان برابی 
باسم الرهن » فاذا جاءه من رید ان یقترض منه مالا ابی ان يقرضه الا 
اذا وضع في يده رها » فاذ| وضع يده على ضیعته آازمه ات يستاجرها 
منه بال كثين يراعي فيه النسبة التي براعيما الرابون بين الربح واصل 
الال ۽ وكان أذا حلف لا يدخل بیتا دخله من نافذته » او لا با کل رغیغا 
أ كله الا لقمة منه » فذنبه أنه کان يعمد الى الاحكام الشرعية فينتزع منها 
حکمہا واسرارھا » ثم برفعما الى الله قشوراً جوفاء لیخدعه ما ویغشه 
فيما ا يفعل مع الاطفال والبله » مستندآً على تقليد أي حنيفة او غيره 
من كبار الامُة » وابو حنيفة أرفع قدر؟ وأهدى بصيرة » من أن يتخذ 
هزؤآ وسخرية » وان یکون من يېدمون الدین بامم ادن ۽ 

وما انقطع عنا صوت هذا الشقي » حتى رأينا شقيا .خر ذا ية 
طويلة كثة » قد احاط به ملكان وشدا عنقه بسبحة طويلة ذات حبات 
کی کی کر ھی ا ت 
فیقرعه احدهما على رأسه ویقول له :* أمکر وانت فی الحدید ؟» فدئوت 
منه وانعمت النظر في وڄہه فعرفته » فتراجعت ذعراً وخوفاً وصحت: 


Ni 


ايكون هذا من اشقياء الآخرة » وقد کان بالأمس من أقطاب الاولى ! 
فقال لی صاحبي : ان هذا الذي کنت تحسبه ني اٌولاه من الاقطاب کات 
اكبر تاجر من تجار الدبن » وما هذه اللحية والسبحة واهميمة الا حبائل 
کان ينصبها لاصطياد عقول الناس واموالمم » ولكن الناس لا يعلمون . 


وما زال المنصرفون من موقف القضاء يرون بنا : هذا الى جنته » 
وذاك الى نارهء وأنا اسال عن شان کل منہم واحدا فواحداً فاری سعیدا 
من کنت احسبه شقیاً » وشقیاً من کنت احسبه سعدا » فسجلت اتف 
اما رال ا ایل و ل ا 
ويسالہم عن نياتم » لا عن افعالهم » وان لا سعادة الا الصدق » ولا شقاء 
الك دة و غات أن الا سي الات الاها كان رمن 
ا م کی عا راان اکر ا ا 
عليه جناية المرء على اخبه بسك دمه او هتك عرضه او سلب ماله» وان 
اضعف الوسائل الى الله ذلك الر كوع والسجود» والقيام والقعود » فلو 
ان امراً قضی. حیاته بین لیل قائم » وار صائم » ظل طفل صغیرآ في 
فة طف ا من ينه لامتحال خطناتة أل سيتات :ونا أف عة نشك 
من الله شبئاً . 

وبين انا احدث نفسي بهذا الحديث » واقلب النظر في وجوه تلك 
ااراف والن اذقال ل صان :ارف هني وشار ال وان 
اقفن اة اجان انه ف جل ايض اة ودي 
كهل نحيف قد اختلط مبيضه بسوده ؛ نفا هي الا النظرة الاولى حتى 
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عرفت الرجلين العظيمين رجل الإسلام « مد عبده » ورجل المرأة 
« قاسم امين * فقلت أصاحي : هل لك في أن ندنو منوا ونشترتق نجواه) 
من حيث لا يشعران ؟ ففعلنا » فسمعنا الاول يقول للشاني : ليتك يا 
قاسم اخذت برأيي واحللت نصحي لك محلا من نفسك فقد كنت أنهاك 
ان تفاجىء الرأة المصرية برأيك في الحجاب قبل أن تأخذ له عدته من 
الأب وان تحن انك فلاا باه من حك خر ما وقتادها 
وتبذها وارافة تلك البقية الصالة الي كانت في وجيما من ماء المياء ۽ 
فقال له صاحبه : انی اشرت علیہا ان تتعلم قبل أن تسفر » وان لا ترفع 
برقعها قبل ان تنسح هما برقا من الادب والحیاء ۽ قال له : ولكن فاتك 
ما کشت تنبات به من انها جاهلة لا تفمم هذه التفاصيل » وضعيفة لا تعبا 
بهذا الاستثناء » كنت كن أعطى ال جاهل سيفا لبقتل به غيره فقتل 
نفسه » فقال : اتأذن لی يا مولاي ان اقول لك : انك قد وقعت في مثل 
ما وقعت فيه من الخطا » وانك تصحتني با ل تنتصح به » انا اردت ان 
انصح المرأة فافسدتما ا تقول . وانت اردت ان تحيي الإسلام فقتلته ؛ 
انك فاجأت جہلة المسلمين با لا يفهموث من الآراء الديثية الصحبحة 
ا ی رد وار ا و 
فاصبحوا ملحدین » بعد ان کانوا مخرفین » وانت تعلم ان دیتا خرافا 
خير من لا دين . اولت همم بعض آيات الكتاب فاتخذوا التأويل قاعدة 
حتى ولوا اللك والشيطان وال جنة والنار ! وبينت هم حك العبادات 
واسرارها وسفہت هم رأم في الاخذ بقشورها دون لبابها » فترڪوها 
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حلة وأحدة وقلت فم : ان الول اله باطل » والله اله حق ۽ فأانڪروا 
الالوهية حقہا وباطلما ؛ فتہلل وجه الشيخ وقال له : ما زلت يا قاسم في 
اخراك » مثلك في داك ء لا تضطرب في حجة » ولا تنام عن ثار » لا 
تحمل هما » ولا تخش شرآ » وشت ان لله یحاسہنا على ناتنا وسر اثر ناء 
ويعفو عن هفواتنا وسقطاتنا » انا ما اردنا الإا لخر لامتناء وما اردنا 
ها الا ما تحتمله عقو طا » فان كذبت فراستنا او اخطا.تقدرنا فذلك لان 
المستقبل بيد الله . 

وما وصلا من حدیثہ) الى ھذا الحد حتیت رکا مکام)ء وذھبا لشأماء 
فقلت لصاحبي : هل لك ان تريني اليزان والصراط وال جنة والنار » فاي 
مازلت في شوق الى رؤية تلك الاشياء ورؤية مواقعہا منذ رأيتها في 
خريطة الآخرة › التي رسمما الشعراني في بعض كتبه » قال : اما اليزان 
فتقدر الاعمال والموازنة يبن الحسنات والسيئات » واما الصراط فهو 
سبل الانسان الى سعادته او شقائه » واما الجنة والنار فلا علم لى حتى 
الساعة با . 

وبينا انا كذلك اذ معت صوتا صا رخا ما قرع معي في حیاتي مثله 
يناديني باس مي » فعلمت ان قد جاء دوري » فاد رکني من الېول والرعب 
ما ايقظني من نومي » فاستيقظت فلم ار حسابا ولا عقابا ولا موقفا ولا 
حشر آ» فعلمت اا خیالات واوهام »او اضغاٹث احلام » وما نن 
بتاويل الاحلام مالين . 
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الشعر# البيضاء 


رورت ا ی ا ی وا ف دا ن 
في تلك اللمة السوداء معان شرارة البرق في الليلة الظلهاء . 

رأيت الشعرة البيضاء في مفرق "فرتعت أرآها كانا خيل الي انها 
سيف جرده القضاء على رأسي » او علم اييض يحمله رسول جاء من عا 
الغبب ينذرني باقتراب الاجل » او ياس قاتل عرض دون الامل » او 
جنوة نار علقت اهداب یال عاوقما بالحطب آلمزل ء ولابد لاما 
ترفقت فی مشیتہا واتأدت فی مسیرها من ان تبلغ مداها » او من خبط 
خوط E E‏ 
لباسا يد الغاسل . 

ايتا الشعرة البيضاء ! ما رأيت بياضا اشبه بالىواد من بياضك » 
ولا نور اقرب الى الظالمة من نورك » لقد ابغضت من أجلك كل بياض 
)١(‏ الفرق ٠‏ موضع افتراق الشعر ,. 
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حتى بياض القمر » وکل نور حتى نور البصر واحببت فيك کل سواد 
حتی سواد الغر بان وكل ظلام حتى ظلام الوجدان . 

أيتها الشعرة البيضاء ! ليت شعري ! من أي نافذة خلصت الى 
رأسي ؟ وفي أي مسلك من مسالك الدهر مشيت الى فودي ؟ 

كيف طاب لك المقام في هذه الارض الموحشة التي لا تجدين فيا انيا 
يسامرك » ولا جليسا يساهرك » وكيف ل برع قلبك لنظر هذا الليل 
الفاحم ولم يعش بصرك في هذا الظلام القاتم . 

أیتہا الشعر ة البيضاء ! لقد عييت امرك ونا ` ىلك : 
واصبحت لا اعرف وجه الحيلة في البعد عنك » والفرار من وجهك › لا 
ينفعني معك ان انز عك من مكانك » لأنك EN‏ 
ينقذني منك ان اخضبك بالسواد » لأنك لا تلبثبن ان تنصلي ' ولاني لا 
احب ان اجمع على نفسي بين مصيبتين : مصيبة الشيب ومصيبة الكذب. 

أيتها الشعرة البيضاء ! خيل ال وانا انظر اليك انك من ذات الحيلة 
والدهاء والكيد والخبث » وانك مسين في آذان اخواتك السود اللواتي 
يجانبك تحاولين إغراءهن بالتشبه بك » والتردي بردائك » وكأني بك .. 
وقد أشعلت في هذه البيثة امادثة المطمثنة حربا شعواء» وفتنة عمياء » 
مختلط فيا الرامح بالنابل "" والدارع بالحاسر "ويلك فيم ا القاعد 
والقاثم والظاوم والظالم .. 
( 0 بعل الذيء ١‏ يزم به واستقة : (۴) فصل الثمر : خرج من الخضاب , 

(ء) الرامح : حامل الرمح , والنابل + ذو النبل . 


. الدارع + لايس الدرع » والماسر حلاف‎ )٤( 
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ان کان هذا مصر ك فسبكون شانك شان ذاك السائح الابيض»ء الذي 
بزل بامة الزن مستكففا» فيصبح مستعمرآ ويدخل ارضا ملا 
ويفارقما حربا » فاسأل الله ارأسي العافية منك » ولأمة الزنج السلامة 
من صاحبك › فکلاه) مشؤوم الطلعة في مقامه وارتحاله » وڪوكب 
اتن ى وقرف وار 

أيتا الشعرة البيضاء ! ما انت وما شأنك ؟ وما وفودك الي“ ؟ وما 
مكانك مني ؟ وما مقامك عندي ۲ ان کنت ضيفا » فان استئذان الضف 
وتاطفه » وتجمله وتو دده » وأان کنت نذبر؟ا » فأنا اع من اموت وشانه 
ما لا احتاج معھ الی نذیر › فام یہی الا تکونی اوقح الخلائق وجہا ؛ 
واصلبا خد » وانك قد نزلت من الساجة والفضول متزلة لا أرى لك 
فيما شبيما الا تلك الحية التي تلج كل جحر من اجحار الموام والحشرات 
تعده جحرها » وتحسبه بیتہا . 

ايبلغ بك الشان وانت التي يضربون الامثال بدقتما وخفائا » 
ويبعثون اللاقط والقاريض وراءها » فلا يكادون يعرفون السبيل الى 
مدار جا ومكانبا ان قلثي من الرعب قلبا لا بروعه السيف اجرد » ولا 
السهم المسدد ؟ 
أيتما الشعرة البيضاء ! هل لك ان تتجاوزي عا اسات به اليك في 
إطالة عتبك » واستشقال ظلك ؟ فلقد رجعت الى نفسي فعامت انك 
اكرم الخلائق عندي » واعظمہا شانا في عيني . 

هنيئًا لك رأسي مصيفاً ومرتعا »وهنيثا لك فودي مرادا ومسرحاء» 
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فانت رسول الوت الذي ما زلت اطلبه منذ عرفته فلا اجد له سبيلاء 
ولا اعرف له رسول . 


ما الذي بحمله لك في صدره من الحقد والموجدة رجل ل ينعم بشبابه» 

e‏ ا لحياة » فيجزع أرارة المات » ول 
يستنشق نسات السعادة غصنا رطبا ؛ فيأاسى عليما عودا يابساً . 

Ng ES RERSEL 
بقرب النجاة من حياة ليس فيها من السعادة والمناءة .. الا لحظات قليلة‎ 
کیا ا عا من انوم واا ان ۴ کی راهان الزن‎ 
. الحارة صفحة الرآة‎ 

أليس كل ما أعده عليك من الذنوب انك طليعة اموت » والموت 
هو الذي يخلصني من منظر هذا العام الماوء بالشرور والآثام » الحافل 
بالآلام والأسقام الذي لا انمض عيني فيه الا لفتحا على صديق يغدر 
بصديقه » وأخ يخون اخاه » وعشير ممحدد أتيابه مضغ عشيره » وغني 
يضن على الفقير بفتات مائدته » وفقير يقترح على الدهر حتى بلغة اموت 
فلا یظفر بامنیته » وملك لا یفرق بین رعیته وماشیته » وملوك لا یز 
خن مات الاك ووب ا :وفارب رع دا مل غر طافل + 
ونفوس تتفانی قتلا على لون حائل » وظل زائل » وغرض باطل » 
وعقول تتهالك وجدا على نار تحرقبا وانياب زقها » وعيون حائرة في 
رؤوس طائرة » تنظر ولا تری شیٹا ما حوها » وتام ولا تسکاد تبصر 
ما امامٻا ۽ ان کان هذا هو ظاهر ذنبك عندي فاستکثري من ذنوبك › 
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أيتما الشعرة البيضاء ! مرحبا بك اليوم » ومرحبا باخواتك غدا .. 
ومرحبا هذا القضاء الختبىء وراءك او الكامن في اطوائك » ومرحا 
بتلك الغرفة التي اخاو فيا برني » وآنس بلفسي » من حيث لا امع 
حتی دوي المدافع » ولا رى حتى غبار الوقائع . 


أهلا بوافدة للشيب وأحدة وان‌تراءت بشکل‌غار مودود 


الصيان 


حدث احد الاصدقاء قال : بينا انا في مزلي صبيحة يوم إذ دخل 
علي رجل صياد حمل في شبكة فوق عاتقه مكة كبيرة فعرضما علي فلم 
اساومه فیا بل تقدته الثمن الذي أراده » فاخذه شاکرآ متہللا وقال : 
هذه هي المرة الأولى التي اخذت فيما الثمن الذي افترحته » احسن الله 
اليك كا احسنت الي وجعلك سعيدا في فك ا جعلك سعيدا في مالك ؛ 
فسررت بهذه الدعوة كثيرا وطمعت في أن تتفتح لما ابواب الساء المغلقة 
دوي » وعجبت أن هتدي شيخ عامي الى معرفة حقيقة لا يعرفها الا 
القلل من الخاصة » وهي أن للسعادة النفسبة شأانا غر شأن السعادة 
المالية » فقلت له : يا شيخ » وهل توجد سعادة غير سعادة الال ؟ فابتسم 
ابتسامة هادثة مؤثرة وقال : لو كانت السعادة سعادة امال لكنت انا اشقى 
الناس » لأتي افقر الناس » قلت : هل تعد نفسك سعيدا ؟ قال : نعم » 
لأنني قانع برزق مغتبط بعيشي » لا احزن على فائت من العيش › ولا 
تذهب نفسي حسرة وراء مطمع من المطامع » فمن أي باب يخلص الشقاء 
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الى قلي ؟ قلت : أبما إإرجل » اين يذهب بك ؟ ما آرى الا انك شيخ قد 
اختلس عقله » كيف تعد نفسك سعیدا وانثت حاف غبر منتعل » وعار 
٠‏ الا قليلا من الأسمال البالية » والاطمار السحيقة ؟ قال ؛ ان كانت السعادة 
لذة النفس وراحتا » وكان الشقاء ألا وعناءها » فانا سعيد ۽ لأني لا اجد 
في رثاثة ملبسي » ولا في خشونة عيشي » ما يولد لي الما » او يسبب لي 
هما » وان كانت السعادة عند مرا وراء ذلك » فانا لا افهمما الا كذلك؛ 
قلت : ألا محزنك النظر الى الاغنياء في أشاثهم ورياشهم » وقصورم 
ومراکبم » وخدمهم وخیوهم » ومطعمیم ومشريم ؟ ألا يمحزنك هذا 
الفرق العظم بين حالتك وحالتهم ؟ قال : إفا يصغر جميع هذه الناظر 
في عيني وهو نپا عندي أني لا اجد اصحابما قد نالوا من السعادة بوجدانما 
اکثر ما نلته بفقداا . 


هذه المطاعم التي تذكرها ان كان الغرض منما الامتلاء فانا لا اذكر 
آني بت ليلة في حاتي جائعا » وان كان الغررض منها قضاء شهوة النفس 
فانا لا کل الا اذا جعت ۽ فاجد لکل ما يدخل جوف لذة لا أحسب ان 
في شهوات الطعام ما يفضلها ؛ أما القصور فان لدې كوخا ضغیرا لا 
أشعر آنه يضق پې وېزوجتي وولدي فاقرع السن على ان ل يكن قصر؟ 
کبيرآ ؛ وان كان لا بد من إمتاع النظر بالناظر الميلة فحسي ان أمل 
شبکتي على عاتقي کل مطلع فجر واذھب بہا الى شاطیء النهر فاری 
منظر الساء والاء » والاشعة البيضاء » والروج الخضراء »اهي الا لفتة 
الجيد ان يطلع من ناحية الشرق قرص الشمس كانه مجن من ذهب او 


Not 


قطعة من مب » فلا يبعد عن خط الافق ميلا او ميلين حتى ينثر فوق 
سطح النهر حليه التتكسرء او درّه المتحدر » فاذا تجلى هذا المنظر أمام 
عيني يتخلله سکون الطبيعة وهدوؤها » ملك علي شعوري ووجداني » 
فاستغرقت فيه استغراق النائم في الأحلام اللذيذة » حتى أحب أن اعود 
الى نفسي الى يوم النشور » ولا ازال هكذا هاما في أحلامي حتى اشعر 
بجذبة قوية في يدي » فانتبه فاذا السمك في الشبكة يضطرب » وما 
اضطرابه الا أنه فارق الفضاء الذي مم فيه مطلتق السراح » وبات في 
ا حبس الذي لا جد فيه مراحا ولا مضطریا › فلا اجد له شہیما فی حالتیه 
الا الفقراء والاغنياء . يشي الفقير كا يشتهي ويتنقل حيث بريد كأنا هو 
الطائر الذي لايقع إلا حيث يطيب له التغريد والتنقير » ولولا ان 
تتخطاه العيون وتنبو عنه النواظر ما طار في كل فضاء ؛ ولا تنقل حيث 
يشاء » أما الغني فلا يتحرك ولا يسكن إلا وعليه من الأحداق نطاق » 
ومن الأرصاد أغلال وأطواق » ولا يخرج من متزله إلا اذا وقف أمام 
الرآة ساعة يؤلف فيم من حقيقته وخياله ناظرآ ومنظوراء ثم يطيل 
التفكير : هل يقع المنظور من الناظر موقعا حسنا ؟ حتى اذا استوثق 
لنفسه بذلك خرج الى الناس يشي بينم مشية حرص فيها على الصورة 
التي استقر رأيه عليما » فلا يطلق لجسمه الحرية في الح ركة والالتفات » 
حتى لا بخرج بذلك عن حكمها ؛ ولا لفكره الحرية في النظر والاعتبار 
بمشاهدة الكون وآياته » خافة ان يغفل عن اشارات السلام » ومظاهر 
الإکرام : 


فاذا أخذت من السمك كفاف يومي عدت به وبعته في الاسواق او 
على أبواب النازل » فاذا أدبر النہار عدت الى منزلي » فيعتنقني ولدي 
وتېش في وجي زوجتي » فاذا قضيت بالسعي حق عيالی بالصلاة حق 
ري نمت في فراشي نومة هادئة مطمئنة » لا أحتاج معا الى ديباج وحرير 
او مد وثير » فل أستطيع ان أعد نفسي شتيا » وأنا أروح الناس 
بالا » وان كنت أقلهم مال ؟ 

لافرق بيني وبين الغني » إلا ان الناس لاينهضون إجلالا لى اذا 
رأوني ولا يدۇن أعناقيم نحوي اذا مررت بهم » وأهون به من فرق لا 
قيمة له عندي » ولا آثر له في نفسي » وما يعنيني من أمرم ان قاموا او 
قعدوا » او طاروا في الهواء » او غاصوا في أعماق الماء » ما دمت لا علاقة 
بيني وبينهم » وما دمت لا أنظر اليہم الا بالعين التي ينظر با إلإنسان 
الى الصور المتحركة . 

لاعلاقة بيني وبين أحد في هذا العام الا تلك العلاقة بيني وبين ري 
فأنا أعبده حق عبادته وأخلص في توحيده » فلا أعتقد ربوبية أحد 
سواه » ولا أكتمك يا سيدي أنني لا أستطيع المع بين توحيد الله 
والاءتراف بالعظمة لحد من الناس » ولقد اخذ هذا اليقين مكانه من 
قلبي » حتى لو طلع على الملك المتوج في مواكبه وكواكبه › وراياته 
وأعلامه » لا خفق قلي خفقة الرهبة والنشية »ولا شغل من تفي مكانا 
اكثر ما يشغله ملك التمشيل . 

ولقد كات هذا اليقين اكير سبب في عزائي » وراحة تفي من 
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المموم والاحزان ؛ فا نزلت بي ضائقة ولا هبت علي عاصفة من عواصف 
هذا الکون الا انتزعني من بين خالبا وهو نما عل ؛ حتى لا اكاد اشر 
بوقعما ؛ وكيف أتالم لمصاب أنا اعم حق العام أنه مقدور لامفر منه› 
وأنني مأجور عايه على قدر احتالى إياه » وسكوني اليه ؟ 

آمنت بالقضاء والقدر خیره وشره ؛ وبالیوم الآخر ثوابه وعقابه ۽ 
فصغرت الدنيا في عيني » وصغر شانها عندي حت ما افرح بخیرها » ولا 
احزن لث رها › ولا اُعول على شان من شئونما حتى شأن الحياة فيا ۽ 
وأقسم ما خرجت مرة الى ضفة النهر حاملا شبكتي فوق عاتقي الا وقع 
الشك في نفدي : هل اعود الى «تزليى حاملا او مولا ؟ 

ما العام الا بحر زاخر » وما الناس الا اماكه الائجة فيه . وما ريب 
انون الا صياد حمل شبكته كل يوم ويلقيما في ذلك البحر فتمسك ما 
مسك وتترك ما تترك » وما ينجو من شبكته اليوم لا ينجو منا غدا » 
فكيف اغتبط با لا املك » او اعتمد على غير معتمد » إذت أنا اضل 
اناس عقلا واضعفهم إياتا !1 

قال الحدث : فاكبرت الرجل في نفسي كل الإكبار » واعجبت 
بصفاء ذهنه وذ کاء قلبه وحسدته على قناعته واقتناعه بسعادة نفسه . 
وقلت له : يا شيخ ان الناس جيعا يبكون على السعادة ويفتشون عنما 
فلا بجدوما . فاستقر رأم على أن الشقاء لازم من لوازم الحياة لا ينفغك 
عنما » فكيف تعد العام سعيداً وما هو إلا شقاء ؟ قال : لايا سيدي » ان 
الإنسان سعيد بفطرته » ونا هو الذي بجلب بنفسه الشقاء الى نفسه » 
یشتد طمعه في المال فيتعذر عليه مطمعه » فیطول بکاؤه وعناژه » 


\o¥ 


ویعتقد ان باوغ الآمال في هذه الحياة حق من حقوقه » فاذا آًخطاً سهمه 
والتوى عليه غرضه » ان وشكا شكاة المظلوم من الظالم ۽ ويبالغ في حسن 
ظنه بالأيام » فاذا غدرت به في حبوب لدیه من مال او ولد » فاجأه من 
ذلك مالم يكن يقدر وقوعه فناله من الهم والالم ما م يكن ليناله لو خبر 
الدهر » وقتل الايام عاما وتجربة وعرف أن جميع ما في يد الإنسان عارية 
مساردة » ووديعة موقوتة » وان هذا الإحراز الني برعه الناس لأنفسم 
خدعة من خدع النفوس الضعيفة ووه من أوهامما .. ان أكثر ما يصيب 
الاس من شقوة إنغا يأاتي من طريق الأخلاق الباطنة » لامن طريق 
الوقائع الظاهرة » فالحاسد يتام كا وقع نظره على حسود ؛ والحقود يتأ 
کل تذکر آنه عاجز عن الانتقام من عدوه » والطماع یتال كلا ناجته 
بالإم سريرته ؛ والظالم يتام كلا سمع ابتهال المظلوم بالدعاء عليه ء او 
حاقت به عاقبة ظلمه ۽ و كذلك شان الكاذب والنام والمغتاب » وكل من 
تشتمل نفسه على رذيلة من الرذائل . 

ومن أراد ان يطلب السعادة فليطلبما بين جوانب النفس الفاضلة » 
والا فهو أشقى العالمين ؛ وان احرز ذخائر الارض وخزائن السماء . 

قال الصديق : فا وصل الصياد من حديثه ألى ها الد حتى نض 
قاع وتناول عصاه وقال : استودعك الله يا سیدي وأدعو لك الدعوة الي 
أحببتہا لنفسك واحببتا لك » وهي : ان مجعلك الله سعيدا في نفك » 
¥ جعلك سعيداً في مالك .. 

والسلام عليك ورحة الله . 


الاتتحار 


في كل موسم من موامم الامتحان المدرسي نسمع بكثير من حوادث 
الاتتحار بين المتخلفين من التلاميذ والراسبين » ولو ربي التلميذ تربية 
دينية لا هان عليه ان بخسر سعادته الآاخروية خسرانا مبينا أسفا على ان 
م ينل کل حظه من السعادة الدنيوية » ولو ري تربية أدبية لا احتقر 
حياته الشمينة وازدراها ولوى وجه عنما لاا لم تقدم اليه في لفافة الشہادة 
امدرسية » ولو ان أستاذه ملا قلبه بنور الإان ولقنه فا يلقنه من قواعد 
الدب وأحكامه : ان جناية المرء على نفسة اكبر ثا عند الله واعظم جرما 
من جنایته على غبره » لا خاطر بدینه في آخر ساعة من ساعات حياته » 
وهي الساعة التي یتیب فیا العاصي الى ربه » ويستغفر فيا المذنب من ' 
ذنبه . ولو أنه لقنه فما يلقنه من دروس الاخلاق والآداب ان الع صفة 
من صفات الكال لا سلعة من سلع التجارة جب ان ينظر اليه طالبه من 
حيث ذاته ؛ لامن حيث كونه وسيلة من وسائل العيش » ما جرى على 
القاعدة الفاسدة * والشادة بلا عم خير من العام بلا شمادة » ولو أنه رباه 


۱0۹ 


. على الاستقلال الذاتي وعلمه ان الشرف في هذه الحياة على قدر ما يبذل 
الإنسان من الجهد في خدمة الامة او الجتمع سواء أكان في قصر اللك أم 
في دار الوزارة » وفي حانوت التجارة » أم في معمل الصناعة » لما اكبر 
مناصب الحكومة هذا الإکبار » ولا احتفل بها احتفال من لا برى للحياة 
معنى بدونا » ولو أنه نفث في روعه روح الشجاعة النفسية وعو ده الصبر 
وا جلد في مواقف الشدة والبلاء » لا جزع هذا الجزع الفاضح » ولا جن 
هذا الجنون الذي خيل إليه ان عذاب التزع أهون من عذاب الم . 

لا بجني الطالب على نفسه ؛ ونا بجني عليه والده وأستاذه والجتمع 
الذي يعيش فيه . 

اما ا فان رل ل هى ا ال ال ن غ 
بني مدر ا کہذا المد » ووزبرا کذا الوزبر ؛ وكلما أراد أن يمحضه على 
الاجتہاد في طلب العم ويخوفه عاقبة فشله في الامتحان صوٴّر له المستقبل 
الجرد من الوظيفة أقبح تصوير وأشنعه ؛ وريا أشار عليه بالانتحار من 
طرف خفي فيقول له : اذا ر تنجح في الامتحان فوتك أفضل من 
حياتك » أما الاستاذ فانه يضرب له من نفسه مثلا على وجوب احترام 
النصب وإجلاله وإنراله المتزلة الاولى بين أعال الجتمع الإنساني » إذ براه 
بعينه يتج رع مرارة الذل » ويعاني من كبرياء رؤسائه وقسوة المسيطرين 
عليه عناء شديدا ؛ وجتمل من ذلك ما لا بحتمله الرجل الشريف» حرصا 
على منصبه وإرعاء عليه . فكاما يلقي عليه درس ليا موضوعه « ان 
من يناطر بنصبه يخاطر بجحياته » لآن النصب كل شيء في هذه المياة» ۽ 
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أما الجتمع فانه بحترم اأوظف الصغير » اكثر ما يحترم العا الكبير ء 
ویطیر الى تهنشته بإقبال ا لمنصب عليه وتعزیته یوم إدباره عنه ۽ کات 
الڪ و کب لا يدور الا في دائرة المناصب نحوسا وسعودا ۽ فاذا رأى 
الناشيء ذلك اكبر الوظيفة أا إكبار ؛ ولج به الحرص عليما والتصق با 
وکان سروره وحزته على قدر قربا مه » او پمدها عنه ۽ فاذا وفق الها 
لطم بانفه قبة السماء . وداس بنعله هام الجوزاء » وان يس متها تقل 
نفسه وهو يتمشل بقول الشاعر الاحمق : 


* فإما الثريا وإما الأرى *+ 


أا الناشيء : لد جہل أبوك » وغشك أسثاذك » وخدعك هذا 
الجتمع الفاسد » فكن احسن حال منم » واعام ان شرف العام أكبر من 
شرف المنصب . وان المنصب ما كان شريفا الا لانه حسنة من حسثات 
العم » وأثر من آثاره » فان فاتك حظك منه فلا تحفل به › فو احقر 
من ان تشتد فی أثره » او تبذل حياتك وجدا عليه » ولا تحسد ارباب 
الناصب على مناصبمم ؛ فإنغا م يخدعونك بزخرف من القول » وظاهر 
من النعمة » وبرج من الابتسام ؛ ووراء ذلك لو علمت قلب يقطر دما ء 


وفؤاد يضطرم لوعة وأسى . 
خد لسك حظما من العام والادب » ولا تحفل بعد ذلك بشيءَ فقد 
ربجت کل شيء . ۰ 


۱۱ ۲ النظرات - م ٠١‏ 


الال 


ا لجال هو التناسب بين أجزاء الميثات الركبة » سواء أكان ذلك في 
اماديات أم في المعقو لات » وف الحقائق أم في الخيالات . 

ما كان الوجه الجيل جيل الا للتناسب بين اجزائثه » وما كان الصوت 
الجيل جمياك الا للتناسب بين نغباته » ولولا التناسب بين حبات العقد ما 
افتتنت به الحسناء » ولولا التناسق في ازهار الروض ما هام به الشعراء . 

ليس للتناسب قاعدة مضطردة يستطيع الكاتب أن يبينها ءفالتناسب 
في اأرئيات غره في المسموعات » وفي الرسوم غيره في الخطوط › وفي 
الشثون العلمية غيره في القصائد الشعرية » على أنه لا جاجة الى بيانه ما 
دامت الاذواق السليمة تدرك بفطرتجا ما يلاما فترتاح اليه » ومالا. 
پلانها فتنفر منه . 

ان كثير؟ من الناس يستحسنون الانف الصغير في الوجه الكبير ‏ 
والرأس الكبير في الجسم الصغير » ولا يفرقون بين البرص في الجسم 
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الاسود » والخال في الخد الابيض » ويطربون لنقيق الضفادع کا يطربون 
رر الاه فاون أضرات التو اعر غل أنغام المندان 2 وجرن 
بشعر ابن الفارض وابن معتوق والبرعي اكثر ا يعجبون بشعر أبي 
الطيب وأبي تام والبحتري» ويضحكون ها يبكي» ويبكون ما يضحك»› 
ویرضون با یغضب » ویغضبون ما برضی ! 

اولئك هم اصحاب الاذواق المريضة » واولئك م الذين تصدر عنم 
افعامم واقوالهم مشوهة غير متناسبة ولا متلاعُة » لام م يدركوا سر 
لمال فيصدر عنهم ولم تألفه نفوسهم » فيصبح غريزة من غرائزم . 

ان رأيت شاعرا ببتديء قصائد التہنئة بالبکاء على الاطلال »ويودع 
القصائد الرائىة بالنكات المزلية » ويتغزل بممدوحه کا يتغزل بمعشوقه ؛ 
او متكلما يقتضب الاحاديث اقتضابا » ويهزل في موضع الجد» ومجد في 
موضع المزل ؛ او صحفيا يضع العنوان الضخم للخبر التافه » ويكتب 
مقدمة في السماء لموضوع في الارض » او حاكا يضع الندى في موضع 
السيف » والسيف في موضع الندى » او مأشيا يتاوى في طريقه من 
رصیف الى رصیف › کانا برسم خطا متعرجا » او لابا في الشتاء غلالة 
الصيف » وفي الصيف فروة الشتاء » فاعم ان ذوقه مریض › وأنه في 
حاجة الى معالجة ذوقه » كحاجة الجنون الى علاج عقله » والمريض الى 
علاج جسمه . 


کا أنه لیس کل جنون برجی شفاؤه » ولا کل مریض برجی ابلاله » 
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كذلك لیس کل من فسد ذوقه برجی صلاحه » فان رايت من تومل في 
اصلاحه خیرآ » وتجد في نفسه استعدادا لتقو م ذوقه » فعلاجه ان ته 
بانواع امال » وتدأب على تنبیپه الى متناسپاته ومؤتلفاته » واف 
استطعت ان تعامه فنا من الفنون الميلة كالشعر والتصور وااوسيقى 
فافعل » فاا المقومات للاذو اق » والغارسات في النذوس ملكات المال . 


الكذب 


كذب اللسان من فضول كذب القلب » فلا تامن الكاذب على ود ولا 
تثق منه بعد » وأهرب من وجه المرب كله » وأخوف ما أخاف عليك 
ن لطا ور ا ا جل الک 


عرف المحكاء الكذب بأنه مخالفة الكلام للواقع » ولعلہم جاروا في 
هذا التعريف الحقيقة العرفبة › ولو شاءوا لأضافوا الى كذب الاقوال 
کذب الافعال . 


لفرت بان كذ ألأفوال و كذب الافمال ف تطليل المقول الف 
بالآهواء وخذلان الح واستعلاء الباطل عليه » ولا فرق بين ان يكذب 
الرجل فيقول : إني ثفة أمين لا أخون ولا أغدر فاقرضني مالا أرده 
إليك »م لا يؤدبه بعد ذلك › وین ان یاٹیك ہسہحة بہمہم بها فتنطق 
سبحته مما سكت عه لسانه من دعوى الأمانىة والوفاء » فيخدعك في 
الثانيسة ا خدعك في الأولى » لا بل يستطيم كاذب الافعال ان يخدعك 
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ألف مرة قبل أن خدعك كاذب الأقوال مرة واحدة لأنه لا يكتفي بقول 
ازور بلسانه حتی يقم على قضيته بينة كاذبة من جميع حر کاته وسکناته. 


ن ا ا و ن ور ا 
فكانه أصل والرذائل فروع له » بل هو الرذائل نفسما . ولا يأتي في 
أشكال ختلفة ويتمشل في صور متنوعة . 

المنافق كاذب لان لسانه ينطق بغير ما في قلبه » والمتکیر کاذب لانه 
فضي أنه مار ين مازلة . والقاسق كاذب لاه ذب ى فون 
الإيان ونقض ما عاهد الله عليه » والهام كاذب لانه لم يتت الله في فتنته »> 
فيتحرى الصدق في غيمته » والمتملق كذب لان ظاهره ينفعك ؛ وباطنه 
اغڭ : 

لقد هات على الناس أمر الكذب حتى إنك لتجد الرجل الصادق 
فتعرض على ااناس أمره وتطرفمم محديثه ڪانك تعرض عجائب 
الخلوقات وتتحدث مخوارق العادات . 

فويل للصادق من حياة نكدة لا جد فيم حقيقة مستقيمة » وويل له 
من صديق يخون العهد » ورفيق يكذب الود » ومستشار غير أمين » 
وجاهل يفشي الم » وعالم يحرف الكل عن مواضعه » وشيخ يدعي 
الولاية كذبا » وتاجر يغش في سلعته » وحنث في إيانه» وصحفي يتجر 
بعقول الاحرار » کا يتجر النخاس بالعبيد والإماء » ويكذب على نفسه 
وعلی الله وعلی الاس في كل صباح ومساء . 
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کان لي صديق أحبه.لفضله وأدبه » أكثر ما أحبه لصلاحه وددنه » 
فکان بروقني منظره ه ويۇنسني محضره » ولا أبالي بعد ذلك بشيءَ من 
la SS‏ 
علوم الشريعة او دروس الاخلاق . 


تت صح ا ا ا کر ان راه 
أمري شيا حتى سافرت من القاهرة سفرآ طويلا فتراسلنا حينا » م 
اتقطعت عني کتبه فرابني من آمره ما رابني » تم رجعت فجعلت أکبر 
همي ان راه فطلبته في جميع المواطن التي كنت ألقاه فيا فل أجده» ‏ 
فذهبت الى مازله » فحد ثني جیرانه أنه هجره من عېد بعید » وأنیم لا 
يعرفون أبن مصيره » فوقفت بين.الياس والرجاء برهة من الزماٺ »› 
يغالب اوم ثانيها حتى غلبه » فأيقنت أني قد فقدت الرجل» وأني لن 
أڄد بعد اليوم ليه سبلا . 
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الاصدقاء » وأقفر ربعه من الاوفياء » وأصبح غرضا من اغراض الايام » 
لا تخطئه سپاما ولا تغبه آلامها "" . 


بينا أنا عائد الى منزلي في ليلة من ليالي السرار "" إذ دفعني الجبل 
بالطريق في هذا الظلام المدهم الى زقاق موحش ممجور يخيل للناظر إليه 
في مثل تلك الساعة التي مررت فیها أنه مسکن اجان » او ماوی الغيلان» 
فشعرت کاني أخوض محرا أسود » بز خر بين جبلين شابن » وڪان 
أمواجه تقہل بی وتدبر وترتفع وتنخفض »فا توسطت ل مته حت معت 
في مثزل من تلك النازل المپجورة أنة تتردد في جوف اليل ء م تلتہا 
أختها ثم أخواتما » فأثر في نفسي مسمعها تأثير] شديدآ وقلت :يا للعجب! 
۴ يڪت هذا الليل في صدره من أسرار البائسين » وخفايا الحزونين .. 
وکنت قد عاهدت الله قبل الوم الا أری محزونا حتى أقف أمامه وقفة 
المساعد ان استطعت » او الباكى ان عجزت » فتامست الطريق الى ذلك 
لرل تى باه » فطرقت الاب طرةا اخفيغا فل بقح » فطرقته 
أخرى طرقا شديد! ففتحت لي فتاة صغيرة ل تكد تسلخ العاشرة من 
عمرها » فتأاملتها على ضوء المصباح الضئيل الذي كان في يدها ء فاذا هي في 
ثياما المزقة » كالبدر وراء الغيوم المتقطعة » وقلت ها : هل عند؟ 
مريض ؟ فزفرت زفرة كاد ينقطع ها نياط قلبها » وقالت : أدرك أي 
أا ال وام كرات الف ر ت ااي ن ى 


. أغبه الأ ۽ جاءه.حينا بعد سين . (۲) لبالي ااسرار : الليالي الأخيرة من الشبر‎ )١( 
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وصلت الى غرفة ذات باب قصير مسنم » فدخلتما » فخيل الي أني قسد 
انتقلت من عالم الاحياء الى عالم الاموات » وان الغرفة قبر » وامريض 
میت » فدتوت منه حتی صرت بجانبه » فاذا قفص من العظم يتردد فيه 
النفس تردد المواء في البرج الخشي . فوضعت يدي على جبينه ففتح 
عينيه واطال النظر في وجہي » ثم فتح شفتيه قليلا قليلا ۽ وقال بصوت 
خافت : « أحمد الله فقد وجدت صديقي “ فشعرت کان قلي یتمشی في 
صدري جزعا وهلعا » وعامت أني قد عثرت بضالتي التي كنت أنشدها » 
ونت أقنى ألا أعثر بها » وهي في طريق الفناء » وعلى باب القضاء » 
وألا جدد لی مرآها حزنا کان في قلي كينا » وبين اضالعي دفينا » فسالته 
ما پاله ؟ وما هذه الحال التي صار إلیہا ؟ وکان أنسه بي أمد مصياح 
حياته الضئيل بقليل من النور » فأشار الى أنه بحب النهوض » نفمددت 
يدي إليه » فاعتمد عليما حتى استوى جالسا وأنشا يقص علي القصة 
الاأتىة : 


منذ عشر سنين كنت اسكن أنا ووالدتي بیتا سكن بجانبه جار لنا 
من ارباب الثراء والنعمة » وكان قصره يضم بين جناحيه فتاة ما ضمت 
القصور اجنحتها على مثلها حسنا وبهاء » ورونقا وجالا » فام بنفسي 
من الو جد بہا ما م استطع معه صبرا» فا زلت بها أعا لما فتمتنع . 
واستاز هما فتعتذر » وأتاتى الى قلبها بكل الوسائل فلا اصل اليه . حتى 
عثرت بنفذ الوعد بالزواج فانحدرت منه اليما » فسكن جاحما » وأسلس 
قیادها » فسلبتہا قلبہا وشرفها في دوم واحد» وما هي الا يام قلائل 
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حثی عرفت ان جنینا یضطرب في احشائا » فاسقط في يدي » وطفقت 
أرتئي بين ان أف ها بوعدها او اقطع حبل وها » فاثرت أُخراها على 
أولاه)ا » وهجرت ذلك النزل الذي كنت تزورني فيه » ولم أعد اعام بعد 
ذلك من أمرها شيا . 

مرت على تلك الحادثة أعوام طوال » وفي ذات يوم جاءتي منها مع 
البريد هذا الکتاب » ومد يده تحت وسادته واخر ج کتابا بالياً مصقرآ » 
فقرأت فيه ما یاتي : 

« لو کان بی ان اكتب إليك لا جدد عهداً دأرسا » او ودا قدا » ما 
کتبت سطرا » ولا خططت حرفا E‏ مشل عپدك 
الغادر » وودا مثل ودك الکاذب » بستحق اث احفل به فاذكره » او 
آسف عليه فأطلب تجدیده . 

انك عرفت حين ترکتني ان بين جني نار تضطرم » وجنينا 
يضطرب › تاك للأسف على الماضي ء وذاك للخوف من الستقبل » فلم 
تبال بذلك وذررت مني حتى لا تحمل نفسك مؤونة النظر الى شقاء انت 
صاحبه » ولا تكلف يدك مسح دموع انت مرسلہا » فہل استطيسع بعد 
ذلك ان اتصور انك رجل شريف ؟ لا . .. بل لا استطیع ان اتصور 
انك إنسانء لأنك ما تركت خلة من الخلال التفرقة في تفوس العجباوات 
وأوابد الرحش الا جخعقها في نفك » وكل ما في الامر انك رأيتني 
السبيل الى إرضائہا فررت بي في طريقك إليما » ولولا ذلك ما طرقت 
ل پابا » ولا ریت لي وجا . 


خنتني إذ عاهدتني على الزواج فاخلفت وعدك ذهابا بنقسك ات 
تتزوج أمرأة بجرمة ساقطة » وما هذه الجرية ولا تلك السقطة الا صنعة 
يدك وجربرة نفسك » ولولاك ما كنت مجحرمة ولا ساقطة » فقد دافعتك 
جهدي حتى عييت بأمرك » فسقطت بين يديك سقوط الطفل الصغير » 
بين يدي ال جبار الکبير . 

سرقت عفتي » فأصبحت ذليلة النفس حزينة القلب » استثقل الحياة 
واستبطىء الاجل » وأي لذة في العيش لامرأة لا تستطيع ان تڪون 
زوجة لرجل ولا أما لولد » بل لا تستطيع ان تعيش في مجحتمع من هذه 
الجتمعات البشرية الا وهي خافضة رأسا » مسبلة جفنها » واضعة خدها 
على كفا » ترتعد اوصالما وتذوب احشاؤها » خوفا من عبث العابثين 
وتي المتهكمين. 

سلبتني راحتي لأني اصبحت مضطرة بعد تلك المحادثة الى الفرار من 
ذلك القصر الذي كنت متمتعة فيه بعشرة ابي وامي » تاركة وراثي تلك 
النعمة الواسعة وذلك العيش الرغد الى مازل حقير في حي ممجور لا 
يعرفه احد » ولا يطرق بابه » لأقضي فيه الصبابة الباقية لي من ايام 
ان : 

قتلت امي وابي » فقد علمت اا ماتا » وما احسب موتپ) الا حزناً 
لفقدي » وياس من لقائي . 


قتلتني لأن ذلك العيش ار الذي شربته من كاسك » والمم الطويل 
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صلع لی » واستچاب دعائي » واراد ان ينقلني من دار اموت والشقاء » 


الى دار الحياة والمناء . 
فانت کاذب خادع » ولص قاتل » ولا احسب ان الله تار كك دون 
ان يأخذ لي بحقي منك . 


ما كتبت اليك هذا الكتاب لاجدد بك عدا » او اخطب إليك وداآء 
فأنت اهون علي من ذلك » إنني قد اصبحت على باب القبر وفي موقف 
وداع الحیاۃ باجعها خبرها وشرها » سعادتپا وشقائا » فلا امل لي في ود» 
ولا متسع لعېد » وا كتيت إليك لان لك عندي وديعة وهي فتاتك › 
فان كان الذي ذهب بالرحمة من قلبك أبقى لك منا رحة الابوة » فاقبل 
اليما وخذها إلبك حتی لا ید ر کہا من الشقاء ما ادرك امها من قبلها › . 

فا ممت قراءة الكتاب حتى نظرت إليه فرأيت مدامعه تتحدر 
على خدیه فسألته : وماذا تم بعد ذلك ؟ قال : إني ما قرأت هذا الكتاب 
حتى أحسست برعدة تتمشى في جيع اعضائي » وخيل الي ان صدري 
يحاول أن ينشق عن قلي حزنا وجزعا » فأسرعت الى منز هما وهو هذا 
المتزل الذي تراني فيه الآن » فرأيتما في هذه الغرفة على هذا السرير جثة 
هامدۃ لا حراك بہا » وریت فتاتما الى جانبما تبكي بکاء مرآ » فصعقت 
هول ما رأيت » وعثلت لي جرائي في غشيتي كانا هي وحوش ضارية › 
واساود ملتفة » هذا ينشب اظافره » وذاك محد د انبابه » فا افقت حتى 
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عاهدت اله آلا ابرح هذه الغرفة التي سميتها * غرفة الاحزان » حى 
اعیش فیہا عیشہا ؛ واموت موتا . 

وها نذا اموت اليوم راضيا مسرورآ » فقد حدثني قلي ان الله قد 
غفر لي سڀئاتي ما قاسيت من العناء » وكابدت من الشقاء . 

وما وصل من حدیثه الى هذا الحد» حتی انعقد لهانه واکفېر وجېه 
وسقط على فراشه فأسلم الروح وهو يقول : أبنتي يا صديقي ؛ فلبثت 
بجانبه سإعة قضيت فيما ما جب على الصديق لصديقه › ثم ڪتبت الى 
اصدقائه ومعارفه فحضروا تشییع جنازته ؛ ومارئی مثل يومه یوم کان 
اكثر بأكية وباكيا . 

ولماحثونا التراب فوقضريحه جزعنا ولكن أي ساعة بجزع 

يع الله أني اكتب قصته » ولا املك نفسي من البكاء والنشيج ؛ ولا 
انی ما حییت نداءه لی وهو يودع نىمات الحياة » وقوله : * أبنتي يا 
صديقي ٩‏ . 

اا افر ن ا0 رها با رن اا 
انك لاتعامون حين تخدعونن عن شرفهن » وعفتهن .. أي قلب 
تفجعون » وأي دم تسفکون !! 
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الشرف 


لو فهم الناس معتى الشرف لأصبحوا كلهم شرفاء . 

ما من عامل يعمل في هذه الحياة الا وهو يطلب في عمله الشرف الذي 
يتصو “ره » يقتل القاتل وني اعتقاده ان الشرف في ان ينتقم لنقسه أو 
عرضه بإراقة هذه الكمية من الدم » ولا يبالي أن يسميه القانون بعد ذلك 
محرما ۽ لآن البيئة التي يعيش فيها لا توافق على هذه التسمية ؛ وهي في 
نظزه اعدل من القانون حکما » واصدق قولا . 

یفسق الفاسق ونی اعتقاده أنه قد نفض عن نفسه بعمله هذا غبار 

يسرق السارق وزور ازور ويخون الخائن » وفي اعتقاد كل منم 
ان الشرف كل الشرف في إحراز الال وان كان السبيل اليه دنيثا وسافلاء 


\¥٤ 


فشیئا ثم تنقطع حتی لا يسمع جانبه صوت سواه . 

هكذا يتصوٴر الآدنياء انهم شرفاء » وهكذا يطلبون الشرف 
ويخطئون مکانه » وما افسد عليہم تصوره الا الذين احاطوا بهم من 
سجرائېم وخاطائہم وذوي جامعتمم » اولك الذين بحتقرون الموتور 
حتى يغسل الدم بالدم فيعظمونه » وينعون على الرجل العف المستقم 
بلاهته وخوله حتى يفجر ويستهتر فيطرونه وبجاونه » ويڪرمون 
صاحب الذهب » ولو ان کل دینار من دتانیره محجم من الدم » واولئك 
الذين يسمون الفقير سافلا » وطيب القلب مغفلا » وطاهر السرير 
بليدا » وال حلي عاجزاً . 

لا تعجب ان سمعت ان جماعة الاغنياء الجبلاء تنعكس في ادمغتهم 
صور الحقائق حتی تلبس في نظرھ ثوبا غیر ثوا » وتتراعی في لون 
غير لونما » فان بين الخاصة الذين نعتد بعقو هم وغتدح افہامهم ومدار كم 
من لا يفرق بين الرذيلة والفضيلة » حتى ليكاد يفخر بالاولى ويستحي 
من الاخرى . 

ولا فساد التصوّر ما افتخر قائد الجيش بانه قتل مائة ألف من 
النفوس البشرية في حرب لا يدافع فيا عن فضيلة » ولا يؤيد بها حقآً من 
الحقوق الشرعبة او الاجتاعية » ولولا فساد التصور ما وضع المۇرخون 
اسم ذلك السفاح مجانب اسماء العلماء والحكاء والاطباء خدمة الإنسانية 
وحلة عرشما واصحاب الآيادي البيضاء عليا في سطر واحد من صحيفة 
واحدة » ولولا فساد التصو ر ما جاس القاضي الرتشي فوق ڪرسي 


\Yo 


القضاء يفتل شاربه ويصعر خديه » وينظر نظرات الاحتقار والازدراء 
الى المتهم الواقف بين يديه موقف الضراعة والذل » ولا ذنب له عنده 
الا آنه چاع وضاقت به مذاهب العیش فسرق درهماء وهو يسرق الدنانير 
في جميع أنائه واوقاته . ولولاه لا توم اللص الكبير أنه اشرف من هذا 
اللص الصغير » ولو باتا عند قدري لوقفا معا في موقف واحد امام قاض 
عادل حك بإدانة الاول لأنه سر مختارآ ليرفه عيشه » وبراءة الثاني » 
لانه سرق مضطرا لينقذ حياته من براثن الوت . 

فن شاء ان نب أخلاق الناس» ویقوم معوجہاء فلیہذب تصو رانم 
وليقو م افہامېم » یوافه ما بريد من التهذيب والتقوم . 

ليس الرأي من ان يشير المعلم على التعلم أن يجعل هذا الجتمع الإنساني 
میزانا یزن به اعماله او مره ری فیما حسناته وسیثاته » فالجتمع الإنسانی 
مصاب بالسقم في فېمه والاضطراب في تصوبره » فلا عبرة بمحکمه › ولا 
ثقه بوزنه وتقدبره . 

ليس من الرأي ان يرشد المع التعلمٍ الى ان يطلب في حياته الشرف 
الاعتباري فليس كل ما يعتبره الناس شرفا هو في الحقيقة كذلك . 

ألا ترام يعدون اشرف الشرف ان يتناول الرجل من الملك قطعة 
من الفضة او الذهب او جلى بها صدره » وريا كانوا يعلمون أنه ابتاعا 
ماله » ۴ تبتاع الرأة من الجوهري حليتها ؟ 


لا شرف الا الشرف الحقيةي » وهو الذي يناله الإنسان ببذل حياته 


\V1 


او ماله او راحته فی خدمة الجتمع البشري جميعه أو خدمة نوع من 
أنوأعه . 


فالعام شريف » لأنه جلو صدا العقل الإنساني ويصقل مرآته ؛ 
والجاهد في سبيل الذود عن وطنه شريف » لأنه بحمي مواطنيه غائلة 
الاعداء ويقيمم عادية الفناء ؛ والحسن الذي يضم الإحسان في موضعه 
شریف لانه ياخذ بأيدي الضعفاء وحيي أنفس البائسين ؛ والحا؟ العادل 
شریف » لانه رسول العناية الإمية الى المظاومين ينعم ان يبعي علبيم 
الظالون ؛ وصاحب الاخلاق الكرية شريف لآنه يؤثر بكرم أخلاقه 
وجمال صفاته في عشراته وخلطائه » ويلقي عليمم بالقدوة الصالمحة افضل 
درس في الاخلاق والآداب ؛ والصانع والزارع والت۔اجر اشراف متى 
كانوا أمناء مستقيمين » لأنهم م الذين بحملون على عواتقهم هذا الجتمع 
البشري ويحتماون في سبيل ذلك ما بحتملون من المؤنة والمشقة حذرا 
عليه من التهافت والسقوط . 


) فان رأيت في نفسك أا القارىء أنك واحد من هؤلاء » فاعم أنك 
شریف والا فاسلك طریقھم جہدك » فان لم تبلغ غایته فاخذ القلیل خر 
من ترك الكثير » فان ل يكن هذا ولا ذاك فلتبك على عقلك البواكى . 


١١ النظرات - م‎ ۲ \¥V 


اجب وار وراج 


قرأت في بعض الجلات قصة قصہا أحد الكتاب موضوعما ان اتبا 
غاب عن بلده بضعة اعوام » ٤‏ عاد لہا بعد ذلك فزار صديقا له من 
اسریاء الرجال ووجوهہم ومن ذوي الاخلاق الكرية والانفس العالىةء» 
فوجدہ حزینا کئیباً عل غير ما يعد من حاله قبل اليوم فاستفهم منه 
عن دخلة أمره » فعرف أنه کان متزوجا من فتاة جما وجلہا ويفديا 
بنفسه وماله فل تحفظ صنیعه ول ترع عېده » وانپا فرت منه الى عشیق هما 
رقيق الحال وضيع النسب » فاجتمد الكاتب ان يلقي تلك الفتاة لبعرف 
نها سر فرارها من بیت زوجها » فاقيما في منزل عشيقما فاعتذرت اليه 
عن فعلشا أا لا تحب زوج لأنه في الاربعين من مره وهي ل تبلغ 
العشرين » وقالت : : اا جرت في ذلك على حک الشرائم الطبيعية وان 
خالفت ال رائم الدينية ؛ لان الاولى عادلة » والثانية ظالمة » وقالت : ان 
ما يسميه الناس بالزنا والخيانة هو في الحقيقة طبارة وأمانة » ولا الجرية 
ولا الغش ولا الداع الا ان تأذن الرأة لزوجما الذي تکرهه بالإلام ہا 
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للام الازواج بنسائہم ما دامت لا تحبه ولا تالف عشرته » وقالت : لو 
ادرك الناس اسرار الديانات وأغراضها لعرفوا أنها متفقة في هذه المسألة 
مع الشرائع الطبيعية » وأنها ربا تعد المرأة في بيت زوجها زانية » وي 
بيت عشيقها طاهرة » اذا كانت تكره الاول . 

هذا ملخص القصة على طوهما » واحسبہا قصة موضوعة على نحو ما 
يضم الكتاب القصص اليالية لنشر رأي من الآراء او تأييد مذهب من 
المذاهب » لان الكاتب قد أعذر “تلك الفتاة فما فعلت » واقتنم بصحة 
أقوا ما وصحة مذهبما وأعداها على زوجا " وقضى هما فما كان بينها . 

وسواء أ كانت القصة حقيقية أم خيالية » فالحق أقول : ان الكاتب 
أخطا في وضعها وما كنت احسب الا ان مذهب الإباحية "قد قضى 
وانقضى بانقضاء العصور المظامة » حتى قرأت هذه القصة منشورة باللغة 
العربية بين أبناء الامة العربية » فنالني من الهم والحزن ما الله عالم به . 

قرأنا ما كتب الكاتبون في سبيل الدفاع عن المرأة الساقطة »> وهي 
التي هفت في حياتا هفوة دفعما اليما دافعم خداع او سائق حاجة ثم ثاب 
اليا رشدها وهداهاء فقلنا : لا باس بتو ينم ذنبا جسمته العادة » 
وألبسته ٹوبا اوسع من ثوبهءولا باس بر متم فتاة مذنبة تحاول الر جوع 
الى ريما » والتوبة من ذنبها » ويابى الجتمع البشري الا ان يسد عليها 
)١(‏ أعذرها : قبل عذرما . 


(۴) أعداءا عليه : ألصف هما منه . 
(۳) مذهب قدم کان ستل اصحابه کل شيء رأيا واعتقاداً , 


۱17۹ 


ابواب السماء المتحة للقاتلين والجرمين . 

أما وقد وصل الحد الى تزيين الزنا للزانية وتيوين له عليها وإغراء 
العقيفة الصالة بالتمرد على زوجها والخروج على طاعته كلا دعاها الى 
ذلك داع من موی ء فہذا ما لا يطاق احتاله ولا يستطاع قبوله ۽ اٺ 
فتاة الرواية م هف في جريتما فقط كا يفو غبرها من النساء لأا مقيمة 
في مزل عشيقہا من زمن بعيد » وقد عقدت عزمہا على البقاء فيه ما 
دامت روحا باقية في جسدها » ولم يسقما الى ذلك ساثق شہوة بشرية 
ان صح ان تكون الشہوة البشرية عذرا يدفع مثلها الى مثل ما صنعت ؛ 
لاا فرت من فراش زوجا» لامن وحشية خاوتها ولا سائق جوع ؛ 
لاما كانت أهنا النساء عيشا » واروحهن بال » بل كانت على حالة من 
الرفاهية والنعمة والتقلب في اعطاف العيش البارد ام تر مثلما من قبل ولا 
من بعد » إذن في أمرأة مجحرمة لا نحا العدل من الرحجة ما منح رأة 
الساقطة . 

ان كانت هذه الفتاة عقيفة طاهرة كا بزعم الكاتب فقد أخطا علماء 
اللغة جميعا في وضع كلمة الفساد في معاجممم » لاا لامسمى هما في هذا 
العام » عال العفة والطارة والخير والصلاح » ولاييكن ان يكون المراد 
منم فتاة الواخير لانبا م تترك وراءها زوجاً معذبا منكوبا » وأ ترض 
عن حياا الجديدة التي انتقلت اليها قط ولا اغتبطت بعیشہا فیا اغتباط 
تلك الفتاة , 


كل الازواج ذلك الزوج الا قليلا » فاذا جاز لكل زوجة أن تفر من 
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زوجہا الى عشيقما كلا وقع في نفسما الضجر من معاشرة الاول وبرقت 
ها بارقة الأنس من بين ثنايا الثاني » فويل جميع الرجال من جميع 


أما الكاتب ! ليس في استطاعتي ولا في استطاعتك ولا في استطاعة 
اخدفن الان ان شف در رة الك ويصد كر الغوناة ور الى حى 
لا يبلغ الاربعين من مره مخافة انتراه زوجته غير اهل لعشرتما اذا علمت 
واحد » وقد عام الله سبحانه وتعالى ذلك منه » وعم ان نظام الأسرة لا 
يتم إلا إذا بني على رجل وامرأًة تدوم عشرت) » ويطول ائتلاف) ءفوضع 
قاعدة الزواج الثابت ليدم بها قاعدة الحب المضطرب » وأءر الزوجين 
ان یعتبرا هذا الرباط رباطا مقدسا حتی حول بین) وبین رجوعم) الى 
طبيعتما » وذهاب»ا في أر الزوجية مذهبه) في المطاعم والمشارب » من 
حيث اليل لكل جديد » والشغف بكل غريب . 


هذا هو سر الزواج وهذه حكمته » فن أراد أن بجمل الحب قاعدة 
العشرة بدلا من الزواج » فقد خالف إرادة الله وحاول ان يدم ما بناه 
لیہدم ېدمه السعادة البميية . 

أي امرأة متزوجة باجملالر جال لا تحدثما نفسها في استبداله باجمل 
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منه ؟ وأي رچل مازوج باجمل النساء لا یتمنی ان یکون في مازله اجمل 
منما » لولا هذا الرباط المقدس : رباط الزوجية » فيو الذي يعالج أمثال 
هذه الأماني وتلك المواجس وهو الذي يعيد الى النفوس الثاثرة سكوا 
وقرارها . 

لا بأس أن يتشبت الرجل قبل عقد الزواج من وجود الصفة الحبوبة 
لديه في الرأة التي يختارها لنفسه » ولا باس اث تصنم المرأة صنيعه › 
ولکن لا على معنی ان یکون ا لحب الشهوي هو قاعدة الزواج » يجيا 
بحياته ووت بوته . فالقلوب متقلبة » والأهواء تزاعة » بل ععنى اتب 
يكون كل منم لصاحبه صديقا أكثر منه عشيةا » فالصداقة ينمو بالمودة 
غرسہا» ویتد ظلہا »ما الحب فظل ينتقل ۽ وحال تتحول . 


\AY 


الاسلام واأسيحية 


ما عجبت لشيء في حياتي عجي هؤلاء الذبن يعجبون كثيرا عا 
کتبه اللورد کروسر عن الإسلام » کاغاکانوا یتوقعون من رجل دین 
کو ا ا و 
ويصدق الرسالة الحمدية » ويقم الصلاة ويؤتى الزكاة ويحج البيت ما 
استطاع اليه سبيلاً ! 

إن اللورد کروءر يعتقد کا يعتقد كل مسيحي متمسك بيسوعیته 
ان الإسلام دين موضوعابتدعه عربي بدوي أمي ما قرأ في حياتهصحيفة» 
ولادخل مدرسة »ولا سمع حكمة اليونان » ولا رأى مدنية الرومان » 
ولا تلقى شتا من علوم الثرائع والسران . 

هذا مبلغ معتقده في ذلك الرجل »فکیف بری نفسه بین يديه اُصغر 
من ان یناقشه ویناظره ويخاطئه فيا وضعه الناس من الشرائع والأحكام؟ 
وکیف يسمح انفسه ان ينظر اليه بالمین التي ينظر بها الس اليه من 
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حیث کونه نبیاً رسلا موحی اليه من عند الله تعالی بکتاب کرم لا 
يأاتيه الباطل من بن يديه ولا من خلفه ؛ أما ما نقرؤه احيانا لبعض 
علماء الغرب المسيحيين من الثناء على الإسلام وإطراء أحكامه وآياته » 
فهو مكتوب باقلام قوم مؤرخين قد أدوا للتاريخ حق الامانة والصدق » 
فلم يعبت التعصب الديني بكتاباتهم » ولا قشت الروح السيحية فياقلامهم 
ولا ریب في ان اللورد كرومر ليس واحدا منهم » فإن من قرا ڪتابه 
١‏ مصر المحديثة » خیل اليه انه يسمع صوت راهب في صومعته قد لبس 
قلنسوته ومسوحه وعلق صلیبه في زناره . 

فل يح بعد ذلك لأحد من السامين أن يدهش أو يذهب به العجب 
کل مذھب اذا ری فی کتاب اللورد کرومر ما براه کل يوم في ڪتب 
البشرين الإنجيليين » وجرائدم ومجلاتمم » من الطعن على الإسلام 
وعقائده وشرائعه ؟ 

بلغ التعصب الديني جماعة المبشرين ان حكموا بو جود اللحن في 
القرآن بعد اعترافہم بانه کتاب عربي نظمه على حسب معتقدم رجل 
هو في نظرمم أفصح العرب » وليست مسالة الإعراب واللحن مسالةعقلية 
بكون للبحثالعقلى فيه جال » ونا الاعراب ما نطق به العرب »ءواللحن 
با ل ينطقوا به ۽ فو نهم اصطلحوا على نصب القاعل ورفع المفعول مثلا 
لاف رفع الاول ونصب الثاني لحنا » ولكن جہلة البشرين أ يدركوا 
شيئا من هذه المسلمات > واستدلوا على وجود اللحن في القرآن لقواعد 
النحو التي ما دوا مدونوها إلا بعد آن نظروا في كلام العرب وتتبعوا 
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تراكيبه وأساليبه » وأكبر ما اعتمدوا عليه في ذلك هو القرآت الجيد » 
فالقرآن حجة على النحاة » وليست النحاة حجة علن القرآن » فإذا وجد 
فض راكب ارات ار غ رمن الان اروها عالت فراع 
النحاة حكمنا بام مقصرون في التتبع والاستقراء » على انهم قصروا في 
شيء من ذلك » وما ترکوا کثیر] ولا قلیلا ولا نادرآ ولا شاذآً لا دونوه 
في كتبهم » فلا القرآن بملحون » ولا النحاة مقصرون » ولكن البشرين 
جاهاون » فإذا كات التعصب الديني انط ألسنتهم بثل هذه الحرافة 
الملضحكة فليس بغريب ان نسسع هذا الرجل المتشبه بهم هذا الطعن على 
الإسلام في عقائده وأحكامه. 

إننا لا تنازع اللورد مكروءر ولا أمثاله من الطاعنين على الإسلام في 
معتقدم ولكڪنا نحب منم ألا ينازعونا ق معتقدنا » وأن يعطونا من 
الحرية في ذلك ما أعطوه لأنفسمم . 

بقول اللورد كرومر : إن الدين الاسلامي دين جامد لا یتسع صدره 
لمدنية الاسلامية » ولا يصلح لانظام الاجتاعي » ويقول : إن ما لا يصلح 
له الدين الاسلامي يصلح له الدين المسيحيء» ويستدل على الاسلام بالسفين» 
وعلى السيحية بالسيحيين . 

في أي عص من عصور التاريخ » كانت الديانة المسيحية مبعث العم 
ومطلع شس المدنية والعران ؟ أفي العصر الذي کانت تدور فيه رحی 
الحرب الدموية بين الارثوذكس والكاثوليكية تارة » وبين الكاثوليك 
والروتستانت تارة أخرى بصورة وحشية فظيعة اسود ها لباس 


۱A٥ 


الانسانية » وبكت الارض منها والسماء ؟ آم في العصر الذي كانت ارادة 
المسيحي فيه صورة من ارادة الكاهن الجاهل ؛ فلأيعل الامايعامه اياه » 
ولا يفهم الا ما يلقيه اليهء فا كان يترك له الحرية حتى في الح على نفسه 
بكفر او ايان » وبهيمية او انسانية » فیکاد يتخيل ان له ذنباآً متحر کا 
وخیشوما طویلا » وانه يشي‌علی اربع اذا قال له الڪاهن : انت كلب: 
او قال له : انك لست بإنسان ؟ ام في العصر الذي كان يعتقد فيه السيحي 
ان دخول ابمل في سم الخياط اقرب من دخول الغنى في ملڪوت 
السموات ؟ ام في العصر الذي كان يحرم فيه الكاهن الاعظم على المسيحي 
ان ينظر في کتاب غبر الڪتاب الققدس . وان يتلقى علا في مدرسة 
غير مدرسة الكنيسة ؟ ام في العصر الذي ظمرت فيه النجمة ذات الذنب 
فذعر لرؤيتها المسيحيون ورفعوا الى البابا عرائض الشكوى فطردها 
من الجو فولت الادبار ۴! أما في العصر الذي اهدى فيه الرشيد العباسي 
الساعة الدقاقة الى الملك شار لان » فلما رآها الشعب الأسيحي ومع صوتها 
فر" من وجها ظنا منه انها تشتمل على الجن والشياطين 1۴ ام في العصر 
ای انت تا ع کے د ا روک تر 
وقت قصير على ثلاثائة واربعين ألفا بالقتل حرق او صلبا ؟ ام فهالعصر 
الذي أحرق فيه الشعب المسيحي فتاة حسناء بعدما كشط لميا وحرق 
SS‏ 


Ls السيحية » ولا‎ aT 


۱۸٦ 


التي کان هذا شأنپا وهذا مبلغ سعة صدرها صحيحة في نظرك ام باطلة » 
واا نريد ان نستدل بالمسيحيين على المسيحية » وان م تقف على حقيقتما 
ا فعلت انت في استدلالك بالمسمين على الاسلام وان تعرف حقيقته 
وجوهره » على ان استدلالنا صحيح واستدلالك باطل » فان المدنية 
الحديثة ما دخلت اوربا الا بعد ان زحزحت السرحية منہا لتحتل علا 
كالاء الذي لا يدل الكاس الا بعد ان يطرد منه المواء لانه لا يتسع )ا » 
فان كان قد بقي اثر من آثار السيحية اليوم في أكواخ بعض العامة في 
أوربا فا بقي الا بعد ان عفت عنه المدنية ورضيت بالابقاء عليه » لا 
باعتبار انه دین جب أجلاله‌واعظامه » بل باعتپار انه زاجر من الزواجر 
النفسية التي تستعين الحكومات بہا وبقوتپا على ڪسر شر ة النفوس 
الجاهلة » فلا علاقة بين المسيحية والتمدن الغربي من حيث يستدل به 
علیہا» او باعتبار انه أثر من آثارها »ونتيجة من تتائجا » ولو کان بینه 
وينما علاقة ما افترقت عنه خمسة عشر قرنا كانت فيما اوربا وراء ما 
يتصوره العقل من الممجية والوحشية وا لجل » فما نفعتما مسيحيتما ولا 
اغنی عنہا کېنوتپا». ) 

اما المدنية الاسلامية فانيا طلعت مع الاسلام في سماء واحدة من مطلع 
واحد في وقت واحد » م سارت الى جانبه کتفا لکتف ما نڪر من 
امرها ولا تنکر من امره شیئا » فالمتعبد في مسجده » والفقیه في درسه » 
والمعرب في خزانة كتبه » والرياضي في مدرسته » والكيائي في معمله » 
والقاضي في محكمته » والخطيب في محفله » والفلكي امام اسطرلابه › 


\AY 


والكاتب بين حابره وأوراقه » اخوة متصافون واصدقاء متحابون لا 
يختصمون ولا یقتتاون » ولا یکفر بعضهم بعضا » ولا بغي أاحد منم 
على أحد . 

اها الفيلسوف التاريخي : انكان لا بد من الاستدلال بالار علىالمؤثر 
فالمدنية الغربية اليوم اثر من آثار الاسلام بالامسء والانحطاط الاسلامي 
اليوم ضربة من ضربات السيحية الاولى . واليك البيان : 

جاء الاسلام يحمل للنوع البشري جميع ما يحتاج اليه في معادهومعاشه 
ودنباه وآخرته » وما یفیده منفردا »وما ینفعه مجتمعاً . 

هذب عقيدته بعد ما افسدها الشرك بالله والاسفاف الى عبادة التاثيل 
والاوثان » واحناء الرؤوس بين ايدي رؤساء الاديان » وارشده الى 
الانعان.بالوهية اله واحد لا يشرب به شیثا ء ثم ارشده الى تسريح عقله 
ونظره فی‌ملکوت السمواتوالارض ليقف على حقائق الكون وطبائعهء 
ولزداد امانا بوجود الإله وقدرته وکال تدبیره » لیکون اقتناعه بذلك 
اقتناعا نفسیا قلبیا »› فلا یکون آلة صماء » فی ید الاهواء تفعل به ماتشاء» 
م ارشده الى مواقف تذکره بربه وتنبېه من غفلشه وتطرد الشرور 
والخواطر السيئةعن نفسه كلا ابتغت إليما سبيلا » وهي مواقفالعبادات 
م اطلتى له الحرية في القول والعمل » ول ينعه من الشرك بالله والاضرار 
باللاس » وعرفه قيمة نفسه بعدما کان جلا » وعلمه أأث الانسانية لا 
فرق بين فقيرها وغنيما ووضيعا ورفيعما وضعيفما وقويا » وأن الك 
والسوقة »> والشريف الماشمي » والعبد الزنجي : امام الله والحق سواء» 


AA 


وأ الأمر والنهي » والتحليل والتحرم » والنفع والضر » والثواب 
والعمقاب » والرححمة والغفرأن : بيد الله وحده لاینازعه منازع › ولا 
لكا عله اة من الات اء واار سان واللانك ار ن٤م‏ اقرف 
اخلاقه فأارشدہ الى عحاسنہا » ونفرہ من مساوئہا حتی علمه آداب الاکل 
والشرب ءوالنوم وال!مشي » والجلوس والكلام ء والتحية والسلام م دخل 
معه مازله فعامه كيف يبر الابن أباه ويرحم الوالد ولده . ويعطف الخ . 
على أخيه » ويكرم الزوج زوجته » وتطيع الزوجة زوجما» وكيف 
يكون التراحم والتواصل بين الاقرباء وذوي الرحم م نظر في شؤونه 
الاجتاعية ففرض عليه الزكة التي لو جمعت ووضعت في مواضمم ا 
المشروعة لما كان فى الدنيا بائس ولا فقير وندبه إلى الصدفة ومساعدة 
الاقوياء للضعفاء » وعطف الاغنياء على الفقراء . م شرح له الشرائع 
للمعاملة الدنيوية . ووضع له قوانين البيع والشراء والرهن واهبة 
والقرض والتجارة والاجازة والمزارعة والوقف والوصية والميراث ء 
لبعرف كل إنسان حقه » فلا يغبن أحدا أحدآء ثم قرر له عقوبات دنيوية 
تقنعه ان يبغي بعضه على بعض بشتم او سب او قتل او سرقة او اتتاك 
حرمة او جاهرة بعصية اوشروع في فتنة او خروج على امير اوسلطان « 
م نظرفي شؤونه السياسية فقرر الخلافات وشروطما » والقضاء وصفاته» 
والامارة وحدودها » وقرر كيف يمامل المسالون خالفيم في الدين 
البعيدن عنم والنازحين إليہم » وذكر مواطن القتال معهم » ومواضع 
امسالة مم . 


۱۸٩ 


وجلة القول : إن الدين الإسلامي ما غادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها » ولا ترك الانسان يشي في ميدات هذه الحياة خطوة من مده 
الى لحده » الا م يده اليه وأنار له مواقع أقدامه » وأرشده الى سواء 
ال 

طلعت هذه الشمس الشرقة في اء العرب فلات الكوت نور 
واشراقا » واختلف الناس فی شانپا ما ہین معترف ہا » ومنکر لوجودها 
ولکنہم انوا جميعا سواء في الانتفاع بنورها » والاستنارة بضياثها على 
تفاوت في تلك الاستنارة وتنوع في ذلك الانتفاع . 

طلعتهذه الشمس المشرقةفتمشتاشعتما البيضاء الى أوربا منطريق 
اانا جرت اطادا ورا فارعا هد فلل من ادا 
الغر بین » فانتبموا من رقدتمم واستيقظوا من سباتهم » ورأوا من جال 
اذاهب الاسلامية وشرائع الكوت ونظاماته وقواعد الحرية والمساواة 
ما لفت نظرم الى المقابلة بين الجتمع الغربي ا لخامل الضعيف والجتمع 
الشرق النابه البقظ » فقالوا : أيكن أن يعيش الانسان حرا على ظهر 
المسكونةلايستعبده ملك ولايسرقه كاهن؟ أيكن انيبيت‌المرء لبلةواحدة 
فی حیاته هادئا فی مضجعه مطمئنا فی مرقده » لا روعه دولاب العذاب » 
ولا سيف الجلاد ؟ أيكن ان تلك النفس حريتبا في النظر الى نظام العام 
وطبائعه ودراسة العلوم الكونية ومزاولتما؟ أيكن ان يطلع فجر المدنية 
على هذا الجتمع الغربي فيمحو ظلته التي طال عدنا بها حتى غشيت 
ابصارنا فا یکاد یری بعضنا عضا ؟ 


۱۹۰ 


كانت هذه النواطر المترددة في عتقول اولك الأذكياء هي الخطوة 
الاولى التي مشتما اوربا في طريق المدنية والممرات بفضل الاسلام 
وشرائعه التي عرفا هؤلاء الافراد من مخالطة المسامين فى اوربا ومطالعة 
ڪتبېم ومناظرة حضارتهم ومدنيتهم » ثم اخذوا يعلمو ا للاناس سرا 
ویبشونا فی نفوس تلامیذم شیا فشیئا » ویلقون في سبیل نشرها عناء 
شدیدا » واستمر هذا النزاع بین العم وال جہل قرونا عدة حتی انتہی مره 
بالثورة الفرنسية » فكانت هي القضاء الاخير على الوحشية السالفة 
والممجية القدية . 

أيها الفيلسوف التاريخي : انك لا بد تعلم ذلك حق العلل لأنه أقل ما 
جب على المؤرخ ان يمامه » كا تعلم ان المدنية الاسلامية اذا وسعت غيرها 
فأحر با ان تسع نفسما » ولكن التعصب الديني قد بلغ من نفسك مبلغه» 
فا كفاك ان انكرت فضل صاحب الفضل عليك » حتى انڪرت عليه 
فضله في نفسه ! 

لا حاجة بي ان اشرح لك المدنية الاسلامية او اسرد لك اسماء علائما 
وحكائما ومؤلفاتم في الطبيعة والكيمياء والفلك والنبات والحيواف 
والمعادن والطب والحكمة والاخلاق والعمران » أو أعدد لك مدارسا 
ويجامعها ومراصدها في الشرق والغرب » او اصف لك مدا الزاهرة» 
وأمصارها الزاخرة » وسمادتہا وهناءتبا » وعزتما وسطوتہا» فأنت 
تعرف ذلك کله إن کنت مؤ رخا کا تقول . 

غير اني لا انكر ما لحت بالسامين في هذه القرون الاخيرة من الضعف 


۰٣-۱ 


والفتور » وما اصاب جامعتہم من الوهن والانحلال » ولكن ليس السبب 
ذلك الاسلام ¥ نتوه » بل المسيحية التي سرت عدواها اليم على ايدي 
قوم من المسيحبين أو أشباه اأسيحيين لبسوا لباس الاسلام وتزيوا بزيه 
ودخاوا بلاده وتکنوامن تفوس ملو كه الضعفاء » وامرائه ا لجلا » 
فأمدوم بشيء من السطوة والقوة تمكنوا به من نشر مذاهبمم السبقيمة 
وأوقعواالفتنة فیمم ٤‏ وحالوا ez‏ ودين الاستمداد من روح الاسلام 
وقوته فکان من امرم بعد ذلك ماکان . 


كل ما نراه اليوم بين المسلمين : من اللناط في عقيدة القضاء والقدر »> 
وعقيدة التو كل » وتشييد الأضرحة وتخصيض القبور وتزيينما والترامي 
على اعتابما » والاهتام بصور العبادات واشكا ما دون حكما واسرارها » 
واسناد النفع والضرر الى رؤساء الدن » وأمشال ذلك أثر من آثار 
الملسحية الأولى › ولیس من الإسلام في شيء . 

أا الفبلسوف التاريخي : لا تقل اننا متعصبون تعصبا دينيا فانك 
قد سات الینا والی دیننا » فلم نر بدا من الذب عنا وعنه ا تعلم أنه حق 
وصواب » على أنه لا عار علینا فا تقول » وهل التعصب الديني الا اتحاد 
المسلمين يدا واحدة على الذود عن أنفسمم والدفاع عن جامعتيم ؛ وإعلاء 
شأن دنهم ونصرته حتی یکون الدین کله لله . 


إن کان رفضا حب آل مد فليشمد الثقلان اني رافض 


4¥ 
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فارق مصر على أثر إعلان الدستور العثاني كثير من فضلاء السوريين 
بعدما مروا هذه البلاد بفضائلمم وما ثرم وصيروها جنة زاخرة بالعلوم 
والآداب ولقنوا المصريبن تلك الدروس العالية في الصحافة والتاليف 
والترجمة » وبعد ما كانوا فينا سفراء خير بين المدنية الغربية والمدنية 
الشرقية .. يأاخذون من كال الأولى ليتمموا ما نقص من الأخرى » وبعد 
ما عاموا الصري كيف ينشط للعمل وكيف مجد وجتمد في سبيل العيش 
وكيف يثبت ويتجلد في معركة الحياة , 

قضوا بيننا تلك البرهة من الزمان يحسنون الينا فنسىء الهم » 
ویعطفون علینا فنسمیہم تارة دخلاء » وأخری ثقلاء » کانا كا نحسب 
انهم قوم من شذ اذ الآفاق او نفايات الأمم جاءوا لينا يصادروننا في 
آرزاقنا » ویتطفاون على موائدنا » ولو انصفنام لعرفنام وعرفنا اف 
اكارم من بيوتات الجد والشرف » وانغا ضاقت بهم حكومة الاستبداد 
ذرعا » وكذلك شان كل حكومة مستبدّة مع احرار النفوس وأباة الفمء 


۱۹۳ ۲ النظرات م۲٠‏ 


فأ حرجت صدوره » وضيقت علم مذاهمم فغروا من الظلم تار“ 
وراءم شرفا ينعام » ومجدا بكي عليہم » ونزلوا بيننا ضيوفا کراما ؛ 
واساتذة کبارا » فا احسنا ضیافتہم ولا شکرنا هم نعمتہم . 

وبعد : فقد مضى ذلك الزمن بخيره وشره » وأصبحنا اليوم كلا 
ذكرنام خفقت افئدتنا غافة ان يلحق باقيہم بمأاضيہم » فلا نعم انشكر 


للدستور ان فرج عنہم كربتهم » وامنهم على أنفسهم» ورده الى اوطامم 
أم تنقم منه آنه کان سببا فی حرماننا منہم » بعد انسنا بم » واغتباطنا 


بحسن عشرتهم وجميل مودتم » ولا ندري هل نجن بين يدي هذا النظام 


فيا أا القوم المودعون › والكرام الكاتبون : 


اوا غو قرت السو عاف الا 


۱۹٤ 


از وجتان 


حدثني احد الاصدقاء قال : سأاقص علاك قصة ليست من خبالات 


أويت الى مضجمي في ليلة من ليالي الشتاء حالكة ال جلباب » غدافية 
الإهاب نما استقبلت اول طليعة من طلائع النوم حتى قرع باب غرفتي 
فتسمعت فاذ| الخادم تقول : ان امرأة سيئة الحال رة الثیاب في زي 
امتسولات تلح في طلب مقابلتك وتقول : ان ها عندك شانتا » فقلت في 
نفسي : لا شان لي مع امرأة رما كانت ذات حاجة وكانت حاجتما الى 
اكثر من حاجتي الى النوم » على ان النوم لا يفوتني » فليل الشتاء اطول 
من يوم القضاء » فارتديت ردائي ونزلت » فاذا فتاة في ملاءة بالية وخمار 
خلق ينم بجاها ا ينم السحاب المتقطع بضوء الشمس »› وإذ هي ترعد 
وتضطرب وتقول بصوت شجي : أما في الناس أخو.همة ومروءة يعين 
على الدهر الغادر ويطفىء هذه الجذوة التي تتاجج بين اضالعي بقطرة 


140٥ 


واحدة من الرحة ؟ فقلت : من انت رمك الله ؟ قالت : انا فلانة زوج 
فلان » فدهشت وغصصت بريقي حتى ما اجد بلة احرك با لساني مول 
ما معت وسوء ما رأیت » وقلت : يا لعجب ! زوج فلان على عظمه 
وعظمم| » وجلاله وجلا ما » تخرج في مشل هذه الساعة في مشل هذه البزة ! 
وسالتا : ما شأنك يا سیدتی ومم تبکین ؟ قالت : لا تحدث نفسك بريبة 
ولا تذهب بك الظنون مذاهبما » فوالله ما جثت اليك تحت ستر الليل الا 
وانت اوثق الناس عندي » وأرفعهم في عيني »ولولا شدة اقلقت مضجعي 
وفرقت ما بن جفنى والكرى ما خضت اليك سواد الليل في مشل هذه 
لاطا ول اتشات ى ل ذلك ما الدلتء فلت عدي ق 
رخية البال ناعة العيش سعيدة الحظ بزوج عذب الاخلاق كر السجايا 
يؤثر هوى نفسه على هواك » ولا يعدل بك أحداء قالت : انك تقص 
على حديث الأمس وقد مضى به الفلك الدائر » والك و كب السار » 
فاستمع مني حديث اليوم : 


اظنك تذکر تاریخ زواجي منه وأنه کان.منذ ثلاثة اعوام » وات 
أي قد آثره وفضله على جميع الخاطبين اليه من علية القوم وجلتهم » وانا 
لا ألومه على ذلك رحة الله عليه فا آراد بي شرا ولا اعتمد ان يسيء 
الاختيار لي » ولكنه كان رجلا طيب السربرة طاهر القلب » فخدعه 
الخادعون عني » ومن ذا الذي لا يخدع بشاب متعلم مېذب من ذوي 
المناصب الكبيرة والرتب الغالية » وكيف) كان الأمر فقد تم عقد الزواج 
بیننا فاغتطبت به واغتبط بي برهة من الزمان حسبتما دامّة لا اتقطاع هما 


۱۹71 


حتى يفرق بيننا اموت » وكنت امرآة جع في نفسي جميع ما يت به 
النساء الى الرجال » فا خنته ولا ضقت ذرعا به » ولا قطبت في وجہه 
مرة ولا اتلفت له مالا » ولا نقضت له عهدآ » فجازاني بالإحسان سوءا » 
وكفر بنعمة الله بعد الإيان » وخان ودي » ونقض عهدي » لا لذنب 
جنيته » او وصمة يصمني بها » ولکنه رجل ماول متبرم » ولا تغضب يا 
سيدي ان قلت لك : ان قلب الرجل متقلب متاون يسرع الى البغض ا 
یسرع الى ا لحب » وان هذه المرأة الي تحتقروا وتزدرونا وتضزبون 
الأمثال بخفة عقلها وضعف قلبها اوثق منه عقدآ » وامتن ودا » وأوفى 
عهدا » ولو ونی الزوج لزوجته وفاء‌ها له ما استطاع ان یغرق بین قلبی) 
الاريب المنون . قلت : انا لا اغضب لشيء الا للإنسانية اث بخفر 
ذمامہا » وینقض عہدها ء ثم ماذا تم بعد ذلك ؟ قالت : مات ای کا تعام 
وخلف لي مالا امکنت منه زوجي فاتلفه بين ا لمر والقمر » فڪنت 
أغض على ذلك رحة به وشفقة عليه استبقاء لوده » حتى اذا صفرت 
يدي واقفر ريعي احسست منه مللا کان یدعوه الى سوء عشرتي وتعذیب 
جسمي ونفقسي » وکان کثیرآ ما یتېک بې ویقول : انني لا احب المرأة 
الجاهلة التي لا تفهمني ولا افمما » وآونة كان يعرض بي قائلا :ان الرجل 
السعيد هو الذي برزق زوجة متعامة » تقرا له الجرائد والجلات وتتبسط 
معه في الشؤون الاجتاعية والسياسية » بل يتجاوز التعريض احيانا الى 
التصريح » فيقول كلا دخل على متاففا متذمرا : ليت لي زوجة كفلانة 
فانها تحسن الرقص والغناء والتوقع على الآلات الموسيقية » فكنت أشك 


۱۹¥ 


في سلامة عقله » واقول في نفسي : كيف يفضل الزوجة المتبذلة المستهترة 
على الحيية المحتشمة » ووالله ما نيت مرة أن اكون على الصفة التي يجبا 
وبر ضاجا مع ما کنت اڌل في رضاه من ذات اليد وذات النفس . وبعد ؛ 
فا زال الملل يندب في نفسه دبيب الصباء في الاعضاء حتى تحو ّل الى 
بغضاء شديدة » فا کان یلحظنی الا شزرا ولا يدخل المتزل الا لتنارل 
غرض أو قضاء حاجة »م يخرج لشانه فکنت أحتمل کل هذا بقلب 
صبور » وجنان وقور » حتى عرض له بعد ذلك ان نقل الى منصب 
أرق من منصبه في بعض بلاد الاقالم » فسافر وجده وتركني في المنزل 
وحيدة لا مؤنس لی غير طفلتي » فلبشت اترقب کتابا منه يدعوني فيه الى 
اللحاق به ؛ فا أرسل كتابا ولا رسول ولا تفقة » فاستكتبت اليه الكتاب 
فا اسلس قیاده » ولا طاوع عناده » فسافرت اله مخاطرة بنفسي غير 
مبالية بغضبه لأعل غاية شأانه معي » فا نزلت من القطار حتى قيض الله 
لي من وقفني على خقيقة أمره » وأعامني أنه تزوج من فتاة متعامة تقر له 
الجرائهتوااروايات وتفاوضه ق اأسائل الاجاعية والسياسةء وسن 
الرقص والغناء والتوقيع على القطع الموسيتقية > فداخلنى من الم ما الله 
به ءلم » وجزعت ولكن أي ساعة مجزع » ولا أظن الا ان العدل الإفي 
سيحاسبه على كل قطرة من قطرات الدموع التي أرقتما في هذا السبيل 


حسابا غیر یسیر . 
وکانه شعر بکاني » فجاء الي يتهددني ويتوعدني فتوسلت اليه 


۱4۸ 


ببکاء طفلته التي کنت احلہا على يدي » وذکرته بالعپود والمواثیق التي 
تعاقدنا علیہ ا » وذهبت في استعطافه واستدناثه کل مذهب » فڪنت 
کاننی اخاطب رکودا اء "او استنزل آبودا عصماء "مم طردني 
وأمر من لني الى امحطة » فعدت من حيث اتيت . 

فا وصلت الى امازل حتى خلعت ملابسي وليست هذه الثياب 
وجئتك متنكرة في ذمام الليل » لأني وحيدة في هذا العالم لا قريب لى ولا 
حم » ولآني أعلم كرمك وهمتك وما بينك وبين ذلك الرجل من الود 
والاتصال عسى ان تري لي ريا في التفريق بيني وبينه » علني أجد في 
فضاء الحرية منفذا كسم الخياط أرتشف منه ما أتبلغ به وأنا وطفلتي 
حتى يبلغ الكتاب أجله . ۰ 

فاحزنني من أمر تلك الفتاة البائسة ما احزنني » ووعدتا بالنظر 
ی آمرها بعد ان هونت عليما بعض احزانما ولواعجما » فعادت الى منز هما 
وعدت الى مضجعي أفكر في هذه الحادثة الغريبة » وقد أكتنفني همان : 
هم تلك البائسة التي لم أر في تاريخ شقاء النساء قلبا أشقى من قلبا ولا 
نجما اخس من نجمها » وم ذلك الصديق الذي ربحته سنن عدة وخسرته 
فى ساعة واحدة » فقد كنت أغبط نفسي عليها فأاصبحت أعزا عنه › 
وكنت أحسبه إنسانا فاذا هو ذئب تملس" تستره الصورة البشرية 
)١(‏ الركود - من الركود - وهو الثبات والسكون . والصخرة المماء + الصلبة اللصمتا . 


(۲) آبدت البهيمة : توحشت . والعصاء من الظباء : التي في ذراعيما بياض وساترها أسود , 
)۴( العملس : السريع 


14۹ 


وتواريه البشاشة والابتسامة . 


هذا ما قصه عل ذلك الصديق الكرم ١م‏ لم أعد آعم بعد ذلك ما تم 
من أمره مع تلك الفتاة المسكينة» ولاماتم من أمرهامع زوجھا حتی 
جاءني منه امس ذلك الكتاب بعد مرور عام على تلك القصة الغرببة » 
وهذا نصه : 


سیدی : 


يهمني كثيرآ ان أرى بين كتب التمنثة التي ترد الي" كتابا منك لأسر 
شار كتك إياي في سروري وهنائي . 

انك لا بد تذكر تلك القصة التي كنت قصصتها عليك مذ عام في 
شان تلك الفتاة البائسة التي خانما زوجما « فلان “ وغدر بها وهجرها الى 
آخری غبرها بعدما جردها ما كانت تلك يدها وما کان من أمر ميا 
عندي وبث شکواها ال » وریا کنت لا تعام ما کان من أمرها بعد ذلك» 
فاعم انا دفعت زو جما الى موقف القضاء فضاق بأمرها ذرعا فطلقما › 
و کلت افكر في ذلك التاريخ ¥ تعام في الزواج من زوج صالحة انجد 
السعادة في العيش مجانبها » وما كنت لأجد زوجة أشرف نفسا ولا اكرم 
عنصرا ولا أذكى قلبا منها » فتزوجتها فامتعت نفسي خير النساء 
وأنقذت الإنسانة المعذبة من شقوتما وبلائها » وابشرك ان الله قد انتقم 
هذه الفتاة الظاومة من ذلك الرجل الظالم انتقاما شديدا» فقد حدثني 
من يعم دخيلة أمره أنه يعاني اليوم من زوجته الجديدة الوت الأحجر › 


N۰ 


والشقاء الأكبر » وانا امرأة قد اخذت التربية الحديثة من نفسبا ماخذاً 
عظها فحولتما الى فتاة غربية في جميع شؤوا واطوارها » والرجل 
الصري شرق بفطرته كان من كان » أما غربيته في متكلفة معتملة 
يدور بها لسانه ولا آثر ها في نفسه » فو يقاسي من تلك الرأة الخرقاء » 
اضعاف ما كانت تقاسيه منه اشرف النساء » والسلام ؟ 


في سبيل الاحسان 


الإحسان شيء جميل » وأجل منه ان يحل عله ريصيب موضعه . 


الاحسان في مصر كثشر » ووصوله الى مستحقه وصاحب الحاجة 
اليه قليل ؛ فاو أضاف المحسن الى إحسانه إصابة الموضع فيه لا مع سامع 
في ظامة الليل شكاة بائس » وأنة محزون . 

ليس الاحسان هو العطاء كا يظن عامة الناس ؛ فالعطاء قد يكون 
نفاقا ورياء ٤‏ وقد يكون احبولة ينصبما المعطي لاصطياد النفقوس 
الاعناق » وقد يكون رأس مال يتجر فيه صاحبه ليذل قليلا ويربح 
کشرا . 


إا الاحسان عاطفة كرية من عواطف النفس تتا لناظر البؤس 
- صادر عن تلك العاطفة الشريفة لا جاوز محله » ولا فأارق موضعه . 


°۲ 


فوضى الاحسان : 

الاحسان في مصر فوضی لا نظام له » یناله من لا يستحقه » و حرم 
منه مستحقه » فلا بؤسا برفع » ولا فقرآ يدفع » نمثله شل السحاب الذي 
القبورين فيضع في صندوق النذور قبضة من الفضة او الذهب ربا 


04) 


يتناو ها من هو أرغد منه عيشا وأنعم بالا » او دی ما يسمه نذرآ من 
نعم وشاء الى دفين في قبره قد شغله عن أكل اللحوم والتفكه بها ذلك 
الدود الذي يأ كل لمه والسوس الذي نخر عظمه › وما أهدی شاته ولا 
بقرته ‏ لو بعلم الا الى « وزارة الآوقاف » وکان خبرا له ان بہدا الى 
جاره الفقیر الذي بیت ليله طاویاً يتشہى ظلفا يسك رمقه » او 
عرقوبا يطفیء لوعته . 

واعظم ما يتقر ب به محسن الى الله » ويحسب أنه بلغ من البر 
والمعروف غايتيم) : ان ينفق بضعة لاف من الدنانیر فی ناء مسجد 
للصلاة في بلد ماوء بالمساجد » حافل بالمعابد » وفي البلد كثير من البائسين 
وذوي الحاجات » ينشدون مواطن الصلات » لا امان الصلوات » او 
يسني بنية ضخمة مرفوعة القباب » فسيحة الرحاب » موهة الجوانب 
)١(‏ القتاد : شجر صلب له شوك لا فائدة منه , 

(۲) ظلف البقرة : ظفرها 


والأركان » مذهبة السقوف والجدران يسميما « سبيلا » ولا هولنك هذا 
الاسم الضخم » فكل ما في الأمر ان السبيل مكان بشتمل على حوض من 
الماء را لايكون بينه وبين ماء النهر الا بضع خطوات »على ان الماء 
كالمواء ملء الارض والسماء » ويقف الضياع الواسعة من الارض لتنفق 
غلتہا على أقوام من ذوي البطالة وال مہالة نظير انقطاعهم لتلاوة الآيات › 
وترديد الصلوات ء وقرأءة الأحزاب والأوراد » وهو بحسب أنه احسن 
اليهم »ولو عرق موضع الاحسان لأحسن اليهم بقطع ذلك الاحسان عنم 
علهم يتعامون صناعة او مہنة برتزقون منہا رزقا شريغا » فان كان يظن 
أنه يعمل في ذلك عملا يقر به الى الله تعالى اجل من أن يعبأً بعبادة قوم 
يتخذون عبادته ساما الى طعام یطعمونه » او درم يتناولونه » او یفتح 
ابواب منزله هؤلاء الحتالين المتلصصن الذين يسمونم مشايخ الطرق » 
ولو انصفوم لسموم قطاع الطرق »ولا فرق بين الفريقين : الا ان هؤلاء 
يتسلحون بالبنادق والعصى » واولئك يتسلحون بالسبح والمساويك › م 
يسقطون على النازل سقوط الجراد على المزارع » فلا يتر كون صادحا 
ولا با ولا خفا ولا حافرآ »ولا شيا ما تذبت الارض من بقلها وقثاثما 
وما وعدا وضلا :الا آتوا غله: 

أسوأ الاحسان : 

أر مالا أضيع ولا عا اخيب ولا إحسانا سوا من الاحسان الى 
هؤلاء المتسولين الذين يطوفون الارض ويقلب ونا ظر؟ لبطنءومجتمعون 
في مفارق الطرق » وزوايا الدروب » وعلى ابواب الاضرحة والمزارات 


° 


يصموث الاسماع باصواتهم المزعجة » ويقذون النواظر بناظرم 
المستبشعة » ويزاون بناكبم القارس والراجل ء وا جالس والقائم » 
فلو ان نجما هوى الى الارض فووا على أثره » او طائرا طار الى الجو 
EONS‏ 

وان شئت أن تعرف المتسول معرفة حقيقية لتعرف هل يستحق 
عطفك وحنانك » وهل ما تسديه اليه من المعروف تسديه الى صاحب 
حاجة » فاعلم أنه في الأعم الأغلب من أحواله رجل لازوجة له ولا ولد 
ینفق علیې) » ولا مسکن له محتاج الى مؤن ومرافق » ولا شېوة له في 
مطعم او مشرب او ملبس . حتى لو عا ان الانقطاع عن ذلك الخسيس 
من الطعام والقذر من الشراب » لا يقعده عن السعي في سبيله لاتقطع 
عنه » وهو لو شاء ان يتزوج او یتخذ له ماوی يأوي اليه لفعل »› ولو جد 
في حرفته متسعا لذلك ؛ ولکنه الحرص قد افسد قلبه وامات نفسه › فهو 
يتوسل بأنواع الحيل وصنوف الكيد » ليجمع مال لا فائدة من جعه » 
ولا نية له فی اصلاح شاه به اذا اجتمع عنده ما یقوم له بذلك» بل لیدفنه 
في باطن الارض حتی يدفن معه » او لینظمه في سلك مرقعته حتی يرثه 
الغاسل من بعده » ولقد يبلغ به الحرص الدنىء والشره السافل» ان يحمل 
في الال ما لا يستطيع مجاهد ان يحمل في سبیل الله » فیتعمد قطع يده او 
ساقه او إتلاف عينيه او إحداهما » ليستعطف القلوب عليه » وكثيرآ ما 
يحسد صاحبه اذا رآه اكثر منه دمامة » واعظم تشويے) . 


)١(‏ الفوادم : الريشات التي في مقدم الماح » وا واي التي اذا ضم الطائر جناحيه خفيت. 


۰٥ 


بجکی ان شحاذا مقطوع الساق قد وضع مکانما آخری من الخشب 
تقابل مع آخر كفيف البصر » فتنافسا في مصيبتيم) أيته) أقذى للأعين » 
واقتل للنفوس ء واجلب للرحة والشفقة » فقال الأول للثاني : لقد 
وبك اله نعمة العمى ومنحك يسلب ناظريك افضل حبالة لاصطياد 
القاوب واستفراغ الجيوب . فقال له صاحبه : واين يبلغ العمى من هذه 
القدم الضخمة الثقيلة التي تجلب في كل عام وزنما ذهبا ؟ 


ان كبر جرية يجرمما الإنسان الى الإنسانية ان يساعد هؤلاء 
المتسولين باله على الاستمرار فى هذه الخطة الدنيئة فيغرى كل من شعر 
في نفسه باليل الى البطالة وإيثار الراحة بالسعي على آثارم» والاحتراف 
بحرفتهم ؛ فكانه قطع من جسم الإنسانية عضو كاملا » لو لم يقطعه لكان 
عضو عاملا » فکانه هدم بعمله هذا جميع المساعي الشريفة التي بذها 
الانبياء والحكاء قرونا عديدة لإصلاح الجتمع الانساني ءوتمذيب أخلاقه» 
وتخليصه من آفات المود وا لول ؛ فہل رايت معروفا أقبح من هذا 
وإحسانا أسواً من هذا الاحسان ؟ ! 

تنظم الاحسان : 


ليست كية الال التي ينفقما امحسنون في سبيل الاحسان ما يستہان 
به » فلو قال قائل : انپا تبلغ فی مصر وحدها کل عام ملیوتا من الذحب 
لما اخطا التقدير . 


سالت رجلا من وجوه الريفيين المعروفين بالبر والاحسان عن كية 
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ما ينفقه كل عام في هذا السبيل » فاطلعني على جريدة حسابه فرایتہا 

ھکذا : 

جنیه 

۱۰ ولائم لمشايخ الطرق . 

. ليالي في موالد البيومي والعفيفي والدشطوطي‎ ٠ 

۷۲ مرتبات قراءة القرآن والدلائل والصلوات في مسجده ومنزله . 

١‏ هبات لماعة الطوافين في البلاد الذين يستجدون باسم امجحد 
القدم والشرف الدائر . 

۸ صدقات لامتسولين على تقدبر خمسة قروش يوميا تقريباً . 

. توضع في صناديق الأضرحة‎ ٠١ 

0 من خبز ولحم وملابس توزع في المواسم الدينية . 

4 الجموع 


فہذه أربعون ومائتا جنیه ینفقہا فی سبیل الاحسان رجل واحد من 
متوسطي الثروة في عام واحد» وفي مصر مئات مثله وعشرات بزیدون 
عليه وآلاف يقلون عنه » فلا غرابة في أن يقدر هذا النوع من الاحسان 
ملیون جنيه ينفقه منفقوه على غير شيءَ سوی إغراء الکسلان بڪسله 
وهل العامل على ترك عله » وف اعتقادي لو ان هذا المقدار حل من 
الاحسان محله » واصاب منه موضعه » وأنفق في سبل الخير النافعة » 
ووجوه البر الحقيقية » لأرتقى بالامة المصرية الى ذروة الكال» ولكان له 
الأثر الجليل في وصوهما الى ما تتطلع اليه من هناء الميش وسعادة الحياة . 
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لذلك أقترح قي تنظم الاحسان اقتراحاً نافعا وأدعوا الكاتبين الذين 
لا مصلحة هم في إثارة الخواطر وتهييج النقوس » وضرب الناس بعضمم 
ببعض » ان يساعدوني باقلامهم على تحقيتق ما أمناه في هذا المقترح المفيد . 

أقترح أن يقوم جماعة من سراة الأمة ووجوهها واصحاب الرأي 
فيما بتاليف محتمع في القاهرة يسمى « مجحتمع الاحسان » ويكون له في كل 
مدينة من مدائن الأقالم فرع تابع له . 

| استخدام فريق من مہرة الكتاب وفصحاء الخطباء دقومون 
بتعلسم أفراد الآمة بل واسطة من وسائل النشر وبكل وسيلة من 
وسائل التأثير معنى الاحسان » وما هو الغرض منه ء وما هي أفضل 
وجوهه » وأي أنواعه اجمع لحري الدنيأ والآخرة . 

ب - بذل الجهد ني حمل الناس على اعتبار مجتمع الاحسان هذا بيت 
مستحقیها وحسبما ان تأاخذ من کل فرد في عام موع ما بحسن به عادة في 
ذلك العام ».فلا یكون دول ذلك مأخوذا بشيء من الاحسان امام ربهء 

ج - إنفاق ما مجتمع من الال على تربية اليتامى الذين لا كاسب هم 
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وتنكر هم بعد العزة والنعمة » وصيانة ماء وجوهيم ان تراق على تراب 
الاعتاب » والانفاق على تعلع من يتوسم فيهم الذكاء والفطنة ورجى 
ان تنتفع م الأمة في مستقبلها من أبناء الفقراء » الى امثال هذه الاعمال 
ا لخيرية الشريفة التي لا يتحقتق الاحسان بدوا » ولا ينصرف معنأه 
الااليہا . 

أنا اعتقد اعتقادآ لا ريب فبه ان من بخطو الخطوة الأولى في سبيل 
هذا العمل الجليل » ومن يضع الحجر الأول في بناء جتمع الانسان » هو 
افضل عامل فى الوجود واشرف إنسان . 


۲۰۹ ۲ النظطرات - م ٠١‏ 


أدب الناظر ۶# 


أنا لا اقول الاما اعتقد » ولا اعتقد الا ما امع صداه من جوانب 
نفسي ؛ فربا خالفت الناس في أشياء يعامون منها غير مأ أعلم » ومعذرتي 
اليهم في ذلك ان الح أولى بانجاملة منهم » وان في راسي عقلا اجله عن 
ان ازل به الى ان يكون سيقة ‏ للعقول » وريشة في مہاب الاغراض 
والآهواء . 

فهل مجمل بعد ذلك بأجد من الناس ان برميني مجارحة من القول 
او صاعقة من الغضب لاني خالفت رأيه او ذهبت غير مذهبه » او اث 
يړ ان له من احق في حملي على مذهبه » اکثر ما یکون لی من احق في 
له على مذهي . 

لا باس ان يؤيد الانسان مذهبه بالحجة والبرهان » ولا باس انف 
ينقض أدلة خصمه وبزيفما ما يعتقد أنه مبطل ها » ولا ملامة عليه في ان 
)١(‏ السبقة : ما يساق سوقا ؛ ومنه د إا ابن آدم سيقة يسوقه الل » , 
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يتذرع بكل ما يعرف من الوسائل الى نشر الحقيقة التي يعتقدها الا 
وسيلة واحدة لا أحبها له ولا اعتقد انها تنفعه او تغني عنه شيا » وهي 
وسيلة الشتم والسباب . 

ان لاخلاص المتكلم تأثيرآً عظيما في قوة حجته وحلول كلامه امحل 
الاعظم في القلوب والأفمام » والشاتم يعلم عنه الناس جيعا أنه غير ختص 
فيا يقول » فعبثا جاول ان يحمل الناس على رأيه » أو يقنعهم بصدقه » 
وان کان اصدق الصادقن . 

أتدري لم یسب الانسان مناظره ؟ لآنه جاهل وعاجز معا » ما جپله 
فلانه يذهب في واد غير وادي مناظره وهو یظن أنهفي وادیه ولانه ینتقل 
من موضوع المناظرة الى البحث في شؤون المناظر وأطواره وصفانه 
وطبائعه » کان کل مبحث عنده مبحث « فسیولوجي › ؛ وما عجزه 
فلانه لو عرف الى مناظره سپیلا غر هذا السبیل لسلکه » وکفی نفسه 
مؤونة ازدراء الناس إياه وجاها الدخول في مازق هو فيه من الخاسرين ¢ 
محقا کان آم مبطلا . 

لا جوز بحال من الأحوال ان يكون الغرض من الناظرة شيئًا غير 
خدمة الحقيقة وتاييدها » واحسب أن لو سلك الكتاب هذا المسلك في 
مباحثهم لاتفقوا على مسائل كثيرة م لا بزالون مختلفين فيما حتى اليوم » 
وما اختلفوا فيها الا لآم فيا بينهم ختلفون . يسمع آحدم الكلمة من 
صاحبه ويعتقد أا كلمة حق لا ريب فيا » ولكنه يبغضه فيبغض الحق 
من اجله فينهض للرد عليه بججج واهية وأساليب ضعيفة وان كان هو 
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قويا في ذاته ؛ لآن القل لايقوى إلا اذا استمد قوته من القلب » فاذا 
جيء بالحجج والبراهين لجا الى الراوغة والماترة » فيقول لمناظره مثلا : 
إنك جاهل لا يعتد برأيك او إنك مضطرب الرأي لا ثبات لك » تقول 
الوم غير ما قلت بالآمس ؛ وهنالك يقول له الناس : رويدا » لا تخلط 
في كلامك » ولا تراوغ في مناظرتك » ولاشان لك بعالم صاحبك او 
جهله » فانه قول شیا » فان کان صحیحا فسلم به » او باطلا فين لنا 
وجه بطلانه » وهبه قول لا تعلم قائله » ولا شان لك باضطراب صاحبه 
وثباته » فربا کان بالأمس على رأي تين له خطؤه اليوم » والمرء يخطىء 
مرة ويصيب » فاذا ضاق بناظره وبالناس ذرعا فر" الى اضعف الوسائل 
وأوهنها » فسب مناظره وشتمه وذهب في التمثبل به كل مذهب »› 
فيسجل على نفسه الفرار من تلاك المعركة والخذلان في ذلك الميدان . 

على أن اكثر الناس متفقون على ما يظنون آم مختلفون فيه » فان 
لكل شيء جتين : جهة مدح » وجهة ذم » فإما ان تتساويا » او تكبر 
إحداها الأخرى » فإن كان الاول فلا معفى للاختلاف » وان كان الثاني 
وت عل لفن ان رف کل خم لا م اک 
یکون كل منها من سلسلة الخلاف في طرفها الاخير . 

كان يقع بين ملك من الملوك ووزیره خلاف في مسائل كثيرة حتی 
يشثد النزاع بينم وحتى لا يسلس أحدها لصاحبه في طرف عا يخالفه 
فيه ۽ فحضر حواره) أحد الحكاء في إحدى اللیالی وها يتناظران في 
المرأة » يلو با الك الى مصاف اللائكة » وييبط بها الوزي الى مازلة 
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الشياطبن » ويسرد كل منما على مذهبه أدلته » فما علا صوتي) واشتد 
لجاج)ا خرج ذلك الحكم وغاب عن الجلس ساعة » ثم عاد وبين أثوابه 
لوح على احد وجهيه صورة فتاة حسناء » وعلى الآآخر صورة عجوز 
شوهاء » فقطع عليما حديث) وقال فما : أحب أن أعرض عليكا هذه 
الصورة ليعطيني كل منكا رأيه فيما »ثم عرض على اللك صورة التاق 
الحسناء فامتدحما ورجع الى مكان الوزير وقد قلب اللوح خلسة من 
حيث لا يشعر واحد منه) بأ يفعل وعرض عليه صورة العجوز الشمطاء 
فاستماذ بالله من رؤيتما وأخذ يذمها ذما قبيحا » فاج غيظ اللاك على 
الوزير وأخذ برميه با لجل وفساد الذوق وقد ظن انه يذم الصورة التي 
رآها هو . فاما عادا الى مثل ما كانا عليه من الخلاف الشديد استوقفيا 
الحكم وأراه) اللوح من جہتيه فسكن ثائره) وضحكا ضحكا كثرا» 
ثم قال هما : هذا ما انتا فيه منذ الليلة » وما أحضرت اليك هذا اللو إلا 
لأضر به لكا مثلا لتعاما أنكا متفقان في جميع ما كنتا تختلفان فيه لو 
انکا تنظران الى المسائل التي تختلفان فیہا من جہتی) » فشک را له همته» 
وأثنیا على فضله وحکمته » وانتفعا لته انتفاعا ڪثر! » فا کانا 
بختلفان بعد ذلك إلا قليلا . 
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الاحسان في الزوا ج 


ورد الي في البريد هذا الكتاب بهذا التوقيع : 

حضرة السيد الفاضل : 

ضمني وجماعة من الأصدقاء بجلس جرى فيه الحديث عن صديق لنا 
عرف امرأة من البغايا فاخذته الرأفة بها فتزوجہا › وکان القوم ما بين 
مستحسن لمذا العمل ومستهجن له » وطالت مدة الجدل يننا ساعات » 
ولم يستطع احد الفريقين أن يقنع الآخر برأيه ء. فاتفق رأينا جيعا على 
أن نكتب اليك بذلك علك تلقي على هنا الموضوع نظرة من نظراتك 
الصادقة » والسلام . 

ف 

أيها السائل الكريم : 

إن كان باعث الرجل على الزواج بذه البغي شهوة بريد قضاءها من 
امرآة یعشقہا ولا یری سبیلا الى طول استمتاعه بېا والاستئثار بحظه منہا ` 
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إلا هذا السبيل » کا هو شأن الذين يتزوجون من البغايا » فقد أخطاخطا 
جما » لان من کان هذا شانه لا یعنیه إلا أمر نفسه »ولا يشغله من شؤون 
تلك المرأة إلا الشأن الذي برتبط بشہوته » ويتعلق بلذته » وآية ذلك أنه 
لا ینظر بعد اتصاله بہا في إصلاحہا » ولا يحاول أن ازع من بین جنبیا 
ملكة الفساد الراسخة في نفسہا » ولا يداخلما مداخلة الؤدب المبذب‌الذي 
يصور في نظرهاءمعيشة الفساد بصورة تنفر منها وتشمثز ههاء بل لا 
يكفيما مؤونة الحبش»ولا برفهما ولا يقلبها في الرغد والنعمة إلا إذا شعر 
بان في قلبه بقية من الشغف با » فإذا أقفر قلبه من حبها وعم أن فراقہا 
لا ييج له وجدا » ورجوعما الى عيشما السالف لا يثير منه غيرة » فارقها 
فراقا هادئا مطمئنا لا ازجه حزن على فسادها » ولا يخالطه اسف على 
سقوطما » وهنالك تعود تلك المسكينة الى عشا الذي طارت منه وقد 
أمسكت بين جوانحها من الحقد والموجدة على معيشة الصلاح والاستقامة 
ما الله عال به . 

فالرجل الذي يتزوج من البغي قضاء لشهوته وإثارا للذته » لا ينفعا 
ولا بحسن البها ؛ لآنه لا يذب نفسما» ولا يفي ها با عاهدها عليه من 
اللقاء معا 1 والاشرار عل عشرجاء ذل سى الا بسرء تضرفه معا 
فيبغض اليما الصلاح ويحبب اليما الفساد » وعندي انه في عمله هذا فاستق 
لا متزوج » لآنه لو ل ب أن الزواج وسيلة من وسائل الاستئثار والتوسع 
في الاستمتاع ما مي مرآ ولا عقد عقدا . 

فإن كان حقا ما تقول من ان باعثه الى ذلك الرحة والرأفة والحنان 
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والشفقة فقد أحسن كل الإحسان » ولا أحسب ان بين أعاله الصالحةعلاً 
هو افضل عند الله ذخرا واعظم أجرا » من هذا العمل الصالح . 

العرض أن من الحباة » فان اث من ينح الحياة فاقدها شر يفا » 
فاشرف منه من برد العرض الضال الى صاحبه المفجوع فيه . 

ليت الرجال يتفقون جميعا على أن يستنقذوا بهذه الوسيلة الشريفة 
كل امرأة ساقها فقرها وعدمما أو فقد عائلما الى البغاء » بل ليتهم يتفقون 
علی الزواج منہن قبل ان تضیق بهن حلقات العيش فيسقطن . 

م لا يكون بابا من ابواب الاحسان أن يتفقد امحسنون من الرجال 
الفقیراتمنالنساء فيتزو جوا منهن آو بزوجوهن من اولادم واقربائپې» 
وان م يكن من ذوات امال أو ذواتالنسب ؛ لأنه إحسان » والاحسان 
لاجمل الا اذا أصاب موضعه من الشدة ومكانه من الشقاء . 

لو عرف الحسنون معنى الاحسان لعرفوا أن إنفاق الاموال على بتاء 
التتكايا والزوايا » وتوزيعه على المتسو لين والمتكففين » ووقفه على 
القارئين والذاكرين » لا يد خر همم من المثوبة والأجر عند الله ما يدخره 
هم الاحسان الى النساء بالعصمة من البغاء . 

البغاء للبغى شقاء ما جناه عليما إلا رجل » فجدیږ په ان یرم ما 
أتلف » ويصلح ما أفسد . 


مهاجم الرجل المرأة ویعد لہاجمتہا ما شاء الله ان یعده من وعد 
کاذب » وقول خالب » وسحر جاذب » حتی اذا خدعہا عن نفسپا » 
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وغلبها على أمرها وسلبها أن ما تملك يدها » نفض يده منها وفارقمأ 
فراقا لا لقاء بینہما من بعده . 

هناك تجلس في كسر بيتما جلسة الكثيب الحزين » مسبلة دمعها على 
خدھا ملقة راسہا على کفہا » تفلي آناملما الراب » لا تدري ابن تذهب» 
ولا ماذا تصنع » ولا کیف تعيش ! 

تطلب العيش من طريق الزواج فلا تجد من يتزوجا ؛ لأن الرجل 
الرجل اهمل شنا » فلم يعلمها من العم ما تستعين به على ضائفة الميش ؛ 
وتطلبه من طريق التسول فلا تجده ء لآن الرجل يؤثر ان ينحما القنطار 
حراما ۽ على أن يينحها الدرم حلالا » فلا تجد هما بدا من ان تطلبه من 
طريق البغاء . 

فہا انت ذا ترى أن شقاء المرأة الساقطة رواية من الروايات الحزنة» 
وائ الرجل هو الذي يشل جيع ادوارها » ويظہر في كل فصل من 
نعتقد أن الرجل غرم المرأة » وان حقا عليه ان يؤدي دینه » ویغرم 
آرش " جنایته . 

ان بی الرجل ان يتزوج الرأة بغيا فليحل بينہا وبين البغاء » ولا 
سبيل له الى ذلك الا اذا اعتبر الزواج باب من ابواب الإحسان » أي أنه 


. الأرش : دية الجراحات‎ )١( 
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يتزو جما هما اكثر مما يتزوجما لنفسه » واحق النساء بالإحسان اولئك 
اللواتي سلبين الله نعمة الال والمال » وحلية الحسب والنسب ؛ فان أبى 
الا ان يزوج من الرأة السعيدة » فليذكر أنه هو الذي اخذ الشقية من 
يدها » وساقا بنفسه الى مواطن الشقاء » ورماها بيده في هو الفسق 
والبغاء . 


1۸ 


لاهىجة ف الاسلام 0 


أا امون : ان كنم تعتقدون ات الله سبحانه وتعالى ل بخلق 
لخي لا لم وتوا 5 نالو قاوطا اازمام» وعرة نيران : 
فقد اساتم بربک ظنا » وانکرتم عليه حکمته في افعاله وتدبیره في شؤونه 
واعماله » وانزلتموه منزلة العابث اللاعب الذي يني البناء يدمه ویزدع 
الزرع ليحرقه » وبخيط الثوب ليمزقه » وينظم العقد ليبد ده . 

بزل الله سبحانه وتعالی مذ کان الإنسان نطفة في رحم أمه يتعده 
بعطفه وحنانه . ويد برحته وإحسانه ء وبرسل اليه في ذلك السجن 
المظل المواء من منافذه » والغذاء من مجاريه » ويذود عه آفات الحياة 
وغوائلها : نطفة » فعلقة » فمضغة » فجنينا » فبشرآ سوياً . 

ان إلماً هذا شأنه مع عبده » وهذه رجته به و(حسانه الیهء ال 

عليه ان يامر بسلبةه الروح التي وهبه إياها » او برضى بسفك دمه الذي 
)١(‏ كتبت لناسبة ما أشيع من هياج الاين على المسيحيين في ولاية أطنة من ولايات 
الدولة العثانية وقتلہم ليام وتثيليم بهم في عام ۱۹١۰۸۹‏ . 


۲1۹ 


آمده به لیجري فې شرایینه وعروقه لا لیسیل بین تلال الرمال وفوق 
شعاف الجبال . 

في آي کتاب من کتب الله » وفي آي سنة من سنن انبيائه ورسله » 
قرأتم جواز ان يعمد الرجل الى الرجل الآمن في سربه » والقابع في 
کسر بیته » فیزع نفسه من بین جنبیه » ویفجع فيه اهله وقومه » لأنه 
لا یدین بدینه » ولا يذهب مذهبه في عقائده . 

لو جاز لکل إنسان ان يقتل کل من بخالفه في ريه ومذهبه» لأقفرت 
البلاد من ساكنيما واصبح ظمر الارض أعرى من سراة أدم . 

ان وود الاختلاف بين النناس في المذاهب والاديان والطبائع 
والغرائز سنة من سنن الکون » لا یکن تحویلما وتبدیلما ۽ حتى لو ل يبق 
على ظېر الارض الا رجل واحد » لجرد من نفسه رجلا آخر بخاصه 
وينازعه « ولو شاء ربك لحمل الناس أمة وأحدة› . 

ان الحياة في هذا العالل كالحرارة لا تنتج الا من التحاك بين جسمين 
مختلفين » فحاولة توحيد الذاهب والآديان محاولة القضاء على هذا العام 
وسلبه روحه ونظامه . 

نها المسامون : ليس ما كان يجري في صدر الإسلام من محاربة المسلمين 
السيحيين كان مراد به التشفي والائتقام منهم » او القضاء عليهم » وإنغا 
كان لماية الدعوة الإسلامية ان يعترضما في طريقما معترض او مجحول 
بینپا وہین انتشارها فی مشارق الارض ومغارپا حائل » ی اث القتال 
کان ذودا ودفاعا » ل تشفيا وانتقاما . 


YY 


وآية ذلك ان السرية من الجيش ما كانت تخطو خطوة واحدة في 
سبيلما الذي تذهب فيه حتى يصل اليما أمر الخليفة القائم ان لا تزعج 
الرهبان في أدبرتم » والقساوسة في صوامعمم » وان لأتحارب الامن 
يقاوما ولا تقاتل الا من يقف في سبيلہا » ولقد كان أحرى ات تسفك 
دماء رؤساء الدين السيحي وتسلب ارواحم لو ان غرض السامين من 
قتال المسيحيين كان الانتقام منهم » والقضاء عليمم . 

لو انک قضیتم على کل من يتدين بدين غير دينک حت اصبحت رقعة 
الارض خالصة لك » لاتقسمتم على انفسك مذاهب وشيعا » ولتقاتلع على 
مذهبک تقاتل ارباب الاديان على أديانہم »حتى لا يبقى على وجه الارض 
مذهب ولا متمذهب . 

أيها المسامون : ما جاء الإسلام الا ليقضي على مشل هذه الممجية 
والوحشية التي تزعون آنا الإسلام . 

ما جاء الإسلام الا ليستل من القلوب أضغانها واحقادها » ثم يلاها 
بعد ذلك حكمة ورحة » فيعيش الناس في سعادة وهناء » ومأاهذه 
القطرات من الدماء التي أراقما في هذا السبيل الا بثابة العمل الجراحي 
الذي يتذرع به الطبيب الى شفاء المريض . 

عذرتک لو ان ھۇلاء الذين تریقون دماءم کانوا ظالمین لک في شان من 
شؤون حیاتک » او ذاهبین في معاشرتک والکون معک مذاهب سوء 
تخافون مغبتہا » وتخشون عاقبتا » أما والقوم في ظلالك والكون تحت 
اجنحتک أضعف من اث يدوا الیک يد سوء » أو يبتدرونك ببادرة 
شر » فلاعذر لک . 


۲۲١ 


عذرتة بعض العذر لو لم تقتاوا الاطفال الذن لا يسام الله عن دين 
ولا مذهب قبل ان يبلغوا سن ال حلم » والنساء الضعيفات اللواتي لا محسن 
في المحياة أخذا ولا ردا » والشيوخ المالكين الزاحفين وحدم الى القبور 
قبل ان تزحفوا اليم » وتتعجاوا قضاء الله فيم . 

أما وقد أخذتم البرىء بجربرة المذنب فأنع مجرمون لا مجاهدون » 
وسفاکون لا حاربون . 

رو ی ا ا و ا ا 
القلوب التي تنطوي عليما جوانحك > والتي لا تروعما آنات الثکالی › ولا 
تحر کہا رنات الایامی ؟ 

من أي نوع من أنواع الاحجار صيغت هذه العيون التي تستطيعون 
ان تروا بها منظر الطفل الصغير والنار تأكل أطرافه وتتمشى فيأحشائه 
على مرأى ومسمع من أمه » وأمه عاجزة عن معونته » لأن النار ل تترك 
ھا يدا تحر کہا » ولا قدما قشي علیہ ؟ 

لا أستطيع أن هنش بيذا الظفر والانتصار ۽ لني اعتقد ان قتل 
الضعفاء جين ومعجزة » وان سفك الدماء بغير ذنب ولا جريرة وحشية 
ری و ی ا ل ا 

ايها المسامون : اقتاوا المسيحيين ماشئم وشامت لک شراستكم 
ووحشة » ولکن حذار ان تذکروا اسم الله على هته الذبائح البشرية 
فاسبحانه وتعالی أجل من ان یاس بقتلالاریاء » أو برض باستسطال 
الضعفاء » فهو أحكم الحاكين » وارحم الراحمين . 


YY 


سالني سائل : ماذا يستفيد الإنسان من حتى بخله على نفسه ؟ وأي 
غرض برمي اليه من ذلك ؟ فاچبته بېذا الجواب : 

البخل إحدى الكت النفسية » والملكة صفة راسخة في النفس 
تصدر عنھا آثارھا عفوا بدوں رویة ولا اختیار › فکا لا يسال المىرف 
عن سبب ل.رافه » والغاضب عن غایته من غضبه » والحاسد عن غرضه 
من حسده » كذلك لا یسال البخبل عا يستفیده من بخله وحرصه »› 
فكثيرا ما تعرض لارباب هذه الملكات عوارض تنزع بهم الى الرغبة عن 
التخلى عنما حينا » فلا مجدون الى ذلك سبيلا » لكان تلك الملكات من 
نفوسېم» ونزوطما منما منزلة لا تزعجا الرغباتء ولا تزعزعما الارادات» 
وریا عرض للبخیل ما يدفعه الى بذل شيء من ماله » فاذا وضع يده في 
کیسه وحاول القبض على شيء ما فیه » احس کان تیار کہربائیاً قد 
سری من نفسه الی یدہ فتشنجت اعصابہا وتصلبت اناملہا واعیت علی 
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الالتواء والانشناء » فاخرجما صفر! ا ادخلما » وبودّه ان لا يفعل لولا 
ان للغربزة قوة فوق قوة الإرادة » وسلطانا تخضع له الرغبات وتنقاد 
اليه العقول » الا اذا کان وراءها وازع من القانون بزعا ۽ فانه يڪسر 
شرتہا احیانا » وان ل ينتزعہا انتزاعا . 

ويحكى ان شحيحا تحر كت في قلبه يوما الشفقة على أبنته الجائعة 
العارية » فاراد نفسه على ان يہذل ها شيا من ماله فتابت عليه » فاذت 
لوکیله ان یختلس ها من ماله ما يسد خلتہا من حيث لا يعلمه بذلك ولا 
يدعه ينتبه لشيء منه » علما بانه لا یستطیع ان یکون کا یرید . 

فال وجه في السؤال ات يقال : ما هي الاسباب التي غرست ملكة 
البخل في نفس البخيل ؟ فيكون ال جواب عن ذلك : ان الاسناب تختلف 
ياختلاف الاشخاص واطوارم واخلاقهم وتربيتهم » ونحن نذكر أم تلك 
الاسہاب من حيث ذاتها بقطع النظر عن افتراق ما يفترق منم واجتاع 
مامجتمع . 

الأول - الوراثة : وهي وان کانت سببا ضعیفا لا يعرض للأخلاق 
الموروثة احيانا من التغبر والانقلاب بمعاشرة المتصفين باضدادها والتاز 
iG E‏ 
یسد سبیلما ويقف فی طریق غائہا . 

الثاني - التربية : اذا نشا الطفل بين اهل أشحاء ول يكن في فطرته 
ما يقاوم سلطان التربية على نفسه » اخذ اخذم في الحرص » ونخلق فيه 
باخلاقم ا يتخلىق بها في العقائد والعادات من حي لا يفڪر في 


TYE 


استحسان او استهجان» كانا هي عدوى الامراض التي تسري الى الانسان 
من حیث لا يدري با ولا یشعر بسریانیا .. ویحکی ان رجلا دخل مازلا 
يعرف اهله بالشح والحرص » فرأى طفلا صغيرآ في يده ليمونة » فطلب 
اليه ان يعطيه إياها » فأجابه الطفل « ان يدك لا تسعپا› ! 

الثالكث _ سوء الظن باه : ذلك إن المتدين اذا اخذت عقيدة القضاء 
والقدر من نفسه مأخذها رسخ في قلبه ألإيان بأن لله سبحانه وتعالى عينا 
ساهرة على عباده الضعفاء » فهو ارحم من ان يغفل شأنهم ويكلهم الى 
انفسمم ويساممم لصروف الليالى وعاديات الايام » فلا يلج به الحرص على 
المع » ولا بزعجه الحوف من البذل » وعلى العكس منه ضعيف الإيان » 
ضعيف الثقة بواهب الارزاتق ومقسم الحظوظ والحدود » فو لسوء ظنه 
لا يزال ا لوف من الفقر نصب عينيه حتى يصير البخل ملكة راسخة فيه 

الرابع - النكبات : كثيرا ما تحل بالانسان نكبات تصر قلبه 
وتزعج غريزته من مستقرها ؛ ومن ذلك النكبات التي يكون مر جما 
قلة الال » كان يقع الرجل في خصومة برى آنه لولا ضيق ذات يده لا 
وقع في مثلها » فكاما قثلت له نكبة لج به احرص واغرق في انع » حتى 
يصير ذلك غربزة فيه خلا ثابتا له ۽ ومن ذلك جديد النعمة الذي ذاق 
مرارة الفقر حقبة:من الزمان وكابد منه ما كابد من الالام والاوجاع » 
فانه مېا حسنت حاله وانتعشت نفسه وفاضت خزائنه بالفضة وبالذهب 
لا تذهب من فه تلك الرارة » ولا تضيع من ذاكرته آ لاما . فلا بزال 
يتملك قلبه ؤسواس مقلق بخیل اليه ما لایتخیل » ویړیه ما لایړی» 


٠٤۴ - النظرات‎ ۲ A 


کن قشل له خيال الشيطات ءرة في ابشع صورة وافظع شكل فهاله 
منظره » وذهب الخوف منه برشده » فلا بزال براه فی کل مکان وزمان » 
وني حالتي الامن والنوف » والوحشة والانس . 

الخاسس - اللوم : فان النفس اذا خبشت طینتما ولم طبعہا » کان 
من أخص صفاتما الحقد على الوجود بأجمعه » وبغض الخر للناس قاطبة» 
فکیف ینحهم من ذات يده ما بزيده ألا على آل » وحسرة فوق حسرة » 
وهو لو استطاع أن ينع عنم سارية السماء » ويعثرض دوممم تابتة 
الارض لفعل . 

السادس - سقط الممة : اذا نشا الانسان عالي الممة طموحا الى 
المعالي حب للذكر الحسن والثناء الميل » سبل عليه أن يبذل في سبيل 
ذلك کل ما یستطیع بذله من ذات يده او ذات نفسه » وحب الجد» 
اسال الذهب من خزائن الاغنياء » وصر تفوس الشجعان با مقا بين 
. شفرات السيوف » وأسنة الرماح » طلبا لسعادة الحياة بالذ كر » وسعادة 
المات با لخاود . فن لساقط اهمة ضعيف النفس بدافع يدفعه الى بذل الال 
على مکانته الراسخة في قلبه » وأمتزاج حبه بلحمه ودمه » أيدفعه حب 
الثناء » وهو لا يشعر بلذته ؟ او خوف المذمة » وهو لا يتام منها » ولا 
يجس بمرارتبا ؟ أم سعادة الحياة وسعادة الات ؟ وهو لا يفم للسعادة 
معنی غير ما فہمه الزبرقان بن بدر حينا قنع على لسان الخطيئة من 
المكارم بلقمة مضغما » وحلة يلبسما . 

السابع - فساد الجتمع الانساني : ذلك ان كثيرآ من الناس قد بلغ 
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بېم حب الال والتعبد له ان صاروا یعظمون صاحبه لا لفائدة پرجونا» 
خير يطمعون فيه » بل لانه ذو مال وذو الال في نضرم احق الناس 
يامحبة والاكرام والآجلال والاعظام » وان م محصارا منه على طائل » 
فاو انهم عبدوا اله سبحانه وتعالى بهذا النوع من العبادة ساعة واحدة 
لاصبحوا من عباده المقربين » فن ذا الذي لا بحب من البخلاء اب يبال 
هذه الثزلة في تفوس هؤلاء النملقین ولیس بينه وبينما الا احرص على ما 
في يده » وهو عمل يتکلغه ولا يتعمل له » بل هو أشہى الاشياء اليه » 
وأكثرها ملاءمة لفطرته ؛ لزداد شرفا وعزآ » كلا ازداد ثراء ووفرآء 
ومن هنا قال احد البخلاء لاولاده : يا بني لان يعم الناس ان عند احدک 
ماثئة الف درم اعظم له في اعينها من ان يقسمما فيمم ءوقال رجل لآخر: 
يا بخيل ؛ فقال له : لا احرمنى الله بركة هذا الإسم ۽ فاني لا اكون بخيلا 
الا اذا كنت غنيا فسم لي امال ولقبني با تشاء . 


هذه هي آم الاسباب التي تالفت منها رذيلة البخل ؛ فات اغفلنا 
النظر الها وسامنا للسائل صحة سؤاله عا يستفيده البخيل من نخله» 
حتى على نفسه وفرضنا البخيلختار؟ فها يغعل غير مسا الى هذا امورد 
الوبيل بسائق الغربزة الفاسدة » كان منال النجم اقرب من تطبتق حاله 
هذه على قاعدة من قواعد العقل ؛ لان الله تعالى خلق الانسان و ركب 
فيه رغبات الشهوات نختلفة » بعضها نسي » والآخر جسدي ؛ فہو لا 
بزال يتطلبما ما ل يعجز عنما » فصاحب الال الكثير الذي يقنع بالشملة 
والمضغة » وال جرعة والظلة » وحمل في كل لحظة أشد الآلام من مقاومة 
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نزوات تفسه ونزعاتما الى مي وها ورغباا » لا يكن أن محمل حاله على 
حمل العجز » لأنه قادر ؛ ولاعلى الزهد » لآنه ما زهد فیا لا ينفع فیزهد 
فيا ينفع ؛ ولا على الخوف من الفقر » لآن عنده من الال ما يفني الاعمار » 
فہیہات أن يفنيه تمر واحد» ولا على رغبة في سعادة الذرية » لأن حبة 
الآب لولده لا یکن أن تزید على رغبته في آن براه شریکا له في سعادته ؛ 
فاما أن يشقی في حياته » لیسعد ولده بعد ماته » فا لا يقبله العقل › ولا 
يدخل في دائرة من دوائر الفهم »> فلم يبق لنا الا أث نتوسل الى علماء 
اشن ان بادا ا بار ي فر سی اون عن لبرت 
مقصورا على المعريدين والماذن » بل يكوت شاملا للعايثين الذين لا 
یدرون ما ياخذوت وما يدعون » والذین لبون لاتفسهم بإرادمم 
وباختيارم لاما نفسية هي أشد ما بجلبه الجائين على انفسهم بناطحة 
الجدران ومطاردة الصبيان » کا نتوسل الى علماء الشرائم أن يضعوا 
قانونا لاستخراج الال من خزائن المقترين کا وضعوا قانوتا لحفظ الال في 
صناديق المبذرين ؛ فإن تبذير الال يضر قوما وينفع أقواما » اما حبسه 
فيضر صاحبه » ويضر ممه الناس أجعين . 


YA 


البعوض والانسان 


جلست ليلة امس الى منضدتي وعلقت قلمي بين اصابمي » وأنشأت 
أفڪر في الموضوع الذي يجمل بي أن اكتب فيه .. وتلك عادتي الي 
SS‏ الى الڪتابة في 
ظلام اليل وهدوثه . 

ولا يظن المولعون باکتناه A‏ الضمائر من إخواننا 
الفضوليين آني اريد بذك مراعاة النظير بين سواد مداد وسواد اطلام 
او انني اترقب طلوع النجم لاتسلق اشعته الى سماء الخيال » فكل ذلك ل 
يكن» ولیس في الناس من هو ادرى بدخيلة امري مني » وكل ما في المسالة 
ان هذه عادتي وتلك طريقتي » وکفی . : 

LEE 
اذني » ثم احسست بلذعاته في يدي» فتفرق من ذهني ما کان ۽ مجتمعا وتجمع‎ 


۲۹ 


من همي ما كان مفترقا » ولم ار بدآً من إلقاء القام وإعداد العدة لقاومة 
هذا الزائر الثقيل . 

طاردته بالمذبة فما اجدى ذلك نفعا لانه على الطيران اقوى مني على 
الطاردة » وفتحت النوافذ لاخرج ماکان داخلاء فدخل ما کان خارجا» 
وحاولت تله فوجدته مبعثرآ ؛ ولو كان محتمعا في دائرة واحدة فلك 
بضربة واحدة » وم ارى في حياتي أمة ينفعما تفرقما ويؤذيا تجمعما غير 
امة البعوض ؛ فا اضعف هذا الانسان » وما اضل عقله في اغتراره بقوته 
واعتداده بنفسه » واعتقادہ ان فی يده زمام الکائنات یصرفها کیف يشاء 
ویسیرها ا بريد ! وأنه لو راد أن يذهب بنظام هذا الوجود › وياتي له 
بنظام جديد لا كان بينه وبين ذلك إلا إن برسل اأشعة عقله دفعة وأاحدة» 
ویشحذ سیف ذ کائه » ویبتعث عزیته ویقتدح فکرته .. 

برعم ذلك » وهو یع انه اضعف من ان يحتال لنفسه في مدافعة 
اصغر الحيوان جسماً وعقلا » وادناها قيمة وشانا » بيد انه يعل ذلك 
بلسانه » ونی فلتات وهمه . ولو عامه عام يتغلغل في نفسه » ويتمثل في 
سویداء قلبه لکفکف من غاوائه » وخفض من کبریائه » وعا عل الیقین 
أن الانسان العاقل » والحبوان الهم » والنبات النامي » والجاد الجامد» 
سواء بين يدي القوة الاهية الكبرى » التي لا ينفع نفعما حول ولا قوة . 

عامت أي عييت بأمر هذا الحيوان » فلذت بجانب الصبر » والصبر_ 
ا يعام معشر الصابرين - حجة العاجز » وحيلة الضعيف وسر ما 
يستطيع آنيدفع بەدافع عن‌نفسه ملامةاللائین» وفضو ل المتطفلينءوقلت 


YY 


في نفسي : لو كان البعوض يفمم ما اقول لقصصت عليه قصتي » وشر حت 
له عذري » وسالته ان ينحني ساعة واحدة اقوم فيها بكتابة رسالتي هذه» 
ثم هو بعد ذلك في حل من جسمي ودمي» يازل منها حيث يشاء » ويتص 
من ما يشاء ¿ ولكنه - ويا للاسف _ لا يسع شکاتي » ولا برحم 
ضراعتي ولا يفهم قيمة المروءة » لأنه ليس بإنسان . 

احسب ان لذعات البعوض قد اخذت مأخذها من عقلى وفهمي ؛ 
وأنی قد بدأت هذى هذيان الحموم ؛ فن ابن لي ان لو کات البعوض 
إنسانا كان يسمع شكاتي » ويكشف ظلامتي » او أنه يفهم معنى الرحجة 
ويعرف قيمة المروءة » ومتى كان الإنسان احسن حال من البعوض 
وارحم منه قلبا واشرف غاية » فاقنی لو کان مکانه ؟ بل » ومن این لی 
أن ف انى حه مركا لس بصا فد تمن جم الوض وقل 
لى في صورته الضثيلة وجناحه الرقيق ؟ وأي غرابة في ان تيل ذلك ما 
دام الإنسان والبعوض سواء في حب الشر واليل الى الآذى » وما دامت 
الصورة ا جثائية لا قيمة ها فى جانب الجواهر الذاتية » والاجزاء المقومة 
لماهىة ؟ 

أي قيمة لما يتصه البءوض من جسم الإنسان محتمعا في جانب ما 
يتصه القاتل من جسم المقتول منفردا ؟ 

ات البعوض في امتصاصه الدم من الجسم اقل من القاتل ضررا 
واشرف غاية » واجمل مقصدا بلأنه ان أذى الجسم فقد أبقى على الحياة؛ 
ولأنه يطلب عيشه الذي يجيا به » وهذا طريقه الطبيعي الذي لا يعرف 
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له طریقا سواه ولا يستطیع ان بړی لنفسه غيره ولو استطاع لعافت 
نفسه ان یکون کالانسان يتطوع للشر ويتعبد بالضر . 

ي وجدت بين الانسان والہموض شما قریبا في صفات شبرة انا 
ذاكر لك طرفا منہا وتارك لفطنتك الباق . 

البعوض عتص من الدم فوق ما يستطيع احتاله » فلا بزال یشرب 
حتى يتليء فينفجر » فهو يطلب الحياة من طريق الوت » ويفتش عن 
النجاة في مكامن الاك » وهو أشبه شيء بشارب المر : يتناول الكاس 
الأولى منهاء لأنه بری فیا وجه سروره وصورة سعادته » فتطمعه 
الأولى في الثانية » والثانية في الثالثة » نم لا بزال یلح بالشراب على نقسه 
حتی يتلفہا ويؤدي ا » من حيث يظن أنه ينعشها » ويجلب اليها 
سرورها وهناعتیا . 

البعوض سيء التصرف في شؤون e‏ 
الا بعد ان یدل على تفسه بطنینه وضوضاثه . فیاخذ الجالس منه حذره 
ویدفعه عن مطلبه » او يفتك به قبل بلوغه اليه » فمثله في ذلك کشل 
بعض الجملة من اصحاب المطالب السياسية : يطلبوت الآرب النافعة 
الفيدة لأنفسهم ولأمتهم غير ألم لا يكتموا » ولامحسنون الاحتفاظ 
بها في صدورم » ولا يبتغون الوسيلة اليما الا بين الصراخ والضجيج › 
ولا يسكون بالحلقة الأولى من سلسلتما حتى يلوا الخافقين بذكرها؛ 
ويشهدوا الملا الأعلى والأدنى عليها » وهنالك يدرك عدوم مقصدم › 
فیعد له عدته ویتامس وجه الحیلة فی إفساده علیہم ھادثا ساکنا من حیٹث 


YY 


لا یشعرون . 

البعوض خفيف في وطاته » ثقيل في لذعته » فو كذلك الصاحب 
الذي يسرك منظره » ويسوءك مخبره! يلقاك بابتسامة هي العذب الزلال 
رقة وصفاء » والسحر الحلال جال وبهاء » وبين جنبيه في مكان القلب 
صخرة لا تنفذها أشعة الحب » ولا يتسرب اليما سلسبيل الوفاء » يقول 
لك : إني أحبك ليغلبك على قلبك » ويلك عليك نفسك » فان تم له ما 
أراد سلبك مالك ان كنت من ذوي امال » وجاهك ان کنت من ذوي 
الجا ء فان لم تكن هذا او ذاك آغراك بالسير ني طريق يسقط مروءتك» 
ويثلم شرفك » فان فاته ما یشفی به داء بطنته » لا یفوته ما يطفيء به 
نار حقده وموجدته . 

لا بزال البعوض ملحا في مماجمتي » فلا طاقة لي بكتابة سطر واحد 
ما كتبت » والسلام . 


YY. 


و 


يا صاحب النظرات : 

لى صديتق سقط في امتحان « البكالوريا » هذه السنة فاثر فيه ذلك 
السقوط تاثیرآ یرآ » فہو لاينفك باکيا متالا حتى أصبحنا نخاف 
عليه الجنون » وكا عزيناه عن مصابه يقول : كيف أستطيسع معاشرة 
إخواني ومعارفي ؟ وكيف أستطيع مقابلة والدي وأهلى ؟ فهل لك أا 
السيد ان تعالج نفسه بنظرة من نظراتك » التي طالا عالجت بها قالوب 
الحزونین ؟؟ 

ليست السالة مسالة صديقك وحده » بل مسالة الساقطين أجعين » 
فان المرء لایکاد يتناول نظره منهم في هذه الايام الا وجوه قد نسم 
الحزن علي ا غبرة سوداء » وجفوتا تحار فيا مدامعها حيرة الزئبق 
الرجراج » حتى ليخيل اليك ان نازلة من نوازل القضاء قد نزلت بهم 


YE 


فزازلت أقدامهم » او فاجعة من فواجع الدهر قد دارت عليمم دائرتما 
فأثکلتہم ذخائر نفوسہم » وجواهر عقوهم » وأقامت بينهم وبين سعادة 
العش وهناءته سدا لا تنفذه المعاول » ولا تنال من أيده الزلازل . 

خفض عليك قليلا أا الطالب » فالامر أهون ما تظن » واصغر ما 
تقدر » وأعلم وما احسبك الا عالا أنك ل تسقط من قة جبل شامخ الى 
سفح متحجر فتبكي على شظية طارت من شظايا رسك » وم بهو بك 
القضاء الى هوة عيقة لا خلاص لك منما أبد الدهر . 

إنك قد سعیت الى غرض فان ڪنت هيات له أسبابه » وأعددت له 
عدته » وبذلت له من ذات نفسك ما يېذل مثله الباذلون في مثله » فقد 
أعذرت الى لله والى الناس والى تفسك » فحرتي بك ان لا تحزن على 
مصاب ل يكن عمل من أعمال يديك » ولا جناية من جنايات نفسك 
عليك » وان كنت قصرت في تمس أسبابه » ومشيت في سبيله مشية 
الظالع المتقاعس » فا حزنك على فوات غرض كان جديرا بك ان تترقب 
فواته قبل وقت فواته ؟ وما بكاؤك على مصاب کان خیرآ لك ان تعلم 
وقوعه قبل يوم وقوعه ؟ 

ما لك بكي بكاء الواثق بواتاة الأيام » ومطاوعة الاقدار ؟ وهل 
تستطيع أن تبرز لنا صورة العهد الذي اخذته على الدهر ان يكون لك 
ا حب وتشتبي ؟ وعللى الفلىك أن لا يدور الا بسعدك » ولا يجري الا 
بجداك ؟ وعلى القل ان لايكتب في لوحة الاما دللته عليه » وأوحيت 
به اليه ؟ 


Yo 


لا تجعل للياس سبيلا ألى نفسك » فلمل الأمر يعوض عليك في غدك 
ما خسرت في أمسك » وامض لشانك ولا تلتفت الى ما وراءك › فان تم 
لك في عامك المقبل من طلبتك ما أردت فذاك » او لا » فما فقدت إذ 
فقدت الا ورقة کان کل ما تستفیده منہا ان تشتري بها قي دا لرجلك » 
وغلا لعنقك »ثم ترتبط في سجن من سجون الحكومة بجانب رئيس من 

ان اعتدادكبہذه الورفة هذا الاعتداد كله وإكبارك إياها هذا الإكبار 
العظم دليل على أنك كنت تريد ان تجعلما منتهى املك › وغاية همتك » 
وانىك لا ترى بعدها مزيدا من الكمال لمستزيد » فان صدقت فراستي 
فيك » فاعلم ان الله قد خار لك في هذا امصير » وساق اليك من الخر ما 
لا تعرف السبيل اليه » وأنه ما خيب رجاءك في هذا الكال الموهوم الا 
لتطلب لنفسك كالا معلوما » وما صرف عنك هذه الشهادة المكتوبة في 
صفحات الاوراق › الا لنتسعى وراء السعادة المكتوبة في صفحات القلوب 

ان كنت تبكي على الشرف فباب الشرف مفتوح بين يديك لاشان 
الحكومة فيه » ولا حاجنب ها عليه » وما هو الان تج دفي الايد من 
العم والمعرفة » واستكمال ما ينقصك من الفضائل النفسية » فاذا انت 
شريف في ئفسك »› وفي نفوس الخاصة من الاس » واذا انب في مسنزلة 
بحیی‌بورقة ووت باخری»ولا مدا یأتي به سطر ویذهب به سطره‌وان 
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كنت تبكي على العيش » ففي أبن كتاب من كتب الله المنزلة قرأت ان 
ارزاقه وقف على الموظفين » وحبائس على المستخدمين ؟ وأنه لا يآمر 
بصرف درم واحد من خزانته الا اذا جاءته سفتجة بتوقيع إمير » أو 
اشارة وزير ؟ 

أا الطالب : 

قل لابيك واخيك واهلك واصدقائك ومعارفك بلا خجل ولا 
استحياء : ان الذي وهبني عقلي لم يسلبئيه » وان الذي صوَّر لى اعضائي 
إنه الرزاق ذو القوة المتبن . 


YY 


مرغ 


من العجز ان بزدري المرء نفسه فلا يقم ها وزنا » وان ينظر الى 
من هو فوقه من الناس نظر الحيوان الأعجم الى الحيوان الناطق»وعندي 
أن من بخطیء في تقدبر قیمته مستعلیا» خر من مخطیء فی تقد رها 
متدليا ۽ فان الرجل اذا صغرت نفسه في عین نفسه یأابی ها من اعاله 
واطواره الا ما رشا کل منزلتہا عنده ؛ فتراه صغیرآ في عمه صغيرآ في 
أدبه » صغیرآ في مروءته وهمته » صغيرآ في میوله وأهوائه » صغيرا في 
جیع شؤونه واعاله ۽ فان عظمت نفسه عظم بجانبہا کل ما کان صغیرا 
في جانب النفس الصغيرة . 

ولقد سأل أحد الاَمُة العظاء ولده » وكان نجيبا : أي غاية تطلب وؤ 
حياتك يا بني وأي رجل من عظماء الرجال تحب ان تکون ؟ فاجابه : 
احب ان أكون مثلك » فقال : ويحك يا بني ! لقد صغرت نفسك » 
وسقطت همتك » فلتبك على عقلك البواكى » لقد قرت لنفسي يا بني 


TYA 


في مبد| نشاتي ان اکون کعلي بن ابي طالب » فا زلت اجد واکدح حت 
بلغت المنزلة التي تراها » وبيني وبين علي ماتع لم » من الشاو اليعند 
والمدى.الشاسع ؛ فهل يسرك » وقد طلبت منزلتي ان ڪون ما ينك 
وبيني من المدى مثل ما بيني وبين علي ؟ 


كثير؟ ما يخطىء الناس في التفريق بين التواضع وصغر النفس ۽ 
وبين الكير وغاو الهمة » فيحسبون المتذلل المتملق الدنيء متواضعا » 
ويسمون الرجل اذا ترفع بنفسه عن الدنايا » وعرف حقيقة منزلته من 
الجتمع الإنساني متكبرآ ؛ وما التواضع الا الآأدب » ولا الكبر الا سوء 
الأدب ؛ فالر جل الذي يلقاك متبس) متمللا » ويقبل عليك بوجهه » 
ويصغي اليك اذا حدثته وبزورك مہنئا ومعزيا » ليس صغير اللفس )ا 
بظنون » بل هو عظيمما ؛ لآنه وجد التواضع ألبتق بعظمة نفسه 
نتواضع » والآدب ارفع لشانه فتادب . 

فتی کانعذب الروےلامن غض اضةولکن کبرا انیقالبەکبر 


فاذا بل الذل بالر جل ذو الفضل ان ينكس رأسه للکبراء » ویتهافت 
على ايديم واقدامم لشما وتقبيلا » ويتبذل بمخالطة السوقة والغوغاء بلا 
ضرورة ولا سبب » ويڪثر من شتم نفسه وتحقيرها ورميما با لجل 
والغباوة » ويبصبص برأسه »وهو سائر في طريقه بصبصة الكلب بذنبه» 
وان ف مارح ارو وع انوا دربا جا الاش الكت 
فاعم أنه صغير النفس ساقط الممة لا متواضع ولا متادب . 
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أن علو الممة اذا لم يخالطه كبر بزرى به ويدعو صاحبه الى التنطع 
وسوء العشرة - كان احسن ذريعة يتذرع با الإنسان الى النبوغ في هذه 
الحياة » وليس في الناس من هو احوج الى علو الممة من طالب العام » لن 
حاجة الأمة الى نبوغة اثر من حاجتما الى نبوغ سواه من الصانعين 
وامحترفين » وهل الصانءون والحترفون الا حسنة من حسناته » وأثر 
من آثاره ؟ بل هو البحر الزاخر الذي تستقي منه الجداول والغدران . 

فيا طالب الم كن عالى الهمة » ولا يكن نظرك في تاريخ عظاء 
الرجال نظراً يبعث في قلبك الرهبة واهيبة فتتضاءل وتتصاغر ا يفعل 
الجبان المستطار حينا يسمع قصة من قصص المروب » او خرافة من 
خرافات ال جان ؛ وحذار ان يلك الياس عليك قوتك وشجاعتك فتستسل 
استسلام العاجز الضعيف وتقول : من لي بسلم اصعد فيما الى السماء حتى 
أصل الى قبة الفلك فاجالس فيہا عظماء الرجال ؟ 

يا طالب العم » انت لا تحتاج في بلوغك الغاية التي بلغا النابغون من 
قبلك الى خلق غير خلقك ۽ وجو غير جوك » وسماء وأرض غير مائك 
وأرضك » وعقل وأداة غير عقلك وأداتك ؛ ولكنك في حاجة الى نفس 
عالية كنفوسہم » وهمة عالية كهممم » وأمل أوسع من رقعة الارض » 
وأرحب من صدر الحلم » ولا يقعدن بك عن ذاك ما همس به حاسدوك 
في خاواتهم من وصفك بالوقاحة او بالسماجة » فنعم الخلق هي ان كانت 
السبيل الى بلوغ الغاية » فامض على وجك ودعهم في غيهم يعمهون . 

جناحان عظيان يطير با المتعلم الى سماء ا جد والشرف : علو المة 
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والفهم في العم » أما علو الممة فقد ءرفته . وآما الفهم في العلم » فإليك 
الكامة التية : 

العم عامان : عام محفوظ وعم مفهوم » أما العمل امحفوظ فيستوي 
۰ صاحبه فيه مع الكتاب المرقوم » ولا فرق بين أن تسمع من الحافظ كلمةء 
او تقرأً في الكتاب صفحة ؛ فان أشكل عليك شيء ما تسمع » فانظر ان 
نطق الكتاب بشرح مشكلاته » نطق الحافظ بتفسير كلماته . 

الحافظ بحفظ ما يسمع لانه قوي الذاكرة » وقوة الذاكرة قدر 
مشترك بين الذكى والغبي والنابه والخامل ؛ لآن الحافظ ملحة مستقلة 
بنفسا عن بقية اللكات : وانك لترى الشيخ الفاني الڏي لا ييز بين 
الطفولة والهرم » والذي يبكي على الحلوى بكاء الطفل عليما » وبرتعد 
فرقا حيها يسمع ابنته تيف طفلها باماء الجن والشياطين » ويرد لك 
من تواریخ شبیبته وکېولته ما لو دونته لکان ارخا صحیحا ضخما 
وء بالغر اتب والتوادر م وقبل: نة الملماء + أن فلاا حفط سن 
البخاري » فقال : لقد زادت نسخة في البلد ! 

ذلك هو السر العظم في كثرة المتعامين وقلة العاملين ؛ لآن من فيم 
معلوما من المعلومات حق الفہم اشربته روحه»وخالط لمه ودمه ووصل 
من قلبه الى سویدائه » وکان احدی غرائزه » فلا بری له بدا من العمل 
به رضي أم أبی . 

لولا ان العلٍ الديني قد اصبح اليوم علب محفوظا لا وجدت في العلماء 
من بجمع بين اعتقاد الوحدانية وبين التردد على ابواب الاحياء والاموات 


٠١ النظرات - م‎ ٣ ٤١ 


في مزاراتهم وي مقابرهم يساهم المعونة والمساعدة على قضاء الله وقدره > 
ولا وجدت بين الذبن بحفظون قوله تعالى « قل لا املك لنفسي نفعا ولا 
ضرا “ من يسند النفع والضر الى كل من سال لعابه وعزق إهابه » ولا 
وجدت في الناس كثيرآ من ضعفاء العزية الذبن محفظون ما ورد على 
ألسنة الانبياء والحكاء من مدح الفضائل وذم الرذائل »ثم لا تجد فرقا 
بينهم وبين العامة في ارتكاب المنكرات والنةور من الصالحات . 

لو كان العام الحفوظ عاما - وهو على ما نشاهد ونعام من سوء الاثر 
وقلة الجدوى _ ما ورد مدح العم في كتاب ولا سنة » ولاقدسه كاتب » 
او ترم بمدحه شاعر » فاذا معت ذكر العام فاعلم أنه العلا المفوم لا 
احفوظ ؛ وآية فهم المعلوم تأثر العام به » وظموره في حركاته وسكناته » 
وترقرقه فی شمائله ترقرق الصہباء نی وجه شاربہا » ولا تثتق با حافظ فیا 
ينقل اليك . فربا مر بالمعاوم حرفا فاخذه على علاته » واقبح ما عرفنا 
من أطواره أنه ممع في حافظته بين النقيض ونقيضه » والغث والسمين» 
والحيد والزاثف » فكان ذاكرته حانوت عطار اختلطت فيها الادوية 
الشافية » بالعقاقر السامة . 

وجلة الآمر اث الحافظط البحت لا رأي له في مبحث فيسال عن 
مذهب » ولا اثر لمعلوماته في نفسه فیقتدي به »› ولاذوق له في الفهم 
فیعتمد على شرحه وتأویله . 

أما العلم المفوم فهو الواسطة التي اذا جمع التعلم پينها وٻين علو 
اهمة طار الى الججد بجناحين . وكان له سبيل مختصر الى منزلة العظماء 
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ودرجة النابغين » والعلم سلسلة طويلة طرفاها في يدي آدم أبي البشر 
وإسرافيل صاحب ااصو ر" ومسائله حلقات يصنع كل نابغة من النوابغ 
في كل عصى من العصور واحدة متها » ولن يبلغ المتعلم درجة النبوغ الا 
اذا وضع في العلم الذي مارسه مسالة » او كشف حقيقة » او اصلح هفوة 
او اخترع ظريقة»ولن سلس له ذلك الا اذا کان عامه مفہوه) لا عحفوظا» 
ولايكون مفموما الا اذا أخلص التعلم اليه » وتعبد له وأنس به أنس 
العاشق بمعشوقه » ولم ينظر اليه نظر التاجر لسلعته » والحترف لرفته ؛ 
فالتاجر بجمع من السلع مأ يتفق سوقه » لا ما يغلو جوهره ؛ والحترف 
لا يهمه من حرفته الا لقمة ايز وجرعة لاء » احسن أم أساء . 

لا يزور العلم قلبا مشغولا بترقب الناصب » وحساب الرواتب » 
وسوق الآمال وراء الأموال » ¥ بزور قلبا مقسا بين تصفيف. الطرة »> 
وصقل الغرة » وحسن القوام » وجال الهندام » وطول الميام بالكاسين: 
کاس المدام » وكاس الغرام . 


)١(‏ المراد ان الملرم لا يتم تدوينها ولا تلحصر مسائلما ما دامت العقول تفكر » فالممم 
دائب فيها من ابتداء الدنبا الى انتباما . 
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الباشسأات 


زرت منذ يام حا م بلدة فی منزله » فرآیت بين يديه فتاة في الثانية 
عشرة من مرها بائسة عليلة » تشكو ألا في عنقما » وجرحا في ذراعها» 
وهما في نفسما » وتدير في الحاضرين عيونا حاثرة مضطربة ڪانا هي 
مر کبة على زئبق ر جراج ؛ فسألت: ما شأنا ؟ فعلمت ان اهلا زوجوها 
وهي في هذه السن وعلى السذاجة من رجل وحشي الخلق والخلق . م 
زفوها اليه فحاول ان يفترشم| » وهي على حالة لا تستطيع معا ان تلم 
بفراش فامتنعت عليه » فأراد اغتصابها فعجز » فضربها هذا الضرب 
الذي رأینا آثاره فی جسمہا » ففرت منه الى مزل أهلما فنقموا منما هذا 
الإباء الذي “موه بلادة وغفلة » وأعادوها الى منزل زوجا يعاد الحرم 
الفار من سجنه اليه مرة أخرى ؛ وهنالك عاد زوجھا الى عادته معها› 
فعادت هي الى فرارها * فعاد هاا الى قسوتم وجبروتیم . فلما أعياها 
الأمر خرجت الى الطريق العامة هانّة على وجمما لا تعرف هما مذهبا ولا 


vif 


سستتقرآ » حتی رفع امرھا الى ذلك الماک > فامر باستدعائہا وآواھا فی 
مازله ليخلصما من ذلك الموقف الذي كانت فيه بين ذراعي وجبہة الأسد. 
وما فرغ من هذه القصة حتى رفعت اليه حادثة اخرى تشبه الحادثة 
الاولى من جميع وجوها ء» إلا أن الزوج في هذه المرة خدع زوجه عن 
نفسما وسقاها خدرآ فعقرها كا عقر شقي ود الناقة من قبل . 

إن المرأة للصرية شقية بائسة » ولا سبب لشقائہا وبؤسما إلا جهاا 
وضعف مدار کہا . 

إنہا لا تحسن عملا » ولا تعرف باب مرتزق » ولا تجد بين يديا سلعة 
تتجر بہا وتقتات منما الا قلب الرجل » فإن استطاعت ان تتلكه عاشت 
عيشا رغدا » أو لا » فلا مغر ما من الشقاء ۽ من المد الى اللحد 

ودون امتلاکہا هذا القلب القاسي المتحجر آهوال عظام » وعقبات 
جسام » لو كلف الرجل نفسه على ما به من قوة وأيد وسمة حيلة أت 
مجتاز واحدة منا لسقط بين الياس والاستسلام . 

متى بلغت الفتاة سن الزواج سواء أكان ذلك على تقدير الطبيعة أو 
على تقدر اولئك الجلاء اولياء امر تينك الفتاتين : استشقل اهلما ظلب أ 
ؤبرموا بها وحاسبوها على المضغة وال جرعة . والقومة والقعدة » ورآوا 
اپا عالة عليہم » وات لا حق هما في العيش في مزل لا یستفید من عاہا 
شيا . وودوا لو طلع عليهم وجه الخاطب » آي خاطب کان » حمل في 
جبينه آية البشرى بالخلاص منما . | 

وإن قوما هذا مبلغ عقوم من الفهم » وقلوبهم من القسوة » وهذه 
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منزلة فلات اکبادم من‌نفوسپم»لا یکن بحال منالاحوال آن یفاوضوها 
في اختيار الزوج» او بحسنوا الاختيار لہا حبن بختارون فإذا دخلت هذا 
المنزل الجديد الذي لا تعرفه ولا تعرف شانا من شئون أهله » دخلت في 
دور الجاد العظم بينما وبين قلب الرجل . 

فإن کانت ذات جال او مال » فقد استوثقت لنفسما وأمنت الام 
البجر وفجائع التطليق » وإلا في تقاسي كلا صباح ومساء في الحصول 
على الحسن الجلوب » والمال المصنوع» آلاما جثانية تطفىء نور شبيبتما 
وتذبل زهرة حياتما » وتلاق في سبيل مصانعة الزوج ومداراته والبكاء 
في موضع الابتسام إن ابتسم » والابتسام في موضع البسكاء ان بكى ما 
ل اا عا مارا الکن واک واک واا وی 
فوق ذلك تنتظر من فم زوجا في كل ساعة كامة الطلاق » ڪا ينتظر 
القاتل من فم 'قاضيه كلمة الإعدام . 

ليست كلمة الاعدام من قبيل الاستعال الجازى» فا أنس لا انس ليلة 
زرت فیہا صديقا لي » فر یت عند باب منزله امرأة بائسة لیس وراء ما 
بها من الهم غاية وكأنا هي الخلال رقة وذبولاء ووراءها صبية ثلاث 
یدورون حولہا ومجاذبو نها طرف ردائہا » فتسبل فضل مثزرها على 
مآقیہا الفرحة رأفة بہم ان یاموا پبعض شأنها فيبكوا لبکائپا » فالتا 
عن شاا فاخبرتن انبا مطلقة من زوجها وان بيدها حكما من الحكمة 
الشرعية بالنفقة لأولادها وقد مر عليها زمن طويل و * الإرادة » تماطل 
في إنقاذه » فجاءت إلى هذا الصديق تستعين به على امرهاء ثم اخذت 
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تشرح من حالما وحال أطفالما في مقاساة الشدَة ومعالجة القوت ما أسال 
شئوننا ۽ وصعد زفراتنا وأمسكنا له أكبادنا خشية أن تصدعا . 

فخففت آنا والصديق شيئا من لاما فالصرفت ؛ وفي صباح تلك 
الليلة معنا ان امرأة فقيرة ماتت محمى دماغية فسالنا فعامنا انيا صاحبينا 
بالامس » وانها ماتت شهيدة الزوجية الفاسدة . 

يبا الرجل : 

إن كنت تعتقد ان المرأة انسات مثلك وهبما الله مدارك مثل 
مدار كك » واستعداد] مثل استعدادك > فعلم پا کیف تا کل لقمتہامن 
حرفة غير هذه الحرفة اللكدة › والا فاحسن الیہا وار ہا کا ترحم كلبك 
وشاتك . 

إن كنت زوجا فلا تطردها من منزلك بعد ان تقضي ماربك منہا 
كا تصنع بنعلك التي تلبسما » وان كنت أبا فہذه فلنة كبدك فلا تضق 
بہا ذرعا » ولا تلق بہا فی حجر وحش ضار یاکل مہا ویتص دمہا › م 
يلقي اليك بعظامماء 

ويا أيها المحسنون : والله لا اعرف لك بابا في الاحسان تنفذون منه 
الى عفو الله ورحمته اوسع من باب الاحسان الى المرأة . 

عاموها لتجعلوا منها مدرسة يتعلرفيها اولادء قبل المدرسة »وأدبوها 
ينشا في حجرها المستقنبل المظم الوطن الكرم ٠.‏ 
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ال ماللتافي 


ايان 


قال لي أحد الوزراء ذات يوم : « إني لتأتيني أحيانا رقاع الشكوى 
فأ كاد أهملما لما تشتمل عليه من الأساليب المنفرة » والكامات ال جارحة ء 
لولا ان الله ټعالی يلہمني نیات کاتبيما وأين يذهبون » ولولا ذلك 
لكنت من الظالين › . 

ذلك ما براه القاریء في كڪثير من الخطوطات التي يخطہا اليوم 
كاتبوها في الصحف ورقاع الشكوى والكتب الخاصة والمؤلفات العامة . 

هزل في موضع الجد » وجد في موضع اهزل » وإسهاب في مكان 
الإيجاز » وإمجاز في مكان الإسهاب » وجهل لا يفرق ما بين المتاب 
والتأنيب » والانتقام والتأديب » والاستعطاف والاستخفاف » وقصور 
عن ادراك منازل الخطاب ومواقفه بين السوقة والاءراء» والعلماء 
والجبلاء » حتى إن الكاتب ليقم في الشوكة يشاكما مناحة لا يقيمبا في 
في الفاجعة يفجع بها » ويكتب في الحوادث الصغار مايعجز عن كتابة 
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مثله في الحوادث الكبار » ويخاطب صديقه با يخاطب به عدوه ويناجي 
آجیره با يناجي به آمیره . 

ذعب الناس في معنى البيان مذاهب متشعبة ء واختلفوا في شأنه 
اختلافا كثبرا » ولا أدري علام بختلفون وأن يذهبون ؟ وهذا لفظه 
دال على معناه دلالة واضحة لا تشتبه وجوهما ولا تتشعب مسالکپا ؟ 

ليس البيان إلا الإبانة عن المعنى القاثم في النفس » وتصويره في نظر 
القارىء أو مسمع السامع تصوبرآ صحيحا لا يتجاوزه » ولا يقصر عنه» 
فإن علقت به آفة تينك الآفتين فهي الي وا حمر . 

جل البيان قوم فظنوا أنه الاستكثار من غربب اللغة ونادر 
الأسالیب فاغصوا با صدور کتابتہم » وحشوها في حاوقہا حشوا یقبض 
أوداجها ومجبس أنفاسما » فإذا قد ر لك أن تقرأها » وكشت ممن وعبمم 
الله صدرآ رحبا ء» وفؤادا جلد » وچنانا بحتمل ما جل عليه من آفات 
الدهر وأرزائه » قرأت متنا مشوشا من متون اللغة » أو كتابا مضطربا 
من کتب الترادفات . 

وجہله آخرون فظنوا أنه المذر في القول > والتبسط في الحديث 
واقعا ذلك من حال الڪڪلام ومقتضاه حي وقع » فلا بزالون بجارون 
بالكامة اجترار الناقة بجر تا » ويتمطقون بها نطق الشفاه بريقها» حتى 
تسف وتتبذل » وجتى ما تكاد تسيغما الحاوق ولا تطرف عليما العيون» 
وم يحسيون أنهم بحسنون صنعاً . 
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يخيل إل أن الكتاب في هذا العصر يڪتبون لأنفسهم أكثر ما 
یکتبونللاناس » وأن کتابتهم آشبه شيء بالأحاديث النفسية الي تتلجلج 
في صدر الإنسان حينا بخلو بنفسه » ویأانس بوحدته ء فٍنی لا أکاد آری 
بينم من بح وضع فه على أذن السامع » وينفث فی روعه ما بريد أن 
ينفث من خواطر قلبه » وخوالج نفسه . 

الكلام صلة بين متكل يفهم » وسامع يفهم » فبمقدار تلك الصلة من 
القوة والضعف تكون منزلة الكاتب من العلو والإسفاف»» فإن أردت أن 
تکون كاتا فاجعل هذه القاعدة في البيان قاعدتك » واحرص المحرص 
كله على ألا يخدعك منما خادع فتسقط مع الساقطين . 

ما أصيب البيان العربي با أصيب به إلا من ناحية الجہل باساليب 
اللغة » ولا آدري كيف يستطيع الكأتب أن يكون كاتبا عربيا قبل أن 
يطلع على أساليب العرب في اوصافم ونعوتېم » وتصوراتېم وخیالاتهم» 
ومحاوراتہم ومساجلاتہم » وقبل آن یعرف کیق کانوا يعاقبون 
ویژنبون » ویعظون وینصحون ویتغز لون وینسبون » ویستعطفون 
ويستر حون » وباية لغة بجاول ان يتب ما يريد إن ل يستمد تلك 
الروح العربية استمدادا لا ما بين جانحتيه حتى يتدفق مع المداد من 
آنبوب براعته على صفحات قرطاسه . 

إني لأقراً ما كتبه الجاحظ وان القفع والصاحب والصابىء والممذاني 
والحوارزمى وأمثالمم من كتاب العربية الأولى » ثم قرا ما خطه هؤلاء 
الكأتبوت في هذه الصحف والأسفار فاشعر با يشحر به المتنقل دفعة 
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واحدة منغرفة محكمةالنوافذ» مسبلة الستور »الى جو يسيل قرا وضراء 
ویترقرق ثلجا وبردآً . 

ذلك لاني أقرأً لغة لا هي بالعربية فاغتبط بها » وهي بالعامية فأو 
با ماضا وچوا . 

رأيت أكثر الكأتبين في هذا العصر بين رجلين : رجل يستمد روح 
كتابته من مطالعة الصحف وما يشا كلا في أساليبما من المؤلفات الحديثة 
والروايات الترجة » فإذا علقت بنفسه تلك الملكة الصحفية ألقى با في 
روع قاریء کتابته أدون ما أخذها » فیدلى آخذها كذلك الى غیرہ امج 
صورة وأكثر تشويا ء وهكذا حتى لا يبقى فيا من روح العربية إلا کا 
قى من الاطلال البالية بعد كر الغداة ومر العش » وطالب قصارى 
ما ياخذه من استاذه : نحو اللغة وصرفما» وبديعما وبيانا » ورسمما 
وإملاؤها » ومترادفها ومتواردها » وغير ذلك من لاتا وأدواتہا › ما 
روحما وجوهرها فاكثر اساتذة البيان عنده علماء غير ادباء » وحاجة 
طالب اللغة الى استاذ يفيض عليه روح اللغة » ويوحي اليه بسرّها» 
ويفضي له بلبہا وجوهرها اکثر من حاجته الى استاذ یعامه وسائلہا 
وآلاتها » وعندي أن لا فرق بين استاذ الاخلاق واستاذ البيان » فكا ان 
طالب الاخلاق لا یستفیدها إلا من استاذ کلت أخلاقه وسمت آدابه . 
كذلك طالب البیان لا یستفیده إلا من استاذ مبین . 


ولا یقذفن في روع القاریء آي أحاول استلاب فضل الفاضلين او 
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آفي آرید ان انکر على شعراء الامة و كتاببا ما وهبهم الله من نعمة البيان» 
فا هذا اردت ولا اليه ذهبت » ونا اقول إن عشرة من الكتاب الجيدين » 
وخسة من الشعراء البارعين » قليل في بلد يقولون إنه مهد اللغة العربية 
اليوم ومرعاها الخصيب . 

وبعد : فإتي لا أرى لك يا طالب البيان العربي سبيللا اليه إلا مزاولة 
النشآت العربية منثورها ومنظومما » والوقوف بها وقوف التثبت 
المتفهم لا وقوف المتنزه المتفرج . فإن رأيت انك قد شغفت بها وكلفت 
معاودتها والاختلاف اليما ء ؤآن قد لذ لك منها ما باذ للعاشق من زورة 
الطيف في غرة الظلام » فاعلم انك قد اخذت من البيان بنصيب » فامض 
لشانك » ولا تاو على شيء ما وراءك » تبلغ من.طلبتك ما ترید . 

ولا تحدثك نفسك اني أجملك على مطالعة المنشآت العربية لاسلوب 
تسترقه او تر کیب تختلسه » فإني لا احب ان تکون سارقا او مختلسا » 
فن فعلت ل یکن د رکك د رکا » ولا بیانك بیانا › وکان کل ما قدت“ 
ان تخرج للناس من البيان صورة مشوهة لا تناسب بين اجزائها » وبردة 
مرقعة لا تلام بين ألوانها وإنا اريد ان تحصل لنفسك ملكة في البيات 
راسخة تصدر عنما آثارها عفو بلا تكلف ولا تعمل »› وإلا كان شأانك 
شات اولك القوم الذين علقت ذاكرتهم بطائفة من منثور العرب 
.ومنظومما » فقنعوا با » وظنوا نېم قد وصاوا من البيان الى صميمه. 
فإذا جد ال جد وأرادوا انفسهم على الإفصاح عن شيء ما تختلج به نفوسهم» 


0 عى ۽ أفاد واستفاد . 


رجعوا الى تلك المحفوظات ونبشوا دفاثنما » فان وجدوا بينها قال 
لذلك المعنى الذي بریدونه انتزعوه من مکانه انتزاعا وحشروه في كتابتهم 
حشرا . وإلا تبذاوا باستعمال التراكيب الساقطة المشنوعة او هجروا 
تلك المعاني الى معان أخرى غيرها » لا علاقة بينها وبين سابقانما 
ولاحقاتها » فلا بد هم من إحدى السوأتين : إما فساد المعافي واضطرابماء 
او هجنة الترا كيب وبشاعتما . 

فاحذر از تڪون واحدا منہم » أو أن تصدق ما يقواونه في تملس 
العذر لأنفسهم من أن اللغة العربية أضيق من أن تتسع ميم المعاني 
المستحدثة » ونم ما لجاوا الى التبذل في التراكيب إلا لاستحالة القرفع 
فيما . فاللغة العربية ارحب صدرا من أن تضيق بىذه المعاني العامة 
الطروقة بعدما احتملت من دقاثق العلوم والمهارف ما لا قبل لغيرها 
باحتاله ۽ وقدرت من هواجس الصدور وخوالج النفوس على ما عت 
به اللغات القادرات . 

وليس الثان في عجز اللغة وضيقما » وإنغا الشأن فى عجز المشتغلين 
با عن الاضطراب في ارجائها » والتغلغل ف ماقا » واقتناعم من 
بحرها بهذه البلة التي لا تثلج صدرا » ولا تشفي أواما . 

وکل ما يعد علیہا من الذنوب انما لا تشتمل على أعلام لبغض هذه 
المنات اأستحدثةء وهو في مذهي أهوّن الذنوب واضعفما شأنا ».ما دمنا 
نعرف وجه الحيلة في علاجه ٻالاشتقاق إت وجنا السبيل اليه » او 
التعريب إن عجزنا عن الاشتقاق » فالامر اهوّن من ان نحار فيه » 


۲01 


واحقر من ان نقضي اتمارنا في العراك ببابه » والمناظرة في اختیار 
اقرب الطرق اليه » واجداها عليه . 

واعل E‏ ترید ان تزاوله من النشآات 
العربية » فليس كل متقدم ينه بنفعك » ولا کل متأاخر Ss‏ 
إلا واقفا بين يدي هذا الامر موقف الحيرة والاضطراب »› لان حسن 
الاختيار طلبة تتعثر بين يدا الآمال » وتتقطع دونا أعناق الرجال » 
فال جا في ذلك إلى فطاحل الادباء الذين تعرف ويعرف الناس منهم ذوقا 
سليما » وقريحة صافية » وملكة في الادب كمصفاة الذهب » فإن فعلت 
و كنت من وهبمم الله ذكاء وفطنة وقريحة خصبة لينة صالحة لاء ما يلقي 
اليما من البذور الطيبة » عدت وبين جنبيك ملكة في البيان زأهرة » 
YS‏ الورود والانوار من حديقة 
الازهار . 
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السسی رة 


لو كشف للانسان عن سربرة الانسان لرأی منہا ما برى الاععى من 
غرائب هذا الكون وعجائثبه حبن تدركه رحة الله بعد طول عنته 
فیرتد بصراً . 

تتراءى لك السريرة في ظاهرها كأنا أدم السماء او صفحة الاء » فإن 
بدا لك ان تكتنه باطنہا فانك غير بالغ من ذلك مأربك إلا إذا استطعت 
أن تخترتى جلدة السماء » فترى ما وراءها من بدائع الكائنات » وتغوص في 
أعاق الاء فتشاهد ما في باطنه من عجائب الخلوقات . 

يعجز المرء عن رؤية الباء فيتريث ريثا عج الشمس لاما من نافذة 
غرفته فإذا هو مائج وضاء بروح ویغدو: رواح السانحات وغدو 
البارحات » ويعجز عن رؤية الجراثم فيستعين عليما منظار بجسمما له 
ویدنیما منه حتی ليكاد يمسا بيمينه » ويعجز عن اكتناه السريرة فلا 
جد الى الوصول اليا سبيلاً . 


وقف آدم مام باب السريرة يوم الشجرة يعالج فتحه فاستعصى 
عليه »م وقف بنوه من بعده موقفه فحجزوا عجزه » فلج بهم الشوق 
إليها لجاجا طار بعقوهم وذهب بالبايهم » فتراموأ على أقدام المنجمين 
والع ر افين لثما وتقبيلا » وابتدروا النصب والتاثيل ركوعا وسجودا » 
وهاموا بزاجرات الطير والضوارب بالحصى هيام الابل العطاش بنازل 
الماء » بطلبوث ما وراء السريرة والسريرة کاز مرصود لا تنجع فيه 
اللفثات » ولا تجدي معه العزائم والرقي . 

انك لترى الرجل يتللا جبينه تلالؤ الكواكب في جنح ليل مبرد » 
ويفتر ثغره عن الأنوار افترار الأ كام عن الأزهار » فتحسده على نعمته 
وسعادته »۽ وتتمني أن لو منحك الله ما منحه من هناء ورغد » وان بين 
جنبيه - لو علمت - هما يعتلج » وقلبا يدب فيه اليأس دبيب الآجال في 
الاعار » وكبدآ مقروحة لو عرضها في سوق المموم والاحزان ما وجد 
من يبتاعپا منه باخس الاان . ۰ 

وانك لترى الصديق فيعجبك منه حديثه الجلو » وثغره البتسم »> 
وبروقك منه كلفه بك واعظامه لك واعجابه بشمائلك ومحاسنك» وتشیعه 
لآرائك » ولو کشف لك من نفسه ما کشف له منہا لوددت أن لو تیسر 
لك أن تبتاع أقدام السليك " بجميع ما قلك يدك ففررت من وجېه 
فرارك من وجه الاسود السالت "" ووددت جدع الإنف ان لا يصافح 
وجه وجهك من بعدها حتی في جنات النعم . 
)١(‏ السليك + رجل معروف پسنرعة عدوه في المرب ر۲) فك الات , 
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لولا ما أسدل اف على السرائر من الحجب لبدلت الارض غير 
الارض » والسموات غير السموات » وكان للكون نظام غير هذا النظام» 
وللتاريخ صفحات غير هذه الصفحات . 

لو عل الجند أنهم لا حاربون الا ليضع, | * نيشانا “ في صدر القائد » 
او جوهرة في تاج املك » وآنہم کثیرآ ما یکونون مخدوعین في مواقفهم 
باشراك الو طنية وحبائل الدين » ما دالت الدول » ولا انتقلت التيجان » 
ولضعف ظمر الأرض عن حمل ما فوقه من بني الإنسان . ولو عل جہلة 
امتدينين ات أكثر زعاء الأديان إا يشترون منهم عقوم وامواهم 
بالقليل التافه من المدهشات الدينية والأحلام النفسية » ويلاأون قاوهم 
بالخساوف والمزعجات ليبيعوم الأمن والسلام بثمن غال » لضعفت 
اصوات النواقيس » وقصرت قامات المائر » ولمدك أرباب الطياليس 
والقلائس جوعا وسغبا » ولأصبحت بات البح أاڪسد في سوق. 
الاديان من بعد الآرام في سوق الأنعام » ولو عل الاين ان أباه بحبه لما 
پږچوه من منفعته في شيخ وځته » وآنه غا یعچب بنفسه في [عجابه به 
وثنائه عليه » ویفخځر بقوة عقله وحسن تدبیره في فځره بذکاه ونبوغه» 
لضعفت صلة الود بينه وبينه » ولا كانت بين حلقات الأنساب هذه 
الوشائج وتلك الأواصر . ولو علمت الزوجة أن زوجها يحب منها 
سما اکر ما يحب نفسہما » ونه تربص بہا الدوائر ویعمد لیومہا 
الساعات والايام لیستبدل بها خير متها » لما وثقت بود ولا اطمائت 
لعپده ولا كان لامنازل سقوف تظل الأسرة والمباد , 


\* 


زید ‏ وکرو 


اراد داود باشا - أحد وزراء تركيا في العمد القديم - أن يتعلم اللغة 
ار نة افا اة لان واد اک اما طا 
فكانت نتيجة عمله ما ستراه . 

سال شه یی :ما آلنی تناه عزو ن الذتون ن ان ان 
یضربه زید کل يوم ویبرٌح به هذا التبریح الؤلم ؟ وهل بلغ عمرو من 
الل والجر مارلا مى بضغف فن الأتقام للفنه» وضرب شاربهضرنة 
تقضي عليه القضاء الأخير ؟ 

سأل شيخه هذا السؤال وهو بتحرق غبظا وحنقا ءويضرب الارض 
بقدميه ؛ فاجابه الشيخ : ليس هناك ضارب ولا مضروب يأ مولاي › 
ونا هي أمثلة يأتي بها النحاة لتقريب القواعد من آذهان المتعمين . فلم 
يعجبه هذا الجواب » واكبر ان يعجز مثل هذا الشيخ عن معرفة الحقيقة 
في هذه القضية . فغضب عليه وأمر بسجنه » ثم أرسل الى نحوى آخر 
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فساله ا سال الإول » فاجابه شل جوابه » فسجنه. كذلك ١م‏ ما زال 
يأتي بم واحدا بعد واحد . حتی امتلات السجون وأقفرت المدارس »› 
وأصبحت هذه القضية المشئومة الشغل الشاغل عن جميع قضايا الدولة 
ومصال مها » ثم بدا له ان یستوفد عاماء بغداد »فامر باحضارم » فحضروا 
وقد عاموا قبل الوصول اليه ماذا برادبهم » وکان رئيس هؤلاء العلماء 
مكانة من الفضل والحذى والبصر بموارد الامور ومصادرهاءفاما اجتمعوا 
في حضرة الوزبر أعاد عليهم ذلك السؤال بعينه » فاجابه رئيس العلماء : 
ان الجناية الي جناها عرو يا مولاي يستحق ان ينال لاجابا من العقوبة 
اکثر ما نال » فانبسطت نفسه قلیلا وبرقت اساریر وجه » وأقبل على 
محداثه یساله : ما هي جنایته ؟ فقال له : انه هجم على اسم مولانا الوزير 
واغتصب منه الواو » فسلط النحويون عليه زيدا يضربه کل يوم جزاء 
وقاحته وفضوله - يشر الى زيادة واو عمرو واسقاط الواو الثانية من 
داود - فأعجب‌الوزبر بپذا الجواب كل الإعجاب » وقال رئيس العاماء : 
انت أعلم من أفلته الغبراء » وأظلته الحضراء » فاقترح عل ما تشاء » فل 
برح عاة موق اطلاق سيل اللا الي نى فاس يللاي 
وأنعم عليهم وعلى عاماء بغداد با لجوائز والصلات . 

أحسن داود باشا في الاولی وأساء في الاخری › ولو کنت مکانه ا 
اطلقت سبیل ہؤلاء النحاۃ من سجنہم حتی آخذ عليهم عدا وثيقا ان 
يتر كوا نه الامثلة البالية الى أمشلة جديدة مستطرفة تؤنس تفوس 
المتعمين وتذحب بوحشتمم » وتحول بينهم وبين النفور من منظر هذه 
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الحوادث الدموية بين زيد وعمرو » وخالد وبكر . 


لاينال المتعام حظه من الل الا اذا استطاع تطبيقه على المسل 
والانتقاع به في مواضعه ومواطنه التي وضع لأجلما » ولن يتطيع ذلك 
الا اذا استكثر له معامه من الأمثلة والشواهد اللاعة لقواعد ذلك العام ء 
وافتن له في إبرادها افتنانا يقرب الى ذهنه تلك الصلة من العام والعمل » 
ويسهل له الوصول الى القدرة على تلك المطابقة » وان اكثر المتعمين في 
مدرسة الأزهر أبعد الناس عن القدرة على المطابقة » لا حال ينهم ودين 
ذلك من الوقوف عند المثل الواحد لكل قاعدة من قواعد العم ! فاو أنك 
أردت أحدم على ان يخرج في المنطق عن الحيوانية والناطقية » وفي 
النحو عن ضرب زيد عمرآ » وقتل خالد بكرا » وفي البيان عن تشبيه 
زيد بالبدر » واستعارة الأظافر للهنية » وفي الصرف عن فعلل وافعوعل 
لوجدت في نفسه من الجحهد والمشقة » وفي لسانه من العى والحصر ما 
بحزنك على اعوام طوال قضاها بين الحابر والدفاتر ء م ل محصل من 
بعدها على طائل . 

علام يتعام الطالب النحو والصرف ان عجز عن أن يقرا صحيحا كل 
كتاب وكل صحيفة ؟ وعلام يتعلم علوم البلاغة اث عجز عن معرفة 
أسرار الكلام » وأوجه بلاغته وفمم المراد من ختلفات أساليبه » وعن 
الإبانة عا يدور في نفسه إبانة واضحة لا يشوم قلق ولا اضطراب ؟ 
وعلام يتعلم انط ان عجز عن التمييز بين فاسد القضايا وصحيحما في 
كل ما يعرض عله منها » وات ل يكن الموضوع الإنسان » والحمول 
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الحبوان الناطق ؟ ! 

عجيب جداً ان يفهم الصانع الأمي ان العم للعمل » فلا يتجلم النجارة 
الا ليصنع الأبواب والصناديق » ولا اداد الا ليصنع الاقفال والمفاتيح › 
وان يجهل المتعل هذه القضية الضرورية » فلا يمه من العم الا الاستكثار 
من المعلومات والقواعد » واث عجز بعد ذلك عن التصرف فيا » 
والانتفاع بها في مواطنہا . 

ما دامت مدرسة الأزهر على هذه الحال من اسلوب التعلم العقم 
فليس بمقدور هما في مستقبل الأيام ان ينبغ منما العاماء الذين 7ستطيع ان 
تنتفع بهم الأمة انتفاع. امثامها بأمثا هم في مشار قى الارض ومغاريہاء 
فويل للعلم من العلماء . 
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ان کثشیرآ من الفقراء م عتد ید الفقر الى رؤوسہم » کا امتدت الى 
جیوبہم › فہم یدرکون کا يدرك الأغنیاء › ویفہمون کا یفہ‌مون . وکا 
ان فى أغنياء الجيوب فقراء الرؤوس » كذلك في فقراء الجيوب أغنياء 
الرۇوس . 

ولقد جلست في مازلي صبيحة يوم مع قوم من الاديين الذاهبين الذين 
ملا امال فراغ أذهامم حتى أنسام کل شيء وأنسام أنفسهم قبل ذلك » 
فاخنذوا يتجاذبون أسلاك الأحاديث الذهبية : ما بين تاجر يعجب 
بصفقته الرابحة » وزارع يفخر بقلة ما أعطى و كثرة ما أخذ . وآخر 
يعلل نفسه بكثرة الغلات وارتفاع الأسعار » والكل متفقون على اف 
السعادة الي أظلتہم اجنحتہا في هڌا العهد الأخير :عب العدل والانصاف»ء 
عد الحرية والمساواة ».عد الرقي والعمران : هي أشبه شيء بسعادة 


, هو في الأصل رجل أديب من أدياء المولدين كان شديد الفقر‎ )١( 
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المتقين في جناٹ النعم . 

كل هذا وأبو الشمقمق جالس ناحية يخزر طرفه »› ويز رأسه » 
ويصعد أنفاسه » وضع أضراسه » ويئن من أعباق قلبه نينا يكاد يسمع 
فيه السامع قول الشأعر : 

فيالك بحرا ل أجد فيه مشربا على ان غبري واحد فيه مسبحا 

فا هو الا ان قضوا لباتتهم من الكلام الماول » والحديث المعاد حتى 
قاموا يطيرون الآمأل وراء الآموال. فأشرت الى أبي الشمقمق ان يختلف 
ففعل . فسألته مالك لم تشتر ك معنا فما کنا فيه ؟ فاجاب إن أڪره 
الفضول في الحديث وقد فرق المقدار بيني وبينكم في المال » فلا اشترك 
قي المقال » فقلت : آلا يعجبك يا أبا الشمقمق حديث النهضة الحديثة الي 
هضتما الأمة الصرية في عهدها الخير وانت فرد من أفرادها » وجزء 
من اجزاء جسمہا » فنہو ضا هوضك » وسقوطہا سقوطك » والأمة- 
کا تعلم - هي الفرد المتكرر والواحد الدائر » فانت الإمة والامة انت » 
فقال والله لا أدري أتكامني بلسان الصوفية ؟ ولست بصوفي » أم بلغة 
الفلاسفة ؟ ولا أفهم للفلسفة معنى » وكانك تقصدني بالفرد المتڪرر › 
فان كنت تريد أتي فرد متكرر كثير الأشباه والأمثال في العوز والفاقة» 
وواحد لا سند لي ولا عضد ؛ ودائر في مدارج الطرق ومعابر السل»› 
فقد اصبت واحسنت » وان. کنت ترید معنى غير ذلك » فأنا لا افم الا 
كذلك » فهل لك ان تعفيني من الجواب على هذه المعميات وتزن كلامك 
على مقدار عقلي وتحدثني فيا يتناوله معي وبصري ؟ فقلت : آنا | اخرج 
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بك عن الالوف المعروف » ولا آريد الا أن الامة ليست في الخارج شيعا 
غار أفر ادها ». فإذا سعدت او شقيت فالسعداء والاشقياء أبناؤها»› 
وحسبك أن ترى تقدم الامة المصرية في ثروت وعمرانها »وبذخها وترفهاء 
وکثرۃ تاطقہا وصامتہا ):فتسعد بسعادتہا وتنا بہنائما » فقال : ات ل 
تبين يي سېمي من هذه السعادة » ونصييء من ذلك الارتقاء فلا أصدق 
سعادة ولا أتصور ارتقاء » وما دمت أرى ان لي هوية مستقلة عن هوية 
سواي من السعداء » ويد تقصر عا تتناوله يدم » وبطنا لا تلىء با 
تتلیء به بطونهم ۾ وما دمت لا أرى واحداآ بيهم يلبس معي ردائي 
المزق .. وقيصي الخرق .. ويقاسني همي .. ويشاطرني فقري .. 
فپیہات ان سعد بسعادتہم » وسر بسروره .. وهیہات ان افهم معنی 
قولك انت الامة والامة انت.. فقلت: ان الغيث اذا نزل يسقي الخصيب 
والجديب .. والنجد والوهد ؛ وينتظم من الآرض الميت والحي . فقال : 
کل سماء فيما هذا الغيث الا سماء مصر فإِفي أراه : 
كبدر أضاء الارض شوقا ومغربا وموضع رجلي منه أسود مظلم 
مالي وللروض الذي لا أستنشتى روحه وريحانه .. والقصر الذي لا 
ادخله مالک ولا زائرا .. وهب ان الطرق مفروشة بالحرر والديباج .. 
لا بالحصى والمدر .. فل أبقى لي الدهر من حاسة اللمس شيا فاستطيع 
ان اميز بين خشن الهس وناعمه » ومعوج الارض ومستقيما ؟ وهبني 
اذا مشيت خضت في بحر مائج بانوار الكهرباء . فهل يغنى ذلك عني 
شيا ؟ وهل يکون نصيي منه الا انكشاف سوأتي ورثاثة حالتي لأعين 
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الناظرين ؟ ولقد حبب آل الظلام حتى تنيت دوامه لألبس من ثوبه 
الطبيعي ما يكفيني مؤنة الرتق والفتق .. والتمزيق والترقيع .. وبعد: 
فا هو الارتقاء الذي تزعمه وتزعم أنه يعنيني ويشملني ۴هل ترقت غرائر 
الإحسان في نفوس المحسنين ؟ وهل خفقت قالوب الاغنياء رة بالفقراء؟ 
فقلت : نعم .. أما ترى الاموال التي يتبرع بها الاغنياء للجمعيات 
الخيرية ءوالتي ينفقها احسنون على بناء المدارس والمكاتب والمستشفيات؟ 
فقال : ان هذه التي تسمیها مارم » لا يسميما اصحابما الا مغارم » ا جام 
اليما التملتق للكبراء » وحب التقرب من الرؤساء > والطمع في الزخرف 
الباطل وال جاه الكاذب . 

مالي وللمدارس والمستشفيات » وانا جوعان خبز لا جوعان عل ء. 
ولاءرض عندي الا مءرض الفاقة » فل اجد في المدارس خبزا او في 
امستشفيات دواء كذلك الدواء الذي وصفه احد الاطباء الكرماء لرجل 
جائع دخل عليه وشكا اليه مرضا فعرف سر. مرضه فاعطاه علبة وكتب 
على غطائبا * يؤخذ منه عند اللزوم » فلا ذهب بها الفقير وفتحما وجد 
فیہا عشرة دنانير . 

ئا رجل ضعيف البصر ضعيف القوة كا ترى .. فلا قدرة لي على 
العمل وعندي صبية صغار ليس بينهم من يستطيع عملا او بحسن صنعاء 
ولقد كان لي في الزمن الذي تذمونه » والعمد الذي تنقمون عليه» منفسح 
عظيم في منازل الحسنین ومورد غير من صدقاتېم وهباتم » وظل ظليل 
من تحنن الأغنياء ورتېم بالفقراء الباأسين» أما اليوم فاني أبیت طاويا» 


1۸ 


واصبح شاکیا » وأغدوا راجيا واروح یائساً . 

وهنا ارسل من جفنيه دمعة ليست باول دمعة ارسلم)ا على ردائه » 
ولکنما حر من سابقاتبا » أنه ل بيك في غير خاوته غیر هذه الرة . 

ثم مض ومد يده الي" مودعا » مسحت بيميتي دمعة واحدة من 
دموعه الكثيرات . 
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أا القصر : 

أن الكو كب الزاهر الذي كان يتنقل في ابراجك ؟ ابن النسر الطائر 
الذي كان حلت في اجوائك ؟ اين اللك القادر الذي كان يطلع شمسا في 
صباحك وبدرا في مسائك ؟ 

اين الاعلام والبنود تخفق في شرفاتك ؟ والقوّاد ال جنود تخطر في 
عرصاتك ؟ ابن الشفاه التي كانت تلم ترابك ؟ والافواه التي كانت تقبل 
اعتابك ؟ والرؤوس التي كانت تطرق يبتك ؟ والقلوب التي كانت 
تخفق اروعتك ؟ 

اين الصوت الذي كان بجلجل فيقرع آذن الجوزاء ؟ ودر فتلتفت 
عيون السماء ؟ اين الفلك الذي كان يدور بالسعد والنحس » والنعم 
والبؤس » والرفع والخفض » والإبرام والنقض ؟ 


, كتبت بناسبة سقوط السلطان عبد الجيد ملك تركيا‎ )١( 
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كيف استطاع.الدهر ان يمد يده الى شملك فيبدده ؟ وججعك فيفرقه ؟ 
ومماثك فيكور تموسها؟ وأرضك فيزعج أنيسما ؟ 

ان كانت أسوارك وابوابك» وحراسك وحجابك؟ وکیف عجزت 
ان تتنع على القضاء ؟ وتصد عن نفساك عادية البلاء ؟ 
ول ر مشل القصر إذريع سربه وإذ ذعرت أطلاؤه وجآذره 
تحمل عنه ساکنوه وهتڪت على عجل أستاره وستائره 

ا ) 

حل بارجائك اليوم ملك تضيق به الدنيا » فكيف وسعته ؟ ؛ تعجز 
عن احتاله قلل ابال الرواسي فکیف احتملته ؟ رفقا به لا تزعجه » ولا 
تحرج صدره » وضم جانحتيك عليه ا تضم على القلب حنايا الضلوع » 
واعطف عليه عطف المرضعات على الرضيع » وارحم هذا الجلال 
الذاهب » والمز الزائل » والرأس الذي بيضته حوادث الدهور دالظہر 
الذي قوسته ايدې المقدور . 

أا الدهر : 

ألا تستطيع أن تنام عن الإنسان لحظة واحدة ؟ ألا تستطيع ان 
تسقبه کاس السرور خالصة › لا یاز جہا كدر » ولا یشو پا عناء ؟ 

ان کنت ترید ان تسلبه فلم اعطیته ؟ وان کدت ترد ان تعطىه فلم 
سلبته ؟ کان خیبرا له ان لا تعطيه حتى لا تفجعه في تلك العطية › وان لا 
تسقيه كاس السرور حتى لا يتج رع ذلك الم الذي أودعته تلك الكاس 
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أيها الرجل اودع : 
کان ارتفاعك عظما » فوجب ان يكون مقوطك عظما . 
إنك ذقت حلاوة الحياة خالصة » فلما ذقت مرارتہا جزعت وقطبت 
کا بجزع ویقطب کل من ذاق من الشراب مالا عېد له به ولا قبل له 
باحتاله , 
لاتاس على ما فاتك » فإغا كان وديعة من ودائع الدهر » عار كا 
برهة من الزمان » ثم استردها . 
إنك لاتدري » لعل الله أراد بك خير فنحك قبل حلول اجلك 
فرصة من الرمان تخاو فيما بنفسك » وتراجع فبا فهرس أعالك » فاف 
رایت خیرآ اغتبطت او شرآ استغفرت . 
قضى الله أن يقم في كل حين طمذا العا الغافل عبرة من العبر تزعجة 
من رقدته » وتوقظه من غفلته » فكنت انت عبرة هذا الدهر وموعظته. 
من بات بعدك في ملك يسر به فإغا بات بالاحلام مغرور 
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تاين فو لیر » 


في مثل هذا اليوم » منذ مائة عام » مات الرجل العظم » مات الرجل 
الخالد » مات فولتير . 

ما مات « فولتر » حتى احدودب ظره تحت اثقال السنين الطوالء 
واثقال جلائل الاعال»ءوأثقال الامانة العظمى التي عرضت على السموات 
والارضءفابين ان يحملنما »فحملما وحده وهي قہذیب السرر Ek‏ 
فهذبہا » فاستنارت » فاستقام مرها . 

مات فولتیر مرذول حبوبا فی آن واحد یېغضه الحاضر لانه مجپله » 
وبحبه المستقبل لانه عرفه . 

ان في هاتين العاطفتين - البغض والحب سرا عظما من اسرار 


الجد العظم :لذلك الرجل العظم . 


)١(‏ وهي ترجة خطبة خطبها د فکتور هيجو » في باريس في حفلة قأبين فولتير الكاتب 
المشرر نة ٠۸۷۸‏ م بعد مرور قرن على وفاته » مم بعض تصرف . 
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معنی ء لاا جیعا فی سبیل مجده وفخاره » کان ینظر آمامه » فیسره 
منظر التبجيل والتعظيم من مستقبله » ویلتفت وراءه فیطربه مشہد 
البغض والازدراء والحقد الذي يضمره المأاضي في صدره لارلئك الرجال 
البواسل الذين حاربوه فانتصروا عليه . 

کان ۵ فولتیر ٩‏ رجلا واکیر من رجل » کان وحده أمة كاملة » (نه 
عاهد نفسه على انجاز عمل عظیم فأنجزه ولم بخلف وعده » وکان الإرادة 
الإهية المتجلية في الشرائع تجليما في الطبائع » نثزت كنانة هذا الجتمع 
الإنساني وعجمت عيدانه ۽ فوجدت فولتیر اصلبپا عودا » فاختارته 
لقيام بالعمل الذي قام به فاته . 

إننا أتينا هنا لفصل الخطاب في المسالة الاجتاعية الكبرى » جنا 
على القرن الثامن عشر رأى القرن التاسع عشم فيه»جئنا لنكرم الجاهدين 
والعاملين الخلصن ء اجتمعنا لنمجد ااطريق للوحدة الإنسانية التي 
يسعى اليما العلماء والعاملون » والكتاب المحدون » وحلة القول أننا ما 
اجتمعنا هنا الا لنمجد العاطفة الشريفة السامية » عاطفة السلام العام . 

إا غجد السلام حبا في المدنية ء وحرصا على جمالما وروتقماء 
فالسلام فضيلة المدنية » والحرب رذيلتا . 

نحن في هذه الساعة العظيمة » في هذا الموقف الرهيب » نجثو على 
الركب » ونعفر جباهنا بين يدي الشريعة الأدبية » وتقول للعالم الذي 


کان وهو على سریر الوت تحفوفا بعاطفتين مختلفتين شكلا»متفقتين 
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ينصت لساع صوت فرنسا « لا قوة الا قوة الضمير » ولا دالا محد 
الذكاء » هذا في سبيل العدل » وهذا في سبيل الح . 

لقد كان شان الجتمع الإنساني قبل الثورة الفرنسية على هذا النال : 
د القضاة » وذاك يثله « الإكلبروس › . 

أتدرون كرف کان الشعب ؟ و كيف کان الدبن ؟ و كيف كان القضاء 
فی ذلك العہد ؟ كان الشعب جما ! والدين رياء ! والقضاء ظا ! 

ان كدت في شك ٥ا‏ اقول فاني أقص علیک حادثتين من حوادث ذلك 
التاريخ أرى فيم) غناء ومقتنعا . 

في ٠۳‏ اكتوبر سنة ٠۷١١‏ وجد شاب مصاوبا في الطبقة الارضية من 
بيت في مدينة « تولوز “ فهاج الشعب ولغط « الإكليروس › ويحث 
القضاة » فكانت النتيجة ان كان الشاب منتحرا » فسمي قتيلا » وكات 
والده بريئا »> فسمي قاتلا . 

هکذا أراد الدن وأرادت مصلحته ان بہلك والد الفتى لانه کاٹ 
بروتستانتیا ولأنه کان ينع فتاه ان يتدبن بالكثلكة »› إا لجناية عظيمة 
جدا ینکرها الدن » ويحيلما العقل » ولكن هان أ مرها » ولم يحفاوا 
بالشريعتن : شربعة القلب » وشريعة العقل e‏ 
قتل ولده الصغير . 
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في شهر مارس سنة ٠١١۲‏ سيق الى ايدان العام شيخ ابيض الشعر 
بو « چان کالاس »ثم جرد من ثیابه وطرح على دولاب العذاب وشدت 
ليه أطرافه وترك رأسه متدلياً . 


ثلاثة رجال تلوثت ايديم بدم القتيل : كاهن حمل الصليب » وجلاد 
يحمل القضيب » وقاض يحمل في صدره عد القوم اليه بالتتكڪيل 
والتعذیب . 

م يكن الشيخ السكين وقد شق الخوف مرارته » وتشی قلبه في 
صذره » لينظر إلى الصليب في يد الكاعن » يل الى القضيب فى يد الجلاد . 
أثرها صيحة مؤلة ثم أنمى عليه» فتقدم القاضي الرحم وأمره له بالنبهات 
فانتعش » فضربه ال جلاد الضربة الاخرى فوق الذراع الأخرى فعاد الى 
صرخته و ائه فعادوا الى تنبیہه وانعاشه » وهکذا حتی تم لکل ذراع 
من ذراعیه ضربتان وصدعتان » فکانا قتلوه قبل موته ماني مرات . 
اليه الصليب ليقبله فحوّل وجه عنه » وكذلك تبلغ القسوة الدينية من 
«نفوس المتدينين » فأاقبل الجلاد وسدد الى صدره الطرف الغليظ من 
لقضيب الحديد وضربه ضربة آلصقت صدره بظمره فكانت القاضية . 

على هذه الصورة مات « جان كالاس › , 

وما هي الا أيام قلائل حتى عرف الناس ان الفتى مات منتحراء لا 
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مقتولا فحكموا ببراءة الشيخ بعد أن نفذ فيه سهم القضاء » وماذا يمنيه 
بعد الوت » آمات ظال) أم مظلوما ! 

أما الحادثة الاخر ی في عڊر ة الشباب کا كانت الاولى موعظة 
الشخوخة . 

بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الحادثة الاولى وجدوا في د أيفل» 
في ليلة عاصفة صليبا أ كل السوس احشاءه حتی عاف البقاء فيه مطرحا 
فوق الجسر بعد ان عاش فوق السور ثلاثة قرون . 

من ألقی به من آعلی السور ؟ من آهانه ؟ من ذا الذي دنس هذا الأثر 


رما عصفت به ریح » او عبث به عابر طریق » او هوی به ضعف 
الشيخوخة واعياء هرم » لا .. لا .. كل ذلك ل يكن » لأن الدين بى الا 
ان يوجد محرما .. هنالك اعلن مطران * امیان › براءة من غفران اله 
ورحمته لکل مؤمن عا او ظن أته عل شيا عن هذه الحادثة فكتمه . 

ان الحرمان في الكشلكة جرية هائلة فظيعة قاتلة متى أوحى به 
التعصب الذمم » الى ال ممل العظيم » كان هذا الحرمان سببا في ان القضاء 
عرف او ظن أنه عرف اث ضابطين اسم احده] « لابار“ والآخر 
« ديتالون » مرا على جسر « أيفل » في تلك الليلة المشؤومة يترنحاتب 
سکر ا6 ود دان نا عسکريا » مرآ با لجر وأنشدا النشيد› فا 
الجرمان » وكانت احكمة تقدس « ايفل » ول تكن باقل عدلا وانصاف 
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من «* مجلس الكابيتو “ في « تولوز “ فأمرت بالقبض على الرجلين » 
فاختفی ديتالون * وقبض على « لابار » . 

وأسلم الى القضاء » فاعترف بال شېد وانکر الرور على الجسر » 
الساعة الحيفة المائلة . 

لقد تفننوا في تعذيب * لابار »> وارهاقه لبکشفواعن سر فعلته » 
وعن شركائه في جريته » أي جرية المرور على الجسر » وانشاد النشيد . 

لقد عذبوه عذابا أليما » حتى ان الكاهن الذي جیء به ليسمع اعترافه 
اغي عليه حيخا مم قرقمة عطام رکبتیه . 
وجىء بالشاب المظلوم الى ساحة « ايفل › الكبرى حيث تشتعل نار 
: العذاب وتضطرم اضراما » فاسمعوه نص الح » ثم بتروا يده » ثم استلوا 
لسانه بقابض من الحديد فاستاصلوه » ولكنہم رحوه بعد ذلك فقطعوا 
رأسه وألقوا با في النار . 

على هذه الصورة مات « الشيفاليه دي لابار » کا مات من قبله 
د چان الاس › . 

احزنك هذا النظر يا فولتير » وآلر نفسك » وملك عليك عواطفك 
وشعورك » فصحت صيحة الرعب والفزع » فكانت تلك الصيحة المحجر 
الاول في بناء بجدك الخاد العظم . 


TYA 


هنالك انبعشت نفسك الى النزول في ميدان المجتمع الانساني لتكف 
عادية الظالين » وتقلم أظفار الوحوش الضارية » وجلست في منصة 
القضاء لتحا الماضي على جرائه » وتنتصف منه لمستقبل » فانتصفت 
وانتصرت » و كنت من الحسنین . 

فياأا الرجل العظيم ! طبت حيا وميتاً . 

حدثت تلك الحوادث التي ذكرتما على مشد من المجتمع المہذب 
الراقي » وفي حياة حافلة بالسعادة مغتبطة باهناء » يغدو اليما الانسااف 
لاهيا » وبروح ساهیا » لا برفع رآسه فیعام ما فوقه » ولا بخفضه فیری 
ما تحته . 

حدث ذلك وایام البلاط. أعیاد » و « فرسایل › تتلالا » حسنا وبپاء 
وروتةا ؤماء » وظرفاء الشعراء امثال « سان أولار ؛ و * بوفلير › 
و « جنتيل برنار » لاهون بالغزل الرقيق والوصف المجيل . 

حدث ذلك وباريس تتجاهل ما بحري حوها ء.فاستطاع القضاء 
الظال بمعونة القسوة الدينية ان يشل بالشيخ ذلك التمشيل الفظيع » بذلك 
القضيب الحديد » وان يستل لسان الفتى لاه انشد الاناشيد . 

كان المجتمع في ذلك التاريخ مؤلفا من قوى عظيمة هائلة ء قوة البلاد 
وقؤة الاشراف» وقوة الال » وقوة الشعب المائج المتدفع »وقوة الحكومة 
التي كانت أسدا على الرعية » ونعامة بين يدي الملك » تجثو أمامه خاضعة 
صاغرة » الا ان جثيها كان على جثة الشعب .. وقوة « الا كليروس › 
المؤلف من الرياء الكاذب والتعصب الأعى . 


7۹ 


تقدم فولتير وحده وآثار حربا عوانا على هذا العالر المؤلف من تلك 
القوى الختلفة .. ولم بره أاكبر من ان ينخذل .. ولإ بر نفسه اصغر من 
أن ينتصر . 

أُتدرون ما کان سلاحه ؟ ما كان له سلاح غير تلك الأداة التي تجاري 
العاصفة في هبوا .. وتسبق الصاعقة في انقضاضما.. ما كان له سلاح غير 
القلم » فبالقلم حارب » وبالقلم انتصر . 

اتتصر فو لر ۾ فولير وقف وة تلات الي أقف المشودةء فون 
أدار وحده رحى تلك الحرب المائلة » حرب الملم والجهل » والمدل 
والظام » والعقل واهوى » والصلاح والفساد » فتم على يديه الغلب للخير 


علن الشر » وفاز فوزآ مبيتا . 
وكان * فولتير “ قلبا وعقلا .. كان له رقة الفتاة في غلالتها ‏ وشدة 
الاسد في لبدته . 


« فولتير » محا الخرافات الدينية والعادات الفاسدة » وارغم انف 
الكبرياء وأذل عز الرؤساء ءورفع الدوقى الى حيث لا يصل ظلم القاضي 
ولا تنطع الكاهن . 

عم ومدذن وهذب ء ولقي في سبيل ذلك من الشدائد والحن والنفي 
والقهر ما يكس سورة النفس » فلم تنكس سورنه » ول تفتر عزيته . 
بل كان يلقى الاستبداد بالسخرية » والغضب بالاستخفاف » والقوة 
القاهرة بالابتسامة المؤثرة . 
)١(‏ الغلالة ۽ شعار يلبس تحت الثوب , 


YA* 


اقف هنا قليلا اجلالا لايتسامة « فولتير › . 

« فولتير “ هو الابتسامة » والابتسامة هي فولتير . 

أفضل مزايا الرجل الحكيم ان يلك تفسه عند الغضب » وكذلك 
کان فولتیر .. کان عقله ميزان اعماله » فا غلبه حثى الغضب للحق . 

كنت تراه عاب مقطبا » فا هي الا كر الطرف ان ترى فولتير 
الضاحك المبتمم في مكان فولتير العابس المقطب . 

تكاد تكون ايتسامته ضحكا » لولا حزن الحكيم ء وه العاقل . 

كانت ابتسامته كبارقة السيف يرتاع ها الاعداء» وبرتا ها الاولياء. 

کان يبتسم للقوي فیخجله بتهکمه واستخفافه » وللضعيف فیسره 
بتحثنه وانه‌طافه . 

فلنمجد تلك الابتسامة التي كانت اشعتها ڪاشمة الفجر » قحو 
الظلام وتبعث الائوار . 

نعم الايتسام » ابتسام نار الطريق للعدل والحق والضلاح » ودد 
ظامات التقليد . 

ان ابتسامة فولتير أنشأت هذه أهيئة الاجتاعية وزينتا بالاخاء 
والمودة والحرية والمساواة » فنال العقل منزلته من الاجلال والاعظام » 
سواه أسكن القصر الكبير » آم الكوخ الحقير » ولبس المعلم تاج الك 
فتصرف في العقائد الباطلة والعادات الفاسدة » والخرافات الدينية 
تصرف الما ك القدير » ونش السلام اجنحته البيضاء على الجتمع الانساني 
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فقرٴت السيوف في الاتماد » وهدأت الدماءف العروق » والارواح في 
الاجسام » كل ذلك بفضل ابتسامة فولتير » ولسوف ياتي ذلك اليوم 
المظيم يوم الرحمة بالضعفاء » والمفو عن الحاطئين » فيبتسم فولتير في 
المماء ابتسامة تتلالا بين لآلاء النجوم . 

فلنمجد ابتسامة فولتير كل التمجيد ولنكبرها كل الاكبار . 

هل کان « فولتیر » حلم دامًا فلا يستخف حله الغضب ؟ ا : بل 
کان یغضب احیانا فی سبیل الحق . 

ان التوسطوحفظ الموازنة بين الاخلاق هو القانون العقلى للإنسانء 
حتی لا تېبط به كفة وتعلو به آخری » وحتى لا يلك بین عاطفتي 
الحب والبغض » ؤات الفلسفة هي الاعتدال وامتلاك ازمة النفس في 
جميع مواقفها ومذاهبما » الا ان حب الحق يجب أن يكون دام في مرتبة 
الغلو حتى تهب عاصفته قوية هائلة على الشرور والآثام فتذحب بها . 

یعیش الرء بین سعادتین من حاضره ومستقبله » أما الاولی فيكفاما 
المدل وأما الثاتية فيحرسها الامل » لذلك يحب الناس القاضي العادل » 
والكاهن الصالح : لأن الاول صورة العدل » والثاني مال الرجاء »'فاذا 
انقلب المدا. ظلا » والامل يأسا » عافما الانسان ولوى وجه عنها» 
وقال للقاضي * لا أحب قانونك › وللكاهن « لا أؤمن بك› وهنا هب 
الفيلسوف الغيور غاضبا » فيحا؟ القضاء امام العدل والكہنوت امام 
الله » وكذلك فعل فولتير » فكان من الحسنين . 

أن الرجل العظيم لا يظهر في الجتمع وحيدا الا قليلا » وكلها ڪثر 


YAY 


العظاء حوله ارتفع شأنه وعلا ذ ۾ » فيو كالشجرة الباسقة تکون في 
الغابة الشجراء أطول منها في التربة الجرداء » لابا تكون بين لداتها 
واترابہا » وكان فولتير في غابة من العقول الكبيرة : روسو وديدور 
وبوفون وبورماشيه وموئتسكيو » اولئك القوم المفكرون الخلصون 
فأجادوا وأفادوا . 

مات اولئك القوم العظماء » وهوت من أفقها كواكبهم » ولقد كانوا 
في حیاتہم جسداً وروحا » اما الجسد فقد طواه القبر » واماأً الروح فهي 
الثورة التي تركوها من بعدم . 

اجل » ان الثورة روحمم » والظهر الساطع المتلالىء محڪمم 
وەپادئېم . 

م في الحقيقة ابطال الثورة المفدسة » التي هي خانة الماضي › وفاتحة 
الستقبل . 
ان تنفذ بعين بصيرتك في مواطن الاشياء»رأيت على نور الثورة الساطع 
ان ديدور کان واقفا وراء دانتون » وروسو وراء روېسپیر » وفولتیر 
وراء ميرابو » ووجدت ابطال الثورة صنيعة ابطال القلسفة "“ 

ان الكلمة الاخيرة التي انطق با :هذا الموقف العظيم »هي دعاء 

. دائتون » وروبسبير » وميراي : أبيطال الثورة الفرفسارية‎ )١( 


YAY 


اجتمع البشري الى التقدم بدوء وسكون » وثبات ووقار . 

ولقد وجد الحتق ضالته التي كان ينشدها » وهن الاخاء الانساني 
والتعارف الىفسي » فمن العبث أن تشغل القوة بعد ذلك مكانا في هذا 
المجتمع » فان فعلت كان أليق الاسماء بہا اسم الاستبداد . 

ان الجتمع الانساني انكر على القوة حقما الزعوم » وضاق صدره 
دعواه » فقضي علیما د وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل ڪان 
زهوقا “ . 

شف ثوب الرياء عا نشحته » وظهرت الحقيقة بيضاء ناصعة لا غبار 
عليه ا فأصبح الابطال والجرمون في نظر الانسانية سواء لاهم جيعا 
يسفكون الدماء. 

هدم التمدين تلك القاعدة الفاسدة : وهي ان الجرم العظم اصغر من 
الجرم الصغيرء فأدرك الإنسان ان قتل الشعوب اكبر إثاء واعظم جريرة 
من قتل الافراد » واستكير ان يعتبر الحرب مبجحدآ وهو يعتبر السرقة 
عار » وبالملة : عرف ان الجرعة جرية » حيتا حلت » وفي آي مظېر 
ظپرت » وان القاتل لا يغني عنه من الله شیا ان يسمی القيصر او 
يىدعى الامبراطور . ولا بخفى على الله من أمره شيء سواء أبس تاج 
املك ء» او قلنسوة الاعدام 1 . 

قلنصرح بالحقيقة المقررة الثابتة » ولنحتقر الحرب اشد الاحتقار » 
ان الحرب المباركة لا آثر لما في الوجود . 


YTAE 


أن منظر الدماء والاد ء افظع منظر . 

لا يعقل ان يكون الشر طريتق الخير » وان يكون اموت وظيفة 
الحياة. 

أيتها الأمہات ال جالسات حول : خففن من احزانكن فقد اوشكت 

أتشقى المرأة فتاد » ويغرس الزارع يڪسو الارض رساطها 
الاخضر » ويجد العامل فيملاً الخزائن فضة وذهبا » وياتي الصانع بعجائب 
الصنوعات وغرائب المدهشات » حتى اذا اخذت الارض زخرفهاء 
وفاخرت السماء بنجومما وكواكبہا » وذهبنا لرؤية معرضما العام 
وجدناه ساحة القتال ؟ ! 

آه ... اننا لا نستطيع مع الاسف أن نخدع أتفسنا » وتنكر اث 
الساعة التي نحن فيما تشتمل على بضع دقائق محزنة تڪدر صفوها› 
وتنقص من سرورها . 

لا تزال في مرآة الساء الصافية سحابة سوداء . 

ان الشعب لم يقض كل أربه من السعادة أن الحرب لا تزال باقية . 
ومونتسكيو ملوك السلام » ولنوجه وجوههنا الى تلك الروح العالية » 
الى تلك الحياة العظيمة » الى ذلك الدفين المغدس » الى فولتر » ولنجث 
امام قبره ضارعین متوسلین » عسی ان دتا بروح من عندہ » وہدیتا الى 
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حفابرة السلام المقدسة »فانه وان مر قرن على موته لم بزل في الآحياء 
الخالدن . 

لنقف في طريق الدماء التدفقة لنقول للسفاكين بصوت عال : كفى 
كفى انبا همجية » انبا وحشية »انبا شوه وجه امدئية ايل . 

ان أسلافنا من الفلاسفة رسل الحتى الى البشر . 
وينادوا : ان الحياة ملك الإنسان » وعزير عليه ان تسلب منه » واتٺ 
التمتع بالحرية حق من حقوق العقول والافكار » فلا يعترض سبيلما 
معترض . 


YA 


العلاء والجيلاء 


لا تحسبن ان الفلسفة الاصطلاحية مطاب من المطالب التي لا ترام » 
او ان بين من نسميهم العلهاء ومن تسميہم الجلاء ذلك الفرق العظم 
الذي يتصوره الاس عندما برون النفربق بينه) » وانزالما منازهما» 
فالغاماء وا لجہلاء ‏ ان دققت النظر ‏ سواء لا فرق بينم) الا ان هؤلاء 
يعون المعلومات منظمة » واولئك يعامو ا مبعثرة »وان هؤلاء يجسنون 
البيان عنما واولئك لا يبينون . 

ومن نظر الى الاشياء نظرا نافذآ وجد ان العاني الصحيحة » 
والقضايا الكونية المتعلقة بالحير والشر والنفع والضرر » والمسائل 
امنوظة بالإنسان في حياتيه الادية وا معنوية » يشترك في العم بها الناس 
جیما عامتہم وخاصتہم » ڪبارم وصغارم » من نشا تحت سقوف 
الجامعات ومن عاش تحت سقوف. السموات » لأن العم ينبوع فور من 
الداخل 4 لا سبل يتدفق من الخارج» ولآن الملومات كامنة في النفوس 
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كمون النار في الزند » والقوة في الادة ء وما وظيفة العم الا استثارتہا من 
مکاا » وبعشپا من مراقدها . 

وآية ذلك نك لا تجد حكمة من المحك التي يفخر بما العماء ويعدونها 
مظمر عامهم وآية فضلهم » الا وترى في ألسنة العامة وشوارد أقواها 
وأمثاها ما رادقا ویشا كلا » ۴ أنك لا تجد قاعدة من قواعد الأدب » 
ولا قضية من قضايا الاخلاق التي تعدها من ذخائر الأسفار ونفائس 
الأعلاق ء إلا وهي ملقاة تحت أقدام العامة » ومذلة بين أيدي الغوغاء 
والاميين . 

وعندي آنه لولا عجز العامة عن بيان ما ول في خواطرم وهجس 
في مائرم من المعلومات ء-لى صورة مرتبة منظمة لما خيل الهم م 
برو اا ا ا از 

ليس هذه الغبطة التي نراها تعلق بنفوسهم عندما يتلقون احاديث 
الحاصة من أجل آنہم علموا ما ل يكونوا يعلمون »او أدركوا ما لا عبد 
لمم به من قبل » بل لآنهم ظغروا من يترجم عن أفكارم » ومجمع هم 
شتات المعاني المبعارة في أنحاء أدمغتيم » ولأنهم وجدوا في أتفسهم لذة 
الأنس بأفكار تشابه أفكارم ء وآراءم . 

ولا أخشى بأاسا ان قلت : ان عل العامة أفضل من عل الخاصة » لانه 
أو؟ عل خالص من شائبة التكلف والتعمل » حتى إنك لتجد في بعض 
الاحايين بين معلومات الحاصة ومذاهيمم وآرائہم ما يضحك الئڪل 
لغرابته وشذوذه » وما يترفع أضيق العامة ذهنا وأضعفهم فما ان حمل 
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له شانا » او یقیم له وزتا ؛ وثانیا : لانه يعلتی بالنفس ویتغلفل بین 
أطوائہا تغلغلا تظہر آثاره عل الجوارح » وکثیرآ ما تجد بین الجلاء 
من تعجبك استقامته وبن العلاء من يدهشك اءوجاجه » وان كاف 
صحيحا ما يقولون من ان العم ما ينتفع به صاحبه فڪٿير من الجهلاء 
أعلم من كشير من العلاء . 

فلا قبالغ في تقدبر فلسفة الفلاسفة وعل العلماء »ولا تنظر اليم نظر 
يلا قلبك رهبة ولا تغل في احتقار الجہلاء وازدراء العامة والدهياء ولا 
تكن من يقضون حياتهم أسرى العناوين وعبيد الالقاب . 

ات في اختفاء الحقائق الكونية وتنكرها » وضلال هذا المال في 
مذاهبه ومرامیه » وتفرقه مذاهب وشیا » ورکوب کل فریق رأسه » 
وهيامه على وجه » ووقوف طلاب الحقيقة في كل دهر وعصر في 
مفارق الطرق ورؤوس السالك حیاری - ينشدون فلا جدون ومجدٌون 
فلا يصاون - لدليلا على اث الفلاسفة والحكاء والعلاء كات غير 
مفہومات وأسماء بلا مسميات » وان حقائق الاشباء واسرار الكائنات 
قد استاثر الله بعلمہا واحتجنما من دون عباده » ول يمنحهم الا بلة تزيدم 
وجدا کلا وجدوا بردها وتلا قلو هم شوقا کلا تذوقوا طعمها : 

ضريبك في بني الدنيا كير وعز الله ربك من ضريب 

وما العلم|ء وال جلاء إلا قريب حين تنظر من قريب 


۸۹ ۲ النظرات دم ۱۸ 


ارجل وللرأ 


سيدي الحترم : 

لا تعجب ان رآیت إعجابي بك ظاهرا في كل سطر من سطور كتاني 
هذا فنا نطق بلسان ڪشر من المقلاء » الذين محبونك حباجاء 
ويعتقدون أنك فريد في أدبلك » فريد في قلمك › فريد في تساك 
وتساهلك » لذلك آردنا ان نوجه اليك السؤال الآى راجين منك الاجارة 

لاذا نرى الميئة الاجتاعية تىك على المرأة الفاسقة حكما صارما 
فتنبذها وتحتقرها + ولا حك على الرجل الفاسق مع أن جريتم) واحدة ؟ 

هذا ما أردنا ان نسترشد برآيك فيه » والسلام.؟ 

« ساڻل› 

يعتقد كشير من الناس ان الرجل والمرآة سواء في الذكاء والعقل » 

وعندي آنيم أصابوا في الأولى وأخطاوا في الاخرى . 


۹۰ 


تستطيع المرأة ان تجاري الرجل في سرعة الفهم وحضور البديية » 
ولا تستطيع ان تجاريه في الاناة والرفق وامتلاك هوى النفس » والاخذ 
بفضيلة الصبز على ما تكره وعا تحب . 

تستطيسع المرأة ان تدرك ما يدركه الرجل من الشؤون والاطوار › 
وان تستخرج کا يستخرج الجہولات من المعلومات » ولكنما لا تستطيع 
ان تنتفع بمعلوماتہا کا ينتفع » لان بین جنبيما نفسا غير نفسه » وهوی 
غیر هواه » ولان ها قلبا صغیرا لا یقوی على احتال ما يحتمله عقله 
الڪبير . 


يشي الرجل وراء عقله فيمديه .. وتقشي المرأة وراء قلبما فيضلا » 
ما وقفت معه في موقف الا سقطت بين يديه عجزآ وضعفا .. لانه 
يعرف السبيل الى قلبها .. ولا تعرف السبيل الى عقله . 

لا تعجب أن قلت لك : أن الذكاء غير العقل » فالكه وض والحتالون 
والزو رون والكاذبون والفاسقون والنافقون آذکیہاء .. ولیس بینہم 
عاقل وأحد .. لام يوردون انهم موارد التلف والملاك »من حبث 
لا يغنى عنهم ذكاؤم شيا .. وكثيرا ما يون الذكاء السديد داعي.ة 
الجنون ؛ حتى انك لاتکاد ترى ذکیا من الاذکیاء » الا وتری له في 
شۋونه وأطواره احوال شاذة لا تنطبق على قانون من قوانين العقل .. 
ولا قاعدة من قواعد الطبيعة . وعندي ان اكثر ما يصيب النوابغ 
والاذكياء من بۇس العش وسوء الحال عائدالى ضعف في عقوهم .. 
ونقص في تصوراتہم » وبعد . فالذكاء في رأس الإنسان كالسيف في يد 
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الشجاع .. و كثيرآ ما يضرب الشجاع علق نفسه بسيفه اذا كان طائها 
أهوج لا يلك نفسه في مواقف الحزن او الغضب . 

فا يغني المرأة ذكاؤها اذا ل يكن وراءه عقل يلكها ويصرفها ويسك 
بيدها ان تعثر في عدوها واشتدادها بعقبة من عقبات هذه الحياة . 

سيشقل هذا المحكعلى تفوس النساءونفوس الرجال الذين مجاملونين.. 
ولکن ماذا آمل وبين يدي برهان قاطع لیس في استطاعتہن ان ينازعني 
فيه مسع شدة ذكائهن .. ولا في استطاعة انصارهن من الرجال ات 
ينقضوه .. واو کان بعضپم لبعض ظہیرآ . 

لولا ان الرجل أعقل من المرأة ما كان له عليما هذا السلطان . .وذلك 
الغلب .. ولا استطاع ان يقودها وراءه ا يقاد ال جنيب "ولا ان يلك 
عليما آمر فقرها وغناها وحبسها وإطلاقہا وحجابپا وسفورها ویستاثر 
من دوا بوضع القوانين والشرائم الخاصة بہا من حیث لا تری فی نفسہا ۰ 
قوة لدفعما » والخروج عليا . 

القوي يلك على الضعيف بح الطبيعة كل شيء حتى نفسه وهواه » 
وكذلك کان شان الإنسان مع الحيوان » وشأن الرجل مع المرأة . 

الإنسان نوع من أنواع الحيوان »ل يكن في مبداً خلیقته خیرا مېا 
في شان من شؤون الحياة » ولكنه كان أوفر منما عقلا وأوسم حيلة» 
فا زال يطلب لنفسه الغاية التي تناسب استعداده وفطرته » حتی اصبح 
سيد الحيوان فمدأن المدن ومصلر الامصار » وشاد وبنى ءوثأنق وترفه » 
)١(‏ المنيمب ١‏ امبر الذي يقاد الى مهر غر , 

4۲ 


م طرد صاحبه الى الصحارى والرمال » ورؤوس الجبال » يا کل بعضه 
بعضا » ويتفانی شقاء وجهل » والرجل أخو المرأة وقسيمما في الرحم 
والمد» والابوة والامومة» والقومة والقعدة » والنومة واليقظة » ولكنه 
وجد في نضه فضلا عليما في قوة العقل والتديير .. وكان ظالا خشن 
النفس قاسي القلب فأبى الا ان يأسرها ويغلبها على أمرها ويلك عليبا 
جسما ونفسہا » فتم له ما أراد . 

ملك عليما جما لانه حجبها عن النور والواء فأذعنت .. وملك 
عليما نفسما لاه آلقى في روعما ان ذنبما في جرية الفسق المشتركة بينه 
وہینہا آکبر من دنبه » وان ایتا ضعف جنایته فصدقت » وطالب 
منہا أن تسل اليه الإمر في تدبير شؤونما والتصرف بامواها فسلمت .. 
واصبحت تنظر الى هه القوانين ا جائرة التي وضعها ها ء والاعتبارات 
الفاسدة التي اعتبرها معا ء ‏ ينظر اليما هو بعين الإجلال والإعظام . 

بخدع الرجل المرأة عن شرفيا فيسلبما إياه » فاذا سقطت هاج الجتمع 
الإنساني علیہ رجاله ونساؤه .وملا قلبہا هول ورعبا واوسع نفسما 
تقريعا وتأنيبا من حيث لا تصبر على شرارة واحدة من هذه النار 
الااججة .. لآنه هو الذي وضع هذا القانون وشرع تلك الشريعة .. وما 
کان له ان یقصر فی مالاة نفه ومحاباتها » لأنه شره طباع حب لذانه » ولا 
إن يعدل في القضاء في قضية هو الخصم فبما والح » لأنه ظال جبار . 

ولو كان لامرأة ما لل.-جل من قوة العقل » لاستطاعت هي ان نحجبه 
في المغزل » وان تتولى التصرف في شانه » وان تعبث بعقله ما شاءت › 
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فتعظم جریته وتصغر جرختہا في عینه » وان تنفذ الى قلېه فتلعب به 
لعب الصبي بالكرة.» وان تحدثه فيصدق › وتامره فياقر .. وان تسن .له 
القواين ال جائرة والشرائع الفاسدة فيؤمن بها إيانه بالإله المعبود کا صنع 
هو با في جميع ذلك فبا منبا ما أراد . 

لا آريد ان قول : ان هذا الفرق في القوة العقلية بين الرجل والرأة 
ینحه هذا احق فی ظامہا وغلبتہا على حقہا » بل آرید ان اقول : ان هذا 
الفرق بينم»ا هو سبب ذلك السلطان القاهر .. والحك الجاثر . 

وجلة القول : ان حك الجتمع الإنساني بإدانة المرأة الزانية وبراءة 
الرجل الزاني حك ظالم » ولو أنه أنصفما لعرف فرق ما بينها في القوة 
العقلية » فجعل عقاب الرجل القوي المهاجم فوق عقاب الرأة الضعيفة 
الأدافعة .. ولكنه لم يفعل ذلك لأن رجاله ظلمة جائرون » ولان تساء 
ساذجات بسيطات » يصدقن الرجال في أقواهم » وينظروت الى 
المستحسنات والمستهجنات بانظاره » إن أردنا ان تنال الرأة حقا من 
الرجل » وان تنتصف منه . فليس سبيلما الى ذلك المغالبة والمصارعة . 
فاا اضعف منه جسما وعقلا . بل السبيل اليه ان نعلمما لتعرف ڪيف 
تستعطفه وتستر جه » و کف تحمله على إجلا لما واعظامما » وان تعلمه 
ابستطيع أن يكون شخصا كريا » وإنساناً رحيما . 


4٤ 


للعو 


ما من قائم يقوم في مجحتمع من هذه المجتمعات البشرية داعبا الى ترك 
ضلالة من الضلالات او بدعة من البدع » الاوقد آذن تفسه محرب لا 
تخمد نارها » ولا بخبو أوارها حتى تلك » او هلك دوا , 

ليس موقف الجندي في معترك الحرب باحرج من موقف المرشد في 
معترك الدعوة » وليس سلب الاجسام ارواحہا » باقرب منالا من سلب 
النفوس غرائزها وميوها .. ولايضن الإنسان بشيء ما نملك يينه ضنه 
يما تنطوي عليه جوانحه من المعتقدات › وأنه ليبذل دمه صيانة لعقيدته › 
ولا يبذل عقيدته صيانة لدمه » وما سالت الدماء ولا تمزقت الأشلاء في 
موقف الحروب البشرية من عمد آدم الى اليوم الا حاية للمذاهب وذودا 
عن العقائد . 

لذلك كان الدعاة في كل أمة أعداءها وخصومہا » لانہم يجاولون ان 
پړزء وها في ذخائر نفوسا » ویفجعونها في آعلاق قاوبا . 


4٥ 


الدعاة احوج الاس الى عزائم ڈ تة ¢ وقاوب صابرة عل احټال 
الصاتب والمن التي يلاقونها ني سبيل الدعوة » حتى يبلغوا الفاية التي 
بریدوتہا او وتوا فی طریقہا . 


الدعاة الصادقون لا يبالون أن يسميمم الناس خونة او جهلة او 
زنادقة او ملحدين » او ضالين» او كافرينء» لأن ذلك ما لا بد ان يکون . 


الدعاة الصادقون يعلمون ان مدا صلى الله عليه وسلم عاش بين 
أعدائه ساحر! كذابا » ومات سيد المرسلين » وان الإمام الغزالي عاش 
بالكفر والالحاد ومات حجة الاسلام » وان ابن رشد عاش ذليلا مہانا 
حتی کان الناس يبصقون عليه اذا رأوه» وفات فيلسوف الشرق ؛ فهم 
بحبون ان يكونوا امثال هؤلاء العظاء احياء وامواتا . 

سيقول كثير من الناس : وما يغني الداعي دعاؤه في أمة لا تحسن به 
ظنا » ولا تسمع له قول » نه یضر نفسه من حیث لا نفع أمته » فیکون 
أجہل الناس واحمق الناس . 

هذا ما يوسوس به الشيطان للعاجزين الجاهلين » وهذا هو الداء 
الذي أل بنفوس كثير من العلماء فامسك ألسنتهم عن قول الحق » وحبس 
نفوسهم عن الانطلاق في سبيل المداية والارشاد » فاصبحوا لال هم 
الا ان يكرروا للناس ما يعلمون » ويعيدوا عليهم ما يحفظون » فجمدت 
الاذهان » وتبلدت المدارك » واصبحت العقول في سجن مظل لا تطلع 
عليه الشمس » ولا ينفذ اليه المواء . 
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ا لجل غشاء ميك يغشى العقل » والعم نار متأججة تلامس ذلك 
الغشاء فتحرقه رويدآً رويد . فلا يزال العقل يتام لحرارتا ما دام الغشاء 
بینه وبینہا » حتی اذا تت عليه انكشف له الغطاء فرأى النار نورآ» 


ولال لذة وسرورا . 


لا يستطیع الباطل ان يصرع الح في مدان » لآن احق وجود» 
والباطل عدم » إإغا دصرعه جل الحلاء بقوته » وياسم من غلبته » 
واغقاهم النداء ده والدعاء اليه ۰ 


حال أن هدم بناء الباطل فرد واحد في عصر وأحد» وإغايمدمه 
افراد متعددون ؛ في عصور متعددة » فيمزه الاول هزة تباعد ما بين 
احجاره » م ينقض الثاني منه حجرا » والثالٹ آخر »> وهکذا حتی لا 
یبقی منه حجر على حجر . 

الجهلاء مرضى والعلماء اطباء » ولا مجمل بالطبيب اث جم عن 
العمل الجراحي فرارآ من ازعاج المريض» او خوفا من صياحه وعورله » 
او اتقاء لسبه وشتمه » فانه سبکون غد اصدق اصدقائه واحب الناس 
السه. 

وبعد : فقليل ان يكون الداعي في الامة ال جاهلة حبيبا اليما الا اذا 
کان خائنا في دعوته » سالکا سبل الریاء والمداهنة في دعوته » وقليل ان 
ينال حظه من اكرامہا واجلاها الا بعد ان تتجرع مرارة الدواء م تشعر 
محلاوة الشفاء , ۰ 
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الدعاة في هذه الأمة كثيرون ملء الفضاء ء» وكظة الارض والساء» 
ولکن لا یکاد یو جد بینېم داع واحد » لآنه لا یيوجد بینهم شجاع واحد. 

اصحاب الصحف وحكتاب الرسائل والمؤلفون وخطباء ا لجامع 
وخطباء المنابر كلهم يدعون الى الحق » وكلهم يعظوت وينصحون » 
ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر » ولڪن لا يوجد بينهم من 
يستطيع ان يحمل في سبيل الدعوة ضرا » او يلاق في طريقها شرا . 

رأيت الدعاة في هذه الامة اربعة : رجلا يعرف الحق ويكتمه عجزا 
وجبنا » فهو ساکت طول حیاته لا ينطق بخیر ولا شر › ورجلا یعرف 
الحقى وينطق به ولكنه مجهل طريق الحكمة والسياسة في دعوته » فيمجم 
على النفوس با يزعجما وینفر ها » وکاف خیرآ له لو صنع ما يصنعه 
الطبيب الاه الني يضع الدواء ار في «برشامة؛ ليسهل تناوله وازدرادهء 
ورجلا لا يعرف حقا ولا باطلاءفپو بخبط في دعوته خبط الناقة المشواء 
في ييداتما » فيدعو الى الخير والشر والحق والباطل » والضار والنافع » 
فی موقف واحد . فکاته جواد امری» القیس ال قول فيه : 

E 

ورجلا يعرف الحق ويدعو الأمة الى الباطل دعوة الجد الجتد» 
وهو أخبث الاربعة واكثرم فائلة ۽ لآنه صاحب هوی بړی آنه لا يبلغ 
غايته منه الا اذا أهلك الأمة في سبيله » فو عدوّّها في ثياب صديقپا ۽ 


. الكفة : البطنة‎ )١( 
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لأنه يوردها موارد التلف والملاك بامم المداية والإرشاد . فليت شعري 
من أي واحد من هؤلاء الاربعة تستفيد الأمة رشدها وهداها ؟ ! 

ما اعظم شقاء هذه الأمة وأشد بلاءها ؛ فقد اصبح دعاتما في حاجة 
الى دعاة » ينيرون هم طريق الدعوة » ويعلمونم كيف يڪون الصير 
والاحتال في سبیلہا . فلیت شعري متی يتعامون » م برشدون ؟ 


۹ 


المحياة الذاتة 


اکثر الناس يعيشون في نفوس الناس اكثر مما يعيشون في نفوس 
آنفسمم أي أنهم لا يتحر کون ولا یسکنون › ولا پاخذون ولا یدعون الا 
لن الناس هذا بريدون . 

حياة الإنسان في هذا العا حياة ضمنية مداخلة في حياة الآخرين » 
فلو فتش عنما لا بجد لہا أثر؟ الا في عيون الناظرين» وآذان السامعين » 
وآفواه المتكمين . 

بخيل ال ان الانسان لو عل أن سيصبح في يوم من أيام حياته وحيدا 
في هذا العام لا جد بجانبه أذنا تسمع صوته » ولاعینا تنظر شکله» ولا 
لسانا بردد ذكره ؛ لآثر اموت على الحياة عله جد فی عالم غبر هذا العام 
من آذان الملائكة او عيون الجنة. مقاعد يقتحدها فيطيب له العيش فيا. 

اذا كانت حياة كل إنسات متلاشية في حياة الآاخرين » فاي مانع 
يعني من القول بان تلك الحياة التي نحسبها متكثرة متعددة » اهي 


E 


حياة واحدة يتفى جوهرها » وتتعدد صورها » كالبحر الائج نراه على 
البعد فنحسبه طرائق قددا » ونحسب كل موجة من امواجه قسماً من 
اقسامه » فاذا دنوتا منه لا نری غبره » ولا نٰجد لجزء من اجزائه حیزاً 
مستقلا » ولا وصفا ثايتا . 

لامجيا في هذا العام حياة حقيقية » الا ذلك الشاذ الغريب في شؤونه 
واطواره وآراثه واعماله » الذي کثیرآ ما نسمیه مجنونا » فان رضینا عنه 
بعض الرضا ميناه فيلسوفا » ونريد بذلك أنه نصف مجنون » فهو الذي 
یتولی شان الانسان » وتغییر نظاماته وقوانینه ۽ وینتقل به من حال الى 
حال مما غير من عاداته ومحول من افکاره . 

أية قيمة لحياة امرىء » لا عمل له فيما الا معالجة نفسه على الرضا عا 
برضی به الاس » فيا کل ما لا يشتهي » ويصدف نفسه عا تشتٻي »> 
ور خت لا مدي طم النء وجا جيك لا بطي الام 
ويلہس من اللباس ما حرج صدره» ويقصم ظہره» ويشرب من الشراب 
ما حرق امعاءه » وياكل احشاءه » ويضحك لا يبكي ويبكي لا يضحك» 
ویبتسم لعدوه » ویقطب في وجه صديقه » وینفق في دراسة ما يسمونه 
علم الساوك - أي عل المداهنة واللق ‏ زمنا لو انفق عشر مشعاره في 
دراسة عم من العلوم النابغة لكان نابغته البرّز فيه حرصا على رضاء 
الناس ء وازدلافا الى قاو م : 

ليست شموة افر من الشوات الطبيعية الم ركبة في غرائز الاس 
فاو ل يذوقوها لما طلبوها ولا کلفوا بہا» وما جناها عليہم الا كلف 
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تار کیہا برضاء شاربیہا » وما كان الترف خلقا من الاخلاق الفطرية في 
الانسان ولكن كلف التقشفون برضاء المنزفين فتترفوا » فحماوا في ذلك 
السبيل من شقاء الميش وبلائه واثقال المياة وأعبائبا » ما نغص عليهم 
عیشپم وافسد علیہم حاتم » وإنك لترى الرجل العاقل الذي يعرف ما 
يجب ويعلم ما ياخذ وما يدع » يبيع مازله في نفقة عرس ولده او ابنته » 
فلا تجد لفعله تأويلا الا خوفه من سخط الناس واتقاءه ممتهم » وكثير؟ 
ما قثل الخوف من سخط الناس والكلف برضام ذکء الاذکاء » وأطفا 
عقول العقلاء ء وأ رأينا من ذکی یظل طول حباته خاملا متلففا لا 
مجرؤ على اظپار اثر من آثار فطنته وذ کائه خافةهزء الناس وسخريتهم» 
وعاقل لاينعه من الاقدام على اصلاح شات أمته وتقويا الا سخط 
الساخطين ونقمة الناقين . 


ا امت رزو ان إن ان ا ها 
يكنب الرسالة التي بريد كتابتہا بينه وبين نفسه ثم يدلي بها الى صحيفة 
من الصحف أية كانت م مضي لسبيله ڪاله مسا صنع شيئا » فلا يسير 
وراءها سير المتسمع المتجسس لیعل ما ری التاس فیہا › وما حدیثهم 
غنھا » وهل سخطوا عليٻا » او رضوا يېا ۴ ولا عسي متنقلا في المجامع 
والاندية » مسائلا عنها كل غاد ورائح » ليجد خيرآ فيضحك ویستبشر » 
او شرآ فیبکي ویبتشس » بل کثیرآ ما رأیته يسمع حدیث الناس عنه في 
حال رضام وسخطہم ساکنا هادا » کاغا یتحدثون عن غیره » ویعنون 
شخصا سواه » حتی کدت أنخیل ألا فرق عنده ہین : احسنت واجدت » 
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وأسأت وأخطأت » بل قلما رأيته على كثرة لصوي به » وتفقدي مواقع 
معه وبصره يقرا ما تکتبه الصحف عنه»ء وما تعلقه غلو آرائه وافکاره» 
من مدح او ذم » حتی كدت احمل تلك المحال الغريبة من أمره على البله 
والغفلة » او العظمة والکبرياء » لولا أني فاتحته مرة في ذلك وسالته : | 
لا حفل برأي الكتاب فيك » ولم لا تقرأً ما يكتبون عنك ؟ فأجاب : 
إني ما اقدمت على الكتابة للناس في اصلاح شؤومم » وتقويم معوجېم › 
الا بعد ان عرفت أني استطيع أن انزل منهم منزلة المعلم من المتعلم ء 
للناس خاصة وعامة » أما خاصتهم فلا شان لي معېم » ولا علاقة ل بهم » 
ولا دخل لكامة من كلاتي في شأن من شۇونهم » فلا افرح برضام › ولا 
أجزع لسخطہم » ولأئي | اکتب هم »ول أتحدث اليهم » ول أشہدم 
أمري » ول أحضرم علي » بل أنا جنب جد الستطيع ان أستمع منهم 
کل ما یتعلق بي من خير او شر » لني راض عن طريقتي التي اکتب با 
رسائلي » فلا آحب ان یکدرها علي مكدر » وعن آرائي التي أودعبا 
إياها » فلا أحب ان يشككني فيما مشكك »ول بهبني الله من قوة الفراسة 
ما استطيع ان أميز بين مخلصمم ومشويمم » فأقبل على الاول لأستفيد 
علمه » وأءرض عن الثاني لتقي غشه ۽ فانا سیر بینهم مسیر رجل بداً 
يقطع مرحلة لا بد له ان يفرغ منہا في ساعة محدودة ثم علم أن على يمين 
الطريق الذي يسلكه روضة غناء تعتنق أغصاما وتشتجر أفنانبا وتغرد 
أطيارها وتتالق ازهارها » وان على بساره غابا تزأر أسوده » وتعوي 
ذئابه » وتفح أفاعيه وصلاله » مشى قدما لا يلتفت نة عخافة ان يلهو 
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عن غایته بشېوات معه وبصره »۽ ولا رة عخافة اف يج بنظراته 
فضول تلك السباع المقعية والصلال الناشرة فتعترض دون طريقه » وأما 
عامتہم : فهم بین ذکي قد وهیه الله من سلامة الفطرة وصفاء القلب 
وسلامة الوجدان ما يعده لاستاع القول واتباع أحسنه ؛ فانا أ جد الله في 
مره ؛ وضعیف قد حیل پینه وبين تفسه فېو لا برضن إلا عا یعجبه » 
ولایسمع الاما یطربه »فال أمره الى اله واستلمه صواب الرأي فيه 
حتی جعل له من بعد عسر يسر ؛ فأنا إغا اكتب للناس لا لأعجبهم » بل 
لأنفعهم » ولا لمع منهم انت أحسنت » بل لأجد في تفوسمم أثر] منا 
كتبت » فاو ان هذه الاين الاثنى عشر البتي حتضنما هذان الجبلات 
أجعت أمرها على الإعجاب بي والرضا عبني » ثم ريت من بينها رجالا 
واحدآ ينتفع با أقول » لكان الوإحد المستفيد آثر في نفسي من اللايين 
العجبين » أتدري ل عجز كتاب هذهالأمة عن إصلاحها ؟ لمم يظنون 
أنہم لا بزالون حتى اليوم طلبة يتعامون في مدارسہم وآنہم چالسون بين 
يدي اُساتذة اللغة يتلقون عنم.جروس البيان ۽ فترى واحدآ منهم يكتب 
وهمه المالىء قلبه ان يغخجب اللغويين » او روق المنشثين »او يطرب 
الادباء »او يضحك الظرفاء ءولإ بدخل باب أقراضه ومقاصده إن يتفقد 
المسلك الذي يجب أن يله الى.قلوب الذين قول إنه يمظم إو بنصحمم 
او بہذم او يشقفہم » لیعلم کف ينفذ الى نفوسپم ۽ كيف جم غل 
قاوبهم و كيف يلك ناصية عقوهم»؛ فيعدل يبا عن ضلاها الى هداها ءوعن 
فسادها الى صلاحپاءفثله كشل الفارس الكذاب الذي تراه حاملا سيفه كل 
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يوم الى الجوهري ليرصع له قبضته او الحداد ليشحذ له حده » او الصقيل 
لیجاو له صفحته » ولا تراه یوما فی ساحة الحرب ضارباً به ت 


نعم قد یکون الولع برضاء الناس والخوف من سخطمم مذهباً من 
مذاهب اير وطريقا من طرق اهداية للضال عنما لو ان الفضيلة هي 
الخاق المنتشى فيهم » والغالب على أمرم » ولو كان الآمر كذلك لآثرت 
أن بعرض الأرء نفسه على الفضيلة ذا ا من حيث هي » لا من حيث 
5 فاذا اتوت ت ہا قد خالطت 
i‏ 


۱٩ النطران - م‎ <o 


العبرات 


كنت اغبط نفسي على التجاد والمبر » واحسبني قادرا على 
الاستمساك فی کل رزء مها جل شانه » وعظم وقته » فلما مات «مصطفی 
کامل » علمت ان من الرزایا ما لا یطاق احتاله » ولا يستطاع تجرعه . 

کل یوم رى الموت » ولا تزال نعد اموت غريب » هيہات ! لا غرابة 
في الوت » ولكن الغريب موت الرجل الغريب . 

كل يوم تر بنا قوافل الموتى فلا تابه هما » واكبر نصيبما منا الحوقلة 
والاسترجاع » فلا مرت قافلة « مصطفى کامل » دهشنا وچزعنا » لانه 
کان غریبا فی حیاته » فاحری ان یکون غریبا في ماته . 

مات « مصطفى كامل » فعرفنا اموت » وما كنا نعرفه قبل ذلك » 
لاتنا ما كنا رى الا أمواتا ينقاون من ظر الارض الى بطنها . أنا 
مصطفى كامل “ فكان حيا حياة حقيقية » فكان موته كذلك . 

لا بحسب الكاتبون أنهم صنعوا شيتا اذا بذلوا لذلك الرجل العظم 
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قطرة من المداد » ولا الباكون أن م أباوا بلاء حسنا اذا بذلوا له قطرة ٠‏ 
من الدمع » فانه كان يبذل هم ماء حياته قطرة فقطرة حتى أفناه »ومضى 
لسبیله وشتان ما بین صنیعهم وصنیعه . 

ان قطرات الدموع التي بريح بها الباكون أنفسهم » او قطرات 
الداد الي رصع با الكتاب بياض صحائفهم » من قطرات الحياةالتي 
آراقہا « مصطفی کامل » فی سبیل وطنه وأمته ؟ 
یفرغ زیته وشیکا » وتحترق ذبالته » فینطفیء نوره . 

کان « مصطفى كامل » نشيطا سريع الحركة فقطع جسر الحياة في 
لحظة وأحدة . 
وأسمع فيصياحه عرفوا ان آذان السياسة لا يخترقما الا الصوت الجهوري» 
ولولاه ماکانوا یعرفون . 

کان الوطنيون يحتقرون أنفسہم ويسيئون الظن به » فلا يصدقون 
ان تربة مص تنبت أمثال «فولتير» وهو جو »وغاریبالدي» وواشنطون» 
عن تربة الغرب لو تعهدها الزارعون . 

کان لمصطفی کامل آنامل آشبه شيء بريشة الموسیقار یضرب بہا على 
اوتار القسلوب » و کانا کان بينه وبينها سلك کېربائي » في تتحرك 


¥ 


حر کته وتسکن بسکونه . 

ما کان « مصطفى كامل » أذكى الناس » ولا أعار الناس » ولا أعقل 
الناس ولكنه كان اشجع الناس . 

کان یفکر فیقتنع فیصمم فیمضي فلا ینشنی حتی الموت» کان يخطىء 
احیانا فی اتخاذ الوسائل الى آماله » ولکنه کان اذا اتخذها لا یتمہل ریٹا 
يتبين أي طريق ياخذ » ولا أي مسللك يسلك » مخافة ان تفر همته بین 
الاخذ والرد » فیکون خطؤه في تردده اکثر من خطئه في جہاده . 

کان له منافسون برمونه بالحفة والطيش ويقولون له : إنك غخطىء 
او مض » او غير محسن » أو غر عظم » فا کان يصدق من ذلك شا 
كاف كان ينظر بعين الغيب الى هذا اليوم الذي اتفق فيه اصدقاؤه 
وأعداؤه » وخصومه واولیاؤه » على أنه رجل عظم . 

ما كان « مصطفى كامل » من الاغنياء » ولا من بيت الك »› وما 
کان آمرآ ولا اهيا . ولا رافعا ولا خافضا . ولڪنه لقي من إجلال 
الناس اوته وإعظامهم مصیبته .. مال يلق واحد من هؤلاء » ولافضل 
هم في ذلك عليه » فهو الذي علمم كيف يحترمون العقول » وم اوت 
المناقب والزايا . 

فیا اا القاریء الکرم : ان کان لك ولد تحب اث تجعله رجلا 
فاجعل بين يديه حياة « مصطفى كامل › ليتعام منا الشجاعة والإقدام . 

ويا ايا المري : كن احرص الناس على وطنيتك .. ولا تبغ بها 
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بدلا من عرض الدنيا وزخرفها .. فانك ان فعلت ڪنت « مصطفى 
کامل› . 

ويا أبها الإنسان : أقدم على عظائم الامور »ولا تلتفت ينة ولا يسرة 
واخترق بسیف شجاعتك صفوف المعترضين والناقين والمازثين 
والساخرين فام سيعترفون بفضلك »› ويسمونك عظیما کا موا 
تی کامل»: 

ويا أا الراحل اودع : ان بين جني لوعة تعتلج لفراقك لا اعرف 
سبيلا الى التعبير عن الا القلم . 

وهانذا اعالج القلم علاجا شدیدا على ان يسعفي بمحاجتي ›» وأقلبه 
ظہرآ لبطن » واکثر من استمداده » واضغط به على القرطاس ضغطا 
شدیدآ » فلا راه يغني عني شیا . 

خطر لى ان الحزن سويداء القلب » وأنه بعيد الغور ولا تبلغه هذه 
الأداة القصيرة الى في يدي » فاستبدلت بها أداة اطول منها » فكات 
کاک مابفا: 

إذن كيف أعبر عن وجدي أا الفقيد الكري » وقد خرس القم 
وعي اللسان ؟ 

الأن فر ةت اليل ووصلك الما أرية: 

انت الآن في عالم الأرواح .. وقد انکشف للك کل شيء من اسرار 
افوس ودخائل القاوب »ولا پد ان یکون قد انکشف لك ما يكن قلي 
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من الوجد عليك .. والأسف على فراقك .. فا حاجتي بعد ذلك الى 
ترجة القام أو تعبير اللسان . 

أيها الراحل المودع : طبت حيا وميتا » خدمت أمتك في حياتك 
ويعد ماتك » ولولا حياتك ما غت العاطفة الوطنية في نفوس المصريين › 
ولولا ماتك ما عرف العال أجع ان الأمة المصرية على اختلاف مشاريا 
ومذاهبما تجمعا كلمة واحدة هي حب الوطن وحب رجاله العاملين . 
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دمعة على الاسلام 


كتب إلى أحد علناء المند كتابا يقول فيه : إنه اطلع على مؤلف 
ظر حدبثا بلغة «التاميل؛ » وهي لغة امنود الساكنين ناقور وملحقام) 
جنوب مدراس .. موضوعه : تاریخ حياة السيد عبد القادر الجيلاني » 
وذکر مناقبه وکراماته » فرأی فيه من الصفات والالقاب التي وصف با 
الكاتب السيد عبد القادر ولقبه بها صفاتا وألقابا هي بقام الالوهية أليق 
منها بمتقام النبوة .. فضلاعن مقام الولاية ڪقوله « سيد السموات 
والارض و «النفاع الضرار؛ و « المنصرف في الاكوان » و « المطلع على 
اسرار الخليقة > و « حي الموتى“ و « مبرىء الاعمى والابرص والاكة» 
و * أمره من أمر الله » و « ماحي الذنوب »> و « دافع البلاء “ و * الرافع 
الواضع » و « صاحب الشريعة ؛ و « صاحب الوجود التام “ الى ڪثير 
من امثال هذه النعوت والالقاب ! 


ويقول الكاتب : إنه رأى في ذلك الكتاب فصلا يشرح فيه المؤلف 
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الكيفية التي يجب ان بتكيف بها الزائر لقبر السيد عبد القادر الجيلاني 
يقول فيه : « أول ما جب على الزائر : يتوضا وضوءا سابغا ء ثم يصلي 
ركعتين بخشوع واستحضار » ثم يتو جه الى تلك الكعبة المشرفة .. وبعد 
السلام على صاحب الضريح المعظم يقول : 

د يا صاحب القلين .. أغشني وآمدني بقضاء حاجتي .. وتفريج 
كوبتي . أغشني يا حي الدين عبد القادر .. أغثني يا ولي عبد القادر .. 
آغثني يا سلطان عبد القادر .. أغشني يا ٻادشاه عبد القأدر .. أغشني bl‏ 
خوجة عبد القادر > . 

د يا حضرة الغوث الصمداني » يا سيدي عبد القادر الجيلاني » عبدك 
ومريدك مظاوم عاجز محتاج اليك في جميع الأمور في الدين والدنيا 
والآخرة› . 

ويقول الكأتب أيضا : أن في بلدة ( ناقور ) في اند قبرآ يسمى 
« شاه المد » » وهو أحد اولاد السيد عبد القادر - کا بزعمون - وان 
امنود يسجدون بين يدي ذلك القبر سجوده بين يدي الله .. وان في کل 
بلدة من لدان اهنود وقراها مزارا ثل مزار السيد عبد القادر.. فيكون 
القبلة التي يتوجه اليما السامون في تلك البلاد والملجا الذي يلجاون في 
حاجاتهم وشدائدم اليه .. وينفقون من الاموال على خدمته وسدنته .. 
وني موالده وحضراته ما لو أنفق على فقراء الارض‌جيعا لصاروا اغنياء. 

هذا ما كتبه الي ذلك الكاتب .. ويعا الله أني ما ممت قراءة رسالته 
حتى دارت بي الارض الفضاء » وأظامت الدثيا في عيني . فا أبصر مما 
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أنكروه بعد ما ءرفوه » ووضعوه بعد ما رفعوه .. وذهوا به مذاهب 
لا یعرفا .. ولا شان له با . 

ي عبن بجمل با ان تستسبقي قي في حاجرها قطرة واحدة من الدمع 

فلا تريقها أمام هذا النظر الو ا حزن » منظر اولئك المسامين » وهم 
ركع سجد على اعتاب قر ربا کان پينهم من هو خير من ساڪنه في 
حیاته . فاحری ان بکون كذلك بعد غاته ! 

أي قلب پستطيع ان يستقر بين جني صاحبه ساعة واحدة فلا 
بطر عا خا رى امن امتخابا دن اللرد اكاز ين افر كن 
اشر اكا بالله ۽ واوسعهم دائرة في تعدد الآلمة وكثرة المعبودات ! 
تلك الو جدة وذلك الضغن » وعلام يجار بوم » وم يقاتاو مم وم م 
يىلغوا من الشرك بال مبلغہم » ول يغرقوا فيه إغراقہم !؟ 

يدن الملسحبون بامة ثلاثة » ولكنيم يشعرون بغرادة هذا التعدد 
وبعده عن العقل . فبتأولون فيه ويقولون أن الثلاثة في حك الواحد»› 
أما السامون فيدينون بالاف من الآلمة اكثرها جذوع اشجار » وجثف 
اموات » وقطع احجار » من حیث لا يشعرون ! . 

کثیرآ ما يضمر الإنسان فی نفسه مرآ وهو لا يشعر به » وکثیرا ما 
تشتمل نفسه على عقيدة خفية لا جس باشتال نفسه علیما » ولا رى مثلاً 
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لذلك اقرب من السامين الذين يلتجثون في حاجاتبم ومطالبهم الى سكان 
القبور ويتضرعون اليهم تضرعهم لاله المعبود فاذا عتب عليم في ذلك 
عاتب » قالوا : إنا لا نعبدم » ونا نتوسل بم الى الله ء كام بشعرون 
ان العبادة ماه فيه » وان اكبر مظمر لألوهية الإله المعبود اث يقف 
عباده بین يديه ضارعین خاشعین » یلتمسون مداده ومعونته » فېم في 
الحقيقة عابدون لأولئك الاموات من حيث لا يشعرون . 


جاء الإسلام بعقيدة التوحيد ليرفع نفوس السامين » ويغرس في 
قلومم الشرف والعزة والأنفة والمية » وليعتق رقامم من رق العبودية» 
فلا یذل صغیرم لکبیرم ولا ہاب ضعیفہم قوی م»ولا یکون لذی سلطان 
بينم سلطان إلا با لحق والعدل . وقد ترك الإسلام بفضل عقيدة التوحيد 
ذلك الاثر الصالح في تفوس المسامين في العصور الأولى » فكانوا ذوي أنفة 
وعزة »وإباء وغيرة » يضربون على يد الظال اذا ظلم »ويقولون للسلطان 
اذا جاوز حده غبرها سلطانه : قف مکانك» ولا تغل في تقدیر مقدار 
نفسك » فإغا انت عبد خلوق لا رب معبود » واعلل آنه لا إله إلا الله . 

هذه صورة من صور تفوس السامين في عصر التوحيد» أما اليوم 
وقد داخل عقيدتهم ما داخلما من الشرك الباطن تارة والظاهر آخرى » 
فقد ذلت رقابہم » وخفقت رۇوسهم » وضرعت نفوسمم » وفترت 
يتمم » فرضوا بخطة الخسف » واستناموا الى المنزلة الدنيا» فوجد 
اعداؤم السبيل اليم » فغلبوم على أمرم » وملكوا عليهم نفوسهم 
واموالم ومواطنہم ودارم فاصبحوا من الخاسرن . 
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والله لن يسترجع المسلفون سالف نجدم » وأن يبلغوا ما ر یدوب 
لأنفسهم من سعادة الحياة وهناعتا الا اذا استرجعوا قبل ذلك ما اضاعوه 
من عقيدة التوحيڊ » وان طلوع الشمس من مغربما » وانصباب ماء 
النهر في منبعه » اقرب من رجوع الإسلام الى سالف مجده» مادام 
السمون يقفوت بين يدي ال يلاي کا يقفون بين يدي الله » ويقواون 
للأول کا يقولون للشاني : « انت التصرف في الكائنات » وانت سيد 
الأرضن والسموات › ۰ 

ان الله غير على نقسه من اث يسعد أقواماً بزدرونه ویحتقر ونه 
ويتخذونه وراءهم ظہریا » فاذا نزلت e‏ جانحة » او ألمت بهم مامة . 
ذکروا ا لحچر قبل ان یذکروه » ونادوا الجذع قبل ان پثادوه . 

جن أستغيث ؟ ومن أستنجد ؟ ومن الذي أدعوه لمذه المة الفادحة ! 
أأدعو علاء مصر وهم الذين يته افتون على « يوم الكنسة "> تهافت 
فيلسوف الإسلام ليحيو! آبا الدى الصيادي شيخ الطريقة الرفاعية ! آم 
علماء العجم وحم الذين يحجون الى قبر الإمام كا ججون الى البيت الحرم ء 
ام علاء الهند ويينهم امثال مؤلف هذا الكتاب . 

يا قادة الامة ورؤساءها » عذرنا العامة في إشر اكا وفساد عقائدها » 
وقلنا إن العامي اقصر نظرآ واضعف بصيرة من أن يتصور الألوهية إلا 
اذا رآها ماثلة في النصب والټاثيل والاضرحة والقبور » فاعذر؟ أنم 
)١(‏ م يذهب فيه عللاء النين الى ضريح الإمام الشافمي اتبراك بكس ترابه . 
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ونع تنلون کتاب الله » وتقرؤون صفاته ونعوته » وتفېمون معنی قوله 
تعالى « قل لا يعم من في السموات والارض الغيب الا الله“ وقوله خاطبا 
قل لا املك في تا وار ر ةر اة وما زس شت 
ولکن الله رمی › 

تک تقولون في صباحک ومسائک وغدوک ورواحک : د کل خير في 
اتباع من سلف » وکل شر في ابتداع من خلف » فہل تعامون ان السلف 
الصالح کانوا جصصون قبرا » او یتوساون بضریح ؟ وهل تعلمون ان 
واحدآ منهم وقف عند قبر النبي صلی الله عليه وسلم » او قبر احد من 
اصحابه وآل بیته » أله قضاء حاجة ›» او تفریج م ؟ وهل تعلمون ان 
الرفاعي والدسوتي وال جيلاني والبدوي أكرم عند الله واعظم وسيلة اليه 
من الأنبياء والمرسلين » والصحابة والتابعين؟ وهل تعلمون ان الني صلى 
لله عليه وسام حينا هى عن قامة الصور والتاثيل هى عنما عبشا ولعبا ؟ 
أم خافة ات تعيد لامسلمين جاهليتہم الآولى ؟ وأي فرق بين الصور 
والستاثيل وبين الاضرحة والقبور » ما دام كل منها بجر الى الشرك » 
ويفسد عقيدة التوحيد ؟ 

والله ما جهاتم شيئا من هذا » ولكنك آثرتم الحياة الدنيا على الآخرة 
فعاقبک الله على ذلك سلب تعمتسک » وانتقاض أمر؟ » وسلط علیک 


اعداء پسلبون. ا 


شدید العقاب . 
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السياسية 


حضرة السيد الفاضل : 
مالك لا تكثر من الكنابة في الشؤون السياسية » إكثارك منها في 
الشؤون الأخلاقية والاجتاعية ؟ وكيف يضيق بالسياسة قلمك » وقد 


تراك سپاسيا » والسلام . 
« فلات “› 
یپا الكاتب : 
يعم الله أني ابغض السياسة واهلما بغضي للكذب والغش » والخيانة 
والغدر . 


آنا لا حب ان اکون سیاسیا » لاني لا احب ان اکون جلادا » لا 
فرق عدي بين السياسيين والجلادن » الا ان هؤلاء يقتلون الافراد » 
واولئك شتا ن الامم والشعوب 
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هل السياسي الا رجل قد عرفت آمته آنه لا يو جد بين افرادها من 
هو آقىی منه قلبا » ولا اعظم کید » ولا اکثر دهاء ومکر ا » فنصبته 
للقضاء على الامم الضعيفة » وسلبما ما وهبما الله من الحسنات » واجزل 
ها من الخرات ؟ 

ليس اكير السياسيين مقاما » واعظمېم فخرا » واسيرم ذڪراآ » 
ذلك الذي نقراً صفحات تاریخه فتری حروفہا أشلاء القتلى » ونقطها 
قطرات الدماء ؟ 

أيستطيع الرجل ان يڪون سياسا الا اذا کات کاذبا في اقواله 
وافعاله » پہطن ما لا یظېر ویظېر ما لا یبطن» ويسم في موطن البکاء » 
ويبکي في مواطن الابتسام ؟ 

أيستطيع الرجل ان یکون سیاسیا .. الا اذا عرف ان بین جنبيه 
قلبا متحجرا لا قلق بؤس البائسین ولا تزعجه نکبات النکوبین ؟ 

کثیرا ما یس رق السارق » فاذا قضی مأربه من مله .. رفع يديه الى 
السماء متضرعا الى الله تعالى ان برزقه الال حلالا حت لا يتناوله حراما » 
وکثیرا ما یقتل القاتل » فاذا فرغ من آمره » جلس بجانب قتيله يبکي 
عليه بكاء الثا كل وحيدها »ويتمنى بجدع الأنف لو رد اليه حياته ءوافتداه 
بنفسه . أما السياسي فلا رى يوما في حياته اسعد من اليوم الذي يعم فيه 
ان قد تم له تدييره في هلاك شعب . وقتل أمة » وآية ذلك أنه في يوم 
انتصاره ‏ کا يسميه هو - او في يوم جریته - کا اميه انا وتسمیه 
العدالة الإنسانية - يسمع هتاف الهاتفين باسمه » واسم الجرية التي ارتكبما 
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مطمئن القلب » مثلج الصدر › حتى ليخيل اليه ان الفضاء بارضه وسائه 
.اضق من ان يسع قلبه الطائر المحلق فرحا وسرورا . 

يقولون : ان السياسة ليست علا من العلوم التي يتلقاها الإنسان في 
مدرسة أو يدرسما في كتاب » وإنغا هي جموعة افكار قاتوما التجارب » 
وقاعدتبا العمل .. اتدري اذا ؟ 

لآن العلماء اشرف من ان يدونوا المكايد والحيل في كتاب .. ولأن 
المدارس اجل من ان تجعل مجانب دروس الاخلاق والآداب » دروس 
الكاذيب والاباطيل » والا فكل طائفة من المعلومات المتشابهة تدخل 
بطبیعتہا تحت نظام عام يؤلفما » ومجمع شتاتها » ويسمى علماً . 

هؤلاء م السياسيون » وهذه هي اخلاقهم وغرائزم »› فل تظن يا 
سيدي ان رجلا نصب نفسه لخدمة الحقيقة » ومناصرتها على الباطل » 
واستنقاذ الفضيلة من خالب الرذيلة » ووقف قلمه على تهذيب النفوس 
وترقية الاخلاق . .وملا في رساثله فضاء الارض والسماء بكاء على الضعفاء 
والمساكين والمظلومين والمضطہدين » يستطيع ان يكون سياسيا » او 
حاسبا للسياسيين ‏ 
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لقد جهل الذين قالوا : ان الكتاب يعرف بعنوانه .. فاني م أرى بين 
كتب التاريخ اكڪذب من كتاب « بدائع الزهور“ ولا اعذب من 
عنوانه » ولا بین کتب الأدب اسخف من کتاب ‏ جواهر الدب › ولا 
ر من امه » کا لم أر بين الشعراء اعذب إسما » واحط شعرآ من * ابن 
مليك › و « وأبن النبيه “ و « الشاب الظريف › . 
لقد كشر الاختلاف بين العناوين وبين الكتب حتى كدنا تقول : ان 
العناون دل على نقائضہا منہا على مفو ماتا .. وألصق بأضدادها منہا 
بمنطو قاتا » وان العنوان الكبر حيث الكتاب الصغر »› والڪتاب 
الجليل حيث العنوان الضئيل . 

الأتقفياء ؛: 

لولا خداع العناوين ما معنا صالحا تقيا كل من حرك سبحته .. 
واطال يته » ووسع جېته » و کور عمامته » ولق د نعل ان وراء هذا 
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المنوان كتاباً اسو د الصفحات كث ر السةطات » وان تحت هذا الستار 
الحريري الرقيق نفسا سوداء مظلمة » لا ينفذ اليما شعاع من أشعة 
الرحمة » ولا تہب عليما نسمة من نسمات الإحسان . 

لن يؤمن المؤمن حتى يب ذل في سبيل الله » او في سبيل الماعة من 
ذات نفسه » او ذات يده » ما يشق على مثله الجود بمشله » أما الجود 
بالشفاه للہمهمة » والانامل للمسبحة » فعمدل لا يتكلف صاحبه له أكثر 
عا يتكلف لتقليب ناظريه » وتحريك هدبيه » وهل خلقت الشفاء الا 
للتحريك » والانامل الا للتقلبب . 

أن ايان مواقف يتحن الله فيا عباده ليعلم الذين صدقوا ويعلم 
الكاذبين » فان بذل الضنين اله في مواقف الرحة والشفقة » والشحيح 
پنفسه نفسه في سبل الذود عن حوضه .. والذب عن عشبرته وقومةك.. 
وضعيف العزية ما يلك من قوة وأيد في مغالبة شهوات نفسه ومقاومة 
نزواتما . فذلك المؤمن الذي لا يشوب إيانه رياء ولا دهان ء ولا بخالط 
یقینه خداع ولا کذب او لا فأهون ېمهمته ومسواکه ومسبحته » وهو 
بعنوان المنافق الكاذب اجدر منه بعنوان التقي الصالح « احسب الناس 
ان یتر کوا ان يقو لوا آمنا وه لا یفتنون › . 

الأمجاد : 

يقولون ان ال لد سر أبيه » وبريدون بذلك أنه المرآة التي ترتسم 
فيما صورته » والبذرة التي تكمن فيا حقيقته » وعلى هذه القاعدة بني 
البانون قاعدة الج : فأعظ لرجل الذي يسك بطرف سلسلة في 
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النسب يتصل طرفها الأعلى بعظم من عظاء النفوس » او شريف من 

ثم ما زال الناس يعبثون بعنوان الشرف »› ويتوسعون في معناه » 
حت نظموا في سلڪه الجبابرة الذين يسمونهم أمراء » والظامة الذين 
يسمونهم أغنياء » فساقهم الحطا في فهم الشرف الى الحطا في فهم الجد 
فسموا مساجدا کل من ولد في فراش ملك وان کان الماک بار الله » او 
امیر وان کان الحجاج » او وزير وان کان ان الزات › او قائد وان کان 
تيمورلنك »› او غنې وان کان قارون . 

لابججدالا جد العم ولاشرف الاشرف التقوى » ولا عظمة الا 
عظمة الآخذين بيد الإنسانية المعذبة » رحة با وحنانا عليا . 

اولئك م الأمجادء واولئك الذي يفخر الفاخر بالاتصال بهم» والانتاء 
اليهم » واولئك مه المفلحون . 

الأغنياء : 

ل أر بين جماعة المتسولين الذين يضر بوت في الارض وراء لقمة 
يتبلغون يېا أو خرقة يتقون با لفحة الرمضاء » وهبة النكباء » ولا بين 
يتلوون في مضاجعمم من الجوع تاوى الافاعي المضطربة فوق الرمال 
اللتهبة وتحت الشمس الحرقة » اسو حال ولا أنكد عيشا » ولا اعظم 
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شقاء من هو لاء الفقر ء الذين يسميهم الناس اغنباء . 
یاکل الوسر الباخل ٤‏ یا کل الفقیر › ولس کا بجلس › وینام ا 
ينام » ویشتېي کا یتشهی حتی لتکاد تشب امعاؤه من جوفه وتسیل 
احشاؤه من بين أشداقه . شوقا الى ما حرم على نفسه من اطايب العيش 
ولذائذه ۽ ويستن "" استنان الجواد الضامر في ميدان السبق وراء الدرهم 
البعيد مناله » حى تنبهر أنفاسه » وتتخاذل اوصاله » حتی لو تخیل ان 
نجوم السماء دانير منشورة » لطار اليما بغبر جناح » فسقط هاويا ۽ او أن 
فی بطن الارض کتزآ مذخورا »› لتمنی ان لو انفجر برکاہا تحت قدميه 
الغني هو الغني با في يده عما في أيدي الناس » والفقير هو الذي لا 
يقنعه في هذه الحياة مقنع ؛ ولا تقف به نفسه عند مطمع . 
فانظر تحت أي عنوان من هذبن العنوانين تضع البخلاء الموسرين؟! 
اإعرمون : 
القاعة دوي الموج الثائر » في البحر الزاخر قائلا فیپا : ملا رویدا أا 
الحام الظالء فانت الى قاض عادل تقف بین يدیه» احوج منك الى کرسي 


0 استن ال بواد : عدا عدرأً شدیدا 
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فخم تجلس عليه » ولو عدل القانون بينك وبين هذا ام بين يديك لبت 
وأعلا الاسفل . 

إنك ترتزق فی کل ڈہر ثلاثين دينار] » فام ترتش الا لأنك شره 
طماع » ولم يسرق ذلك السارق الرغيف الا لأنه جائم مرتاع » ولو ملك 
ثلاثين درهما فقط ما فعل فعلته التي فعل » فانت جرم الا أنك في وشاح 
شریف » وهو شريف الا آنه في شملة جرم . 

فيا له للحقيقة التي عبشت با القوانين » ولعبت بعقول الناس فيا 
العناوين . 

رب نقس ٻين جدران السجون اطهر قابا » وأنقی ردتا » وأییض 
عرضا » من مثلها. بين جدران الةصور » ورب طريدة من طرائد الجتمع 
الإنساني ساقها القدر الذي لا مفر منه الى وقفة بين اعواد المشنقة » كان 
أجدر بہا ذلك اراي الذي ينصب حبالة ماله لخراب البيوت العامرة » 
وقتل النفوس الطاهرة » او ذلك القائد الذي يسفك في موقف واحد من 
مواقفه دم مائة الف او بزيدون » في غير سبيل سوى سبيل الجد المصنوع 
والةخر الموضوع » او ذلك السياسي الذي يدير المكيدة للقضاء على أمة 
ضعيفة آمنة في سربا » سعيدة في عيشہا ؛ فيستعبد أاحرارها » ويستذل 
اعزاءها » ثم يسلبما أن ما لك يمينا من حريتما واستقلاها » وسعادتما 
وهناءتہا . 

المتمدينون : 

ليس بين المصري وبين ان يأخذ من إخوانه المصريين لقب الشاب 


YE 


العصري او الإنسان الراق الا ان رصقل جبمته » ويصفف طرته »ويفتح 
فه للابتسام المتصنع ويقوٴس يده للسلام المتعمل » ويكثر في حديثه من 
ذكر المدنية الغربية وشؤو ما » وسرد اس ماء تسائثها ورجاها . وطرفما 
وئوادرها » ویستحسن ما تستحسنه ‏ وان کات البراز والانتحار _ 
ويستطرف ما تستطرفه - وان كان الزندقة والإلحاد م يزعم أنه أرق 
الناس أدبا » وأحسنهم أخلاقا » وأدقم نظرا في إدراك سقطات الناس 
وعثراتم » وتحلیل طبائعېم وغرائزهم .م لا حول تدینه هذا بینه وبين 
ان کون فاسقا ينت ك الحرمات او مدمنا یترامی على اعتاب الحانات » 
او حمق لا يصفح عن ذنوب › ولا يغضى عن هفوة . وسفيم] يشتم حتى 
أمیره وسلطانه » ووالده واستاذه » او وقاح الوجه لا يستحي لكرمة »› 
ولا يستخذى لمروءة » وشحيحا لا يشرك صاحبه في مطءم ولا في 
مشرب » ولا یفتح بابه لضیف زائر او طارق حائر » زاعا ان التمدین 
شيء وذاك شيء آخر . ان کان حقا ما يقولون من أن التمدين يصقل 
الطباع الخشنة » وينير النفوس المظامة » وينب الاخلاق الجافية ويوسع 
الصدور الحرجة » فكشير من ندعوهم متمدينين متوحشون » وكثر من 
نسميہم همجیین مهذبون . 

لو كات بي ان اكتب لحو الفساد من الجتمع الانساني والقضاء على 
شروره وآثامه لما حر کت يدا » ولا جردت قاما » لاني عل ان طلب 
الحال عثرة من عثرات النفوس » وضلة من ضلالات العقول » ولكنني 


Yo 


اطلب مطلبا واحدا لا آرى في عقول الناس وأفہاميم ما حول بينهم 
ويين تصوره وٳدراکه - هو ان دبوا قلیلا من هذه الصطلحات التي 
أنسوا بها والعناوين التي جمدوا عليها » فلا يسمون المنافق تقيا » ولا 
التمجد ماجدا » ولا البخيل غتيا » ولا الفقر محرما » ولا المتوحش 
متمدیناء› حتی لاینزع محسن عن إحسانه » ولایستمر مسیء في 
إساءته . 


3k xk xk 


1 


الاغراق 


بين الإغراق في المدح والإغراق في الذم قوت الحقيقة موتا لا حياة 
ما من بعده الى يوم يبعثون . 

يسمع السامع ان زيدا ملك کرم »م يسع أنه شيطان رجم › 
فیخرج منه صفر الیدین » لا عام اين مكانه من هذين الطرفين . 

يقولون ان المشعوذين اذا أرادوا ان رسحروا أعبن الاس علقوا في 
سقف من السقوف قطعة من المغناطيس ووضعوا مقابلها في الارض 
ا قطعة من الحديد لا تزال تضطرب 


ين هڏين الجاذبين . 
يدي المشعوذين ۰ 


الحقيقة بين الكاذب و الكاذب » کالجبل بين الجاذب وال جاذب »› 
كلاه ينمي به الأمر الى الأتقطاع ٠‏ 


۷ 


لو عم الذي ينصب نفسه لاموازنة بين الاشخاص أنه جالس على 
كرسي القضاء » وان الناس سيسالونه عا قال  »‏ يسالون القاضي عا 
حک » ما طاش سهمه في حکمه » ولا رکب متن الغلاو في تقدیره . 

ا أنه جب على القاضي ان يقدر لكل جرية ما يناسما من العقوبةء 
كذلك يجب على الكاتب ان يضع كل شخص في المنزلة التي وضعته فطرته 
فیا » وان لا بعلو به فوق قدره » ولا ازل به دون منزلته . 

ليس بين كتاب هذا العصر من لم يقرا في التاريخ القدي متناقضات 
ا لح على الاشخاص » وليس بينہم من م يتمن اٺ ڪون في موضع 
اولئك المؤرخين المنطرفين » حتى لا يغاو غاوم » ولايتطرف تطرفيم 
فی أحکامہم . 

أا الكتاب الحزونون : لا يزنك ما كان » فقضى ذلك الزمات 
بخیره وشره » ولا سبیل الى رجوعه » ولئن فاتک ان تکونوا مؤرخي 
العصر الماضي » فلن يفوت أن تكونوا مۇرخي العصر الحاضر »› وکا 
ان للماضي مستقبلا وهو حاضر هذا » فسيكون هذا الحاضر مستقبل 
آت يحاسبک فيه رجاله على إغراقک في أحکامک » کا تحاسبون اليوم رجال 
الماضي على غاوم في أحكاممم » وتطرفم في آرائهم . 

ان من المتناقض بين آقوالك وأعمالك أن تنقموا من المؤرخين 
التقدمين ما نتم فاعلون اليوم » وتاخذوا عليهم ما أنتم به آخذون . 

كل كاتب عند؟ أكتب الكتاب وكل شاعر أشعر الشعراء » وکل 


۸ 


مؤلف آعل العاماء » وكل خطيب رئيس الأمة ۽ وكل فقيه إمام الدين » 
فاين الفاضل والمفضول ؟ واين الرئيس والمرۇؤوس »› وکيف ڪون 
زيد اليوم أفضل من رو » ويكون عمرو غدآ أفضل منه ؛ وان ملكة 
الشمییز التي وهبک الله إياها لتمیزوا بها بين درجات الناس ومناز هم ؟ 
وهل بلغ التفاوت بينكم في عقولكم وأذواقكم ان يكون الرجل الواحد 
في نظر بعضكم خير الناس وي نظر البعض الآخر شر الناس ؟ ! 


إن حبست الآن قبي عن الكتابة لاتجرد من نفسي ساعة من الزمانء 
فتخیلت کأني رجل من رجال العصور الآتية » وأني ذهبت الى دار من 
دور الكتب القدية لأراجع تاريخ أحد عظماء عص رک هذا » فقرأت ما 
کتبتموه عنه في کتبکم وجرائد؟ » فرأیته تارة عظيا وأخرى حقيرآ» 
ومرة شريفا» ومرة وضيعا » ورأيته عالا وجاهلا » وذكيا وغبياً » 
وعاقلا ورور" في آن واحد فخرجت أضل ما دخلت » لا أعرف 
من تاریخ ألرجل اکثر من آنه رجل » أي أنه ذکر بالغ من بني آدم ! 

أا القوم : إنكم لا تستطیعون ان تکونوا رجالا عادلین في 
احکامکم وآراٿکم » الا اذا اصلحت نفوسكم ولا » وتعمتم ڪيف 
تستطيعون ان تتجردوا من اهوائڪم واغراضکم قبل ان تتناولوا 
اقلامكم . 
)١(‏ اممررر : المصاب بخبل في عقله .' 


۳۹ 


1 أا القوم : ان عجزتم عن ان تکونوا عادلین » فکونوا راحین ۽. 
فار هموا أنفسكم واعفوها من الدخول في مآزق أنتم عاجزون عنها» 
وار ونا فقد ضاقت صدورنا ذه المتناقضات » وسئمت نفوسنا تلك 
المبالغات . 


۰ 


اللقىطة 


مر عظم من عظماء هذه المدينة بزقاق من أزقة الأحياء الوطنية في 
ليلة من ليالي الشتاء ضرير نجمها » حالك ظلامها » فرأى تحت جدار 
متداع فتاة صغيرة في الرابعة عشرة من رها جالسة القرفصاء "وقد 
وضعت رآسہا بین رکہتیہا اتقاء لابرد الذي کان یعبٹ بہا عبث النكباء 
بالمود » ولیس فی يدها ما تتقیه به الا مال تراءی مزقا " فی جسمها 
العاري كأنا آثار سياط المستبدين » في أجسام المستعبدين . 

وقف الرجل مام هذا المشهد الحزن المؤثر وقفة الكرم الذي تؤله 
مناظر البؤس » وتزعج نفسه مواقف الشقاء » ثم تقدم نحوها ووضع يده 
على عاتقما برفق فرفعت رأسما مرتاعة مذعورة وحمت بالفرار من بين 
يديه وهي تصیح « لا اعود .. لا أعود “ فلم زل ينبا وزوضا 


, الفرفصاء : ان يحتي الرجل بيديه فيضعها على ساقيه وهو جالس‎ )١( 
. مسحة ؛ أمر يده عليه‎ )+( ٠ . المزقى : القطم‎ )۲( 
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حتی هدا روعما وعاد اليما رشدها وعلت أا ليست بين يدي الرجل 
الفي تخافه » فنظرت اليه نظرة لو آا اتصلت بلسان ناطق وفم لحدثت 
تما وراءها من لواعج الأحزان وكوامن الأشجان . 

- ما امك أيتما الفتاة ؟ 

لا اعم يا سيدي . 

- اذا ينادونك ؟ 

- يدعونني اللقيطة . 

- وهل أنت لقيطة ا يقولون ؟ 

- نعم يا سيدي » لاني لا عرف لي با ولا أما » في الأحياء ولا في 
الاموات » سوی رجل یتولى شأني » ويضمني اليه في مازله » وڪنت 
أحسبه أي فيمتلىء قلي سرورآ به » وعطفا عليه » فما رأيت أنه 
يعذبني عذابا أليما ويجملني من أثقال الحياة وأعبائها ما لا محمله الآياه 
أبناءم عامت أني وحيدة في هذا العام » وفهمت معنى الكلمة التي يناديني 
بها » فالم بنضسي من الحزن والالم ما الله عال به » وکنت کلم مشیت في 
الطريق » ورأيت قتاة صغارة سالتا ألك أم ؟ فتجيبني : نعم » ثم تقص 
علي من قصص نعمتہا ورفاهيتها » وعطف مہا عليها » ورأفتما بها ما 
ريدي هما » ويلا قلي يأسا » حتی کات خيل ال" أنني اذثبت قبل 
وجودي في هذا العا ذبا عاقبني الله عليه بهذا الوجود»› بيد أني صبرت 
على هذا الرجل » وعلى ما كان يكلفني به من التسول على قارعة الطريق» 
إبقاء على نفسي » وضناً بجياتي » ان تناما غوائل الدهر » وكان كلا 


TY 


رأى حاجتي اليه والى ماواه » اشتط في ظامي » ولؤم في معاملتي » حتى 
صار يضربني ضربا مبرحا كلا عدت اليه عشاء باقل من البلغ الني 
فرض علي تقديه في کل یوم » ولم زل اصابره واحتمل منه ما يعجز عن 
احتاله مثلي برهة من الزمانء حتی جاءني الليلة بداهية الدواهي »ومصيبة 
المصائب » فقد حاول ان يسلب من بين جنبي جوهرة العفاف التي أ يبق 
في يدي ما يعزيني عما فقدته من هناءة الحياة ونعيمہا سواها » فلم أر بدا 
من ان فر من بين يديه متسللة تحت جنح الظلام من حيث لا يراني . 
وما زلت امشي على غیر هدی » لا اعرف لی مذهبا ولا مضطربا » حتی 
أویت الى هذا الزقاق کا تراني . فہل لك يا سيدي ان تحسن الي“ کا احسن 
لله اليك ؟ وان تبتاع لی رغیفا من الخبز اتبلغ به » فقد مر بي یومان )م 
اذق طعاما ولا شرابا ؟ 


ل يسمع الرجل من الفتاة هذه القصة الحزنة حتى استقبلما بدموع 
حارة تنحدر على خديه انحدار العقد وهي سلكه فانتش ء ثم أخذ بيدها» 
ومشی با صامتا واجما یکاد لا هتدي لسبیله حتی بلغ قصره » وهناك 
صنع بها صنع الکر م باهله » وآبلغہا من دهرها ما ل تڪن تي نفسٻا 
بال وشل القليل منه » وما هي إلا أيام قلاثئل حتى ظمرت في ذاك القصر 
العظي فتاة جديدة من اجمل الفتيات وجہاء وأرقہن شمائل ,. وأكرمهن 
اخلاقا » واكملہن آدابا . . لايعرف الناس عنہا سوى أا أبنة قريب 
لصاحب القصر مات عنما وخلفما يتيمة » فكان الى هذا القصر مصيرها . 

وكان لصاحب القصر فتاة من الفتيات الاواتي ربين التربية الحديثة 


YY 


التي يسموما « التربية العصرية › ويريدوت منما التربية الأفرنجية 
)١(‏ الرطانة الأعجمية حتى مع خادمما الزنجي » وكلبما الرومي ٠‏ 
(۲) الولوع بطالعة الروايات الغرامية الفاسدة . 
(۴) البراعة في معرفة أي الآزياء أعلق بالقاوب وأجذب للنفوس . 
)٤(‏ الكبرياء والعظمة > واحتقار کل خلوق سواها حتی ابوا . 
)١(‏ الأثرة وحب الذات حبا يلا قلبھا غیرة وحسدا » حتی إنپا لا 
رات هذه الفتاة اللقرطة قد اصبحت تقاسمپا قلب ابیپا وقلوپب 
زائراتا من النساء عا وهبها الله من جال في الخلق » وحلاوة في الطبع . 
وعذوبة في الىفس » فأضرت ها في قلبہا من البغض والموجدة ما یضمره 
داعا امثاما من اللواتی ربن تربيتہا » ونهجن في المحياة منهجما » فكانت 
تتعمد اساءت ا وازدراءها » وتغري بتبكيتمأ وتانيبما » والفتاة لا تبافي 
بشيءَ من هذا وفاء لسيدها وولي نعمتما » وذهابا بنفسما عن النزول الى 
مازلة من بغضب لثل هذه انات » حت حدثت ذات ڍو م الحادثة الآثىة: 
اعثر برقعة ملقاة » فتناو هما فقراً فيها هذه الكامة : 
سید : 


٤ 


انا متتظرك عثد متصف الليل في بستان القصر تحت شجرة الموو 
المعبودة . «حبيبك» 

فا آعم الر جل قراءة الرقغة حتى دارت به الارض الفضاء » وحتى 
مس قلبه بیمینه لیعلمٍ هل طار من مکانه ام لا يزال باقيا فيه »م ڪانه 
اراد ان يخقف ما الم بنفسه من الحزن والقلق فقال : لعل ذلك اوعد مع 
تلك الفتاة اللقيطة › ومن الظلم أن اتعجل باتهام ابنتي قبل ان أقف على 
الحقيقة » فنظر في ساعثه فإذا الساعة قريبة » فرجع ادراجه » وما زال 
يترفق في مشيته ويتدقل في الحديقة من شجرة الى شجرة حتى وصل الى 
شجرة اللقاء فكمن وراءها ينتظر ما خبا له الدهر من حدثانه » وما 
اضر له الغيب في طياته . 

م تكن الرسالة رسالة الفتاة الوضيعة » بل رسالة السيدة الشريفة . 
وبينا كانت الثانية واقفة في غرفتها امام مرآنا تختار لنفسما اجمل الأزياء 
واليقا موقف اللقاء » كانت الاولى ناعة في غرفتها نوما هادثا مطمئنا لا 
تزعجه زورة الطيف » ولا تروعه احلام الشباب » حتى معت وقع أقدام 
سیدها على سا القصر فاستیقظت» ثم رابا موقفه فاشرفت عليه من حیث 
لا یشعر بکاہا فعرفت کل شيء .. وعرفت ان سیدها سیقف على سر 
ابنته الذي کانت تعالج کټانه زمنا طویل . . وانه لا بد قاتل تفسه في 
ذلك الموقف حزتا واا .. فعناها من امره ما عناها »ثم اطرقت برآسپا 
لحظة تتلمس وجه الحياة في دفع هذه النازلة » وتتطلب احرج منبا + م 
رفعت رأسپا» وقد قررت في نفسہا ارآ . 


Yo 


نزلت مسرعة من سام القصء فرأت الفتاة قد خرجت من باب القصر 
الى ذلك الموعد فادركتما » وامسكت بطرف ثوا فارتاعت الفتاة 
والتفتت الها وقالت هما : ماذا تريدين مني ؟ أتتجسسين علي ! ! قالت 
ها : لايا سيدتي . . وأفضت اليما بالقصة من مبدثما الى منتماها » فسقط 
فی يدها » وعامت ان اباها قد وقف على سرها » فقالت ها:لاترعجي 
نفسك » فإت اباك لا يعلم أيتنا صاحبة الكتاب فعودي الى غرفتك »› 
وسأذهب الى الموعد مكانك » حتى إذا رآني هناك ذهب من نفسه ما کان 
بخالجہا من الشك في امرك . 

ثم استمرت ادراجہا حتى وصات الى تلك الشجرة » وهنالك برز 
الرجل من مڪمنه » واقترب منہا حتى عرفا » فحمد الله على سلامة 
شرفه وشرف ابنته » ثم قال هما : 

ايتا الفتاة : إني احسنت اليكء واستنقذ ستنقذتك من بد البؤس والشقاء» 
فاسات إل يما فعلت » حتى كدت الليلة اهلك حزنا وكدا » وألصق 
بابنتي ذتبك واحمل عليما عارك » فاخرجي من مزلي » فاللئم ليس اهلا 
للإحسان . 

فخرجت خائبة تتعار فى اذياها » حتى وصلت الى شاطىء النهر » 
وھنالك اخرجت مذکرتا من محفظتہا » وکتبت فیا آخر كلمة خطتہا 
اناملپا : 

« احمد الله اني قدرت على مكافاة الرجل الذي احسن الي بستر 
عاره » وإزالة همه وحزنه › . 


1 


م ألقت بنفسما في النر » وما هي الا دورة او دورتان حتی افترق 
ذانك الصديقان الوفيان» جسمها وروحها » فطفا مثا ما طفا » ورسب 
ا 

وفي صباح تلك الليلة عثر رجال الشرطة بجثة الفتاة الشميدة 
فعرفوھا › وعادوا بہا الى مازل سیدها . . فبکاھا بکاء کثیرآ وندم على 
ما اساء به الیہا من طردھا وازعاجہا ء ثم امر بدفنہا » ولم يبق فی يده من 
آٹارها غبر حقیبتہا . 

مرت الأيام تلو الآيام » وجاءت الحوادث إثر الحوادث » وظمر 
لار جل من اخلاق ابنته وطباعها » وټتڪا واستٻتارها » ما يکن 
يعرفه من قبل » حتى ضاق بامرها ذرعا » وجلس في غرفته في إحدى 
الليالي يفكر فيا ضاق اليه الدهر من خطوبه ورزاياه » ثم أل به الضجر » 
فقام الى صندوقه يفتش عن شيء يتلهى به » فعثر بتلك الحقيبة » ولم 
يكن قد فتحہا قبل اليوم » فإنه ليقراً إذ عثر بتلك الكامة الأخيرة التي 
کتبتہا الفتاۃ على شاطیء النہر قبل موتہاء فا اتی علی آخرھا حتی عرف 
كل شيء فستنط مغشيا عليه يعالج من الحزن والآلم ما يعالج الحتضر من 
سکكرات الوت . 

وما استفاق من غشيته حتى صار بهذي هذيان امحموم » ولبث على 
هذه الحال بضعة اشهر » رض ثم يبل » م رض ثم يبل » حتی ادر کته 
رة الله رض مرضا لإ ينقض الا بانقضاء اجله . 

فيا ايها الوالد الجول » الذي قذف بتلك الفتاة البائسة في بحر هنا 


۲٠٢ - ۲ النظرات‎ ۲ 2 


الوجود الزاخر » اعت قبل ان تفعل فعلتك التي فعلت انك ستبرز الى 
هذا العا فتاة تلاقی شقاءه وآلامه ما لا قبل ها باحتاله ؟ 


ویا ایہا الآباء العظہاء : ان کن تریدون ان تساموا نات الى هذه 
المدنية الغربية تتولى شان » وتكفل لكم تربيتهن » فانتزعوا مسن 
جنوبكم قبل ذلك غرائز الشمامة والعزة والإباء والأنفة » حتى افا 
رزأ؟ الدهر فين . وفجعكم في اعراضهن وقفتم امام ذلك المشهد هادئين 
مطمئنین » لا تتعذبون ولا تتالون . 

زيا اا الاس جما : لا قرا ية اليى بالأصاب والحناب: 
ولا تفرقوا بين تريية الآكواخ وتربية القصور » ولا تعتقدوا ان الفضيلة 
وقف على الأغنياء وحبائس على العظماء » فقد علمتم ما اضر الدهر في 
طيات احداثه من رذائل الشرفاء وفضائل اللقطاء . 


۲A 


الندوق 


حضرة السيد الفاضل : 

يوجد في ضريح السيد البدوي صنذوق توضع فيه النذور » ويبلغ 
جموعا في العام نحو ستة آلاف جنيه » فإذا فتح ذلك الصندوق بختص 
بعض الخلفاء بأاخذ نحو الربع ما فيه» والباق يوزع على اصحاب الأنصبة 
الكثيرين الذين يعد ون با ئات » فل ترون ان هذه القسمة شرعية » مع 
ان الذبن ياخذون الألوف أغنياء والذين ياخذون الآحاد فقراء؟ ٠‏ 
افتنا ايها السيد الفاضل با يوجبه الإنصاف والعدل الديني في هذه 
المسألة الي اصبحت الشغل الشاغل للكثر من الناس ؟ 

. « ابن جلا 

ايا السائل : اراك تسالني عن القسمة الشرعية في هذا الال ڪانك 
تعتقد انه ميراث شرعي » وأن هؤلاء الذين تسميهم اصحاب الأنصبة من 
الحتق في هذا امال مثل ما للوارثين في مال الور ثين . 
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بحمله الحامل على وجه من الو جوه الشرعية » لأن الذبن يضعون الال في 
هذا الصندوق وأمثاله لا بريدون بذلك ان يهبوه احدا من السدنة والخدم 
ولو ان ذلك کان غرضمم لوضعوه فی ایدم بدلا من الصندوق « ولكنمم 
لما تصوروا ان ذلك اليت حي في قبره يسمع نجوام » ويفبم حديٹهم » 
ويلي دعاءم » تجسم في نظرم هذا الخيال » فارادوا ان يعطوه جميع 
احکام الآحياء و صفاتم حتی حب الال و ادخار < فخيل الم ان 
ان الصندوق من اليت منزلة الڪيس من الجي› 0 هبونه الال 
ویضعونه في صندوقه » لانم يعجزون عن وضعه في يده . 
به » فذلك مر لا يخطر بباهم » ولا يدخل فی باب مقصدم وأغراضمم . 
وخدمته فعامه هذا لا یستفاد منه ان هبه هم » او ينحه إيام » لام لو 
ارادوه على ان يعطيمم ذلك المال » او يعطيهم بعضه ويستېقي لنفسه 
بل هو يعتقد ان اخذم المال من الصندوق بعد ان يضعه فيه مر لا 
علاقة له به ولا شات له فيه » لأن المال قد خرج من يده الى ضاحب 
فو في جميع حالاته وشؤونه لا يهب هبة صحيحة › ولا يتصرف 
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تصرفا شرعيا » ولا يضع صدقة في موضعہا » ولا يطرق باب من آبواب 
البر المسنونة . 

وعندي ان مثل هذا الال بعد آن خرج من يد صاحبه الى غير يد » 
وانقطعت ملكيته الاولى من حيث ل تقم مقامما ملكية أخرى » يعتبر 
مالا مهملا » لا صاحب له » ولا علاقة لاحد به . 

وأحسن الحالات الشرعية والعقلية في هذا الال ان ينفق في مصارف 
الصدقات التي اعتبرها الشارع و اعتمدها » وافتتحها باداة الحصر التي 
نع غيرها من الاشتراك معا ني حكمها في قوله تعالى ١‏ إا الصدقات 
الفقراء والمساكبن والعاملين عليما والمؤلفة قاوبهم وفي الرقاب والغارمين 
وفي سبيل الله وابن السبيل › . 

فإن كان بين هؤلاء المتظامين من قلة انصبتم في ذلك الصندوق ذو 
حاجة داخل في قسمه من الآية الشريفة ء فله الحق في ذلك ال مال من حيث 
كو نه فقارا معدما > كعامة فقراء المسامين » لا من حيث ان له صلة 
بصاحب الضريح تسوغ له ان يكوت من ذوي الانصبة والنمام في 
صندوقه » فإن أمثال هذه الصلات والعلائق قد انقطعت بانةطاع الجاهلية 
الاولى . فلا هياكل اليوم ولا سدنة » ولا وسطاء ولا شفعاء » ولا.اقراط 
تعلق في آذان الاصنام » ولا عقود تقاد با اعناق الاوثان » ولا مال يوضع 
مع الموتى في قبورم لينتفعوا به بعد بعشم من مراقدم » واا الناس 
چميعا سواء بين يدي الله سبحانه وتعالی » لا فضل لاحد منم على احد 


۳٤١ 


إلا بالتقوی » ولا زلفی لاحد بزدلف بها البه إلا یقینه و[یانه » وره 
وإحسانه 


ذلك ما أراه في هذه المسألة وهذا ما اعتقده فیہا»› ولا اعم اث 
ڪنت ارضيت الناس فما كتبت او اغضبت » ولا أعل أني أرضت 
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الغناء بقية خواطر النفس التي عجز عن ابرازها اللسان » فار زتها 
الألحان فهو افصح الناطقين لسانا » وأوسعمم بیانا » وأسرعهم نفاذا الى 
القلوب وامتزاجا بالنفوس » واستيلاء على العقول » وأخذا يمجامع 
. الأفئدة» و بيان ذلك ان النطق ثلاث طبقات تختلف درجاتما باختلاف 
درجات الإبلاغ والتأثير فيہا » فأدناها النثر وأوسطما الشعر > وأعلاها 
الغداء » فاو أن عاشقا برح به المجر مثلا فأراد ان يبلغك ما في تسه من 
ذلك » فإن قال لك : إني مهجور » فحسب » فقد أبلغك بعض مافي 
نفسه . وترك في قلبك من الاثر بمقدار ما تحتمله طبقة النثر من التأثير » 


وإن انشدك قول الشاعر : 
فواکبدا من حب من لا حبني ومن زفرات ما هن فناء 
او قول الآخر : 


کان قطاة علقت ناحا على کبدي من شد الحخفقان 
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فق ا اه ي الالء وضور لك حراط ههور 
اوضح من الصورة الاولى » وترك في نفسك أثر؟ اعظم من الاثر الاول » 
وان رفع عقيرته وكان مجيد التوقيع يتغنى بقول القائل : 
وار تا للغريب بالبلدالنا زح ماذا بنضسه صنعا 
فارتی أحبابه فا انتفعوا بالعيش من بعده وما انتفعا 
فقد صور لك قلبه ا هو . وألسك موضع الألم والحزن منه » فبلغ 
بك التاثر منتہاه » وربا بكيت عند سماعه حزنا ورحجة » وما بکیت إذ 
بكيت الا لان الغناء م يبق بقية من خواطر هذه النفس القريجة الا نطق 
بها لك واسمعك اياها » و أن الابيات قيود المعاني كذلك الالحان قود 
الابيات» فلا زال المعنى مشر دآ هنا وهنا حتى بحتويه بيت من الشعر. 
فإذا هو مستقر في مكانه » ثم لا بزال البيت يتجانف عن الآذات ذات 
اليمين وذات الشمال » حتى يقوده الصوت الحسن » فإذا هو مستودع في 
الصدور . 
والغناء فن من فنون الطبيعة » تهتدي اليه الامم بالفطرة الترنة في 
هدر امام وخر الياه » وحفيف الاشجار . فمن أبكاه الممام غرد 
تغريده كلا أراد البكاء » ومن آطربه صوت الناعورة رن رنينما ليطرب 
جله او ناقته فينشطان للهسير » وما زال هذا الفن ميتديا ببداوة الامة 
العريية لايكاد يتخطى فيا حداء الج)ل ؛ ومناغاة الاطفال » حتى اذا 
انتقلت من مضيق الحاجيات الى منفسح الكماليات »› وتوسعت فيه 
وزادت في أنغامه وضروبه » وتفننت في آلاته وأدواته » وكذلك کان 


Et 


شان المرب في جاهايتمم » ينظمون أشعارم على نسب متوازية» وأنغام 
متوازنة . فالبیت يوازت الببت في ترتيب الحركات والسكنتات 
وتمدادها » والشطر والتفعيلة يوازنان الشطر والتفعيلة ذلك › 
فکاغا کانوا يئون لأنفسمم بمذهبهم هذا في الشعر ألحانا موسيقية » غير 
أن معارفہم م تكن تتسع لأ كثر من هذا النوع من الموسيةى . وهو نوع 
التساسب الشعري الذي هو قطرة من بحر هذا الفن الزاخر ء ثم استمر 
شام على هذا حتى جاء الإسلام واختلطت الأمة العربية بالامة الفارسية 
التي كان ها من حضارتما وتدينه متسع للبراعة في هذا الفن ومنتدح في 
مناحيه ومقاصده » ووفدالكثر من مغني الفرس والروم موالي في بيوت 
المرب وفي يديهم العيدان والطنابير » والمعازف والمزامير » يلحنون با 
اشعاره الفارسية والرومية » فسمعما منهم العرب فاقتبسوها ولجنوا بها 
اشعارم تلحینا بزوا فی اساتذتہم › وولدوا آلحانا وأنغاما ل یات بہا من 
قبلهم » شام في جميع الفتون والصناعات التي كانوا يقتبسو ما من الأمم 
المتمدينة المعاصر ة هم » وظېهر فيهم رجال أذکياء کان هم الفضل الباهر 
في تقدي الغناء واتساعه مثل ابن سريج » ومخارق » وطويس » وابراهم 
اموصلى » وابنه اسحاق » وابراهم بن ادي » ومعبد - الذي طالا 
ضربت به وبحسن صوته الامثال على ألسنة فحول الشعراء . كقول أي 
عبادة البحتري في وصف فرس كان أهداه اليه احد الامراء : 


مزج الصميل كات في نبراته ‏ نغبات معبد في القيل الاول 
والثقيل والنفيف الاول والثاني اسماء اصطلح عليهاالعرب ومرجعبا 
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الى حركات الاصابع انس في أوتار المود الخسة شدة وضمفا » وما 
أحسن قول أبي العلاء المعري : 

ولقد ذكرتك يا أميمة بعدما ززل الدليل الى التراب يسوف" 
وهواك عندي كالغناء لانه حسن لدي ثقيله وخفيفه 


وبالرغم من غضارة الدين وغضاضته في ذلك العيد - عهد الصدر 
الاول - وشدته في النهي والتلمي بالغناء والعزف والزمر وأمثا ما ونعيه 
على من يحترف ذلك او يتخلقه» فقد كان للمغنين الشان الرفيع في بجالس 
الحلفاء والامراء » والنصيب الاوفر من جوائزم وصلاتيم » ولاغرو في 
ذلك » فسلطان الوجدان فوق ساطان الاديان » ولقد بلغ من شان الغنين 
وإدلاهم على الخلفاء أن اسحاق الموصلي شتم ابراهم بن الپدي في حضرة 
أخيه الرشيد غير هياب ولا وجل » فا استطاع اخو الخليفة ان ينتصف 
لنفسه منه هيبة واج لالا » وكان ابن عائشة المي لا يغني الا للك ء او 
ولي عہده » حتی کان الخليفة اذا أراد ان بختار من بین ابنائه من یعپد 
اله بالامر من بعده لا يتب له بذلك عہدا » بل یاذن لابن عائشة اف 
يغني عنده » فلا تطلع عليه شمس الغد حتى يغد الناس اليه بمشثونه بولاية 
العهد » فإن دعاه الى الغناء لديه أمير او وزير وجد من قوة الدالة بنفسه 
ما یدفع به الطلب عنه.. ویړوی آن ابن عتيق وهو من ته في شرف 
البيت وجلال الحل رأى ابن عائثشة يوما وحلقه مخدوش » فقال : من 


(۱) ساف التراب : اشتمه . بريد انه ذکر حبیبه في أعظم أوقات شدته وهو وقت شلال 
اا كرب وازول الدليل » اشع الاراب ليستدل منه على الأرضي , 
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فعل بك هذا ؟ قال : فلان » وأشار الى ضاربه . فمضی وزع ثیابه وعاد 
فجلس للرجل على بابه » فلما خرج أخذ بتلبيبه " وجعل يضربه ضري 
موجعا » والرجل يصح : أي شيء صنعت ؟ وما ذني اليك ؟ وهو لا 
مجيبه حتى بلغ منه » وأقبل الناس فحالوا بینه وبیته وسالوه عن ذنبه »› 
فقال : انه اراد ان یکسر مزمارآ من مزامیر داود » برید آنه خنق ابن 
عائشة وخدشه في حلقه . وما ړوی من حوادث آیهه وترفعه انه خرچ 
من عند الوليد بن عبد الملك وقد غناه : 
أبعدك معقلا أرجو وحصنا قد اعيتني المعاقل والحصوت 
فاطربه وأمر له بثلاثين آلف درم وڪثير من الثياب » فبينا هو 
يسير إذ نظر اليه رجل من اهل وادي القرى كان يشتهي الغناء فدنا من 
غلامه وقال : من هذا الراكب الختال ؟ قال : ابن عائشة ا لمغني » فدنا منه 
وقال: جعلت فداك انت ابن عائشة؟ قال نعم» قال: أم عائشة المؤمنين ؟ 
قال لا » انا مولى لقريش وعائشة امي ء وحسبك هذا فلا تكثر ۽ قال : 
وما هذا الذي بين يديك ؟ قال غنيت امير المؤمدين صوتا فاطربته فامر 
لى بهذا امال وهذه الكسوة » قال : جعلت فداءك هل تن علي باتف 
تسمعنی ما اسمعته یاه ؟ فقال له : ويلك أمثلی یکلم بشل هذا في الطريق؟ 
قال فما اصنع ؟ قال : ا لحني الى امازل » بريد مخاتلته والنجاة منه وحرك 
بغلة شقراء تحته لينقطع عنه فعدا معه . حتى وافيا النزل ڪفرسي 
رهان » ودخل ابن عائشة فمكث طويلا طمعا في أن ينصرف فلم يقعل » 
)١(‏ التلبيب : ما في موضع اللبب من الثياب : أي ما يدور بالق من القميص ونحوه , 
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فلا اعیاه قال لغلامه : ادخله فلما دخل قال له : من آین صبك الله عل ؟ 
قال : انا رجل من اهل وادي القرى اشتبي هذا الغناء » قال له : هل لك 
فيا هو اتفع لك منه ؟ قال : وماذاك : قال : ماثتا دينار وعشرة اثواب 
تتصرف بها الى اهلك » فقال له : جعت فداءك والله ان لى لبنية ما في 
افا عل الله حلقه من الورق"" ون لی زوجة علیہ يشمد الله قيص › 
ولو اعطيتني جميع ما آمر لك به امير المؤمنين على خلتي وحاجتي لكان 
الصوت اعجب إل“ منه » وما زال به حتى رجه ابن عائشة وغناه 
الصوت بعد لي" فطرب الرجل له طربا شديدا وجعل يحرك رأسه 
وينطح ا الجدار حتى خيف ان يندق عنقه » ثم انصرف ولم برزأه في 
ماله شیا . 

وني هذا الحديث فو الغرض الذي سقناه له ما يدل على ان الغناء 
العربي كان قريبا الى القلوب وأنه كان منها ازلة الأصابع من الأوتار » 
فإذا مسا رنت رنين الشكلى والمرزوءة في واحدها . وان الوجدان العرلي 
وجدان راتق شفاف تاخذ منه ختلفات الانغام » فوق ما تاخذ الكهرباء 
من الاجسام » کا تبلغ منه نظرات الغرام » فوق ما تبلغ من عقل شاريما 
ادام . 

وکانت الاصوات عند تنسب الى واضعیہا وتسمی باساء اصحایا 
ا هو الشان في الشعر » فيقال : صوت اسحاق أو معبد > کا قال شعر 
مسلم او شار » وكان المغني احرص على صوته من‌الكرم على عرضه » 
)١(‏ الور + الفضة . (۲) اللاي ؛ الميد , 
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فإذا صنع صوتا لا يسمح لأحد من المغنين ان يأاخذه عله حتی یغنیه 
مرارآ وتعرف نسبته اليه » ¥ يفعل اليوم الخترعون والصانعوت من 
أخذ الامتيازات بخترعاتهم ومصنوعاتهم » وكان لإسحاق الموصلى القدرة 
الغريبة على مخاتلة المغنين عن اصواته » حتى صنع مرة صوتا وأراد 
الفحول منم أن يأخذوه بعدما سمعوه منه اڪثر من سبعين مرة فا 
استطاعوا الى ذلك سبيلا » وکانت مجالس الغناء عندم تشبه أن تڪون 
مجالس علم لدراسة هذا الفن وتهذيبه » فكان احدم لا يججم ان رأىفي 
صوت صاحبه ماخذآً ان یفجاه بالانتقاد ویبین له مواضع ا لحطا ما عظم 
شان المجلس وشأن صاحبه » وکانت تقع بینم المنافسات الشديدة في ذلك 
تقسع بين العاماء في مجادلاتهم ومناظراتهم ما يدل على أن الغناء الغربي 
كان له عند العرب صبغة جدية فذوق صبغة اللو » وان الغربيين في هذا 
العهد ليسوا اعم بصناعة الغناء ولا اقوم على امرها من العرب في ذلك 
المهد » ولو ان العرب توسعوا في فنونه وضروبه لبلغوا فيه الغاية التي 
لا غاية وراءها . ولكنهم كانوا قاما يحفلون بإدخاله في الاغراض العالية 
كالحروب والشؤون الوطنية وامثال ذلك من المناحي والمقاصد الا قليلاء 
کا ورد في تاريخ الدولة العباسية أن اعداء البرامكة لما أرادوا الإيقاع هم 
وعلموا ان سبيل الوشاية بهم الى الرشيد سبيل وعر دسوا له من القيان 
من يغنيه بقول تمر بن آي ربيعة : 


ليت هند أنجزتنا ماتعد وشفت انفسنا ما تجد 
و استبد ت مرة وأاحدة لإلإغا العاجز من لا يستبد 
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فحرك ذكر العجز والاستبداد ما کان كامنا في نفس الرشيد من 
شعوره بسلطان البرامكة عليه واستبدادم بالامر من دونه » فقأال عند 
نمام الصوت : * نعم إني عاجز » ثم كان امره معم بعد ذلك ما كان » ولقد 
خصوصا في اواخر الدولة الأموية وأواثل الدولة العباسية »م اخذت 
شمسه الباهرة تنحدر الى اغوب بانحدار اللغة العربية وشعرها حتّی 
اصبح في حضارة الآندلس قدودا وموشحات ٤»‏ بعد ان کان قصائد 
ومتقطعات » فكان لا يسمع أبناء العرب في ذلك العمد الا الى قول المغني: 

كحل الدجى بحري من مانا الفجر ٠‏ على الصباح 

ومعصم النهير في حلل خضر من البطاح 

أو قوله : 

کللی یا سحب تیجان الربې بالحلی 

وليت الأمر وقف عند هذه الموشحات فانا وان لإ تكن شعرية اللفظط 
فبي شعرية المعنى عالية الخيال » وهي على علاتا خير من شعر العامة 
الذي قضى عليهم فساد اللغة وانحطاطها بانتهاجه والتغني به کاازجل »› 
والمواليا » والقوما » والدوبيت › وكان ويكون » غير ذلك ما یسمی ف 
عېدنا هذه بالادو ارو التو اشیح والآغصان والمذإاهب و آمثا ما , 

فهل لاع المغنين في عصرنا ان يعفونا من : « احب جيل طبعه 
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الدلال » ومن : « يا حاو صون عېد ودادي الله يصونك › ويأخذوا بنا 
في مسلك اشرف من هذا المسلك » ويعيدوا للغناء العربي عيده الأول ۴ا 
صنع شعراء العصر برفيقه الشعر ء فلقد كان الشعر والغناء اخوين 
الیفین»رضیعي ثدی وضجیعي مېد م ضربه) الدهر بضر باته فافترقا فماذا 
علينا لو قصرنا مسافة البعد بينههاء وماذا على المغنين والشعراء في مصر لو 
عقدوا بینہم عهداً ان بہذبوا اخلاق امتېم وبرفعوا شانها لیکون هم من 
الفضل في بضتما وارتقائما ما عجز عن در كه الفلاسفة والحكماء » فينظم 
الشاعر المقطعات الرقيقة العذبة السائغة في فضائل الامال ومكار م 
الاخلاق » كالشجاعة والشهامة والشرف وحب الوطن والاتجاد والتزهيد 
في صغائر الامور » والترغيت في عظامہا » فيأخذها مله الغي ولا 
یتکلف فی تلحینها اکثر ما یتکلفه في تلحین سواها من الادوار والمواویل 
ثم يغنيما في الناس غير مبال ما يفاجئه به ضعفاء النفوس الجامدون من 
الانتقاد الملازم لكل عمل شريف في مبدئه» وفي اعتقادي أن هذه الطريقة 
من الاثر الحسن في نفوس العامة وتهذيب اخلاقهم وطباعمم » وتقوم 
ألسنتم وعقوم » ما يخلد لملحنين والمغنين اجمل ذكر في تاريخ عظماء 
الرجال . 


التوبة 


عم فلان » وکان شابا من شبان الخلاعة واللهو » وقاضا من قضاة 
الحا » ان النزل الذي يجاور مازله يشتمل على فتاة حسناء من ذوات 
الثراء والنعمة والرفاهية والرغد » فرنا اليما النظرة الأولى فتعلقا » 
فکررها أُخری فبلغت منه » فتراسلا ثم تزاورا ثم افترقا » وقد ختمت 
روایتہا ا تختم به كل رواية غرامية یلہا ابناء آدم وحواء على مسرح 
هذا الوجود. 

عادت الفتاة الى اهلا تحمل بين جنبيما هما يضطرم في فؤادها » 
وجنینا یضطرب فی احشائہا» وقد یکون هما الى ڪتان الأول سبيل » 
اما الثاني فسر مذاع » وحديث مشاع » إن اتسعت له الصدور » لا تتسع 
له البطون » وإن ضن به اليوم لا يضن به الغد . 

ذلك ما اسہر ليلا وأقض مضجمماء وملك عليہا وجدانيا وشعورهاء 
فل تر هما بدا من الفرار بنفسها » والنجاة بحياتها » فعمدت الى ليلة من 
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الليالي السوداء فلبستہا » وتلفعت بردائما ء ثم آلقت بنفسا في بمحرها 
السود › فا زالت امواجھا تترامی بها حتى ألقتہا الى شاطىء الفجر » 
فإذا هي في غرفة صغيرة في إحدى المنازل البالية» في بعض الاحياء الخاملة 
وذلك الجنين امضطرب . 

كان ما أم تحنو عليما » وتفتقد شأنها ء وتجزع لجزعما . وتبكي 
لبکائہا ففارقتہا » وکان ها أب لا م له في حياته الا أن براها سعيدة في 
آماها » مغتبطة بعيشها » فهجرت منزله » وكان ها خدم يقمن عليها 
ورن غات اا ل تار قو خاو ا غد 
الوحشة » وان ها شرف يؤنسها ويلا قلبا غبطة وسرورا ورأسا 
عظمة وافتخار] . . ففقدته . . وكان ها امل في زواج سعيد من زوج 
محبوب فرزآتها الأيام في املها . 

ذلك ما كانت تناجي نفسپا به . . صباحپا ومساءها» پڪورها 
واصائلہا فاذا بدا ها أن تفكر ني علة مصائبها وسبب احزاها عات اه 
ذلك الفتی الذي وعدها ان يزو جا فخدعما عن نفسما› وم یف بعهده 
ها » فقذف بها وبكل ما تملك يدها في هذا المصير . 

فلا يكاد يستقر ذلك الخاطر في فؤادها » وياخذ مکانه من نفا 
حت تشعر بجذوة نار تتقد بين جنبيها من الحقد والموجدة على ذلك 
الفتى لأنه قتلما » وعلى ا لجتمع الإنساني لآنه لا يأخذ القاتل بجريته » ولا 
يسلكه في سلسلة انجرمين . 

وما هي الا أيام قلائل حتى جاءها الخاض . . فولدت وليدشا من 


۲۲۴ - ۲ النظطرات‎ ٣ or 


حیث لا تری بین یدیا من یاخذ بیدها آو پساعدها على خطبما غر 
عجوز من جاراتما ألمت بشأنها فمشت اليما وآعانتها على امرها بضع 
ساعات . . م فارقتہا تکابد على فراش مرضہا ما تکابد . . وتعاني من 
صروف دهرها ما تعاني 0 

ولقد ضاق صدرها ذرعا بهذا الضيف الجديد » وهو أحب الخاوقات 
اليا واكثرم قربا الى نفسما .. فجلست ذات ليلة » وقد وضعت طفلتما 
النامة على حجرها وأسندت رأسہا الى كفا » وظلت تقول : 

لیت آمي ل تلدني» ولیت اکن شين . 

ولا وجودي ما سعدت »› ولولا سعادتي ما شقيت ٬‏ ون کان في العام 
وجود أفضل منه العدم فهو وجودي . 

لفد كان لي قبل اليوم سبيل الى النجاه من هذه الحياة » اما اليوم » 

أأقتل نفسي فاقتل طفلتي ۲ آم أحيا بجانبما هذه الحياة المريرة ؟ 

لا احسب ان الوت تارکی حتی يذهب بي الى قبري . فاذا یکون 
حال طفلتي من بعدي ؟ 

إا ستعيش من بعدي » وتشقی في الحياة شقائي » لا لذنب چنته 
ولا لجرية اجرمتما » سوى أنني آما ۰ 
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هل تعيشين ايتا الفتاة حتى تغفري لي ذنب أمومتي حينا تسمعين 
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قصتي وتسمعین شکاتي ؟ 
۾ يبق في يدي يا بنيتي من حلاي الا قلیل ساببعا کا بعت سايقه » 


حال أن اعود الى بي فاقص عليه قصتي » لآنه ل يبق لي ما يعزيني 
عن شقاء العيش وبلائه » الان اهلي لا بعرفون شيئاً عن جريتي › هم 
یبکونني کا يبکون موتام الاعزاء » ولان يبکوا ماتي » خير لي وهم من 
ان یبکواحیاتي . 

وكذلك ظلت تلك البائسة المسكينة تحدث نفسما تارة » وطفلتها 
أخرى بمشل هذا الحديث الحزن الالع » حتى غلبا صبرها على مرها » 
فارسلت من جفنيما قطرات حارة من الدموع هي كل ما يلك الضعفاء 
العاجزون » ويقدر عليه القانطون اليائسون . 

دارت الایام دورتپا وباعت الفتاة جميع ما لك يدها » وما يحمل 
بدا وما تشتمل عليه غرفتہا من حلی وثیاب » وآثاٹ وریاش › ول يبق 
ها الا قيصہا الخلق وملاعتما وبرقعہا » ولم يبق لطفلتما الا سمال باليات 
تنم عن جسمما نميمة الوجه عن السريرة » فكانت تقضي ليلا شر قضاء 
حتی اذا طار غراب الظلام عن بحثمھ اسبلت برقعھا على وجہہا» 
واتزرت بمئثزرها » وأنشات تطوف شوارع المدينة » وتقطع طرقها › لا 
تبغي مقصدا ولا ترید غایة سوی الفرار بنفسما من همہا » وهمما لا بزال 
یسایرها ویترسم مواقع اقداما . 


راخب ن ورین او اراو اما فاا نتن فاا 
فاقتفت اٹرھا حتی دخلت غرفتہا ء فوغات علیہا » وسألتہا ما خطبپا ؟ 
فأنست الفتاة عند رؤيتما » وكذا يأنس المصدور بنفثاته » والبائس 
بشكاته » فاصرحت ها بسرها وألقت اليما بخبيئة صدرها » ول نترك 
خبرآ من اخبار نعیمپا » ولا حادٹا من حوادٹ بؤسا ل تحدثہا به » 
فعرفت الفاجرة محنتما » ورأت بعينما ذلك الماء من الحسن الذي يحول 
فی ادم وجہہا جولان الراح في زجاجتا » وعامت أا ان احرزتها في 
منز ها فقد أحرزت غنى الدهر » وسعادة العمر › وما هو الا ان ارسلت 
اليا بعض عقارما ونفشت في نفسما بعض رقاها » حتى غلبتما على امرها 
وقادتہا الى متز ما » وما هي الا عشية او ضحاها حتى بلغت با الغاية 
الي لا مفر طا ولا لامثالہا من باوغہا . 

عاشت تلك البائسة في منزاا الجديد » عيشا أشقى من عيشا الاول 
في مزلم القدي لاما ما كانت تستطيع ان تصل الى لقمتما - وهي كل ما 
حصلت عليه في حياتا الجديدة - الإ اذا بذلت راحتما وشر دت نوما » 
وأحرقت دماغہا ہالسہر › وأحشاءها بالشراب » وصبرت على کل من 
يسوقه البہا حظہا من سباع الرجال وذئام »على اختلاف طبائم ٤‏ 
وتنوع أجلاقہم » لانها ا تر بدا من ذلك . . فاستسامت استسلام اليائس 
الذي لم تترك له ضائقة العيش الى الرجاء سبيلا . 

ولو إن الدهر وقف معها عند هتا الحد ههان الامر ولألفت الشقاء 
ومرنت عليه کا الفه ورن عليه کل من سار في الطريق التي سارت فيہا › 
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ولکنه بى إلا أن يسقيما الكأس الأخيرة من كؤوس شقائه » فساق اليها 
ذبا من ذثاب الرجال کان ینقم علیا شأنا من شؤون شپواته ولذاته » 
فزعم آنا سرقت كيسه في إحدى لياليه التي قضاها عندها » ورفع أمرها 
الى القضاء » واستعان عليما ببعض أترابما الساقطات الاواتي كن يحسدا 
وینفسن علیہا حسنہا وباء‌ها حتی أدانما . 


جاء يوم الفصل في أمرها فسيقت الى الحكمة» وفی يدها فتاتپا » وقد 
بلغت السابعة من مرها » فاخذ القاضي ينظر في القضايا ويج فیہا عا 
یشاء حتی آتی دور الفتاة » فا وقفت بين يديه » ووقع بصرها عليه » حتی 
شدهت عن نفسما وألم بها من الحرة والدهشة ما کاد يذهب برشدها» 
ذلك اجا عرفته وعرفت أنه ذلك الفتى الذي کات سبب شقائہا وعلة 
بلائہا » فنظرت اليه نظرة شزراء » ثم صرخت في وجه صرخة دوى 
ہا اکان دویا وقالت : 


رويدك يا مولاي القاضي » ليس لك آن تڪون قاضيا في قضيتي ! 
فكلانا سارق وكلانا خائن » والخائن لا يقضي على الجائن » واللص لا 
يصلح ان يكون قاضياً بين اللصوص . 

فعجب القاضي والحاضروت هذا المنظر الغريب » وغضب هذه 
الجراة العجيبة » وم ان يدعو الشرطي لإخراجها » فحسرت قناعبا عن 
وجهبا » فنظر اليها نظرة ال فيا بكل شيء ء فشر بالرعدة تتمشى في 
أعضائه » وسکن في ڪرسيه سكون الحثضر في سرب الوت » وعادت 
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الفتاة الى اتام حديشما فقالت : 


أنا سارقة المال » وأنت سارق العرض » والعرض أن من المال » 
فأنت اكبر مني جناية » وأعظم جرما . 

إن الرجل الذي سرقت ماله يستطيع ان يعزي نفسه عنه باسترداده 
او الاعتياض عنه » اما الفتاة التي سرقت عرضها فلا عزاء ها » لاف 
العرض الذاهب لا يعود . 

اولاك ماسرقت » وما وصلت الى ما اليه وصلت » فاترك كرسيك 
لغيرك » وقف مجاني ليحاكمنا القضاء العادل على جرية واحدة نت 
مدبرها » ونا اأسخرة فيما . 

إن شريعة تعل أننا شركاء في جريية واحدة »م تأتي بنا الى هذا 
الكان » فتقف أحدنا في أشرف المواقف » وتقف الآخر في أدناهاء 
لشعريعة ظالمة ليس بينا وبين العدل تسب موصول » او زمام غير 
رأيتك حين دخلت هذه القاعة و“ معت الحاجب يصرخ لقدمك 
ويستنہض الصفوف للقيام لك » ورأيت نفسي حين دخلت والعيون 
تتخطاني والقلوب تقتحمني فقلت : يا للعجب 11 ˆ تكذب العناوين » 
وم تخدع الالقاب » وم يعيش هذا العال في ضلالة عياء » وجالة جلاء!! 

بخ بخ لآولئك الذين منحوك هذه الشادة » شہادة العام والفضل 
والاخلاق والآداب . ومرحى مرحى لأولئك الذنن أقعدوك هذا المقعد» 


o۸ 


ووضموا بين يديك هذا القانون » وأوقفوا امامك هذا الشرطي ياقر 
بأمرك وينزل على حكمك . 

إن تحت هذه الثياب التي تلبسونا معشر القضاة نفوسا ليست بأاقل 
من نفوسنا شرآ › ولا آخبٹ منہا مذهبا » وریا لا یکون بیننا وبين 
الكثير منك فرق الا في العناوبن والألقاب » والشمائل والأزياء . 

تیت ب الى هنا لتحک عل“ بالسجن » كان لم يكفك ما أسلفت إل 
من الشقاء حتى اردت ان تجيء بلاحق لذلك السابق . 

أل أحسن إليك بساعة من ساعات السرور فترعاها؟ الست إنسانا ذا 
شعور وإحساس فترثي لشقائي وبلائي ؟ 

إن لم تكن عندي وسيلة أمت' بها اليك » فوسياتي عندك ابنتك 
هذه » في الصلة الباقية بيني وبينك . 

فرفع الشاضي رأسه ونظر الى ابنته الصغيرة نظرة رحهمة واشفاق 
وقد قرر في نقسه ألا بد له من أن ينصف تلك البائسة وينتصف فهامن 
نفسه » غير انه أراد ان بخلص من هذا الموقف خاوصا جيل » فاعلن ان 
الرأة قد أصيبت بدخل في عقلها » وأن لا بد من إحالتما على الطبيب . 
فصدق الناس قوله . ثم قام من مجلسه بنفس غير نفسه » وقلب غير قلبه » 
وما هي إلا أيام قلائل حتى استقال من منصبه بحجة امرض » ولم بزل 
پسعی سعیه حتی ضم اليه آبنته واستخلص آمها من قرارتا وھاجر بها 


۳0۹ 


الى بلد لایعرف)] فيه آحد› فتزوج منھا ونس بعشرتا » واحترف في 
دار هجرته حرفة لو لا عخافة ان ادل عليه اذا ذکرتپا لذکرتہا » ولا بزال 
حتی الوم یکقر عن سیثاته الى زوجته بکل ما یستطیعه من صنوف 
اإرعاية » وأنواع الڪرامة » حتى نسيا ما فات . ولإ يبق أمامها إلا 
ماهو آت . 


1° 


الل 


٠‏ لو عرف الحسود ما للحاسد عنده من يد » وما أسدى اليه من نعمة 
لأنزله من نفسه منزلة الأوفياء الخلصين » ولوقف بين يديه تلك الوقفة 
التي يقفما الشاكرون بين أيدي الحسنين . 

لا بزال صاحب النعمة ضا عن نعمته » لا يعرف ها شأنا » ولا يقم 
ها وزنا » حتی يدله الحاسد علیہا بنڪراما » وبرشده اليا بتحقبرها » 
والغض منما » فهو الصديق في ثياب العدو » واحسن في ثياب المسيء 

أنا لا أعجب لشيء عجبي هذا الحاسد » ينقم على محسوده نعم الله 
عليه » ویتمنۍ لو لم تبق له واحدة منم وهو لا يعم أنه في هذه النقمة » 
وفي تلك الآمنية قد أضاف الى حسوده نعمة هي أفضل من کل ما في يديه 
من النعم . 

وجه الحاسد ميزان النعمة ومقياسما » فإن أردت أن تزث نعمة 
وافتك فارم بخيرها في فؤاد الحاسد » ثم خالسه نظرة خفيفة » فحيث 
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ترى الكابة وام فهناك جال النعمة وسناؤها . 


ليس بين النعم التي ينعم با الله على عباده نعمة أصغر شأنا » وأهون 
خطرآ من نعمة لیس لہا حاسد » فإتب كنت تريد أن تصنو لك النعم 
فقف بها في سبيل الحاسدين » وألقها في طريق الناقين » فإت حاولوا 
تحقيرها وازدراءهاء فاع انهم قد منحوك لقب « الحسد › فليم نا عيشك 
وليعذب موردك . 

إن أردت أن تعرف أي الرجلين أفضل » فانظر الى أكثره) نقمة 
على صاحبه » وكلقا بالغض منه » والنيل من كرامته » فاءام أنه أصغرهها 
شانتا وأقلېها فضلاً . 

قد جعل الله لكل ذنب عقوبة مستتقلة يشال ليا المذئب عند حلول 
أجلما » فالشارب يتام عند حاول المرض» والمقامر يتام يوم نزول الفقر» 
والسارق يتام يوم دخول السجن . 

أما الحاسد فعقو بته حاضرة داعة » لا تفارقه ساعة وأاحدة . 

إنه تالم أنظر النعمة كلا رآها » واأنحمة موجود من الموجودات 
الثابتة التي لا يم بها الا التنقل من مظمر الى مظمر » والتحول من موقف 
الى موقف فہيہات أن يفنى أله » أو ينقضي عذابه » حتى تقر عبنه الي 
تبصر » ویسکن قلبه الذي ینہض . 

الحسد مرض من الامراض القلبية الفاتكة » ولكل داء دواء » ودواء 
الحسد أن يسلك الحاسد سبيل الحسود » ليبلغ مبلغه من تلك النعمة الي 
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محسده علیما » ولا أحسب آنه ينفق من وقته وجېوده في هذه اليل 
أكثر ما ينفتق من ذلك الغض من شان محسوده » والنيل مله » فان کان 
يحسده على امال » فلينظر أي طريق سلك اليه فیسلکه» وإن کان حسده 
على العلم فليتعلم أو الادب فليتأدب » فإن بلغ من ذلك ماربه فذاك› 
وإلا فحسبه أنه ملا فراغ حياته بشؤون لولاها لقضاها بين الغبظ الفاتك» 
والكمد القاتل . 
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الوفاء 


یا صاحب النظرات : 

تزوجت منذ سنة من زوج صالحة طيبة ألقلب والسربرةء فاغتہطت 
بعشرتهأ برهة من الزمان » وقد عرض لما في هذه الايام رمد في عيليها 
فذهب ببصرها فأصبحت عياء » وأصبحت أعمى انبا » وقد بدا لي 
آن أطلقما وأتزوج من غيرها . . فاذا ترى ؟ 

۵ انسان › 

أا الإنسان : لا تفعلء فانك ان فعلت كان عليك الم الخائنين وجرم 
الغادرين » وكن اليوم أحرص على بقائما بجانبك منك قبل اليوم » 
من الصابرين الحسنين . 

لا تقل انما عمیاء فلا خير لی فیہا » ولا غبطة لی بها » فانك ستجد 
بين جنبيك من لذة المروءة والإحسان وال جود والإيثار ما بحسدك عليه 


٤ 


الناعون با لحور الحسان » في مقاصير الجنان . 

اجلس اليها صباحك ومساءك » وحادثما حادثة الصديق صديثه ¿ 
بل الزوج زوجھ › وتلطف بہا جہدك وروح عن نفسہا ما يساورها من 
الهموم والكروب وقل لما : لا تجزعي ولا تحزني ۲ فانما أنا بصرك الذي 
به تبصربن وتورك الذي به تېتدن . 

أعينك أيها الإنسان بالله ورحته » والعيد وزمامه » ألا تجمل لهذا 
الخاطر السيء - خاطر الطلاق والغراق - سبيلا الى تفسسك » فاا ل 
تسىء اليك فتسيء اليما » ولم تنقض عهدك فتنقض عہدها » فان ڪنت 
لا بد ثائرآ لنغسك فاثار من القدر ان استطعت اليه سبيلا . 

ان عجزآ من الرجل وضعفاً أن يغضب فيمد يده بالعقوبة الى غير 
من آذنب اليه » ويعتدي عليه . 

ان ل یکن احتفاظك بزوجك وابقاؤك علیہا عد بالك الله عنه 
فليكن احسانا تحاسبك الإنسانية فيه . 

انك قد خسرت بصرها » ولكنك ستربح قلبما » وحسب الإنسان 
من لذة العيش وهناءته في هذه الحياة قلب بخفق بحبه » ولسان يتف 
6 

انها أسعدتك برهة من الزمان » فليخفق قلبك رحة بها » بقدر ما 
خفق سرورا بعشرتہا . 


لا أحسب آنا كانت تار كتك » أو غادرة بك ء لو ان هذا اسم 
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الذي أصابہا قد أصابك من دونها » فاحرص الحرص كله على ألا تڪون 
امرآة ضعيفة أسبق منك الى فضيلة الصدق والوفاء . 

الى من تعہد بہا بعد فراقك ایاها ؟ وأي موطن من الواطن هياته 
لقامہا؟ وماذا أعددت لها من الوسائل التي تستعین بها على عيشما؟ وتانس 
بہا فی وحشتها ووحدتہا ؟ 

كيف ينا لك عيش» او يغمض لك جفن » اذا أظلك الیل فذكرتہا 
وذكرت انها تقاسي في وحدتا من الوحشة ما لا قبل لها باحتاله » وأنها 
ریا طلبت جرعة ماء فلا تجد من یقدمما الیها » او كسرة خب فلا تجد 
من یدلہا علیہا » او ربا قامت من مضجعہا في سكون اليل وهدوئه 
تتامس الطريتى الى حاجة من حاجاتها فاخطا تقدرها فصدما ا جدار في 
جبینہا صدمة اسالت دمہا حتی امتزج بدمعپا ؟ 

أا الأنسان : إن ل تكن عادلا ولا وفيا ولا عستا فارحم نفسك من 
هذا الخيال الذي لا بد ان سيساورك » يفت في عضدك ويزعجك من 
مرقدك » فان ل تكن هذا ولا ذاك » فغيرك أخاطب لني لاأحسن الا 
عخاطبة الإنسان . 

ني حدثك عن صديق لي من ڪرام الناس وأوفيائهم تزوج امرأة 
حسناء فاغتبط بما برهة من الزمان » ثم أصابما الدهر ثل ما أصاب به 
زوجك » ول يترك هما من ذلك النور الذاهب إلا كا تترك الشمس من 
الشفق الأحمر في حاشية الأفق » فلم يقنعه من الوفاء ما أن استبقاها 
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شیا » فکان متب عليما في بعض الآحايین في أشياء لا يؤاخذ بها عادة 
إلا الناظرون المبصرون »› بريد بذلك أن يلقي في روعپا انه لا بزال 
بعدها ناظرة مبصرة › ونه لا ری شیا جدیداطرآ علیہاء رہمة بہا 
وابقاء على ما كانت تحب ان تحاوله من الاعتداد بنفسا والإذلال 
بمزاياها . 

ولقد قرأت جملة صالحة من نوادر العرب في آدابهم » ومكارم 
أخلاقم ورقة شعوره ولطف وجدانم » فلم أر بينما نادرة اوقع في 
النفس » ولا اجمل اثر في القلب » مسن قول أي عيينة الكاتب العروف 
في عد الدولة العباسية » وكان كفيف البصر : اخثلفت الى القاضي احمد . 
بن آبي دؤاد أربعين عام فا سمعته مرة يقول لغلامه عند تشييعي » خذ 
بیده یا غلام » بل قول آخرج معه يا غلام . 

فان كنت تريد أن يسجل لك من الوفاء في صفحات القلوب » ما 
سجل لامد بن ابی دؤاد في صفحات التاريخ » فلا تطلق زوجك › ولا 
تنقم منہا مرآ قد خرج حکمه من يدها » وإِن آبیت إلا آن تاخذ لنفسك 
حظہما من لذائذ العيش » فاعل انه ما من لذة يتمتع بها الإنسان في حياته 
الا ويشوبما الكدر » او يعقبما الأ ء الا لنة البر والإحسان . 
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خبایا الروايا 


جلس قاضي التحقيق ليلة أمس على كرسي قضائه » ووقفعن يينه 
٠‏ رجل من ذوي الأسنان 'قذر « دمم » المنظر » تسنح شعراته البيض في 
بادية رأسه ولحيته سنوح الشرر الابيض في الدخان الاسود » وتتمثى في 
دم وجهه غبرة قاقة من رآها عل أا نسیج دخان الحشيشة » الذي 
ينفثه من فيه صباحه ومساءه وغدوه ورواحه » ووقف عن ساره 
صبية ستة نحل الأبدان جوع الاكباد » م يترك هم الدهر اكل الناس 
وشار م - إلا هيكلا من العظم تمع في رأسه عینارٹت جائلتان ء لا 
يستقران فی حجریه إلا اذا استقر الزثبق الر جراج في قرار مكين . 

نظر الهم قاضي التحقيق نظرات تمازجها الرحجة » وتخالطا 
ألسفقة » والقضاة لا برحمون ولايشفقون » لولا ان من المناظر مناظر 
تستهوي القاوب القاسية » وتذيب الأفدة المتحجرة » وأنغا يسام 
)١(‏ جم سن ١‏ وهو العمر . 
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واحدا فواحدا ما شأنہم ؟ وما خطیهم ؟ وما مصیرم ! فکاثف جوابہم 
جوابا واحدا خلاصته أن هذا النمر اللابس ملابس الإنسات رأى 
خلتهم ‏ من حيث يخي مكانها فثغر"" فيا ثغرة انحدر منها الى 
أعراضہم › فبعث بہا ما شاء وشاء العابشون » فكانوا في داره الضروع 
التي بيحتلبما » حتى اذا استنفد درتها' ؛ ألح على دماثها فاستازفماء تم 
قالوا إن کان ید مطال ال جوع فی بطونہم فاذا عام انہم هلکوا او کادوا 
طفق يعللهم باللقمة بعد اللقمةء والمضغة بعد المضغة» وبرمقهم " العيش 
ترمیقا لا ابقاء علیہم » بل على ما يصل الى يده من المال من طريقہم » 
وزعوا انه کان بریبه منہم فی بعض الاحیان تردهم عليه واحتفاظېم 
باعراضهم من دونه فيملا ادمغتهم بدخان الحشيشة ليسرق عقوم » 
ويحل عقدة إبائہم » ویتر کہم لا یدرون ما یأتون وما يدعون . 

وما وصاوا من شڪوام الى هذا الحد حتى سقط منم أثنان بين 
يدي القاضي فراعه من مرم ما راعه »ثم عل انه الجوع » فامر لهم بخبز 
وآدم فازد جوا عليه یتناهبونه وبزدردونه ازدراد الوحش فریسته . 
وقد وقف ذلك الذثب المستانس ينظر اليم نظرنة شزراء كتلك النظرة 
التي برمي با الصائد صيده اذا أفلت من حبالته . 

بذلك حدثني من رأى هذا المنظر بعينه » فارتعت لماع حديثه 
الارتياع کله » وحسبت انه حدثي عن حادثة وقعت في مبدا الخليقة في 
)١(‏ اء الاجة, (۲) غر الشيء + لله وفتحه , 


(*) الدرة : اللبن , )٤(‏ رمقه الشراب + أعطاه إياه حسوة حسوة 


۳1۹ ۲ النظرات - ۲۴ 


مغارة من مغاور الجن او شفعة"" من شفعات المبأل » وقلت له : أتعلم 
أا الرجل آتك تحدثني عن انسان ؟ قال : لا تعجل فبا حدثتك الا عن 
رجل مار لا یفارق وجہه صورة جاره. ليله ونپاره» وربا سرت النه 
تلك النتيجة من هذه القنمة فكيف بك لى علمت أن هذه الرذيلة لا 
يترفع عنما في هذا البلد سكثير من الاتقياء والصالمين » والاشراف 


والمستورن ؟ 
E RE‏ م 
احتملت والامر لله وحده ۰ 


ليست مسالة الزوايا وخباياها أمرآ يستهان به » أو تفضي العيون 
عليه فاننا نريد أن نعد لوطننا رجالا ذوي شجاعة واقدام» وعزة وأنفة» 
من الذبن اذا عظم الخطب كانوا اة الديار » واذا اشتد الباس لايولون 
الادبار . 


٠ الشفعة + رأن الجبل‎ )١( 


۳۷۰ 


لار 


لاأستطيع أن أعتقد ما يسمونه الجنون الفرعي » ويريدون منه 
أن يکون الانسان مجنونا في شان واحد من شؤونه › عاق في باقیہا » 
وعندي آن الرجل اما أن يكون عاقلا او مجنونا » ولا ثالث لها . 

العقل قوة يقتدر با امرء على ضبط نفسه عن شهواتما » فموقفه 
آمامہا موقف واحد فاما آن یغلبہا جمیعا أو تغلبه جمیعہا . 

أما ما براه الرائي أحيانا من استهتار الرجل في بعض الشهوات 
استېتار؟ يستېلك نفسه وعقله » وزهده في بعضا زهد الاعفاء القانعين › 
فذلك لآنه رغب في الاولى فاسترسل وراء رغبته » ولم يدعه الى الاخرى 
داع من شوات قلبه ونزعات نفسه » ولو دعاه لحف اليه ولباه» ولن 
يسمى الرجل زاهدا أو عفيفا إلا اذا آمك نفسه من شہوة تدعوه اليا 
فیدفعها » وتثور ارتا بین جنبیه فيقمعما . 

لا تقل ان السکبر عاقل ان رأیته غير فاس ولا عاهر » واعلم أنه 
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يۇٹر الف ولا تجذبه اليه جواذبه » ولو آثره لكان موقفه من الواخير 
موقفه من الحانات » ولا تقل أن الفاسق عاقل ان رأيته غير سارق ولا 
مختلس » قإنه لابجب السرقة ولا الاختلاس » ولو آنه احبها لكات في 
التسلل الى اعاق الدور والقصور » أبرع منه في التسلل الى مكامن الفستق 
والفجور » ولا تقل ان المقامر ان رأيته لا شارا ولافاسقا » فان القار 
قد استلك شہوته واستخلصا لنفسه» ول يدع فيم فضلة لسواها »› وأولا 
ذلك لكان أكبر السارقين » وأفسق الفاسقين . 


ولو كنت من المصانعين » الذين بزخرقون لارباب الرذائل رذائلم 
حتی يصوروها في ثظرم فضاتل با يلبسوما من أثواب التأويل 
ويصبغونا من آلوان التعليل » ها استطعت ان تصانع المقامر لان حاله 
من الجپل الفاضح » والغباوة الستحكمة » أبعد الحالات عن عذر 
العتذرين ء وتأويل المتأولين . 

ما جلس المقامر الى مائدة القمار » الا بعد ان استقر في ذهنه ان 
الدرم الذي في يده سيتحول بعد هنية من الزمن الى دينار » ويعود به 
الى اهله فرحا مغتبط) » وأحسب أن العقول العشرة جتمعة ومتفرقة » 
تعجز عن ادراك هذه العقيدة ومثارها . 

ان کان یؤمل الربح لانه ری عن يمینه رجلا قد ربح . فلم لا خاف 
الخسران لانه ری عن ساره مائة خاسرن ؟ وان کان يضحکه منظر 
ال ربح لانه ړی في بعض مواقفه احد الراججین ضاحکا » فلم لا یبکیه 


۷¥ 


منظر اصدقائه ورفقاته الخاسرین» وم یتساقطون حوالیه تساقط جنود 
المعر كة تحت القذائف المنطلقة . 

ما اشبه المقامر الذي يطلب من الدينار الواحد مائة دينار 
بالكيميائي الذي يطلب من القصدير فضة » ومن النحاس ذهبا ء كلاه 
يتاجر بالاحلام في سوق الاوهام » فيربح ربجا مقاوبا ويکسب ڪسبا 
معكوما » وما اشبهها جميعا بذلك الرجل الذي عل ان في صحراء من 
صحاري اواسط افريقیا كازا دفينا لا تعرف له بقعة معينة » ولیس عليه 
دليل فحمل فاسه على تفه ومشى في تلك الصحراء بحفر الحفرة التي 
تستنفذ قوته وتستہلك منته . . وتبلغ من نفسه ما لايبلغ كر الغداة ومر 
العشی .. حتی اذا بلغ قرارتا . . وعلم انه لم عار بضالته . . ترکہا وبدا 
بحفر غیرها بجانبها . . فلا یکون نصیبه من الاخری اوفر من,نصیبه من 
الاولى . . وهكذا . . حتى ادركه الموت » وهو في بعض تلك ال مغر . . 
فکان هو نفسه الكان الدفین . . الا انه كاز لايطمع فيه طامع ولا برغب 
فيه راغب . 

ان كنت لم تسمع في حياتك باجتاع النقيضين وتلاقي الضدين » فاعل 
ان المقامر في آن واحد اجشع الناس » وأزهد الناس » فاولا حبه الال لا 
هان عليه ان یبذل راحته وشرفه وسعادته وحیاته في سبیله ا'ولولا 
زهده فيه ما اقدم باختیاره على تبديده على مائدة القمار لا لغاية يطلبہا 
ولا مارب يسعى اليه . 

انا لاأريد أن أنصح للمقامر بترك القمار » لاني اعتقد ان من يلك 


YY 


عقلاً مثل عقله » وفہم] مثل فہمه » لا یستطیّع ان يفم كامة ما اقول » 
ومن عجزت حوادث الدهر وعبر الايام عن ان ترد عله ضالة عقله 
وتهديه السبيل الى نفسه لا تنفعه كامة كانب › ولا موعظة واعظ » وأنغا 
اريد ان اقول للذين لم يقدر مم أن يخطوا خطوة واحدة في هذه الطريق 
الوءرة حتى اليوم : لا تقامروا جدآ ولا هز » فان هزل القمار بجر الى 
جده » ولا قروا بمعاهد القمار قصدآ ولا عفوا » فان من حام حول الٰجمی 
يوشك أن يقع فيه » ولا تصاحبوا المقامرين محال من الاحوال › فانم لا 
روود ی وا ا و و ج دا وکر 
وعزتک وکرامتک من حیث لا تجدون من رة القلوب ورأفتها ما 
يعوض علي ما خسرت » فار موا انفسک ان ڪن رامين › واتقوا الله 
ان کنتم مؤمنین . 


V٤ 


الأرصياء 


مرض فلان مرض الوت فلم محفل بالنية لأنه اقتطف زهرة الحياة 
جمیعہا » ولان الثانین قد آلحت عليه بصبحہا ومسائہا » ولیلا ونارها » 
فلم تترك له خيطا من خيوط الأمل » ولا شعاعا من أشعة الرجاء لولا 
ان بین يديه ولد صغیرآ في السابعة من مره قد ماتت أمه منذ عد 
قريب . والشيوخ الكبار الى ابنائهم الصغار حنين الإبل الى أعطاما » 
فنظر أليه » وهو يحوم حول فراشه نظرة طويلة لم يسارجعما الامبا 
بادمع السجم » ثم زفر زفرة حرى خيل لرائيها أا الزفرة الاخيرة» 
ونشأ یقول : 

آي بني » من لي بقلب برعاك مثل قلي » وعين تسپر مثل عيني » 
وروح ترفرف فوق رأسي مشل روحي » ونفس تضم جوانحا عليك 
مثل نشي ۽ 

أي بني » کاني پر کپ الوت » وقد نزل ي » وحل بساحتي » وکاني 


TVo 


به » وقد احتملني من فضاء القصر الى مضيق القبر » ومن تور المحياة » 
الى ظلمة الوت » و كأني بك » وقد طفقت تنشدني فلا تجدني »وتفتش 
يسح دمعك ويخفف حزنك . 


من لی بصدیق أُثشق بوده و[خلاصه » ور مته وحنانه » فا کل اليه 
أمرك وآعتمد عليه في تاديبك وتخرمجك » وإبلاغك ما أرجو لكمن 
السعادة في مستقبل دهرك ؟ 


فا آتم نجاءه حتی دحل عليه صديقه الوحيد الذي کات یأنس به 
ويستخلصه لنفسه » وقد سمع آخر نجواه » فقال له : هوّن عليك يا 
مولاي فنا صديقك الذي تدشده » وأنا والد ولدك من بعدك » وخليفتك 
بعد الله عليه ؛ م تپافت على فراشه وظل يبکي لبکائه» وینشج لنشیجه» 
فاستنار قلب الرجل بنور الأمل وقال : أحمدك الم قد رجت ولدي 
وحفظت بتي . 

وما هي الا أيام قلائل حتى كتب الشيخ كتاب الوصية بيده »مم 
اجاب دعوة ربه تار کا في يد ذلك الصديق الكرع محده وشرفه » وماله 
وولده . 


اتد الشيخ ذلك الرجل صديقا له في الاعوام الأخبرة من اعوام 
حیاته بعدما رآه یکر الاختلاف اليه » ويطيل اللبث بجانبه » ويلازم 
الوقوف عند أءره ونهيه » و خف لقضاء حاجاته ولباناته » ذلك الما 


۷٦ 


کان براه متجمللا به من صلاح.ملوء بار كعات والسجدات » والتسبیحات 
المثواليات وعفة حتى عن اللقمة يصيبہا على مأئدته .. وتورع حقى عن 
الجرعة يتجرعها في حضرته .. فاستخلصه لنفسه .. وأنزل من قلبه 
المنزلة التي لا يتزل معه فيما غير ولده .. واصبح آثر الناس عنه حتى ما 
يستطيع فراقه لحظة » ولايصبر عنه ساعة » الى ان أحس باقتراب 
الأجل » فاوصاه با أوصى » وعد اليه با عد . 


هذا هو تاريخ ذلك الصديق في حياة الشيخ » أما تاريخه بعد ماته 
فا معك منه ما تېوی له الفلاك عجبا » وخر له الجبال هدا . 


ل تكن صلاته الا رياء ونفاقا»و ر كوعه وسجوده الا كيدا ومداهنة» 
وعفته وزهادته الا حبالة نصبما ليعلق بها عقل الشيخ »وقد علق » فيسلبه 
ماله وولده » وقد فعل » وما کان.اختلافه البه » ولا تردده عليه الا طمعا 
في هذا المصير الذي صار اليه » فما عل ان قدت له من آءره سا آراد» 
أطلق يده في مال الصغير يعبث به عبث النكباء بالعود » ويبتاع به 
لنفسه ما شاء ان يبتاع من قصور ودور وبساتين وضياع » فنبه ذڪره 
بعد ما کان خاملا » ونبت ریشه بعد ما کات عاریا » واصبح ضاحپب 
السلطان المطلق في ذلك القصر يذل من يشاء ويعز من يشاء . 

أما شأنه مع الولد فقد عل آنه سيبلغ عا قليل آشده » ويلك :.شده 
وآنه سیقطع عليه لذته » ویقف له موقف المعترض سبیله » وجاسبه على 
القليل والكثير والصغير والكبير» فلم بى بدأ من ان يعد لذلك اليوم عدته 


YY 


فعمد الى الولد فقطعه عن المدرسة لأنه لاحب أن ينشا متعلما » ثم أغرى 
به من ساقه الى مواطن الفسق ويجامع الفجور » لآنه لامجب ات ينها 
عاقلا » وما زال ينفق علبه وعلى ال وكلین بإفساده من وراء حجاب حقى 
علق الفراب برأسه علوق السلال بالصدور » فاصبح بين الحانات 
والمواخير » كالطاثر بين الاغصان لا برسل الساق الا مسكا ساقا . 

فکاغا وکل بعقله مقراضا يبضع له في كل يوم مشه بضعة حت كاد 
ياتي عليه » فا بلغ السن. التي برشد فيہا القاصرون حتى استحال الوصي 
على القاصر قا على المعتوه » ولم يبذل في سبيل الوصول الى ذلك اثر 
من لقيات ألقاها من فتات تلك المائدة الى اعضاء الجلس الحسي» فادخاوه 
تلك المحنة الزاهرة بغير حساب . 


شرع الله شريعة الحجر على السفماء والمعتوهين » وإقامة القوٴام 
عليهم » رة بهم» فاستحالت على يد احالس الحسبية نقمة عليم واصبح 
اللص الذي يجهل صناعة فتح الاقفال ويتقي مغبة تسلق الجدران » قادر؟ 
على أن يسرق ما يشاء تحت راية هذه الشريعة المقلوبة من حيث يأمن 
على تفسه الوقوف أمام محكمة الجنايات » وجر الاغلال الثقال في غيابات 
السجون. وانتقلت الاروات العظيمة من ايدي اصحابما خافة ان يس رفوا 
فیما الى ایدي آخرین یددوا تبدید » ویزقون دیما قزیقا » من حیٹ 
لا یکون بینهم وبين الورث صلة نسب » او وشيجة رحم » حتى أصبح 
السعي الى جمع المال وادخاره للوارثين في هذا العصر علا من الامال 
الباطلة » وضربا من ضروب الحرق الواضح » وال جل الفاضح:» فن لي 


۷۸ 


ان نا دبرت الال وجعته ان لا يڪون خليفتي عليه من بعدي لصا من 
اولثك اللصوص الذنن تنحم الجالس الحسبية » ما نعم الشرائم الإمية؟ 
ومن لي ان أعیش الى ان أدرك ولدي فاتولی أمر تربیته بنفسي قبل ان 
يظفر به في حداثته ظفر جارح من اظفار اولك الأوضياء فيميت 
نفسه » ويقتل عقله .. ويفسد عليه حياته » ويلبسه من الفضيحة والعار 
ما يقلق نقسي في عالمپا » وبزعج عظامي في مرقدها . 


فلقد حدثني من قص ءل تلك القصة ان.ذلك الو صي ٺا عل أن قد تم 
له من اللحجر على ذلك الغلام ما أراد » عمد الى تزويجه من فتاة حسناء من 
بنات الأشراف ما کان يعنيه أن بزو جه منها لولا أن له في ذلك مأربا من 
المآرب الفاسدة » فا ما كادت تخلع ثوب عرسا حتى أنشا يختلف 
اليها » ويكثر ازديارها في الجناح الذي تسكنه من القصر » ماله على 
زوجہا وعليہا من حق الولاية والرعاية وبحجة النظر في شوونا ومرافقہاء 
ثم ما زال يختلها عن نفسها ويزين ها ما بزينه الشيطان للإنسمات حتى 
علقت بحبالته » کا علق بہاغیرها من قبلها فکرهت زوجها » وبرمت به» 
فرابه من مرها ما رابه » قرصدها ليلة من الليالي حتی عرف سرها 
وموضع ہواھا » فشکا فل جد سامعا »ٹم بکی فلم جد راحاء فکات 
يقضي كثيرآ من لياليه في غرفة من غرف القصر واجا مطرقا ملا 
راسه الى رڪبتيه » ودمعه الى خدیه » لا سمیر له ولا مۇنس الا رنات 
الضحكات التي تنل عليه من مخدع زوجه » فكان يثب تارة وثبة الأسد 
فيثير في القصر ثائرة شعواء تضج ها جوانبه » فيتسارع اليه الخدم 


۳۷۹ 


فیضربون على يده وفمه » وآخری یمود اليه بلېه وخبله » فینظر الى 
هذه الناظر المؤلة نظر الضاحك اللاعب . 


برت على تلك الحوادث سنوات استاثر فيا ذلك الوصي بتلك 
الداثرة الواسعة وألح عليما بكلكله » حتى اجتز وبرهاء ثم استكشط 
جلدها فلم يبق منما إلا هيكل عظمي قاثم » فلما عل ان قد قامت قيامة 
الناس عليه » وأن قصته مع الغلام وزوجته قد ملآات مسمع الحافقين » 
وأن نجمه الثاقب قد مال الى الأفول » عمد الى حيلة شيطانية خت با تلك 
الرواية الغريبة بهذا الفصل الحزن الألم . 

تفتح الغلام بعد انقباضه » وابتسم اليه بعد تقطيبه » وابتاع له 
جمیع ما اقترحه عليه من توب فاخر» ومر کب ماره › ومزاهر وعیدان 
وكۇوس ودنان » تم خلا به في ساعة من ساعات نشوته وارتیاحه فقال 
له : آبما الصديق قد آن أوات استقلالك بشانك وانفرادك بأمرك » 
فاكتب الى ا مجلس الحسي رقعة تطلب فيا رفع الحجر عنك » واڪتب 
توقيعك على هته الحالصة › براءة لذمتي ؛ فاستطير الغلام فرحا 
وسرورا » ومسا لبث ان كتب الاولى ووقع على الاخرى ء ثم اوعظ 
الى الجلس الحسي بتلبية طلبه » فلباه » وقضى برفع الحجر عنه» 
فاستقبل تلك النعمة استقبال الظامىء كاس الشراب » وكان لا بد له من 
آن یشرب حتی یشم » ففتش بین یدیة عن مال ينفقه فل جمد » وکان 
ار جل قد وکل به عونا فن أعوائه يداخله ويتحين فرصة حناجثه الى 
الال فيمنحه ما بريد » فكان يعطيه الال باليمين » ويأخذ منه صك البيع 
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باليسار » وما زال هذا يمطي وذاك ياخذ حتى أصبح نصف « الدائرة > 
بعد عامين ملڪا لعون الوصي ولاوصي غد بثمن لا يساوي عشر 
معشارها » بل بغیر شن » وهل ابتاعها مبتاعپا إلا بالا » وأنفق علیما 
إلا شرتہا ۲ 

هنالك قام الوصي وقعد » وتادى في الناس بصوت يشبه صوت 
الحق ونغمة تشا كل نغمة الصدق : أا الناس قد كنت انذرتك بمصير هذا 
الغلام ان صار أمره الى نفسه » فكذبتم قولي » وسفبتم رأيي » وما زلم 
تقولون وتتقولون حتى احرجتم صدري » ودفعتموني الى الغدر بذلك 
المد الذي أخذه ءل“ ذلك الصديق الكرم أن أتولى شأن ولده من بعده» 
ولا اتخلى ساعة واحدة عن رعايته وتعہده » فكان ما کان ما تعلمون من 
تبدید ٹروتھ وعزیقہا » فہا نتم ترون باعینک شوم رأيک وجريرة 

ثم أعاد كرته على الغلام وسعى سعيه في الجلس الحسي فاعاد سيرته 
الآولى ووضع في عنقه غلا لا فكاك له من بعد » الى يوم يبعثون . 

ليت شعري » هل يعل ذلك المقبور في لحده ما صنعت يد الحدثان 
ماله وولده » وان المال قد ورثه غير وارثه » واستاثر به غير صاحبه ؟ 
وآن ولده قد اصبح ذلك الملك الكبير » والجة والحرير » يطلب المضغة 
فتعوزه » وال جرعة فتلتوي عليه ؟ وأنه بيت الليالي ذوات المدد مطرحا 
في زوايا الحانات » لا وطاء غر آدي التراب » ولاغطاء غير قطع 


۳۸1١ 


السحاب ؟ وهل اعد عدته للوقوف بين يدي الله تعمالى في ذلك اليوم 
امشهود ؟ يوم تكشف المنات » وتفضح المورات .. فيمسك واده بيمناه 
ووصيه بیسراه » م يناجي ربه ویقول : 

اليم اعدني على هنا الكأذب اني ختلني وخدعني وخفر متي 
وخاس بعېدي وخان أمانتي » وأفسد وصيتي » وخذ لولدي بجقه من 
هذا الظالم الذي سرت ماله » وهتك عرضه»ء ؤعذب نفسه ء ونغص عيشه, 
فانت آعدل الحا كين وآرحم الراحمين . 


AY 


العام الجليد 


في مشل هذا اليوم من كل عام يقف ركب العا السائر بازلة من 
مغازل:اللياة » فيازل عن مطاياءليستريح فيها ساعة من وحشاء المقو 
بعد أن تال منه الان والڪلال » وأضناه سري الليل وسير النهار » 
ثلاغائة وخمسة وستين وما . 

هنالك مجتمع السفر 
ویثفقد بعضہم بعضاء فیجدون أن فلانا مات جوعا » وفلانا مات ظماء 
وآخر افترسه سبع » وآخر قتله لص » وآخز مات غیله » وآخر سقط 

عیاً وآخر طارت به قنبلة » وآخر هوت به طيارة» وآخر اجتاحه 


في صعید واحد فیتعارفون ويتصافحون » 


پدکان» وآخر تردی عليه معدن ثم یعودون الى جرائد الإحصاء فیدو نون 
فیہا حاضرم › »> ا دونوآ ماضیہم » ثم یوازنون بین هذا وذاك فیجدون 
أن الحاضر شر » وأن ميادبن الحروب لا تزال ملوثة بالدماء » ومصائنع 
)١(‏ افر د السافررن , 

TAY 


اموت لا تزال تفتن في عدده وتستكار من ادواته » وأٺ جدور الشر 
القدية لا تزال ناشبة بنفوس البشر » حتى ما يتمفى احد أن تقع عينه على 
احد وان سحب البغضاء القاقمة لاتزال مخيمة على الجتمع الانساني من 
اداه الى اقصاه شعوباً وقبائل وجناسا واتواعا» ومذاهب وادیانا » 
ومنازل واوطانا » فیبغض الرجل صاحبه لانه بخالفه فی جنسه » فإن 
عرف انه یوافقه أبغضه لآنه بخالفه في دینه » فن وافقه فيه ابغضه لأنه 
ينطق بغیر لغته فان نطق بها ابغضه آنه لایشا رکه في وطنه فان کان 
مشارکڪا له ابغضه لانه بزاحه فی حرفته فان بعد عن طریق مزاحمته 
ابغضه لنه خالفه في ریه » فان ل یخالغه ابغضه لانه لايحاکیه في لونه » 
فان ل جد شيا من هذا ولا ذاك ابغضه لانه شخص سواه ! ڪان قضاء 
حتما على الإنسان أن يبغض كل صورة غير الصورة التي يراها كل يوم 
في مرآته . 

فاذا فرغوا من النظر في جرائد حساييم » والموازنة. بين حاضرم 
وماضيهم » اضافوا الى سيئاتم الماضية سيئة الغش والكذب » فتناسوا 
کل هذا ووضع کل منېم يده في يد اخیه مېنتا له بالمید السعید داعي له 
بدوام الغبطة والمناءة ء ثم تنادوا لارحيل ليستقباوا امرحلة الاثية بعد 
قطع المرحلة الأاضية . 

ا ا ا 
البقاء فيها ؟ ويشتبطوا اأراحسل التي يقطعونها منم ٩‏ وهل يوجد بينهم. 
شخص واحد یستطیع أن يزعم آنه أصبح سعیدا کا أمسی ؟ أو أمسى 


YA 


سعیدآ کا أصبح ؟ أو آئه رأى بروق السعادة قد ع في إحدى لياليه وم 
بر مجانبه ما برى في الليلة البارقة من رعود قاصفة » ورياح عاصفة > 
وصواعق محرقة » وشيب متطابرة ؟ 


باية نعمة من النعم » أو صنيعة من الصنائع » تن يد الحياة على 
إنسان لا يغلت من ظلمة الرحم الا الى ظلمة العيش » ولا يفلت من ظلمة 
الميش الا الى ظامة القبر » كانا هو يونس » الذي التقمه الحوت فشى في 
ظلمات بعضا فوق بعض ! وأية يد من الأيادي أسدا الأيام اى رجل 
یظل فیا من مہده الى لحده حاثر؟ مضطريا » يفتش عن ساعة راحة 
وسلام تہدآ فیہا نفنه » ویثلج صدره » فلا يعرف ما مذهبا ولا جد اليما 
سبيلا » إن كان غنيا اجتمعت حوله اقلوب الضاغنة » واصطلحت عليه 
الأيدي الناهبة » فإما قتلته » وإما أفقرته » وإن کان فقير؟ عد النأاس 
فقره ذبا جنته يداه » فتتناوله الأكف بالصفع والأرجل بالركل والالسن 
بالقذف » حتى يوت الموتة الكبرى بعد أن مات الوتة الصغرى » وإن 
كان عالما ولسع الحاسدون بذمه وهجوه » وتفننوا في تشویه معته » 
وتسوید صحیفته ولا بزالون به حتی يعطيمم المود والموائيق التي 
بڕضو نا أن یعیش عا کجاهل وحیا کیت » ون یکم عله في صدره » 
فلا يفضي به الى لسان ولا قم » حتى يدره الوت › ون کان جاهلا 
اتذه المالون مطية رڪبوبا الى مقاصدم وأغراضہم من عيث لا 
بپاھ نو تہا ولا برفقون بہا حتی يعقروها . وإن كان بخيلا ازدرته القلوب» 
واقتحمته الہيون وتقلمصبت له الشفاه » وبرزت له الاثياب ».وانقبضت 


۲٤ النظرات ۲ - م‎ ٣ Ao 


له الاسرة » والتهبت له الانظار » وأرسلت اليه الاغصان ألسنة رانا 
حتی تحرقه » وإن کان کرياً محسنا عاش مترقبا في کل ساعة من ساعات 
ليله ونہاره شر الذين أحسن اليهم إما لاه أذاقهم جرعة باردة فاستعذبوها 
فاستزادوه فلٍيفعل » فهم ينتقمون منه » آو لانہم من أصحاب النفوس 
الشريرة الذين يخيل اليهم أن الحسن بريد أن يبتاع منهم نفسه ا يدي » 
وه يابون إلا آن يتناولوا منه الإحسان بلا مقابل فم ينقمون عليه إن 
عرف کیف یفلت من آیدهم . 


لاسعادة في الحياة إلا اذا نشر السلام أجنحته البيضاء على هنذا 
الجتمع البشري » ولن ينتشر السلام الا اذا هدأت أطاع النفوس » 
وأستقرت فيا ملكة العدل والإنصاف » فعرف كل ذي حق حقه » وقنع 
کل با فی يده عا في ید غیره » فلا یحسد فقیر غنیا » ولاعاجز قادرآ» ولا 
محدود حدودا» ولا جاهل عالا » وأشعرت القلوب الرجة والحنان على 
البائسين والنكوبين فلا يلك جائع بين الطاععين ولا عار بين الكاسين » 
وامثلآت النفوس عزة وشرفا» فلا يبقى شيء من تلك الحبائل النصوبة 
لاغتيال اموال الناس بامم الدين مرة والإنسانية أخرى » ولا ترى طبيبا 
يدعي عل ما ل یعلم لیسلب المریض روحه وماله » ولا حاميا یخدع مو کله 
عن قضیته ليساب منه فوق ما سلب منه خصمه » ولا تاجرا يشتري 
بعشرة ويبيع بائة » م ينڪر بعد ذلك أنه لص خبيث » وكاتبا يضرب 
الناس بعضهم ببعض حتى تسيل دماؤم فيمتصها کا يضرب القادح الزند 
ليظفر بالشرر المتطابر منها . 


۲A٦ 


وما دامت هذه المطالب أحلاما كاذية وأماني باطلة › فلا مطمع في 
سلام ولا أمان » ولا أمل في سعادة ولا هناءة » ولا فرة, بين امس الدهر 
ویومه ولا بین یومه وغده » ولا فرق بین مغفلات أیامه غير ما عرفت . 
وما ذاق أحد من نغاته غير ما ذقت » وليغرح بالمام الجديد من حمد ما 
مضی من أیامه وسالف آعوامه . 


TAY 


رأيت في إحدى روايات شكڪسبير » وهي الرواية المعروفة برواية 
«يوليوس قيصر» موقفا لبطلين من ابطال الفصاحة » وفارسين من 
فرسان البيان . وقد وقف كل منها من صاحبه موقف اللاعب من 
اللاعب» ووقف الشعب الروماني بينها موقف الكرة من آقدام اللاعبين.. 
تعلو بها حينا وتسفل أحيانا » فلا تثبت صاعدة ولا تستقر هابطة » 
فعلهت أن العامة عامة في کل عصر › والشعب شعب فی کل مصر. وأآن 
سواد الأمة تحت صرح فرعون مثله تحت عرش قبصر »› وأن راس 
التاريخ اليسوعي » مثله في ذنب التاريخ الحمدي » تدنو به كلمة » 
وتناى به أخرى» وتجذبه دمعة وتدفعه ابتسامة » وتطير بلبه الشعريات 
واليالات طيران الريح الموجاء بذرات الباء . 


ءلم بروتسالشريف الروماني أن يوليوس قيصر قد استمبد الشعب 
الروماني وأذل نفسه ذلا م ملك عليه حواسه ومشاعره حثی ما یکاد 


TAA 


يشعر برارته» وكذلك الذل اذا نزل بالنفوس سلبما كل شيء حتى 
الشعور بتزوله فيما » وعل ان حياة ذلك الشعب يموت ذلك القيصر . . 
فپان عليه أن يقتل صديقه وسیده » افتداء لامته ووطنه » فطعنه طعنة 
نجلاء » سلبته نفسه في لحظة واحدة » فباج الشعب الروماني على القاتل 
وأعوانه » هياج الأمواج الثائرة على السفن الماخرة » فوقف الرجل 
خطيبا أمام ذلك الشعب الهائج الحتدم وقفة المستبسل المستميت » وكأن 
لا بد له في هذا الموقف من أحد المصيرين » إما نصر يعلو به الى مدارك 
الأملاك » أو خذلان يهوي به الى مقر الأسماك » ومن أحد الخرجين : 
إما خرجه مرفوعا على محفة الابطال » أو مول على أعناق الرجال » 
فبعد لاي ما استطاع بعض الزعاء أن يسكن ثائرة الثائرين ويستدرجمم 
الى ماع دفاع القاتل عن تفسه » أو التفكه بنظره امضحك » وهو يتمس 
في هذه الظامة الحالكة الخرج من جريته . 


الخطبة 
روتس ( وهو على منبر الخطابة ) : آيا الرومانيون › آتعدونني 


بالصبر قليلا على سماع ما أقول من حاو الكلام ومره » إكراما لوقفي 
وإكراما للعدل ؟ 


آنا لاأرید ان أخدعک » ولاآعبث بعقولک وأهوائک بل أرید 
منك آن تنظروا الى قضيتي نظر الحذر التيقظ الذي لا يعطي هوادة 
ولا يلقي قيادا لاني لا اعتقد ان في زاوية من زوایاها کنا اخاف ان 


A۹ 


تقع عليه العيون . 

اھا الرومانیون » إن کان بین صديق ل« قبصر “ بحبه ويذوب 
حزنا عليه فلیسمح لي ان اقول له : اا الصديق الڪرع »ان بروتس 
قاتل قيصر كان بحبه اكثر منك . 

اا القوم : والله لو کذبت الناس جيعا ما كذبتك » فاعلموا اني ما 
قتلت قيصر لاني كنت اأبغضة » بل لاني کنت احب روما اک مله . 
کاٹ قیصر طاعا فقتلته » فقي ساعة وأحدة منحته دمعي وقلي 
وخنجري . 

انا لا اصدق أن بين من حزن موت قیصر › فانم رومانیوٹث » 
والروماني لاحب ان يعيش ذليلا . 

من منکم یکره ان یکون رومانیا ۴ من منک یکره ان یکون حراً؟ 
من منک بحتقر نفسه ؟ من منک بزدرني مصلحة وطنه ؟ ان کان بینم 
واحد من هؤلاء فليتکل » لانه هو الذي يحت له ان يثار لنفسه مني › لاني 
ل أسيء الى احد سواه . 

الشعب _ لا » لا » ليس فينا واحدمن هؤلاء . 


والمطالبين بثاره هو وآخرون يحملون على ايديم جثة قيصر لتابينه في 


۳۹۰ 


هذا امجمع الحاشد فاستانف بروتس الكلام وقال 

ها هي جثة قيصر › وها هو صديته انطو تيوس جاء ليابنه فاستمعوا 
له واعاموا أن قيصر المذنب غير قيصر الماجد » وقد سمعتم ما قيل عن 
الاول فاسمعوا ما يقال عن الثاني » واسمحوا لى ان أقول كلمة أختم بها 
خطابي . 

يها الرومانيون : ان الخنجر الذي ذيحت به قيصر في »ہیل روما لا 
بزال باقيا عندي لذبح بروتس في سبيل قيصر اذا أرادت روما ذلك . 

تأثير الخطبة 

الشعب - ليحيى بروتس . 

أحد الناس أا اقترح ان نحمله على الأكف الى مازله . 

آخر ‏ انصبوا له مثالا 

آخر - امنحوه عرش قیصر . 

آخر - إنه أفضل من قيصر '. 

آخر - إن قیصر کان ظالا . 

آخر - إنه كان الظام بعينه . 

آخر - تهنا روما با حلاص منه . 

آخر ألا نسمع تأبین انطو تيوس ؟ 

آخر ‏ نعم نسمعه لن بروتس أمر بذلك . 

وهنا تزل بروتس والقلوب طائثرة حوله » والعيون حاُة عليه . ٌ 
وقف على أثره أنطونيوس فرمقه الشعب بين الغضب والحقد .. ولولا 


۳۹۱ 


إشارة من بروتس ما.استطاع أن يثبت في موقفه لحظة واحدة »م آخذ 
يتلو كلمة التابين المشمورة التي هي آية الآيات في اللغة الإنكليزية فصاحة 
وبیاتا . 
القصيدة 

انطو ٹیو س أا الرومائيون ... 

أحد الناس ‏ اسمعوا ما يقول أنطونيوس . 

آخر لا .. لا نسمعه . 

أنطوتیوس - اممعوني إكراما لبروتس . 

أحد الناس _ ماذا يقول هذا الرجل عن بروتس ؟ 

آخر لا بقول شیا . 

آخر ‏ اذن تسمعه . 

أنطوتيوس أا الاصدقاء » انني ما جثت هنا الساعة لأرفي قيصر 
بل لأدفن جثته . 

بها القوم : ما من أحد من الناس الا وله في حياته اعمال حسنة 
وأخرى سيئة . ۰ 

آما حسناته فتموت مموته » وما سیثاته فتبقی من بعده الى يوم 
يىعثون . 

كذلك کان قیصر في حیاته وماته . وكذلك کانت سیثاته . 

أا القوم : ما كنت لاستطيع ان أقف موقفي هذا بین ولا اس 


AY 


قول کلمة ما آرید ان اقول لولا ان روتس قاتل قيصر آمرفي بالوقوف 
وامرني بالكلام » وها أن أولاء ترون ني قد آطعته » وأذعنت له لانه 
رجل شریف . 

مها القوم : يقول الشريف بروتس ان قيصر کان رجا طماعا » 
وأنا لا استطيع ان أخالفه فما يقول » لانه رجل صادق لا يكذب . 

آنا لا استطيع ان اقول ان قیصر کان رجلا قانعاً معتدل ٤‏ لاثف 
الشريف بروتس يقول غير هذا . 

كل ما استطيع ان اقوله ان الفدية التي افتدى بيا اعداؤتا أسرام 
الذین جاء بهم الى روما قد ملآت الخزانة العامة حتى فاضت بيا . 

کل ما استطیع ان اقوله اني رأیت قيصر بعيني بكي لبکاء الققراء 
ويجزن لحزنهم » ويبيت الليالي ذوات العدد ساهرا لا يغمض له جفن 
حدبا بم » وعطفا علیېم . 

كل ما استطيسع أن اقوله اتي عرضك بنفسي تاج اللك على قيصر في 
« لوب رکال “ عدة مرات فاباه زهدا فيه » وتعقفا عنه . 

كنت استطيع ان اقول ان الطمع لا يسكن قابا مثل هذا القلب ولا 
مخالط فؤادا مشل هذا الفؤاد » لولا ان يروتس يقول ان قيصر رجل 
وآنا لا استطیع غالفته » لانه رجل شریف 

أمها الرومانيون : انك أحببتم قيصر قبل اليوم حبا جا » فا الذي 
ينعك اليوم من البكاء عليه . 

ان م تبكوه لصفاته الكرية » فابکوه لان کن تحبونه » ابڪوه 


4۲ 


لانه کان بالامس ينطق بالكلمة فتدوي في صدور العظاء دوي الرعد في 
بین الناس من ابه له » ولا من یعطف عليه . 

ها العقل الإنساني : كيف حالت حالك » وتغيرت آيك ؟ وكيف 
انتقلت من الصدور الإنسية » الى الصدور الوحشية » وڪيف ضللت 
سبيلك »› وعميت عليك مذاهبك » فحسبت الحير شرا ء والشر خيرا 
واختلط عليك الافر » فلم تستطع أن تيز بين الحسنات والسيئات 
والمكارم والجراثم . 

آیا الروماتیون : عفوا ان هذیت بین » او اسات الي » واعللوا 
ان الحزن قد قسم فؤادي قسمين : قىم على هذا المنبر » وقسم في ذلك 
النعش . 

أا الاصدقاء : ان بين جني قلبا يخفق بحبكم والعطف عليكڪم 
ان قيصر قتل مظاوما . 

اني اعتقد ان بروتس ورفاقه قوم شرفاء عظاء » لذلك احب ان 

د وهنا صمت أنطونيوس وارسل من جفنيه .بضع قطرات من 
الدموع› . 


۳۹٤ 


الاتقلاب 


أحد الناس ( يقول لصاحبه ) - يلوح لى ان فيا يقول الرجل شيثا 
معقولاً . 

آخر انك ان أنعمت النظر وجدت أن قيصر قد أسىء اليه . 

آخر ‏ لقد اثر في نفسي زهده في تاج الماك . 

آخر - لقد أحزنني عليه أنه كان يبكي رة بالفقراء . 

آخر - ان الذي برثی لبؤس البؤساء لایکون طعا ولا ظالا . 

آخر - اذا فسيكون لقتل قيصر شأن غير الشان الاول . 

آخر - لا بد من عقاب القاتل . 

آخر ‏ (يقول لمجليسه) أنظر الى أتطونيوس فمو يبكي وينتحب . 

آخر - ليس في رومة رجل أشرف من أنطونيوس . 

أنطونيوس ‏ أتأذنون لى ان افارق موقفي هذا لحظة » لاقف قليلا 
بجانب جثة القتيل ؟ 

الشعب ‏ تعم ... نعم . 

( فنزل نطو نيوس ومشى حتى وصل الى جثة قیصرء وهو لا بزال 
في ملابسه التي قل فيم » ولا تزال طعنات الخناجر ظاهرة في قبائه ) 
ثم قال : 

أنطونيوس - من كان يلك منكم دموعا فليعدها لهذا الموقف 
العظم » فانه موقف يحتاج الى كل ما في عيونكم من دموع . 
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انكم تعرفون جميعا هذا القباء » ولکنکم لا تعرفون من تاریخه 
شيا » انا عل ان قيصر لبسه اول ما لبسه في مساء اليوم الذي انتصر فيه 
على « الدفى “ ذلك الانتصار العظي الذي نالت به روما فخر الابد . 

( نم وضع يده على لحد الثقوب التي في القباء وقال ) : في هذا القباء 
الشريف مزقت جثة هذا الفاتح العظم . 

ومن هذا الثقب مر خنجر بروتس الى صدر قبصر . ومن هذا 
الثقب أطل دم قيصر لاری بعینه وجه الضارب » واحسب ان جەیع 
افراد النوع الإنساني قد مروا بخاطر قبص_ واحدا واحدآ قبل ان ر 
بخاطره صدیقه : ۵ بروتس › . 

عرف قبصر ان قاتله هو صديقه » وصنيعة إحسانه » ففترت همته » 
وعجز عن القاومة » لن الطعنة التي اصابته في جسمه » لم تكن بأقل من 
نظره من منظر الخيانة والغدر » هنالك عجز قيصر عن أن يقول شیا 
غير الكامة التي ودع بها قاتلة الوداع الاخير : 

۵ وانت ایضا یا روتس › ؟ 

وهنالك تحت تثال « بومباي “ وجد قیصر قتيلا وقد لف وجېه 
بقباثه حتى لا تتام نفسه مرة ثانية بمنظر كفر النعمة ونكران الجيل . 

ها اتم تبکون عل قيصر » فشكرا لكم على هذه الدموع الكرية 
لتي طپر تم بها ها لو شت به يد الظلم تربة هذه الارض من الماءء ٠‏ 


۳۹1 


انكم تبحون لنظر قباء قيصر الممزق » فكيف بكم لو شاهدتم ما 
زق من جته ؟ . 

( م دتا وكشف القباء عن جسمه » وقال ) : 

ان فی کل جرح من ہنہ الجروح سانا یشکو الیکم » فاستمموا له 


فهو نطق من لسان الرثاء . 


آخر ‏ وارجتاه لقیصر ! 

آخر ان یوما یقتل فيه قیصر لیوم شره مستطیر ! 

آخر _ يا للدتاءة والسفالة !١‏ 

آخر يا للغدر والخيانة !! 

آخر - الاتتقام .. الاتتقام . 

الشعب ( وهو يضج ضجيجا عظيما ) - حرقوا القتلة » مزقوم » 
لا تبقوا على أحد متهم . 

آنطوتیوس - مہلا . مهلا . آنا لا اريد ان اشمل بينكم فتنة عياء 
ولا اريد ان تطالبوا اتلة بالدماء التي آراقوها » قاتني لا ازال اعتقد أنبم 
قوم شرفاء وریا کانوا یعرفون اسبابا لقتله لا نعرفہا » ولفا آرید اف 
اقول لکم : ان قیصر کان بحبکم حبا جما فپو یستحق رثاءک له و یکاک 
عليه . 

الا نی آوار الیقاء ملیکم » وارلا اني احب تخفیف ما ال بقلو بکم 
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من الحزن على فقيدك » لتلوت عليكم وصيثه » لتعاموا ان الر جل كات 
محبکم وأنه ما کان خلیقا ان یقتل بینكم » وفیکم عین تطرف وعرق 

الشعب - اقرا الوصية . 

أنطونيوس - إني اخاف على صدورم ان تنشق حزنا على القتيل 
الشهيد . 

الشعب - نريد ماع الوصية . 

انطو تيوس - إنه يعطي كل فرد من افراد الشعب الروماني خسة 
وسبعين فرنكا » ويوصي بجميع غاباتة ومنتزهاته للامة . 

احد الناس يا له من رجل کرم ! 

آخر يا له من رجل شریف ۱۱ 

آخر . ويل للقتلة ! 

آخر _الثورة .. الثورة . 

آلخر - سنحرق مازل پروتس . 

ثم خرج الشعب يتدفق في شوارع روما تدفتق الأمواج الثائرة في 
القاموس الحيط . 

انطونيوس ( في موقفه وحده ) - ايتا الفتنة العمياء قد ايقظتك 
من مرقدك فارفعي رأسك وامضي في سبيلك » واشتعلي حتى حرق 


۳۹۸ 


لساتك ادي الساء ووجه الغبراء . 

وھکذا استطاع انطونيوس.في موقف واحد ان يستعبد الشعب 
الروماني لنفسه قبل ات فق من استعباد قيصر له وكذلك الأمم 
التيجان » او لملة البيان . 


۳۹۹ 


حضرة السيد الفاضل : 

لي في البلدة التي أسكنما كرامة الحا كء لآني أشغل وظيفة عالية فيهاء 
وقد بدا لي أن آختلف الى المسجد لصلاة الجمعة » فاختلفت حتى فاجاني 
يوما من الأيام ما م يكن في الحسبان . 

حدث أن صعاو کا يعرفتي » ويعرف مقامي » تقادی في وقاحته وسو 
أدبه » حتى وقف يجاني في الصلاة » فاثعازت نفسي من هذا الآمر 
اشعثزازآ عظيما » وحاولت أحتمله فل أستطع » فخفت إن أنا طردته 
آن يؤاخذني الناس به » فېل تعرف مسوٴغا شرعيا يفرق بين درجات 
الناس في مواقف الصاوات ؟ سائل» 

يا مولاتا ا لاگ : 

راك بهذا الصملوك السكين الواقف بجانبك » لا تضن عليه ذقة 
من ظلك الظليل آن تد اليه فتقيه آشعة التصعلك الحارة التي يتلظطى 
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فيها » ولا تحرمه نفحة من نفحاتك العطرة التي تهب من بين آردانك عله 
جدفيما روح الحياة » ويتنسم منها نسم السعادة والمناءة » فيم دآ ساعقمن 
الزمان عن الشعور بمصائبه ورزاياه » وأحسن كا أحسن اله اليك » إن 
الله حب الحسنين . 

ليفرخ روعك وليثلج صدرك » واعلم ان هذا السكين الواقف 
بجانبك لا يستطيع مها نال منه العدم » وبرح به الشقاء ء» أن يقتطع 
قطعة من سعادتك او يفتلد فلذة من شرفك » فشرفك كالمصباج تستمد 
منه المصابیح » وتوره توره » وبېاؤه بېاژه . 

لا تظل الرجل ولا تقل إنه وقح الوجه » أو سيء الآدب » قإني _ با 
آعم من أخلاق هؤلاء البائسين وطباعيم وآماهم التي تعتلج بها صدورم 
وتهتف بها احلامهم ‏ أعتقد انه مااوقف بجاتبك إلا طمعا قي دورة 
الفلك التي علت بك » وآنزلتك منازل العظاء » أن تدور به ڪتلك 
فتتزل منزلتك » وتعلو به الى مقامك » فاغفر له جېله وقصوره »› فلك 
من يقيل العثرة ويستر الزلة . ) 

إنك تريد مني أت آلتمس لك من ابواب الشريعة الإسلامية باب 
يسوغ لك طرد هذا الصعلوك الجحترىء عليك من موقفه الذي اختاره 

إن الذي وقفت بين يديه في مصلاك اعظم شاا وأجل خطرآ » من 
أن بحفل بشويك اللامع » وجبينك الساطع » وردائك المطرز » وقيصك 
ا لحب » وأن يعرف لك من الفضل وال#رف اكثر ما تعرف لصاحبك فا 


۲٠١ النظرات۲ م‎ ۲ ٤١ 


کان له أن يأمرك بالتقدم عليه في موقف الصلاة » ولا أن يأامره ان يفف 
منك موقف العبد من السيد» والحكوم من الحا . 

إن للجمعة والجماعة فضائل كثبرة » وحكا جمة » أرادها الشارع 
مها » وانك لن تجد بين هذه الحك » وتلك الفضائل » حكمة أغلى » 
ولا فضيلة انفس من خلق التواضع الذي يشعر به العظم عندما ری انه 
قد وقف من الفقير في ذلك الموقف القدس موقف الاخ من أخيه والكفىء 
من کفیئه . 

ان كنت تريد يا مولانا الحا؟ من اختلافك الى المسجد ألا تترك 
للفقير موقفا من المواقف يلك فيه الخيار لنفسه » حتى موقفه بين يدي 
ربه » فخير لك أن تستصحب معك عند ذهابك شرطتك واعوانك 
لتأامرم فيه با برضيك من طرده واقصائه والتنڪيل به جزاء لە عل 
وقاحته وسوء اده » فت ت لك من ذلك ما ردت » فاحذر ان تنطی 
بعد ذلك بكامة العبودية » بعد ما نطقت بكلمة الالوهية » حتى لا تجمع 
على نفسك بين رذيلتي الظلم والرياء . 

فإن كنت تريد الصلاة للصلاة فاع ان الله لا يقبلما منك ولا جزل 
لك ثوابا » حتى تقف بين يديه موقف من خالطت النشية قلبه » 
وملكت عليه السكينة معه وبصرہ › فلم يعد یبصر شیئًا ما حوله » ولا 
يعل أواقف هو في صفوف الملوك » او في زمرة الصعاليك ؟ 

اپا العظء : 

ليست العظمة التي تعرفوما لانفسك الا منحة من الفقراء اليك فلولا 
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تواضعهم بین ایدیک ما علوتم . ولولا تصاغرم في حضرت؟ مااستکبرم 
فلا تجزوم بالإحسان سوءا » ولا تجعلوا الكفر مكان الشكر » تستدفعوا 
النقم » وتستديوا النعم . 

اپا العظاء : 

ما هذه القصور التى تسكنونها » ولا هذه الدور التي تغمر وتبا » وهذه 
الاردية الي تجرون اذيا اء الا الوانا واصباغا لا علاقة بينہا وبين حقائق 
DS‏ اا 
اياب » فإذا اث عراة بجردون » لا تشفع لك الا فضائلكم » ولا تنفعكم 
الا مواهبكم ومزايا م . 

ايا المظاء : 

لا عذر لكم في الکبرياء في جيع حالاتكم وڈ شؤوتکم » فان کنتم من 
ارباب الفضائل فحري بالفاضل ان لا شوه وجه فضيلته برذيلة 
الكبرياء » اولا » فا تحمل الارض على ظہرها اسمج وجا » ولا اصلب 
خدا من جل المتکبرین » فانظروا ابن تازلون » وفي آي مقام تقیمون ؟ 


الانتحار 


قرأت في بعض الصحف آن رجالا من تجار السامين انتحر لا لضيق 
يد » أو شدة مرض » آو بؤس حال » بل لأنه حزن على وفاة صديق له 
عليه » وهو في آخر يوم من أيام حياته » أت يضم الى خسارة دناه ؛ 
خسارة آخرته » وهي العزاء الباق له عن کل ما لاقاه في حياته من شقاء 


وجناء؟ 
إن الاتتحار تزعة فاسدة وعادة مستهجنة > رمتنا با المدنية الغريية 
فا رما ەی مادعا اناما 


ولقد كنا نعجب قبل اليوم من تبالك الشرقيين على حب تقليد 
الغربيين حت فما يؤذيم في شرفم و كرامتهم » وكنا اذا أردنا المبالغة في 
قشيل هذا التهالك » قلنا يوشك ان يقتل الشرقي نفسه بنفسه اذا عل ان 
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تلك عادة من العادات الغربية » فقد صار قري ما کان بعیدآ » وآصبح 
مألوفا ما كنا نعده فرضا من القروض . 
اليه العقل من الاضطراب والخبل » وأحسب ان الائسان لايقدم على 
الاتتحار » وفي رأسه ذرة من العقل والشعور . 

حب النفس غريزة ركبها الله تعالى في نفس الإنسان لتكون ينيوع 
حباته وماد وجوده » والمنتحر يبعض نفسه أشد عا يبغض العدو عدوه» 
فهو شاذ في طبیعته » غریب في خلقه » معاتد لإرادة الله تعالى في بقاء 
الکون وعمراته » ومن کان هذا شأنه کان بلا قلب ولا عقل . 

لاعذر للمنتحر في انتحاره مها امتلاً قلبه بالمم ونقسه بالآنى » 
وما ألمت به کوارٹ الدهر » وآزمت به أزمات العيش › فإن ما قدم 
غل آغد ا ق وما شمر د اضاف ما که : 

ولو كان ذا عقل لعل ان سكرات الوت تجمع في لحظة جميع ما ترق 
من لام الحباة وشدائدها في الأعوام الطوال » وان قضاء ساعة وأحدة 
N N N TT‏ 

ما اكثر هموم الدنيا » وما اطول احزانها » لايفيق المرء فيها من م 
الا الى م » ولا برتاح من فاجعه الا الى مثلما » ولا يزال بنوها يترجحون 
فيا ما بين صحة وءرض » وفقر وغثى » وعز وذل » وسعادة وشقاء» 
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فاذا صح لکل مہموم أن يقت حياته » ولكل محزون ان يقتل نفسه » 
خلت الدنيا من اهلها » واستحال المقام فيها » بل استحال الوفود الها » 
وتبدلت سنة الله في خلقه » ولن تجد لسنة الله تبديلاً . 


ما سمي القاتل مجرما الا لآنه قاسي القلب متحجر الفؤاد » وأقسى 
منه قاتل نفسه » لأنه ليس بينه وبينها من الضغينة والموجدة ما بين 
القاتل والمقتول » فهو اكير الجرمين » واقىنى القاتلين . 

يخدع المنتحر نفسه ان ظن أنه مقتنع بفضل الموت على الحياة » 
وأنه انا يفعل فعلته عن روية وبصيرة » فإته لا يكاد يضع قدمه في ا لازق 
الاول من مآزق اموت حتى يثوب آلى رشده وهداه ويجاول التخلص ما 
وقع فيه لو وجد الى ذلك سبيلا . 

ان ألقى نفسه في الماء تخبط وبسط يده الى من برجو الخلاص على 
يده وود لو یفتدي نفسه بکل ما تلك يینه » وان حبس نفسه في غرفته 
ليموت ختنقا بالغاز ولو سقط عليه سقف الغرفة لبستنشق نسمة من 
نسمات المواء ولو عاش بعد ذلك سير اليد والرجل » فاسد السمع 
اشر 

أن فكرة الانتحار نزغة من نزغات الشيطان» وخطرة من خطرات 
النفس الشريرة » فمن حدثته نفسه بقتل نفسه فليتريث ريت يتبين كيف 
یکون صبره على احتال سكرات الوت » وآلام النزع » وماذا يكون 
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حديٹ الناس عنه بعد موته » وهل يڪن ان يوجد بينېم عاذر له او 
مشفق عليه ءاو مقتصد في النيل منه والسخرية به ؟ وليعرض على خيلته 
قبل ذلك اشكال العذاب وانواع العقاب التي أعدها الله في الدار الآخرة 
لامثاله . 

اني لا اظنه بعد ذلك فاعلا الا اذا کان وحشا في ثوب انسان » او 
بطلا من ابطال المارستان . 


الحاة الشعرية 


لولا الحياة الشعرية التي يحياها الناس احيانا لمج في نظرم وجه 
الحياة الحسية ومر مذاقما في أفواهم » حتى ما يغتبط حي بنعمة العيش»ء 
ولا يكره ميت طلعة اموت . 

لذلك ترى كل حي هرب من المحياة الحسية جد اهرب » لاجثا الى 
الحياة الشعرية من أي باب من أبوابما » لأنه برى في هذه ما لا براه في 
تلك ما بريح فؤاده » ويثلج صدره » وينفي عن نفسه السامة والضجر 
من صنوف المناظر وآفانين المشاهد» وغرائب المؤتلفات » وعجائب 
الختلفات . 

لولا حب الحياة الشعرية ما وجد في الناس مير من المولعين 
بت دير اعصاهم كشار بي المر ومدخني الحشيش وآ كلي الأفيون . وهي 
وإن كانت في نظرم حياة سعادة يتخللہا شقاء » إلا اا خير عندم من 
صاة شقاء لا تتخللها سعادة » ولولا حب الحياة الشعرية ماوجد في 


۸ 


الناس هذا الج الغفير من الشعراء التخيلين والعابدين امتبتلين . 


لا جد السكر لنة العيش وهناءته الا اذا آسلم نفسه الى كاس الشراب 
فنقلته من هذا العالم البسيط الحدود الى عال وإاسع النطاق ء شاسع 
الاطراف بری فيه کل ما تشتېي نفسه أن تراه » فإن کان قبيح الوجه 
مشوه الخلقة تخيل انه شرك الابصار »ء وفتنة النظار ء وأن القلوب علقة 
على جماله تحليق الاطيار على الاشجار » وإن كات فقير؟ معدما لا يلك 
فلس واحدا توم آنه جالس على عرش الملك والصو لجان في يمينه » والتاج 
فوق رأسه واعتقد ان عبيد الله تعالى جميعاً عبيده » وجنود الملكة 
بأسرم جنوده » حتى ذلك الجندي الذي يسحيه على وجهه الى غرفة 
السجن ليقضي فيا ليلته » وجملة القول ان عينه لا تقع على ما يحزنه 
من المنظورات » وان اذنه لا تسمع ما يتفره من المسموعات » حتى ليرى 
ا لجمال الباهر في وجه العجوز الشمطاء » ويسمع في صوت الرعد القاصف 
ألحان الغثاء . 

ولا يشعر التعبد بنعم الحياة الا اذا جن الليل » وأوى الى معيده » 
وخلا بنفسه » قتخيل أن له أجنحة من النور كأجنحة اللائكة یطبر با 
قي جو السماء فيرى البنة والنار » والعرش والكرسي » ويسمع صرير 
الق نی الاوح » ویقر؟ فی آم الکتاب حدیث ما کان وما یکون : 

ولا يستفيق الشاعر من هموم الحياة وأكدارها ومصائبہا وأحزاا ¢« 
الا اذا جلس الى منضدته » وأمسك بیراعه » فطار به خیاله بین الازهار 


۹ 


والانوار » وتلةل به بين مسارح الافلاك ومسابح الأسماك . ووقف تارة 
على الطاول الدوارس » يبكي اهلا النازحين وقطاا الفارقين . 
وأخرى على القبور الدوائر » يندب جسومما الباليات » وأعظمما 
النخرات . 


ليس الأمل إلا بابا من أبواب الحياة الشعرية » ولا يوجد بين قاوب 
البشر قلب لا يخفق بالآمال العظام والأماني الحسان ؛ فالامل هو الحياة 
الشعرية العامة التي يعيش في طلا الناس جيعا اذكياء واغبياء » فاء 
وبلداء » والامل هو السد انيع الذي يقف في وجه اليس » ويعترض 
سبیله ان یترب الى القاوب » ولو تسرب اليما لضاقت بالناس هذه الحياة 
وثقل عبؤها على عواتقہم » فطلبوا ا حلاص من ا ولو الى اموت ء طلا 
للتغيبر والائتقال » وشغةا بالتحول من حال الى حال . 


يقولون : أشقى الناس في هذه الحياة العقلاء » ويقولوت : ما لذة 
العيش الا لمجانن . 

أتدري اذا ؟ لأن نصيب الأولين من الحياة الشعرية أضعف من 
نصيب الآخربن » وذلك ان عقل العاقل يحول بينه وبين استمرار 
الطيران فى فضاء الخيالات الذهنية والمغالطات الشعرية » فلا برى سوى 
ما بين يديه من المحقائق المموسة ولا يسمح له عامه باحوال الانيا 
وشۇوماء› ومعرفته أن الصائب والاآلام لازم من لوازءها الي لا تفارقہاء» 
يمن منہا في طبيعتما من دوام السرور واستمرار الهناءة » فلا رطاب 


3D 


سعة العيش من وراء الأمل كبقية ا لمؤملين » ولا يتلذذ بتصديق ما لا 
يكون تلذذ اجان . 

والحتى أقول » لولا الحياة الشعرية التي أحياها أحياتا في هذه 
الكامات التي أكتبها » لاحببت » زاهدا في هذه ألياة الحسية » ان تطلم 
الشمس من مغربما إيذانا بانقضاء العام وفنائه» ولتمنيت حبا في الانتقال 
من حال الى حال أن أنتقل ولو الى رة اله . 


١ 


رباعيات الخيام 


وقفت برباعیات تمر الحيام یوما من الایام کا يقف مسافر ضل 
به سبیله في فاوات الارض وججاهاا بواد معشب أريض في وسط فلاة 
جرداء عند منقطع العمران » فا خطوت فيه بعض خطوات حتی رأیت 
ما شاء الله ان أرى من آنوار بيضاء » وورود حراء »ولوان من النبات» 
مشتبهات وغر مشتبهات » وغدران مطردة متسلسلة تنبسط في تلك 
الديباجة الخضراء تبسط النجوم البيضاء في الديباجة الزرقاء وأسراب 
من‌المائم والعصافر والبلابلو الشحار برءتتطابر من‌فر dl‏ فرع ٤و‏ تنتقل 
من غصن ال غصن » وججتمع لتفترق » وتفترق لتجتمع » وتتقاتل مرة » 
وتتلاءم آأخرى + وتصعد حت تلامس بأجنحتہا جادة السماء ء ثم هبط 
خت تصافح صفحة الاء » ولا تزال تغر د في صعودها وهبوطہا تغریدا 
عختلف النغمات » متن وع اللبرات » فيتالف من ذلك الاختلاف والتنوع 
)١(‏ عو إلخنام : شاعر فارسي كان في الفرن السادس من المجرة » ورباعياته هله مارجة 
لافار لدان قتام . 

E۲ 


نغم لذيذ لا آعرف له شبيما الا تلك الصورة الحيالية التي آتخيلہا في تغم 
الحورالحسان » في فراديس الجتان . 

فل أزل أتقلب في أعطاف تلك الغلائل الحضراء » وآجر ذيول تلك 
الجداول البيضاء » وأقلب طرفي فلا آری رانا ولا غاديا . أتسمع قلا 
مع هاتفا ولا داعیا » حتی وقف بي الحظ على دوحة فرعاء » مأئلة على 
رأس بعض الجداول » وقد اضطجع في ظلما على قطيفة من ذلك العشب 
الناعم رجل هانىء باسم » يقرا تارة سورة الجمال قي وجه فتاة جالسة بين 
يديه » ويقبل.خرى ثغر الكاس التي تتلالا في ينه » ويترتم بين هذا 
وذاك بقطوعات شعرية بديعةءيثل فيما جال الطبيعة وهدوءها وسعادة 
الوحدة وهناءتا » ويطير باجنحة خياله في عام بديع من عوالم الغيب » 
تار كا هذا العال الحافل بالمموم والآلام » طاردآ عن تفسه کل خاطر من 
خواطر الشرور والاثام » ليستكمل لذته في الحياة الي مجحياها بين ظله 
ومائه وکاسه وفتاته . 


فان مر بمخاطره ذكر الاوك والامراء وماينعمون به من عز 
وسلطان » ولذة واستمتاع » قال : مالي وللملك والسلطان ء والحاشة 
والجند » والقصور الفماء » والحخنان الفيحاء » هنالك الحنة والشقاء » 
والفتة الشعواء » والمموم والآرزاء » والدماء والأشلاء » والعويل 
والبكا » وهنا الراحة والسكون في ظلال الوحدة والانفراد » حيث لا 
سيد ولا مسود » ولاعابد ولا معبود » وبين هتين الثغرين : ثغر الفتأة » 
وثغر الاس » وذينك الصديقين : ها الكتاب الفتوح » وذلك الغصن 


1۲۳ 


الطل » كل ما يتمنى السعداء لأنفسمم من غبطة في الحياة وهناءة . 
اطل » کل ما یتمنی نقسېم ر 


وان ذكر الآخرة وما أعد الله فيبا من العذاب للمسرفن على أنفسمم 
قال : ان من العجز ان ابيع عاجل السعادة العلوم با جام| الجول ء انا 
اليوم موجود » فلا بد ان أستمتع بمتعة الوجود » أما الغد فلا عم لي به . 
ولا ا قدر لي فيه » وعسير علي ان أتصور أننا معشر الاحياء الناطقين 
قطع من المعدن الصامت تدفناليوم في باطن الارض لينبش عنا النابشون 
غداً. ۰ 

ثم یعود الى نفسه مستغفرا الله من ذنبه فی شکه وارتیابه فیقول : 
اللہم إنك تعلم أني ما كفرت بك مذ آمنت » ولا أضمرت لك في قلي غير 
ما يضمر اأؤمنون الم وحدون » فاغفر لى آثامي وذنوي » فان ما أذنبت 
عنادا لك » ولا عرد عليك » ولكنها الكاس غلبتني على أمري» وحالت 
بيني وبين عقلي وانت اجل من ان تقاضيني مقاضاة الدائن غريه » لأنك 
كرم . والكرع ينح العطية منحا » ولا يقرضما قرضا » ويسبغ نعمته 
الوارفة الظليلة حثى على العصاة والمجرمين . 

واحيانا يستشعر قلبه الرحهة بالعباد فيبكي أحيائهم وأمواتهم > 
ويقول مخاطبا فتاته : رويد أيتها الفتاة في خطاك على هذه الاعشاب 
النايتة » فلعل جذورها. متدة الى كبد فتاة مثلك كان ها قلب مثل قلبك»ء 
ووجدات مثل وجدانك » وجمال ورواء مشل جمالك وروائك » م 


٤ 


ضرب الدهر ضرباته فإذا آنت في غلالة هذه الأشعة ألبيضاء » وإذا هي 
في دجننة تلك الاعماق السوداء » فارفقي بها » واسكي هذه الفضلة من 
كاسك على تربتا علا تتسرب اليما فتطفىء ذلك اللاعج الذي يمتلج 
بين جوانخبا . 

م يتخيل آحيانا کانه واقف بين يدي رجل خزاف محړق جاته في 
تنورہ فیقول لھ :رة اا ا لخزاف بہذه النار » فقد كانت بالأمس إسانا 
ملك » وستكون أنت في مستقبل الآيام اة مثلم ۽ ونما ساقك القدر 
الى يد خزاف تحتاج الى رحمته ورفقه» فارفق با اليوم برفق بك خزافك 
غدا . 

وآونة يلبس ثوب الواعظ النذر فينعي على السعداء سعادتهم » 
ويذكڪره نيا 1لت اليه حال الملوك السالفين » والأقيال الماضين » من 
خرائب دورم وعتمران قبورم » وغروب شمو سهم » وعفاء آثارم . 

ثم ينتقل من ذلك الى البكاء على نفسه » وترقب ذلك اليوم الذي 
تصوح فيه زهرته» وتنطفیء جذوته » وتضعف منته»ویيحو لار مشیبه 
لیل شبابه » فیزحف الى قبره خطوة خطوة حتی یتردی فيه » فیعود 
کا کان سر مكتوما في ضمائر الأقدار » وذرة هائمة في مجاهل الأكوان . 

وهكذا ما زال يتنقل من عبرة بليغة » الى عظة بديعة » ومن خيال 
جمیل الى تشبیه رقیق » ومن وصف ناطق » الى ثيل صادق » حتى 
أصبحت أعتقد أن هذه النفس التي تشتمل عليما بردة هذا الشاعر الجليل 


٥ 


مرآة صافية قد ثل فيا هذا الڪون بارضه وسماته » ولیله ونپاره ٤‏ 
وتاطقه وصامته » وصادحه وباه »ون فخار الأعراب بمتنبيمأ 
ومعريا » والفرنسية بلامرتينما وفكثورها » والسكسون بشڪسبيرها 
وملتونا » والطليان بداتتہا ء والالان بجيتہا > والرومات بفرجيلما ء 
والیونان پو ميرهاء ومصر القدية ببنتاؤورها » ومصر الحديثة باجدهاء 
لایقل عن فخار فارس بخیامپا . 


1 


الى تولستوي" 


قف ساعة واحدة نودعك فيا قبل آن ترحل لطيتك » وتتخد 
السبيل الى دار عزلتك » فقد عشتا في كنفك على ما بيننا وبينك من بعد 
الدار » وشط المزار ء عدا طويلا كنا فيه أصداقاءك » وإت ل نرك »> 
وأبناءك » وإن كان لنا آباء من دونك ؛ وعزبز علينا أن تفارقنا قبل أن 
تقضي حت عشرتك بدمعة تذرفمأ بين يديك في موقف الوداع . 


حدثنا الناس عنك انك ضقت بهذا الجتمع الإنساني ذرعا بعد أف 
أعجزك اصلاحه وتقويِه فأبغضته » وعفت النظر اليه » وأبغضت 
لبغضه کل شيء حتی زوجك وولدك » ففررت بنفسىك منه الى غاب 
تسمع زئير سباعه » أو دير تانس برنة ناقوسه « وأسجلت أن لا تعود 
اليه » وأن تةطع كل صلة بينك وبينه الى الأبد فعذرناك » ول تعتب 


)١(‏ کتبت هذه امقالة على أر ما جاء في الأخبار أن (تۆلستوي) الفبلسوف الروسي امشپور 
ترك منزله هاا على وجه ليعازل التاس في أحد الأدبرة ء أو في إحدى الذابإات . 


۲١ النظطرات ۲ - م‎ ۲ EV 


عليك» ول نسمك جبانا ولا رعديداً» ولا مولي ولا مدبر؟ » لأنك قاتلت 
فابلیت » حتی ل يبق في تمدك سیف » ولا فوق عاتقك رمح »› ولا في 
ڪنانتك سهم » والعدو كثير عدده » صعب مراسه » وافرة قوته» 
والشجاعة في غير موضعما جنون » والوقوف اڪثر من انين عاما أمام 
عدو لا آمل فی براحه » ولا مطمع فی زیاله : عناد » وهل يكون مصيرك 
إن نت ثبت في موقفك حتى سقطت قتيلا في المعركة إلا مصير اولئك 
الفلاسفة العظماء من قبلك الذين قاتلوا حتى قتلوا فهدرت دماؤم »> 
واغتمضت عيونهم قبل ان بروا منظرآ من مناظر الصلاح والاستقامة في 
الجتمع البشري يعزون به أنفسهم عن آنفسهم » ويرو حون به ما ججدون 
بين جوا نحم من أل النزع » وني أفواهيم من مرارة اوت . 

ماذا لقيت من الدنيا ؟ وما الذي آفدت منم ا ؟ وأين وقع علاك 
وفضلك ؟ ولسانك وقلمك ؟ وقوة عارضتك »› ومضاء حجتك » من آثام 
الناس وشرورم وقسوة قاوبهم وأفثدتمم » وظل ألسنتم وايديم ؟ 

قلت لقيصر: اها الملك » انك صنيعة الشعب واأجيره »لا إلهه 
ومعبوده » وأانك في مقعدك فوق عرشك لا فرق بينك وبين ذلك الاکار 
في المزرعةء وذلك العامل في المصنع »كلا جا مأجور على .علیعملهء وکلاکا 
ماخوذباتقان مايعمل ءفکا أن صاحب المصنع يسال العامل هل وفى عبله 
ليو فيلهاجره» كذلكرألك الشعب:هل قت بحمايةالقانون الذيوكل اليك 
حراستهفانقذته کا هو من‌غیر تبدیلولاتاویل؟هل‌عدلتبین‌الناس وآسیت 
بین قوم وضعیفهم » وغنیہم وفقیرم» وقریبهم وبعنده؟ هل استطعت 


۸ 


ان تستخلص عقلك من يدي هواك ؟ فلم تدع للحب ولا للبغض سلطانا 
على نفسك يعدل بك عن منج العدل ومحجته ؟ وهل !صممت اذنك عن 
ماع كلمات املق والمداهنة والمبح والثناء ؟ فار تفس على الناس فضائلهي» 
ولم تقتل عزة نفوسهم ول يذهب بم الحوف من لامك » او الطمع في 
ضعفك » مذحب الزلفى اليك بالكذب والنميمة والتجسس » والتسقط » 
وذلة الاعناق وصرع الخدود ؟ فإن وجدك الشعب عند ظنه » ورآك 
امينا على العمد الذي عد اليك به » ابقى عليك وابقى لك عرشك 
وتا جك » و حفط لك يدك التي اصطنعتها عنده » واحسن اليك کا 
احسنت اليه » او لا » كان له معك شان غير هذا.الشان » ورأي غير ذلك 
الرأي : 

۳ مع منك هذه الکامات حتى اكبرها واعظمہا > لانه م جد بین 
الكثيرين الذن يعاشرونه من يسمعه مشلا فحقد عليك وأضر لك من 
الثر ما يضمر أمثاله لامثالك » واستعان على مطاردتك بأولئك الذين 
أذل نفوسمم وأفسد ضمائرم بظامه وجوره من قبل لبعد لةاتلة الحق 
ارهق اه ر 

وقلت للغرندوق الروسي: ليس من المدل آن لك وحدك ت وأنت 
ENS E‏ 
التي تضم بين أقطارها مليون فدان » ولا يلك واد من هؤلاء الملايين ‏ 
الذن فلحو ما وحرٹو ما » ویبذرون بذورها ویستنبتون نبا ا » 
ویسوقون ماشیتہا » ویتقلبون ببن حرها وبردها وأجیجہا وٹلجہا _ 


٤۹ 


شبرا واحدا فیہاء فاعرف مم خقہم وأحسن القسمة بينك وبيتهم »> 
وأشعر قلبك الخجل من منظر شقائهم في سبي سعادتك » وموتهم في 
سبيل حياتك » واعل أن الارض, لله یورثہا من يشاء. 

ملم تقنع بما بذلت له من العظة والنصيحة حتى ضربت له مثلا من 
نفسك » فعمدت الى أرضك فجعلتما قسمة بينك وبين القاعين عليها من 
الزارعين » ثم عمدت الى فاسك فحملتها » وماشيتك فاخذت بزمامپا » 
ول تزل سائرآ حتى بلغت مزرعتك الصغيرة التي استبقيتها لنفسك 
فضريت مع الضاربين » وخضت ما الخائضين ! لتعلم ذلك الجبار بفعلك 
ما م تستطع أن تعامه إياه بقولك » فسخر منك » ورثى لعقلك › وألف 
من أحاديثك رواية غريبة بروح بها عن نفسه في محتمعات آنسهو هوه 
ما يساوره من السآمة والضجر . 


وقلت للكاهن : إن المسيح عاش معذبا مضطهدا لانه | برض ان يقر 
الظالين على ظامهم » وأنه آبى أن بخفي المصباح الذي في يده تحت ثوبه » 
بل رفعه فوق رأسه غير مبال بنقمة اللوك على ذلك النور الذي يكشف 
سوآتہم » وتك استارم » وانت تزعم انك خلیفته » وحامل امانته » 
والقائم بنشرآياته » والمترمم مواقع اقدامه في خطواته » فا هذه الجلسة 
الذليلة التي أراك تجلسها تحت عروشالظالين ؟ وما هذه اليد التي تبسطما 
الیہم ہالودة والآخاء کانا ترید ان تمقد بینك وبینہم عہدآ ان يظاموا ما 
شاءوا ويسابوا ما أرادوا باسمك وامم الكتاب الذي تحمله في يدك » وما 
هذه السلطة التي تزعما لنفسك أن تدخل الجنة من تشاء » وتخرج منهامن 


۰ 


تشاء ۴ وما هذه القصور التي تسكنما » والديباج الذي تلبسه » والعيش 
البارد الذي تنعم به ؟ وانت الراهب التبتل الذي كتب علىنفسه الاتقطاع 
عن الدتيا وزخرفها الى عبادة الله والانكاش في طاعته . 


ذلك ما قلت للكاهنء فكان جوابه ان ارسل اليك كتاب الحرمان » 
وهو يعم انك لا تعترف له بالقدرة علی‌اعطاء ولا منع»ولکنه راد تشویه 
معتك والغض من كرامتك» واغراء العامة بك» فكان ذلك كل ما أفدت 
من نصيحتك وعظتك . 


وأبكاك منظر المنفيين في سيبريا » وما يلاقون من صنوف العذاب 
ويعالجون من انواع الالام » فصرخت صرخة دوى بها اللآن : الاعلى 
والآدنی » وقلت : ايا الناس ان الشر لا يدفع‌الشر › وان الاشقیاءمرضی 
فعا جوم ولا تنتقموا منهم » فالتربية الصالة #حو الجرائم » والانتقام 
يلب نارها »واجعاوا المدارس مكان السجونء والمعمين مكان‌السجانين. 
فلم يسمع صرختك سامع» ولا بكا لبكائك باك » وما زالالقضاة بمحكمون 
والجند يصادرون » والسجانون يعذبون » والمسجوتون يصرخون . 

وأزعجك منظر الدماء امتدفقة في معارك الحروب » وبكاء النساء 
المعولات خلف ازواجهن واولادهن واخوتهن » وم سائرون الى حرب 
لا یعرفون ها مصدرآ ولا مورداً » وقد مل بعضم لبعض ضغائر 
وسخائم لا سبب‌ها الا ذلك الوم الذي غرسه فيقاوبمم قساة السياسةفخيل 
ایہم انهم اعداء وم اصدقاء » فخلعوا ثوب‌الانسان ولبسوا فروةالسبع» 


١ 


وأنشب کل منهم ظفره في صدر اخیه كانه یفتش عن قلبه لینتزعه من 
مكانه » ذلك القلب الذي لو شق عن سويدائه لو جد لنفسه فيه مکانا علیا 
لو لا جور السياسة وظلاها , 

فا اغنى عنك بكاؤك وحنينك » ولا اجدى عليك عويلك وانينك»› 
فا لحرب لم تزل باقية » ومصانع الوت ل تڪتف با أعدت من الملكات 
عارك الأرض حتى اصبحت تعد مثلما لمعارك السماء . 

فہنيتا لكايا الرجل العظم ما اخترت لنفسك من تلكالعزلة ألمادثة 
المطمئنة » لقد نجوت بها من حياة لا سبيل للعاقل فا الا ان سكڪت 
فيلك غیظا » او ينطق فیموت کداً . 

ربا استطاع الحكم ان جيل الجهل علا » والظامة نورا » والسواد 
بيضا والبحر برآ » والر بحرا » وان يتخذ نفقا في الارض او سلما في 
السماء . ولكنه لا يستطيع ان محجيل رذيلة الجتمع الإنساني فضلة » 
وفساده صلاحاً . 

ما دام الإنسان لا ينتهي عن ظلم الإنسان حتی يخافه » وما دام لا 
بحسن اليه الا اذا اراد ان يتخذ عبداً يعبده من دون الله » وما دام للاثرة 
هذا السلطان الاكبر على افراد الجتمع » ومن اكڪبر كباره الى اصغر 
صغاره » فإنسان اليوم هو بعينه إنسان الغابات والاحراش بالامس »› 
لا فرق بینه وبینه سوی أنه قد أُوی الیوم بشروره ومفاسده الى بیت 
من الرجاج يفعل فعلاته من ورائه » ولكن الزجاج شفاف لايكع ما 
وراءه. 


YY 
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وارحتاء 


في ذلك الإقلم القاحل في تلك الصحراء الحرقة طائفة من فقراء 
السمين ونائسيمم » لا يعلكون من الحول غير قلوب يلؤها اليقين بالله » 
والثقة به » ولا من الحياة غير ألسنة تتف به في صباحها ومسائها» 
وبکورها واصائلہا بالدعاء الى الله تعالی أن یتولی امرها» ویسدد 
خطاها » ويسر 4 السيل ال الخلاص من عدوها القاهر الذي نزل بيا 
في دار أمنہا وسكومما نزول القضاء النافذ » بريد أن يسلا ما أرقت 
الآيام في يدها ۽ وما ابقت في يدها سوى لقبات غير سائغة» وجرعات 
غير هنيثة » وظل غير ظليل . 

وار تاه لجاعة المسامين في طرابلس » إهم عاجزون عن ان يعدٌوا 
لعدوم الزاحف عليمم بقنابله وقذاثفه غير أجسام ستصبح عا قليل 
اشلاء مبعثر تحت کل کو کب»وقاوب لا تزال تنبض حتی تسمع طاقات 


. كتبت اثناء المرب بين ايطاليا وطرابلس الفرب‎ )١( 
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المدافع والبنادق فتسكن »› وأرواح ستطير في فاق الماء طيبرات ذلك 
الدخان ف أجو أز الفضاء . 


وار تاه هم » اهم يستغیشون فلا جدون مغیڈا » ویسته ر خوت 
فلا يسمعون مجيبا » وقد تقطعت بهم الاسباب » وأعرز تم الوسال » 
وسدٴت في وجوههم السبل » فلا يبق طم منها إلا سبيسل الوت » وفي 
الوت راحة البائسين والمنكوبين من شتاء الحياة وبلائبا ء لول انبم 
یتر کورثف من بعدم بين يدي ذلك العدو الظالم ارامل ضعفاء » وأیتاا 
صغار؟ » وشي وخا كبارآ » لا يعلمون ماذا اضر فم القدر في صبره من 
نعم أو شقاء . 

اني أرام وقد غلت في صدورهم جية الدين والوطن ودارت في 
رؤوسهم سكرة العزة العربية ء فابوا إلا أن يزحفوا الى اموت الاجر 
زحف الستقتل المستبسل الذي يعل ان باب.الحياة السعيدة الآبدية لا 
يفتح إلا بين يدي الارواح التي احتقرت اجسادها وازدرتا » فتجردت 
من اثوابما الرثة البالية والقتا من وراڻها » وڪاني ار الرجل منهم » 
وقد دخل الى بیته لیعد عد ته » ويودع اهله الوداع الاخير ء فبكت أمه 
وناحت زوچه وصاح ولده » فبکی لبکائېم » ورن ارتینهم » لا جزعا 
من الفراق » لانه فراق يعزيه عنه لقاء الله تعالى » ولا خشية من الوت »› 
لاه يعم ان الحياة الذليلة احقر من ان يضن بما صاحبما » بل مخافة ان 
تستبد باعراض بيته وحرماته » تلك الايدي الظالة التي لا تر حم صغيرآء 
ولا تعطف على ڪبير ۽ او ان پلکوا من بعده جوعا وفقرآ ٬‏ لانه م 
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يترك هم قوتا یتبلغون به » ولا عاد یعتمدون عليه » فإذا عل أن موقفه 
بين اهله موقف جلل يكاد يغلب فيه على صبره » نظر نظرة في السماء 
ارسل فيما الى ربه جميع ما تتف به نفسه القرجحة من وجد ورححمة وبكاء 
وحنین » وأمل ورجاء » ثم انفتل من بین ایدهم » ومضی لسبیله لا ياوي 
على شيء ما وراءه » حتى يبلغ ساحة الحرب » فلا بزال يقرع باب الحياة 
الاخری حتى يفتح له . 


هنالك تنوح النائحات » وتبكي الباڪيات » وتطر النقوس › 
وتصعق القلوب » وترن المنازل والدور بالنحيب والتعداد » وهنالك 
ترى المرأة المسامة الحبأة التي ل تر في حياتما وجه الشمس إلامن ڪوة 
بيتما : برزة ألوجه ء عارية الرأس حيرى موطمة هائة في الطرق 
والمذاهب » تسائل الغادين والرائحین ما فعل الله پولدها او زوجپا او 
اخيہا » فإما بقيت في حيرتا بياض يوفما وسواد ليلها » و إما عادت الى 
بيتما بالثقل القاتل » وا حزن الداثم » وهنالك ترى الشيوخ الكبار 
والاطفال الصغار » والماجزين والضعفاء لائذين بالتلال والآكام» 
بحاولون ان یتقوا بہا صواعق الحرب وشہبہا » فلا تقيمم » او عائدين 
بالمضايق والشعاب يقرون اليا من وجوه الخیل وسنابکها فلا مہم »› 
وهناك ترى اولئك ااقوم الذين يسمون انفسہم مجاهد » او فاتحين › أو 
قوادا عظاما » او سواسا ڪبار؟ » يشون بين بيوت المسلمين ومجامعهم 
مشية الفرح الختال » وينظرون الى اولئك المساكين الذين سرقوا حريتهم 
واستقلاهم» وانتهبوا ارواحم واموالمم » نظرالسيدالى مولاه الذي ملك 
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ولاءه ماله » واستعبده بفضله وإحسانه » وريا رموا اليہم يي تلك الساعة 
بلقمات كتلك التي يلقيہا سيد الكلب الى كلبه » او الراعي الى ماشيته » 
ليشهدو! العام الإنساني آججه على كرمهم وشخائهم » وعطفمم ورحتهم > 
وأم ما سفكوا الدماء ولا قطعوا الاوصال » ولا يوا النساء » ولا يتموا 
الأطفال » ولا اتت كوا المحرمات الا خدمة للإنسانية. العامة وإجلالاً 


لا أحسب آن مسلا دخل الإيان قلبه فلاه رة و[خسانا » وعطة) 
وحنانا » يستطيع أن يتخذ لجنبه في ظامة الليل مضجعا » أو بجد لنفسه 
في ضحوة النهار قرارآ » حزن على هؤلاء المنكوبين الحسائرين الذين 
یدورون باعینم فی مشارق الارض ومغارما يلتمسوت ناصرآ يعينهم 
على أمرم » أو منجداً يدفع عنم عادية البلاء فلا بجدون إلا أا إسلامية 
فاحرى ألا تنظر لغيرها » فلم يبق بين أيديم من الامل إلا تلك الرحمة 
التي يعتقدون أا باقية هم في قلوب الأفراد من إخوانهم المسلمين أت 
يدوم بقليل من القوت يستعينون به على جپاد عدوم ويعودون ا ٻقي 
منه على عياهم الذين يتضورون جوعا من بعدهم . 

أيا المسلمون : ' 

إن لن تجدوا بعد اليوم موقفا هو أقرب الى الله » وأدنى الى رححمته 
وإحسانه » وأجلب لغفرته ورضوانه » من موقفك أمام هؤلاء الضعفاء 
المساڪين » تطعمون جائعهم » وتكسون عاريهم » وتسلحؤن آعزهم »> 
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تعالجون جربجېم » وتخلفون قتیلېم في هله وولده . 

انک ان تخسنوا الیہم تحسنوا الى نفس » وان تنقذوهم من کر بتهم 
تنقذوا جامعتك وملتك » فإن بين وبينهم هة أقوى من لمة السب » 
ووشيجة أوثتقمن وشيجة القربى » وان جميعا تصلون الى قبلة واحدة 
وتتفون في الغداة والعشى بذكر واحد » وتتوجهون بقلوبگ في نعائک 
واحدا. 

أها المسلمون : 

انك ان اجتمعت اليوم لن تفترقوا غداء وان جديتم ارشدم في موقفڳ 
هنا لن تضاوا من بعده بدا » وان ان قدمتم بين ايديم هذا العمل 
الصالح أحسن الله جزاء؟ وآعانک علی أمرک » ووقی لک با وعدکمن 


نمره ومعونته » و «ان تنصروا الله ینصرک ویثبت آقدامک» . 


¥ 


خطبة الحرب 


يا أبطال برقة » وليوث طرابلس » و اة الثغور » وذادة العاقل 
والحصون » صبرآ قليلا في جال الوت » فبا هي نجمة النصر تامع في آفاق 
الماء » فاستنیروا بنورها » واهتدوا بدا حتى يفتح الله علي . 

ان الله وعد النصر » ووعدتوه الصبر » فانجزوا وعدم ينجز لكم 
وده , 

لا تحدثوا أنفسكم بالفرار » فوالله ان فررتم لا تفرون الا عن عرض 
لا جد له حامیا » وشرف لا جد له ذائدا » ودن یشکوا ال الله قوما 
أشاعوه » وأنصار! خذلوه . 

انکم لا حاربون رجالا آشداء بل آشباحا تتراءی في ظلال 
حملة صادقة تطير با بقي من آابابها » فلا بجدون لبشادقهم كفا ولا ؛ 
لآسيافہم ساعد . 
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اہم يطلبون الحياة » وانم تم تطلبون اموت » ويطلبوت القوت » 
وتطلبون الشرف » ويطلبون غنيمة يلون با فراغ بطومم » وتطلبون 
جنة عرضما السمواتوالارض » فلا جز عوا من لقائهم» فالموت لا يكون 
مر المذاق في افواه. ا مۇمنين . 

نک تعتمدون على الله » و تثقون بعدله ورحته » فتقدموا الى‌اأوت 
غیر شاکین ولا مرتابین » فما کان الله لیخذلک » ویکلک الى انشسکم » 
واتع من القوم الصادقين . 

ان هذه القطرات من الدماء الي تسيل من اجسامكم ستستحيل غدا 
الى شهب نارية راء تہوى فوق رؤوس اعدائكم فتحرقېم وان هذه 
الاناتالتصاعدة منصدور؟ ليست إلاأنفاس الدماء صاعدة الى اله السباءان 

ان أعداء؟ قتلوا أطقالكم» وبقروا بطون‌نسائكم » وأختوا بلحى 
شيوخكم الاجلاء فساقوه الى حفائر اموت سوقاء فاذا تنتظطرون 
بانفسکم ؟ 

اجلہوا علیہم بخیلکم ور جاک م وأصدقوا لتم عليہم» وجعجعوا 
بم واقتلوم حیث ثة قفتم‌وهم » واطلبوهم بکل سبیل وفوق کل ارض 
وتحت کل سماء » وازعجوهم حتی عن طعامہم وشرابم » ویقظتهم 

احفروا لأنفسكم بسيوفكم قبورا » فالقبر الذي يحفر بالسيف لا 
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يكون حفرة من حفر النار . 

لا تطلبوا المنزلة بين المنزلتين » ولا الواسطة بين الطرفن ء ولا 
العميش الذي هو الموت اشبه منه بالحياة » بل اطلبوا اما الحياة أبدا» 
واما اموت أبدا . 

غدا ينتهك آعداؤ حرمة أرضکم وديار ۽ ويلکون عليڪم 
نساءج وأولادك ؛ ويطاون بجوافر خيوهم مساجدم ومعابدم » 
وینظمون في ثقوب آنافکم مقاود یقودوتکم با الى مواقف الذل 
والموان ۽ ا تقاد الإبل الخشومة الى معاطنما ۽ فافتدوا أنفسكم من هذا 
الصير المبين بجولة تجولونجا في سبيل الله ثم قوتون موت الجبان في حياته 
وحياة الشجاع في موته » فموتوا لتعیشو | ء» فوالل ما عاش ذليل ولامات 
کاو 
ان هذه الاساطيل الرابضة على شواطثكم» والمدافع الفاغرة أفواهبا 
اليكم والبنادق المسددة الى صدورم ونحور » لاييڪن أن يتالف منبا 
سور منيع يعترض سبيلكم في رحلتكم من هذه الدار الى تلك الدار ۽ 
فسیروا نی طریقکم الی آخرتکم › فإن العداء ان ملکوا علیکم طریق 
الحياة لا يلكون عليكم طريق الوت . 

المىتميت لا يوت » والمستقئنل لايقثل » ومن بلك في الإدبار اڪار 
من بيلك في الإقدام » فإن كع لا بد تطلبون الحياة فانتزعوها من بين 
ماضغي الوت . 

ان ستاب التارييخ تند علقوا أقلاحم بين أئاملهم » ووضعوا 


۰ 


صحاتفهم بين أيديهم » وانتظروا ماذا اون علیہم من حسنات أو 
سيثات » فاملوا عليہم من مالك ما يترك في نفوسهم مثل ذلك الأثر 
الذي تركڪته في نفوسكم تلك الصحائف البيضاء التي سجلها التاريخ 
لأولئك الأبطال العظام . ۰ 

موتوا البوم أعزاء قبل أن توتوا غدا أذلاء . 

موتوا قبل أن تطلبوا اموت فيعوز » وتنشدوه فيعجزة . 

موتوا البوم شيداء في ساحة الحرب تكفنكم ثيابكم » وتغسلڪم 
دساؤ؟ وتصلي عليكم ملاثكة الرحن قبل أت يسبق قضاء الله اليكم 
فيموت أحد فلا جد بجانبه مسلما يصلي عليه صلاة الجنازة ثم يشي وراء 
نعشه الى قبره حتی یودعه حفرته » ومخلې بینه وبين ربه . 

إن الشيخين أبا بكر وعمر »والفارسين خالد] وعليا » والأسدين 
حهزة والزبير » والفاتحين سعدا وآبا عبيدة » والبطلين طارق بن زياد 
وعقبة بن نافع وجميع حاة الإسلام وذادته » من السابقين الأولين 
والجاهدين الصابرين » يشرفون عليكم اليوم من علباء السماء » ليتظروا 
ماذا تصنعون بيراثهم الذي ترڪوه في أيديكم » فامضوا لسبيلكم » 
واهتکوا باسیافكم حجاب الوت القائم بینكم وبینهم » وقولوا همم إنا 
بكم لاحقون » وانا على آثار؟ لېتدون . 

ان هذا ايوم له ما بعده » فلا تسلموا أعناقكم الى أعداثكم » فإاتكم 
ان فعلتم لن يعبد الله بعد اليوم على ظمر الارض آبداً . 


٤۳١ 


الانسانيت العامت 


ا لجامعة الإنسانية هي الكلية العامة التي يلجا الى كنفہا هذا الجتمع 
الإنساني كلا أزمته آزمة » أو نزلت به نازلة » وهي الطلع الذي يشرق 
منه شس الرحمة الإهية على هذا الكون فتنير ظاماءه » وتكشف تاءه » 
وهي الحكم العدل الذي يفصل في قضايا الجتمعات البشرية حين تنغصم 
عروتها » ويدب دبيب العداوة والبغضاء بين أحيائها » وهي السلطان 
الطلق الذي مجلس على كرسي عظمته وجلاله » فتخر له الجباه سجدا » 
وتبتدر يديه الافواه لثما وتقبي . 

الجامعة الإنسانية هي ال جامعة الاساسية الثابتة التي رأت طينة آدم 
أولا» وسترى تةخة اسرافيل آخرا والتي تسير مع الإنسان حيث سار في 
بره وبجره وسېله وحزنه وحياته وموته » وتدور معه حیث دار في اانه 
وکفره وصلاحه وفساده » واستقامته واعوجاجه » لا پتغیر لونپا ولا 
يتحول ظلہا » ولا تستجیل مادتہا » ولا تبلی جدتپا على كر الليالي ومر . 
الايام . 


E۲ 


مأ من جامعة من‌الجامعات القومية أو الجنسية أو الدينيةأو العائلية 
الا وهي تعتمد على الجامعة الانسانية في سبرها وتستظل بظلما» وتهتدي 
بهديها » فالجاهد الوطني يقول : اني أدافع عن وطني » وأحمي حوزته » 
وآقوم على ثغوره وعوراته مقام الذائد المناضل » لاني أعتقد أني ان 
أغفلت ذلك وأغفله في وطنه كل منو ثل ما أنا منو به قي وطني 
تساقطت الحو اجز القائة في وجه المطامع البشرية ؛ فجرى سيلها متدفعا 
لا يقوم له شيء حت ياتي عليه » والٰجاهد الديني يقول : اني أعتقد أن 
الانسانية لا تزال معذبة يأكل قويا ضعيفها » ويغتال كبيرها صغيرها ؛ 
ویستضعف حا کہا عکوما ؟ حتی تدین بالدن الذي أدین به» فانا ان 
حاربت البلاد » وقاتلت العباد » فإغا أريد بخوض هذا البحر الاحمر 
من الدماء أن أصل الى سفينة الانسانية المشرفة على الغرى فأستخلصها 
من يد اموت الذي حيط با . 

هكذا يقول دعاة الدبن ودعاة الوطن » ودعاة كل جامعة » وهكذا 
بجب أن يقولوا » فإن لم يفعلوا » وأبوا الان يغفلوا ذكر الججامعة 
الاتسانية في دعائم الى جامعاتهم التي يدعون اليا » فسد علربم ارم في 
کل ما یقولون وما یفعلون . 

ليس لصاحب وطن من الاوطان»او صاحب دن ‌من الادیان انیقول 
لغیره من یسکن وطنا غير وطنه » او یدین بدین غير دینه : انا غېرك › 
فیچب‌ان ۱ کو ن عدوكءلان الانسانية وحدة لاتکثر فیپا و لاغبريةءولان 
هته الفروق التي تو جد بين الناس في آرائہم ومذاهبہم » ومواطن اقامتهم 


۲۷ النظرات۲ ۾‎ ۲ EY 


وآلوان أجسادم ¢ واطواهم واعرضهم انا هي اعتبارات ومصطلحات » 
أو مصادفات واتفاقات » تعرض لجوهر الانساذية بعد تكوينه واستټام 
خلقه » وتتوارد عليه توارد الاعراض على الاجسامءففي كل بلدءوفي كل 
عصر يستعجم العربي ويستءرب الاعجهي »ويسلم السيحي ويتمسح السل» 
ويلحد الؤمن.ويؤمن الجاحد»ويستشرق الغ ربي» ويستغرب اشر قي» ولو 
شثت أن اقول لقلت انه لايوجد فوق رقعة الارض من لا بزال يسك 
ى اللوم بطرف مالة ء بهي رها الإ وطن غا وطن 


ودين غار دينه » وأمة غير أعته ة 


اذا جاز لکل اقلم ان يتنكر لغيره من الاقالم » جاز لكل بلدان 
يتنكر لغيره من البلاد » بل از لكل بيت ان ينظر تلك النظرة 
الشزراء الى البيت الذي مجاوره » بل جاز للب ان يقول لولده » وللولد 
ان يقول لابيه : اليك عني » لا عد عينيك الى شيء ما في يدي ولا تطمع 
ان أوثرك على نسي بشيء ما اختصصتہا به » لانن غيرك » فیجب ان 
اكون عدوك الحارب لك » وهناك تنحل كل عقدة وتنفصم کل عروة » 
وحمل کل انسان لاخیه بين اضلاعه من لواعج البغض والمقت ما بړنق 
عيشه » ويطيل سهده » وية لق مضجمه ويحبب اليه صورة اموت » 
ويبغض اليه وجه الحياة » وهنالك يصبح الانسان اشبه شيء بذلك 
الانسان الأول في وحشته وانفراده » يةلب وجه في آفاق ألماء » 
ويثبش بيديه طىقات الارض فلا بجد له في الوحشة مؤند) » ولاعلى 
المموم معيناً . 
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الحامعة الانسانية اقرب الجامعات الى قلب الانسان » واعلقما 
بفؤاده » وألصقہا دتفسه » لانه يکي لمصاب من لا یعرف - وان کان 
ذلك المصاب تار يخا من التواريخ او اسطورة من الاساطير » ولانه لا 
بری غریقا تخبط في الاء » او حررقا ب ظى في النار» حتی تحدثه نذسه 
بالخاطرة في سبيله » فيقف وقفة الحزين المتاہف ان كان ضعيةاء ويندفع 
اندفاع الشجاع المستقتل ان كان قويا » ويسمع ومو بالمشرق حديث 
النكبات با لغرب فيخفق قلبه وتطير نفسه لانه يعم ان اولك المنكوبين 
إخوانه في الإنسانية » وان لم يكن بينه وبيذم صلة قي أمر سواها » ولولا 
ان ستارآ من ا لجل والعصبية يسلبه كل يوم غلاة الوطنية والدين او 
تجارهما على قوب الضعفاء السذج » لا عاش منكوب في هذه. الحياة بلا 
راحم ولا ضعیف بلا معین . 

لا باس بالفكرة الوطنية»ولا باس بالمية الدينية »ولا باس بالعصبية 
هما ء والذود عنها » ولكن بحب ان يكون ذلك في سبيل الإنسانية وتحت 
ظلا ها » آي ان تکون دوائر الجامعات كلا داخلة في دائرة الإشانية 
العامة غير خارجة عنما » والوطنية لا تزال عا من الأعال الشريفة 
المفدسة حتى تحرج عن حدود الإنسانية » فاذا هي خيالات باطلة وأوهام 
كاذبة » والدين لا بزال غريزة من غرائز احبر المؤثرة في صلاح النفوس 
وداه خي رة عل الإنجاة باتعا اذا هر شبة من شب 
الجنون . 

قان کان لا بد للانسان من ان محارب أخاه او يقاتله » فلیحارپه 
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مدافعا لا مہاج] » ولیقاتله مؤدیا لا منتقما » ولیکن موقفه مامه قي 
جيع ذلك موقف العادل المنصف » والشفيق الرحم » فيدفنه قتيلاً » 
ویعالجه جر حا » وکرمه أسبرا » وبخلفه على آهله وولده بأافضل ما 
يخلف الرجل الكر م أخاه الشقيق على ولده من بعده » ولیکن شأنه معه 
شأن تلك الفثة المتحاربة التي وصفها الشاعر في قوله : 


اذا احتربت یوما ففاضت دماؤها نذکرت القربی ففاضت دموعہا 


Î 


کانت العرب فی جاهلیتما أمة هاعَة متبدية على‌الفطر ة النقية البيضاء». 
لا تعبث الحضارة ج )ها » ولا تعبث المدنية في صو رتا » شمسا في آفاقہا» 
فتنیسط اشعتہا على سپوها وحزوما ونجادها ووهادها » من حبٹ لا 
ااا کر ع و و و 
حيث بحري ماؤها » لا تعبث فيه الآیدي بتربیع ولا تدوبر » ولا تقویس 
رلا تهریج » وجري ماؤها في سبیله حیث ینساب به تسلسله واطراده» 
لا تلوي به عن قصده الحفائر » ولا تنتصب في وجهه الةناطر » وسم 
وحشما في چباطما .. وطيرها في أجوائہا من حيث لا حبس الاول عرين 
موصود .. ولا الآاخر قفص محدود » والشعر من وراء ذلك كله مرآة 
صافية تتمشل فيا تلك الناظر العطرية على طبيعةما وفطرتها . 

ينطتى العربي بما يعم .. ويقول ما يفہم ويصوٌر مأ برى ويحدث عا 
ثل في نفسه حدیثا صادقا لا تکلف فيه ولا تعمل.. لن کلا ما هو حيط 
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به من هواء وماء وأرض وسماء ..وطعام وشراب » ومرافق وأدوات . 
غلى الفطرة الد ليمة الحاصة » فاحرئ ان يكون شعره كذلك . 

ذلك كان شان الشعر العربي والعرب على فطرتهم . وذلك معنى 
قوهم : الشعر ديوان العرب » لأنه صورة حياتم الاجتاعية والآدبية ؛ 
ومثال خواطره الحقيقية والخيالية ؛ فان ظن ظان ان القاثيل والنصب 
والصور والتہاويل »وبقايا الآثار » وقطع الأحجار التي نراها في خرائب 
اليونان والرومان » والفينيقيين والفراعنة ؛ أدل على تواريخ اولئك 
الأقوام من الشعر العرلي على تاريخ العرب قلنا له : ما من ديوان من 
دواوين الأمم الماضية إلا وقد تحدث المؤرخون بعبث الأيدي به ولعبہا 
بسطوره وسجلاته ؛ أما الديوان العرني فصورة صحيحة وآية ثابتة » لا 
تغییر فیها ولا تبدیل . 

ثم جرت بعد ذلك جوار بالسعد والنحس ؛ فانتقلت الأمة العربية 
من بدواتما الى حضارتا . وھاجر معہا شعرھا بہجرتا . فطلع جیش 
الر لذن حمل راك الفا ان الان يهار واو توان 6 فطر قرا 
معاني م تكن مطر وقة » ونهجوا مناهج لم تكن معروفة ؛ فقلنا لا باس » 
فالشعر العربي أوسع من ان يضيق محاجات آمته وضرور تا » في جميع 
شؤونما وحالاا » حتى جاء آبو تام شيخ الصناعة اللفظية » فسلك الى 
كثير من معانيه البديعة طريق اللفظ المصنوع والاسلوب المتكلف» فثغر 
في الشعر العربي ثغرة آلح عليما الساترون على آثره من بده باظفارم 
وأنيابم حتى صيروها فوهة واسعة لا نع ما وراء‌ها ولا تدفع ما آمامپاء 
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والسراج والور اق واي الحسن الجزار والصفي الحلي وامثاهم « اشبه 
أطراف موائدم ظهرآ زاهيا » وبطنا خاويا » لا تشفي غلة » ولا تبض 
بقطرة » ولا تسمن ولا تغني من جوع › م جاء على اثر ھؤلاء من تدل 
ا منزلة ادون من هذه المنزلة ء فجاءوا بشيء هو اشره الاشاء بتلك 


وعلى هذا اورد الوبيل وقف الشعر الوبيل » وقف الشعر العرني 
بضعة قرون وقفة لا يتزحزح عنمأ ولا يتحلحل » حتى اتزل الله اليه من 
ملاثكة البيان رسلا في هذا العمد الاخير أخذوا بيده » ونشروه من قبره 
ونفضوا عنه غباره فاصبحنا نری في ابراد الکثیر منہم » اجسام امریء 
القيس» والنابغة > ومسلم » واي نواس» واي عبادة » والشريف» ومپيار 
لا فرق بینمم بینم سوی ان هؤلاء مقلدون يتبعون الآثار أل ا 


مدعو ن فترعو ن الا . 


۳۹ 


حوانیت الاع راض 


أنا لا آستطيح ان أتصوٴر الفرق بين رجل يد يده الى خزانة بيتي 
فیسرق مالي » وبین آخر ید لسانه او قلمه الى شرفي فیستلبه » کلاهابجرم 
فاتك » وكلاه) لص مغتال » وان کان اوها في نظر القانون وفي عرف 
الناس أكبرها إا » وأسوآها أثرا . 

الال خادم من خدام الشرف » وحاجب من حجابه والوقوف على 
بابه » ولولا مكان الشرف › والكلف بصيانته » والضن به ثب یعبٹث 
مجوهره عابث . ما كان لامرىء في هذا المعدن الصامت أرب أكثر من ان 
يقم به صلبه . ويسك به حوباءه » فان کان سارق الال مجرما من حیٹ 
ونه هاتكا لذلك ا لمجاب المسبل دون الشرف» فجدر من يسرق‌الشرف 
نفسه ان يكون رأس الجانين واكبر الجرمين . 


يكون للرجل - من الصحفيين مثلا - عند الرجل من كرام الناس 
وسراتهم وذوي السيرة الصالحة فیہم مارب من المآرب التي لا يعرف 


١ 


لنفسهھ فیہا حقا ولا ت الها بسبب من الاساب الظاهرة أو الباطنة ء فا 
هو إلا ان یتنع عليه حتی برمیه بسهم جارح من سہامه النافذات ءیصیب 
به مقتلا من شرفه وکرامته » ولا ذنب له عنده إلا أنه ل یکن من لحيته 
يلف عشنونبا علییدہ م یقودہ بب ال‌حیت شاء کا تا السائة الیم صرعپا. 


حب الرجل الجد حبا یلا ما بین جواغه » ویکلف به حتى يصبح 
آثر عنده من نفسه التي بین جنبیه » ویقضي لکلفه به وحرصه علیه‌سواد 
ب ام الک کی ندر ال مدرب واش پار هسار ایی 
حتی تغرب في ماتا » ویقم بینه وبين شېوات تفسه ونزعات قله حربا 
عوانا حمل فی سبیلها ما لا یستطیع ان بحمله بشر » حتی اذا أمکنه 
المقدار منه وبداً ينل اول نهلة من مورده البارد العذب » رآها مزوجة 
بذلك العلقم الم الذي صبه له في انائه ذلك المجرم الاثم . 

ان بين جدران بعض تلك القاعات التي يسموما ١‏ ادارات » قوم 
مفالىك قد دارت عام الايام دورتا » وسابتپم الواهب الي یعیش ہا 
أمثاهم » من ولد مولدم ونشأ منشام . فضاقت بهم سبل العيش التي ما 
کانت تضیق بم لو ان الله ابقی لهم بعد ان سلبہم فضيلة الفم والعلم 
فضيلة العمل الصالح والسيرة المستقيمة » فلم مجدوا بين ايديم مثغذا 
ینفنون منه ال‌القوت» فتحوا حواتیت للاتجار باعراضالناس و كر امتهم 
سموها صحفا » واکثر مش تملاتا اعراض الاشراف والعظماء وار باب الجد 
والعمل » الذين سبقوه الى فردوس السعادة » وخلفوم وراءم يتأ كلون 
غیظا لحر مام ما أفاض اللہ علیہم . فہم ان فتشت عنہم » وکشفت عن 
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دخائل نفوسېم » عللت آلا فرق بینم وبين أولئك الفنوضويين الذن 
يدينون بقتل الاوك والامراء » وأستغفر الله » فللفوضويين رآي في تلك 
الجرائم بروته » وفكرة خاصة يعتقدون صحتا » بل هم كقطاع الطريق 
الذين يهاجمون الغادين والرانحين ولا ذنب هم عندم إلا هم مزودون وم 
مقفرو الآيدي من الزاد . 


ولقد یکوت خطبہم سہلا ومصابېم حتملا » لو آم صرحوا عن 
آنفسهم وأبدوا لاس صفحات وجوهمم » وطلبوا قوم من طريق 
الكدية الواضحة البنية » ولكنهم مراءون مخادعون » يشتموت باسم 
الموءظة ويقرضون الأعراض باسم النصيحة » ويتهموت الأبرياء باسم 
الغيرة الدنية او الادبية » ووالله ما بهم من أدب ولا دين » ولا عظة ولا 
نصيحة » ولكنهم قوم حددون » قد بلغت الفلا كة منهم مبلغا » وضاقت 
بهم الارض القضاء على رحبها » فم بروحون عن نفوسهم بالنيل من 
شرف الشرفاء » وتنغيص لذة السعداء .. ويطلبون قوتمم فيا بين هذا 
وذاك من يد تلك الفئة الساذجة التي لا تستطيع أن تفرق بين الكاتب 
الذي يكتب ليقوم معوجا » او يصلح مختلا » او برفع بدعة باطلة» او 
يكشف عن حقيقة خافية » وبين الآخر الذي يدور مع الدينار دورة 
الحرباء مع الشمس » لا يفارقه حتى تفارقما » والذي لا يلذه شرب الماء 
إلا مزوجا بدم . ووالله ما أدري ما الذي أقاممم هذا المقام وعد اليهم هذا 
العبد » ومن الذي وكل اليهم النظر في شؤون الناس والفصل في قضايام » 
والقيام على حسناتهم وسيئاتهم وما هم بالبررة الاتقياء الذين يصلحون أن 
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يكونوا امثلة حسنة في منازهم » فيكونوا قدوة صالحة في أمتهم » ولا 
يالعاماء القضلاء فنېتدي بېداهم» ونستن بسنتېم » و لا بالصادقن الخلصن 
فنتعبد بإجلاهم و[عظامهم» بل ليس لواحد منهم فضل الصانع في مصنعه» 
او التاجر فی حانوته » او العامل فی معمله » فیصلح ان یکون حکما فی 
قضايا الأشراف والنبلاء » وميزانا لحسناتهم وسيثاتمم . وعندي أن لو 
جمعت عيوب الناس جميعہا في كفة ميزان » ووضعت في الكفة 
الآخرى عيوبمم الجامعة للسفاهة والكذب والنميمة والتجسس » وهتك 
الاعراض » واتمام الابرياء » واستهواء الضعفاء » لثقلت كفتهم أمام كفة 
الذين بزتمون امم يقوّمون معوجمم ويثقفون مناآدهم » ويصلحون ما 
فسد من شؤونېم . 


Er 


ارثاء 


ما انس لا أنسی رجلا کان خير من لقيت من الرجال » وكان 
يعجبني منه أدبه وفضله » وعفته وحیاؤه » وشرف نفسه » وطهارة 
قلبه » وأنه كان صبورآ محتملا تقرع الخطوب صفاة قلبه فترتد عنها 
ثانية » کا ترتد الكرةعن الحائط اذا قرعتما . 

كان فقيرآ لا يلك من الدنيا اكثر ما يقم صلبه » ويسك حوباءه 
ویستر سواته » فزو جه آبوه بابنة عم له ل یکن مثلېا في دمامتېا » وسوء 
خلا رجفا طبعبا ء من یط له ف جال خاقه وان اده 
وانسجام طبعه» فکبرت نفسه عن مخالفة آبیه » لآنه کان برا به » مطیعا 
له » نازلا عند أمره ونهبه » وعن محافاة زوجه واطراحپا والانقباض 
عنهاء لأنه كان واسع الصدر » فسيح رقعة الحم » رقيقا بالضعفاء 
والعاجزين »› فتزوجها وفي نفسه من الإضض والأم ما يلهب الجوانح »> 


ويذيب لفائف القلوب . 


٤ 


وأذکر آڼي على طول عشرتي له » ولصوق نفسي بنفسه » ما معته 
یشکو لی یوما من الایام ما کان یعال جه من سوء عشرتا » ویکابده من 
شرورها التي لا تغبه ليلا ونهارها ثقة بالله ورحمته . وإيثار؟ لفضيلة 
الصبر وال جلد » وسكوتا الى ما جرت به الاقلام في ألواح المقادير . 
فڪنت أرحم صمته وسكونه » وأرثي لمود عينيه عن البكاء » لاني أعلم 
أن نيران الاحزان لا یسکن اضطرامہاء ولا یہد اعتلاجہا > إلا باطراد 
العبرات وتصاعد الزفرات . وكان كل ما ينعم به من لذائذ هذه الحياة 
واطایبہا ۽ آنه کان يسافر في کل شہر مرة أو مرتین الى أحد اصدقاته ي 
الريف فيقضي عنده يومين او ثلاثة ثم يعود وفي ثغره ابتسامة تتلالا 
تلالؤ نجمة الصبح قبل انحدارها الى مغرہما لم لا تلبٹان‌تتلاشى»ولايلبث 
أن يعود الى جموده الأول » لا مزن فيبكي › ولا يفرح فیبتسم » حتی 
يخيل للناظر اليه أنه يعيش في عالم غير هذا العال » ولا يظلله ليل ولا 
یضیئه نهار . 


قضيت في صحبته على حاله تلك بضع سنين أعلم من دخيلة نفسه ما 
يحسب آني أجہله فا كاقه ذلك العم جهدي رفقا به واشفاقا عليه » حتی 
زرته في منزله ذات يوم فرأیته جاڅا في مقعده الذي کان یقتعده من 
غرفته وقد اطرق اطراقا طویلا ذهل فيه عن نفسه فلم يشعر بدخول 
حتی أخذت مكاني » فرفع رأسه فادهشني من منظره اصفرار وڄېه 
وذبول عینیه » وما کان يغشی جبينه من دخان تلك النار التي تشتعل 
بين جوانحه » ثم نظر الي نظرة طويلة لا عد لي لہا من قبل وقال : 
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اتعتقد أن الله موجود ؟ قلت : نعم - معال جا نفسي على كتان ما 
کان يذهب بلي من تنکر حاله » وتغیر اطواره . 

قال : وتعتقد آنه عادل ؟ قلت : نعم . 

قال : وراحم ؟ قلت : نەم . 

فبسط يده الي فعل الضارع المستصرخ وقال : 

هل لك أن تحدثي اا الصديق عن نزول الصواعق » وثورة 
البراكين » وطغيان البحار » وغرق السفن » وانتشار الأوباء » وفتك 


وااضاوع اني لا تزال ماتپبة بنیران a‏ والاحزان ؟ هل تعتقد دان 
ذلك كله ءدل من الله ورجمة ؟ 


قلت : نعم » أن الله تحن عباده ليع لم الذين ضبروا فیدخر هم في 
دار تعيمه من المثوبة والأجر أضعاف ما کانوا بقدرون لانفسهم من 
سعادة الحياة وهناعتا . 

قال : ان الله اكرم من أن بجعل الشر طريقا الى ا خير » وألا جسن 
الى عباده الا بعد ان يسابمم الإساءة . 


قلت : ذلك ما کتب على نفسه آن بجازي کل عامل بعهله . ان خير 


فخیر وان شرآ فشر . 
قال : أنه كتب على نفسه الرحة . 


٤ 


قلت : ذم » انه اكرم الكرماء » وارحم الرحاء . 

قال : حدثني عن الولد الصغير الذي لم يخالط نفسه شر » ول تسوب 
الى قلبه کید » مالی اراه مفترشا حجر امه وقد تولی اللیل الا اقله یتقلب 
على مثل جمر الغضى نما يساوره مسن الآلام ؟ فينتفض تارة ويختلم 
أخرى » ويصرخ صرخات تستمطر الدموع » وتحول بين العين وبين 
الموع؟ وما لى ارى امه باكية موهة ء ذاهلة اللب موجعة القلب » تفزع 
لفزعاته » وتصرخ لمرخاته وقد اختبل عقلہا والتاث امرها » وءظم 
ياسا » وفنیت حيلتها وقل مساعدها وضعف ناصرها » فأانشات تقلب 
وجهها في السماء ضارعة الى الله تعالى أن يأاخذ بیدها وبرحم نفسہا رة 
ولدها » وبينا هي تنتظر صوت الاجابة رن في فاق الہماء » اذا ہا 
تسمع حشرجة الوت في صدر ولدها ء وأذا به يتزع نرعا مؤلما يطير 
باللب » ويذهب ببقية الصب حتى تفيض نفسه » فباذا جنى هذا الولد 
الصغير حتى أاصبح لا يستحق رة من الله ولا رأفة ؟ 

قلت : وما يدريك لعل الله اراد به خيرآ فر جه بالموت المعجل من 
حياة عل انه سيلقى فيما مثلما تلقى انت اليوم من الشقاء الىض والعذاب 
الالم ؟ 

فنالت هذه الكلمة من نفسه » وجمد أمامہا جمودا طويلاً › ثم قال : 
أحسنت ايا الصديق » ليت الذين يشقون في هذه الحياة يشعرون بصغر 
هذه الدتيا » وحقارة شاا فيتمنون لو ۾ تلدم امپاتهم ول يڪتب هم 
سطر واحد في الوجود » وبعد فہل لك في سفرة معي الى ذلك الصديق 
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الريفي نقضي عنده یوما واحدآ م نعود ؟ على آن تکون معي کا کات 
موسى مع الخضر » لا تسأالني عن شيء حتی آحدث لك منه ذكرا ؟ 
فوافيت رغبته » وقبلت شرطه ثم قام وقت » ولو اني ملڪت في 
هذه اللحظة الدنيا بجزافيرها لوهبتما أن يكشف لي سر صديقي ويدلني 
على مکان نکبته التي زعزعت نفسه » وصهرت قلبه » وملکت عليه لبه» 
وكادت تعبث بيقينه » وما هي الا ساعات حتى بلغنا امازل الذي أردتاه» 
وقد أظل الليل بجناحيه » فقضينا واجب التحية والسلام »م خلا 
الصديق بصديقه خاوة طويلة لا اعل ما دار فيها بينهم ء ثم خرجا إل 
فجلسنا ساعة نتحدث . ثم قنا الى فراشنا فنمت نوما متقط) ملوء] 
بالوساوس واهواجس » فا انتصف اليل حتى شعرت اث صديقي 
يتحرك في فراشه » ويطيل النظر إلى ليعلمآتائم انا آم مستيقظ ؟ 
فتناومت حتی رأیته قد قام من مکانه بختلس الخطی اختلاسا حتى 
وصل الى المشجب فلبس أثوابه »ثم تسال من الغرفة فخفق قلي خفقة 
الرعب والفزع وقلت : لا بد أن الر جل بريد بنفسه شرا ونا اڪون 
ألم الئاس إن آنا تر كته يصنع بنفسه مايشاء » فقمت على أثره اتتبع 
خطواته » وأسير وراءه من مدرجة الى أخرى ؛ حتى بلغ مقبرة البلد » 
فوقف هنيهة يشرف على تلك النواويس العظام التي جثمت في امكنتما 
جثوم الآبال في معاطنما » ثم مشى يتصفح القبور قبر] قبر؟ » فخيل الي“ 
انه شبح من اشباح وى بم في أرجاء تلك القبرة الموحشةء فملكني من 
الحوف والرعب ما كاد يحل عقدة لساني لولا اجلالي هذا الموقف الرهيب» 
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وشعوري أنني واقف على ابواب تلك الدور التي سلب خوفما الماقلين 
عقو لمم » وأطار طائر الغمض عن آجفانمم » ونغص عليمم ما يتمنون ان 
يصفوا من طعامهم وشرابهم» والتي‌یفد الیہا كل يوم وفود البشر مولين على 
أيدي اهليهم » وذوي أرحاممم .. ليقدموم بانفسهم هدية الى الحشرات 
والدیدان لتا کل لحومہم وتتص دماءم وتتخذ من سواد عيو نم وبیاض 
تفسه دفعاً» ولا يعرف الى النجاة سبيلا . 

مرت بخاطري تلك الذكرى فملكت على نفسي حتى ذهلت عن 
موقفي » وأنستني الحيرة في أمر نفسي الحيرة من امر صديقي » وفيا 
يعالجه منذ الليلة من غرائب الشؤون وعجائبہاء ثم استفقت فرآيته جاثيا 
امام قبر من تلك القبور جى العابد بين يدي معبوده » فدلفت اليه حتى 
دنوت مله فسمعته قول + 

الهم انك تعلم اني ماكفرت نعمتك » ولا خفرت ذمتك» ولاهتكت 
حرمة من حرماتك » ولا نزلت عند سخطك وغضبك » ولا تار مت 
بقضائك وقدرك » وانك احسنت الى بتلك الطفلة احسانا عظيما لآنك 
اتقذت بها حياتي من همومها وآلامٻا »مل تلبٿ ان سلبتنيما وشيڪا 
ہنا ما کنٹ بہا وأرجی ما كنت الى قضاء ساعات العمر مجانبها » فاغفر 
لي جزعي وحزني فکشير علی آن لا اجزع ولا احزن . 


۹ ۲ النظ أت ۲ - ۲۸۶ 


نظري حقائق الاشياء » فأصبحت لا*اری في النجمة لالاءهاء ولاي 
الزهرة جباهما » ولا في السماء صفاءها » قل كانت فتاتي سر هذا الوجود 
حتی اذا ذهبت ذهب بذھابہا کل شيء ؟ 

لقد ذهبت بي الايام فیا مضی کل مذهب › وڄرعتني من كؤوس 
الشقاء جرعا ما احتمل فم قبل فمي مرارتما » فاغتفرت لہا کل ذنوا 
عندي حي أسدت الى تلك اليد التي انستني جميع هموم الحياة وآلامما.. 
وأما اليوم وقد صفرت منما يدي » وأقغر بفراقما ربعي ..'وحالت 
تلك الصفائح بيني وينما » فلا عزاء ولا سلوی . 

من لي بضربة من ضربات الدهر تذهب بذاكرتي جملة واحدة » فلا 
اعود اذكر ايام حياتما معي ومقعدها بجاني» وصوتها الرقيق » وحديثہا 
العذب » وصفاء عينيها » ورونق وجا » وصورة قومتمأا وجيئتہا 
وذھوہا وضحکہا وبکائہا ويقظتما ومناما » وح زا لفراقي وسرورها 
بلقائي » فاني كلا ذكرت ذلك شعرت كان قلي الجموع قد استحال الى 
أفلاذ صغيرة تتطابر في اجواز الفضاء . 

الهم إني أعل ان الدنيا ليست بدار قرار » فلا أمل في البقاء فيما » 
والركون اليما » والاستمتاع بانة العيش فيما » وانها امسر الذي ير به 
الآاحیاء الى دارم الاخری » وکل ما کنت أطمع فيه منھا ان یکون لي کا 
للناس جميعا رفيتق يعينني على قطع تلك الشقة البعيدة » ويون علي“ 
آلام وحشتہا وکآبتها» فحرمتني ذلك الرفيق المعين . فكيف أسير » 
وان عيش ؟ 
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الهم إنك سلبتني كل شيء حت الدموح التي بريح ج الباكون آنقسيم 
ويطفىء بها الحزونون لواعج قاو بهم » فأصبح ا حزن ڊئلي بين جوانجي 
غليان الماء في القدر الحكمة الغطاء » فامان علي" بدمة واحدة آطفىء بها 
غليلي » ولا أحسب أنك تنعنيما » فالدموع هي الرحجمة العامة التي كتبت 
على تفسك ان تعالج ہا نکبات النکوبين » وبؤس البائسين . 

الهم لا ريبة في عدلك » ولا ظنة في كرمك » ولا اعتراض على 
قضائك وقدرك » ولا سخط فى ابتلائك وحنتك » خرج أمر تفسي من 
يدي » وأصبحت لا استطيع ان آبمر ما بين يدي » فاغفر لي سقطي 
وزللي . 

اللهم إنك منعتني حظي من الحياة » فلا تمنعتي حظي من اموت › 
فاسترد اليك عاريتك التي أعرتنيها فقد عجزت عن جلما ؛ وضقت ذرعاً 
بأامرها ۽ إنك بعبادك رۇوف رحم . 

وما آتع كلمته حتى صاح صيحة عظمى » ثم سقط على صفائح القبر ۽ 
فعامت ان الر جل قد انفجر ؛ وان الله قد استرد ودیعته اليه ؛ واختار 
لارجل ما عنده ء فذعرت وارتعدت والتفت حولي فاذا صديقه واقف 
وراي يشد المنظر الذي أشهد» ويذرف من الدموع أضعاف ما آذرف » 
فدنو ٽا منه معا وحر کناه فاذا هو ميت » فنةلناه الى النزل » وبتنا.حول 
سر بره نقضي حت صحبته تارة بالدموع وأخرى بالإطراق والخشوع » 
وهنألك قص ءل ذلك الصديق قصته وكشف لى عن خبيئة مره فقال : 
إنه قضى زمنا طويلا يشكو الي آلام نفسه التي يعال جم من سوء عشرة 
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زوجه.وخشونة طبعها » وجفاء خلقما »ت اقترح علي يوما من الايام 
ان آزوجه من أختي ففعلت رحمة به واشفاقا عليه » من حيث لايعلم 
أبوه.ولا أحد من هله بذلك فکان بزورنا فی کل شپر مرة او مرتین » 
وظل على ذلك عدة سين » حتى وعكب تلك المسكينة وعكة ذهبت با 
الى رما ؛ وترکت له فتاة في الخامسة من رها فكانت هي عزاءه الوخحيد 
عن کل ما فاته من نعم الحیاة وھناعتما » وکان یختلف الیہا ۴ كان يختلف 
الى مہا » وشغف بها شغفا بلغ به حد الجنون » وكان كثيرا ما يقول لي 
اني أشعر أن حياتينا آنا وهذه الطفلة حياة واحدة » وأنا اما إن نعيش 
معا » او نموت معا وکانه هم ا سيكون » فقضى الله ان عرض الفتاة 
مرضة شديدة ل قهلما اكثر من خمسة يام ثم لحقت بامما ولا تسلخ الثامنة 
من مرها » فنعیتما اله بکتاب أرسلته اليه بالآمس » فجاء وجثت معه» 
م کان بعد ذلك ما قدر الله ان یکون . 

دفنت صديقي بيدي » وألدته بجانب ابنته التي قطع جسر المحياة 
الطويل في لحظة واحدة شوق اليما » ووجدا عليما »ثم عدت الى بلدقي 
صفر الكف من ذلك الإنسان الذي كنت مالا منه يدي » والذي ڪنت 
أجله وأعظمه حيا ولا أزال أبكيه وأذكره ميتا » وأتخذ حياته الشريفة 
الحافلة بمواقف الصبر وال جلد › والوفاء والكرم عبرة أعتبر بها حتى 
ممع الله بني وبينه . 

كڪفى حزنا بوتكم إني نفضت تراب قبرك من يديا 

وکانت ني حياتك لي عظات وأنت اليوم أوعظ منك حيا 
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الشعر 


کتب ال کاتب يقول : عرفناك قبل اليوم شاعرآ ما تکاد تڪتب 
سطرا ثم رأيناك بعد ذلك کاتبا ما تکاد تنظم بیتا ء فلم ل تکتب في عدك 
الأول » ولم لم تنظم في عہدك الثاني ؟ كاأنا ظن عافاه الله أنني اڪتب 
اليوم بقلم غير قم الأمس » او هم في واد غير ذلك الوادي ! وهل الشعر 
الانثارة "من الدر بنظمما الشاعر ان شاء شعرا » وينثرها الكاتب ان 
شاء نثرا ؟ او نغات الموسيقى يسمعما السامع مرة من آفواه البلاإبل 
والمائم » وأخرى من وتار العيدان والمزاهر » او عام من عوالم الحيال» 
يطير فيه الطاثر بقادمتين "من عروض وقافية او خافيتين "من 
فقر وأسجاع .. 

الكانب الخيالى شاعر بلا قافية ولا بحر » وما القافية والبحر الا 
)١(‏ النثارة ؛ ما تار من الشيء . 


0( القادمة : مفرد قوادم » وهي ءشر ريشات في جاح الطاثر , 
(+) الحوافي : ريشات اذا ضم الطائر جناحسه اختفت . 
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آلوان وأصباغ تعرض الكلام فيا عرض له من شؤونه واطواره التي لا 
علاقة بينها وبين جوهره وحقيقته » ولولا ان غربزة في النفس أن بردد 
القائل ما يقول ویتغنی ا بردد تروحا عن نفسه » وتطريا لعاطفته » 
ما تظم ناظم شعرآ ولاروی عروضي بحرا . 

ما كان الرجل العرني في ميد عبده ينظم الشعر .. ولايعرف ما 
قوافيه واعاریضه » وما علله وزحافاته ؟ ولکنه مع أصوات النواعار 
وحفیف الاوراق وخرر امياه»ء وبكاء المائم » فلذله صوت تلك 
الطبيعة ألمترغة ولذ له ان يبكي لبكائما وينشجج لنشيجما » وان يكون 
صداها الحاکی لرناتما ونغماتما ؛ فاذا هو ينظم الشعر من حيث لا يفہم من 
شؤوته سوى آنه تاك النغمة الموسيقبة العذبة الخالية » ولا من الحره 
وضروبه سوی انها صورة من صوره » ولون من الوانه . 

ذلك منتهى نظر العربي الى الشعر » وذلك ما دعاه الى ات يسمى 
الني الذي بعثه الله اليه شاعرآ » وهو يعم انه ما قصد في حياته قصيدة 
ولا رجز ارجوزة » ولكنه “مع من كتاب الله وآياته المفصلات ايلبغ 
الكلام وافصحه واعلقه بالنفوس وآخذه بالألباب » واملكه للعواطف 
والمشاعر » واجمعه لصنوف التشبيمات البديعة » والاستعارات الدقيقة 
والجازات الرائعة » والكنايات المستطرفة » وامثال تيك ما لا ينطق به 
الناطق في اكثر مناحيه ومنازعه الا عند ذهابه مذهب الخيال الشعري 
فشبه له فسمی ما عه شعرآ وسمی الناطق به شاعرا » وما هو بشاعر 
ولا ساحر ولا کاهن ولا مجنون . 


to 


ما کل موزون شعر! » وکل ناظم شاعرآ » فالوزن ملكة تعلق 
بالنفس من طول تردي د المنظوم والتغني به مقطما تقطيعا يوازت 
تفاعيله .. فو نغمة موسيقية ولحن خاص من ألمحان الغناء» يتمثل في 


قول الملك الضليل ' : 
* قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل * 
کا يتمشل في قول الخليل : 


* فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن * 

ویتراء‌ی فی اوتار الحلق الناطق کا یتراءی في اوتار العود الصامت 

ما الشعر فاءر وراء الأنغام والأوزان » وما النظم بالإضافة اليه 
ان الغانية لا زعا عظل چیدها ¢ والديباج لا بزری به اذه غار معلم « 
كذلك الشعر لا يذهب حسنه وروائه آنه غبر منظوم ولا موزون 

ذلك هو الفرق بين الشعر والنظم » وها انت ترى ألا صلة بينم غير 
تلك الصلة الاصطلاحية التي لا منشا لما سوى ما اعتاده الاس من أنهم 
دنظمون مایشعرون بهءوتاك الصلةهي الي خلطت بنا وعمتعلی کثار 
من الناس أمرهاءوهي التي ادخلت‌النظامينفي عدادالشعراء وألقتعليہم 
جيعا رداء؟ واحدا لا يستطاع معه التمييز بين»ا الا القليل من الناقدين » 
فأصبحنا ثقراً لبعض المعاصربن القصيدة ذات الائة بيت فلا جد بيتاً » 


. هو لقب امریء القيس‎ )١( 


ونتصفح الديوان ذا المائة قصيدة فلا عش بقصيدة » واصبحنا لا نكاد 
نجد بیننا قارا غبر شاعر لآنه لا یوجد بان الناس من يعجزه تصو ر 


ولقد كتب الكاتبون في تعريف الشعر وأمعنوا إمعانا بعد به عن 
مکانه وضل به عن قصده » وعندي ان أفضل تعریف له آنه ( تصویر 
ناطق ) لأن قاعدة الشعر المطردة هي التأثیر » ومیزان جودته ما يترك 
في النفس من آثر » وسر ذلك ان الشاعر يتمكن ببراعة أسأوبه » وقوة 
خياله » ودقة مسلكه » وسعة حيلته » من رفع ذلك الستار المسبل بينه 
وبين السامع » فیریه نفسه على حقیقتما حتی یکاد یمسا ببنانه » فیصبح 
شریکه في حسه ووجدانه » يبکي لبکائه » ویضحك لضحکه » ویغضب 
لغضبه » وبطرب لطربه » ويطير معه في ذلك الفضاء الواسع من الخيال» 
فيرى الطبيعة بارضا وسمائما » وشموسها وانمارها ءورياضها وازهارها» 
وسو هما وجبالما » وصادحہا وبانمہا ‏ وناطقہا وصامتہا » من حیث لا 
ينقل الى ذلك قدما » او یلاق فی سبیله نصبا » فان مع قول القائل : 


وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العمم 
زلا دوحه فحنا علینا حنو المرضعات على القطم 
وأرشفنا على ظما زلالا ألذ من المداممة للدي 
يصد الشمس أني واجہتنا فيحجبما » وياذت للنسم 


, يقال : بغم الغزال اذا صوت بار خم صوته » فو باغم‎ )١( 
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بروع حصاه حالية "" العذارى فتلمس جانب العقد النظيم 
خيل اليه أنه بخطر في ذلك الروض البليل بين أنواره وازهاره » 
خطران النسیم بین ظلاله واشجاره » ونه بری بعینه اولك العذاری 
السانحاتء وقد راعهن منظر الحصباء اللامع فوق تلك الديباجة الحضراء. 
فتومن وفزعن الى جوانب عقودهن یامسنہا باطراف بناہن » جسبن أن 
قد وهت فانتثرت جواهرها على بساط ذلك الروض الأريض : 
وان مع قول الآخر : 
ودار ندامی عطاوها وأدل جوا ) 
ہا آٹر منہم جدید ودارس 
حبست بہا صحي وچمعت شلهم : 
| ) وأنى على امشال تلك لحاس 
ااا ا 
ويوما له يوم الترحل خامس 
تدار علينا الراح في عسجدية | 
حبتہا بانواع التصاوبر فارس 
قرارتپا ڪسری وفي جنباتها 
مها تدرا بالقسى الفوارس 
فللراح ما زت عليه جيوبا 
وللمام ما دارت عليه القلائس 
)١(‏ المالية ٠‏ لابة ا مى )١(‏ أمرى اليد : ته . 
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ثل له كانه مر في ضاحية من ضواحي بغداد بدار موحشة فسمع 
فیہا اصوات قوم يلہون ويقصفون " ويقرعون الكؤوس بامثالها » 
فاقترب منها وأطل من خصاص ' بابما » فرأى اولك القوم محتمعين 
حول دن من المر قد تکاملت سنه » وشيب الدهر فوديه " ففصدوه 
فسال دمه الجر في كؤوس من الذهبمنقوشة نقوشا فارسية قد صورت 
فی قرارها صورة کسری فارس ودارت في جوانبها صور فرسانه‌متنکي 
قسيمم يطاردون بقر الو حش المارب من بين ايديم » ورآم يلاوتف 
الكؤوس نخر الى ما يوازي اعناق اولئك الفرسان ثم بمزجونا بالاء الى 
ما يغطي رؤوسهم » فتسلل من مکانه مغتبطا بمجتمعہم » وبا هییء هم 
من افناءة والنعمة فیه٬‏ م مر بتاك الدار بعد ايام فر آها مقفرة من 
اهلها لا تسمع بها نغمة ولا نامة " فدخاما فلم بر فيم الا اعواد ريجان 
قد یبس اکثرها .. مبعثرة فی جوانبہا .. وخطوطا کانت رسمتها زقای 
ا مر فوق تربتما في غدو ها ورواحما بين اولك الندماء فانصرف حزينا 
مكتثبا يسمع صفير الريح الضاربة في جوانبما فيردد قول القائل : 

رب رکب قد أناخوا حولنا يشربون المر بالاء الزلال 

عصف الدهر بهم فاتقرضوا وكذاك الدهر حالاً بعد حال 

وإن مع قول الآخر : 
)١(‏ قصف : آقام في أكل وشرب ومو , 

(۲) الحصاص + کل خلل وخرق في باب او غیره . 


(۳) الفردان + تاسحبتا الرأس . )١(‏ النأمة : النغمة والصوت . 
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ويوم كتنور الإماء سجرنه""“ وأوقدن فيه ال جز لاع ترا 
رميت بنفسي في اجيج "مومه وبالعیس حتی بض منخرها دما 
شعر كان فيب تلك الممجرة هب في وجه فيشيح عنه فرارآ من 
لفحاته ويكاد يبكي رحة بذلك الشبح المصور الذي ملڪت عليه تلك 
التنوفة المراء سبيله » وحالت بينه وبين نفسه » فلا هو بصابر ان رام 
صبرآ » ولا بناج ان أراد نجاء . 


فاری أحبابه فا انتفعوا بالعیش من بعده ولا انتفعا 
حملت عيناه حزنا على ذلك الغريب الحائر » ونی ان لو التقى به 
في بعض مذاهبه فعطف عليه وآ ئس وحشته . م خذ بی ده فأنزله من 
وان الذي بيني وبين بني آيي 
فإن أكلوا لمي وفرت لحومهم 
وان هدموا مجدي بنيت مم مجداً 
)١(‏ سجر الرجل التنور + مله وقوداً , 


٤ 


وان ضيعوا غيبي حفظت غيو مم 

وانم هووا غیی هوبت همم رشدا 
وان زجروا طیرا بنحس تر بي 

زجرت ھم طیرا یر ہم سعدا 
ولا أ مل الحقد القديم عليبم 

وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا 
هم جل مالي ان تتابع لي غنى 

وان قل" مالي م أ كفم رفدا 
وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا 

وما شيمة لى غيرها تشبه العبدا 


اكبر تاك المكرمة واجلها » ونظر اليما وهي في علياء سمائہا » نظر 

ولا غرو ان يېلىغ اأشعر من نفسه ھا المبلغ ء فطالا کارٹ للشعر 
السلطان الاكبر على النفوس العظيمةء فقد نكب الرشيد البرامكة عندما 
دس له اعداؤم ذلك المغنى الذي غناه هذا الصوت : 

ليت هندا انمجزتناما تمد وشفت أنفسنا ما تجد 

واستتدت ٠‏ رة واحدة لينا العاجز من لا يستبد 


وأمر السفاح بقتل وجوه بني أمية بعدما قرم وأدنام عندما دخل 


۰ 


عليه سیف مولاه وأغراه بم في قوله : 
لاتقيان عبد مس عثارا واقطعن كل رقلة " وغراس 
أتزلوها بحيت أنز ما الله ٠‏ بدار الموات والإتعماس 
خوفمم أظهر التوددفيهم وهم منك كحز الموامي 
أقصهم أا الخليفة واحسم عنك بالسيف شافة الأرجاس 
فلقد ساءني وساء سوائي قربهم من ارق وڪراسي 
بل عطف عر بن الخطاب رضى الله عنه على الحطيئة واطلقه من 
سچنه حين "معه قول : 
ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ جر الحواصل لا ماء ولا شجر 
ألقيت كاسبم في قعر مظامة ‏ فاغفر عليك سلام اله ياعمر ٠‏ 
بل مع الني صلى الله عليه وسم قول قتيلة بنت الحرث تعاتبه في 
قتله أخاها النضر بن الحرث على ما بينه وبينه من صلة القرابة : 
أمحد يا خير ضنء كرية 
في قومہا والفحل فحل معرق 
ما کان ضرٴٌك لو مننت › ورما ۰ : 
من الفتى » وهو الغيظ الحنق 
والنضر أقرب من اصبت وسيلة 
وأحقہم » ان کات عتق » يعتق . 


. الرقلة : النخة التي تفوت اليد‎ )١( 
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ظلت سيوف بني بيه تنوشه»› 
لله أرحام هناك تشقق 


فبکی وقال - وهو من لا ظنة "في عدله » ولا ريبة في حکمه - : 
« لو سمعتما قبل الوم ما قتلته › . 


لا مؤثر في نفس الإنسان مل الشعر » وما خضع الإنسان لشيء في 
جميع آدوار حياته الا للشعر » وللشعر الفضل الآول في نبوغ الإنسان 
وارتقائه وبلوغه هذا المبلسغ الباهر من التفوق والكال .. ولقد أحب 
الإنسان الشعر ناطةا وصامتا » أما الناطق فقد عرفته » وأما الصامت »› 
فالتاثيل التي براد بنصبا تمثيل حياة عظماء الرجال : شعرء وهذه النغمات 
اموسيقية التي تصو ر خواطر القاوب ووجداناتما فتيج عاطفة ا لحب 
في نفس العاشق » وعاطفة الماسة في نفس الجندي : شعر » وهدير 
الامواج : شعر » لأنه يشل عظمة الجبارين » وظلام اليل : شمر » لأنه 
يطلق دموع الباكين » وحفيف الأوراق : شعرءلأنه يشل تناجي العشاق» 
وبكاء المائم : شعر » لأنه ثل فجيعة البين ولوعة الفراق » تلك النغبات 
الشعرية التي نسمعها من فم الإنسان مرة » وفم الطبيعة أخرى » هي التي 
زخرفت لدا هذه الحياة » وألبستما ذلك الثوب الناعم الابيض حتى 
احببناها » وولءنا بها » وحرصنا ليها » وأعددتا العدة للبقاء فيم ا .. 
والس کون الا » فکتبنا و دوا وألفدا واخترعنا ءوتعامنا فعلهنا » وبش 


. الطنة ؛ التهمة‎ )١( 
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فشيدثا » وغرسنا فجنيناء وعملنا فرحنا » واجتمدنا فاثرينا » وأملنا 
فسعينا » وسعينا فبلغنا ء فكأن الشعر سر هذه الحياة » وعلة هذا 
الوجود » لا تطير الينا الحقائق الا على جناحه » ولا يطيب لنا العيش الا 
في جواره » فلنمجد الشعراء کل التمجید » وانکبرم کل الإکبار » فم 
مشارق شموس الحكمة » ومطالع كواكب الفضل » وم اليناببع الصافية 
التي يترقرق ماؤها » ثم يتسرب الى الأفئدة فيملؤها سعادة وهناءة . 


E1 


الشهیدتان 


تغتمض عيناي لبلة امس » لاني بت اسمع في الدار الملاصقة لبيتي 
انين امرأة متوجعة » تعالج هما بقيلا » وتشڪو مرضا أليما » ويخيل 
الي آني ؟ اسمع بجانبها معلل يعللما » ولا جليسا يتوجع ها » فليا اصبح 
الصباح ذهبت اليما » فإذا قاعة صغيرة مظامة لا تشتمل على اڪثر من 
سریر بال یتراءی فوقه شبح ماثل من اشباح الموتی » فترفقت في مشيتي 
حتی دنوت منہا » و کہا شعرت ښمکانی فح ر کت شفتيما تطلب جرعة 
ماء » فاسعفتہا بہا .. فاستفاقت قلیلا» فوقفت بجانبہا أسائلہاعن 
خطبہا » فانشات تقص عل قصتا بصوت خافت متقطع كنت ڪاني 
اثتزعه من بین ماضغیما اثازاعا وتقول : 


زوجني ابي منذ سنوات من رجل مزواج مطلاق » لا یکاد يصبر 
على أمرأة وأحدة عاما واحدا » ولو کان للفتاة رأي في نفسا من دون 
ري اوليائها لعرفت كيف احسن الاختيار لنفسي » بل لو لم يكن في 
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الأر الان أتبتل ا تتبتل الراهبات » او اتزوج زواجا ينتهي بي الى هذا 
المصير ء لكان لى في الرهبانية رأي غير ما براه النساء جميعا » ولكنسني 
عجزت فاذعنت » ولت اليه فاستقبلني باحسن ما يستقبل به الزوج 
الكرم أحظى نسائه لديه » واكرمهن عليه » قكان بريبني من ذلك ما 
بريب الفريسة من ابتسامة الاسد » وكنت أنتظر يوم الفراق ا ينتظر 
الجرم يوم القصاص » فا أفقت من صرعة النفاس حتى علمت أنه خطب 
فتزوج فبنى وانني اصېحت في امازل وحيدة منقطعة لا مؤنس لي الا 
طفلتي الصغيرة فجزعت عند الصدمة الأولى ء ثم تزلت على حك القضاء 
الذي لا املك رده ولا اعرف وجه الحيلة فيه » واحتملت طفاتي الى 
بیت ابي فوجدته مريضا مشرفا » فبكئ رة بي » واستغفرني من ذتبه 
الي فغفرته له » وما هي الا ايام قلائل حتى مضى لسبيله مفجوعاً برزثي 
الذي نزل بي » فعلمت ان الذهر قد سجل علي ني جريدة الشقاء ايام 
طوال؟ لا اعل متی یکون انقضا‌ها »ولا دري ما الله صانع فیا ءفظللت 
استكتب الناس الكتب الى ذلك الرجل اساله القوت » لأستعين به على 
ترىية طفلته » او التسريح » عسى ان يبدلني الله خیرآ منه زکاة واقرب 
رجا » فضن بالأولى واستعظم الاخرى »> فلم ری لی سبیلا غیر سبیل 
العمل ء فلبشت بضع سنين ساهرة الليل ء قائة النہار» استقطر الرزق من 
سم الخياط ء فلا بلغ منه الكفاف .. حتى نال مني الجمد .. فذهبت 
معضلة من الآأدواء خرجت لما عن كل ما املك من حيلة وذخيرة .. 
وكسوة وآنية » واصبحت لا املك درهما ابتاع به قارورة الدواء » ولا 
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اجد مزقة امك بها قوائم هذا السرير المتداعي » ولم يقنع الدهر ملي 
بذلك حتى رماني بالداهية الدهياء التي يصغر انبا كل عظيم من خطوبه 
اليه بذات نفسي واضاله ان مدني وابنتي بقليل من القوت غسك به تلك 
ولبشت أترقب رجع الكتاب كا يترقب الغريق سواد السفينة» فإني لجالسة 
منذ ايام على هذا المقعد أعد على الدهر ذنوبه الي“ وسيئاته عندي » فلا 
افرغ من عقد الا الى عقد » ولا انتهي الا الى حیث أبتدىء» وقد اجلست 
يتطلع الاح في ظلماتِ بحره الى نجمة القطب .. إذ هجم علي ذلك الظالم 
الجبار فاختطف ابنتي من بين يدي من حيث لا املك دفعا لا نابني › 
ولا اجدما أُذود به عن نفسي › الا زفرات لا يسمعا سامع » وعبرات 
لا ر حها راحم » فشعرت کان سم الدهر الذي کان بروغ قبل اليوم هنا 
وهنا .. قد اصاب في هذه المرة المفتل » فبت ليلتي کا چب ان تىىث 
أمرأة بائسة معدمة قد فجعا الدهر بكل ما تملك ردها وبکل ما تتعلق 
به آماها 6 فأصبحت لا تد ماما ردا تنسط الا »ولا Le‏ تټڪي 
علیہا » وقد مر بي على ذلك نيف وعشرون ليلة لا برقأ لي دمع ولا هدا 
يي مضجع » حتى اذا اختلست من يد الظلام نعسة تراءت لى تلك الفتاة 
في توما کاپا صارخة باكية تتف باعي » وڪان اباها يوسعا ضربا 
وتعذيبا » وڪانني أحاول استنقاذها ما هي فيه فلا جد اليها سبيلاء 


1 


وهانذا أشعر أن سحابة اموت تغشي على بصري . وأني مقاأرقة هذا 
العال قبل أن ألقي على ابنتي تظرة اتزود بها منما قبل ان افارق هذه 
الدار . 


وما وصلت من حدیثها الى هذا الحد حتی جرضت بريقہا وتتابعت 
آنفاسہا وشطر بصرها » فجثوت عند سرب رها آدعوا هما الله أن يعينا على 
أمرها » وييدها بر مته وإحسانه . فإني لكذلك » وقد استغرقت ق هذا 
المشہد الذي بين يدي استغراق العابد في هيڪله . إذ رايت من خلال 
الدموع التي كانت تزدحم في عيني شبحا منتصبا عند ياب الغرفة فتأملته 
فإذا رجل يسك بيده فتاة صغرة . فتقدمت نوه فرأيته خاشعا 
مستكينا ينظر الى فتاته نظرات الو جد والرحة » والفتاة اا خرقة 
بالیة لا پتحرك ہا عضو › ولا ینبض بہا عرق . فقلت : من آتت وماذا 
ترید ؟ قال : أنا زوج هذه الرأة ووالد هذه الفتاة » قلت : لعلك جت 
تستغفرها من ذنبك الیماني التفریق بینما وبين اہنتما ؟ قال : يا سيدي 
ما زالت الفتاة مذ فارقت مها تبكي عليها بكاء مرآ » وتپتف بامها في 
يقظتما ومنامہا » حتى سقطت مريضة لا ينفعا طب »› ولا نجع فيا 
دواء » فاما رآیت ان الامر قد وصل بہا الى هذا الحد جئت با الى اما 
أ رجو أن تد بین ذراعييا شفاء من داثها » قلت : ذلك موڪول الى 
القضاء » ولا يعلم الغيب إلا الله » م تقدمت نحو الفتاة فرأيتها جود 
بنفسما » فاحتملتما برفق حتی وضعتہا بین ذراعي امہا » فا هو إلا أن 
هتفت الفتاة بامہا » والأم بفتاتما » حتى فاضت نفساه| معا » ڪانا 


1۷ 


کاتتا من الردی على میعاد ! ! 
Kk‏ & 4 
الآن وقد عدت من دفن تينك الشهيدتن » وجلست لكتابة هذه 
السطور » أشعر أت نفسي تسيل من بين جني حزنا على تلك الرأة 
المسكينة » لا بل حزنا على جميع البائسات من النساء اللواتي يقتلهن 
الرجال كل يوم صبرآ سيف الطلاق الاضي » من حيث لا مجدن راجا 
برهن » ولا ثائرآ یثار من . 


1۸ 


اللعاء 


وهي خلاصة قصيدة لفكتور هيجو : 

قومي يا بنية الى الصلاة » فقد نزل ستار الليل » ودب الشقق الأجمر 
في حاشية الأفق » وأطلت عيون الكواكب من فروج السحب » وأجرى 
البدر المنير ليقته الفضية البيضاء على صفحة الثهر » ومسحت أيدي 
النسائم المبتلة بندى اللىل عن أوراق الآشجار » غبار النپار . 

قومي يا بنية الى الصلاة . فقد مات النهار » وماتت بوته الالام 
والأحزات والاحقاد والاضغان » والمظالم والمام ۽ ولم يبق من تلك 
الاعاصير والزوابع ما يعترض وفد الدعاء في طريقه الى أبواب السماء . 

قومي يا بنية الى الصلاة » فقد أوى الناس الى منازهم » والطيور 
ال وكتاماء والرحرش :ال ارجراء واشذت الطبة مكاما من 
مرقدها » ولم يبق من اصواتا الا انين الراحة المتمثل في جعجعة هذه 
المركبة المةبلة » وجؤار هذه الساعة العائدة من حقو طا » ودمدمة تلك 


٤۹ 


الرياح الضاربة في ذوائب الاشجار » وأعالي الايراج . 

قومي يا بنية الى الصلاة » فقد جاءت الساعة التي بمجثو فيما الاطغال 
حول اسرتهم حفاة الاقدام عراة الرؤوس » شواخص الابصار » يطلبون 
الراحة من الله تعالى لابائهم وامہاتهم وللناس اجعين » فترن أصواتم » 
في علياء السماء » رنين نغيات الموسيقي في أجواز الفضاء فيرددها اللائكة 
طائرن با الى عرش الرحمن » فإذا فرغوا من دعائهم وقضوا حق الله 
عذدم » وحقهم عند أنفسمم ۽ ذهبوا الى مضاجعهم وناموا نوما هادا 
مطمئنا تتطابر فيه الاحلام الجميلة حول افواههم الباسمة » کا تتطاير 
اسراب الاحل حول احواض الازهار . 

قومي يا بنية الى الصلاة .. واطلي الرحمة لتلك التي التقطت 
ذرتك الاولى من عالما ء م اتخذت لك من حنايا ضاوعها سريرآ قبل 
سربرك ومن احشائہا مہاد] قبل مهادك » والتي قدم ما الدهر کاسي 
شقاثه ونعیمه فشر بت الاولی وآرتك بالاخری . 

اطلي ها الرحمة فإما كانت طيبة القلب » طاهرة النفس » تحب 
حتی من لا با وترحم حتى من لا يرحمما » وتبتسم أبتسامة عذبة 
صافية لا يازجما ذلك الريب الذي يازج ابتسامات النساء » وقد يدها 
الى اجتناء كل ثرة الا ثرة الشجرة المنبى عنها » وكانت تقف امام سوح 
الحياة الحافل بالزخارف والتماويل ؤقفة المتمل الذي يتهم معه وبصره» 
وتنظر اليه نظرة الحكم العاقل الذي يعلم ان السعادة الكاذبة أمر مذاقا 
في الافواه من الشقاء الصادق» وأن الذين يضحكون سرورا بيذه الصور 


۷۰ 


ا لخالية نا يببكوت من حيث لا يشعرون » وأن الجالسين حول مائدة 
الشهوات واللذائذ إنغا يقامرون بأنفسهم ولا بد هم خاسرون» فتحول 
بمرھا » وتشیح بو چا » وتعود آدراجہا » بقلب غير مخدوع » وفؤاد 
غير مصدوع . 


اذكري يا بنية ان تطلي الرحة لأبيك ا تطلبينها لامك » فهو 
أحوج الیہا منہا » ولان الخطايا قد اثقلت ظہره فاصبح لا يستطيع أن 
برفع رأسه الى السماء ۽ وغلت يده » فلا يستطيع ُن نمدها اى الله 
بالدعاء . 


ني أشعر يا بنيتي حينا اسمع نشيد دعائك أنني أسمع صوت انقسام 
القيود عن قدمي» وأن تلك السحابة السوداء التي تغشى على عيني تنقشع 
عنها قلياا قليلا و كان جناحي الميض قد نبث له ریش ناعم جيل أحاول 
أن أطیر به في آعالي السماء . 


اطلي الرحة للآباء العائدن ال منازهم 0 نح الظلام بده وع 
منہلة » وقلوب واجمة » بعد أن ساروا الشمس من مشرقم ا الى مرا 
فم حدوا مأ بمسحون ده دوع تائم الذين بنتظ رو مم ف منازهم 2 


اطلي الرحة للامات الجالسات-حول أسرة ابناتهن الرضى وقد 
رجفت قاوبهن » وحارت ابصارهن خافة أن يذقن مرارة الثكل والثكل 
کشیر على قلوب الامہات . 


۷1 


اطلي الرحة للبخيل الذي جيم بطنه وبشبع صندوقه » والامق 
الذي يبشسم لامعان الحرير في.صدره » والذهب في اصابعه » واللك الذي 
يشمل تار الجرب في امته » ليطفىء نار غضبه » والزوج الذي لا يجاسب 
نفسه على لبلة سوء يقضيہا خارج بيته » ويحاسب زوجه على ابتسامة 
تىسمہا لر جل غیره» وساثر البائسین الذین لايشعرون ببؤسہم» والاشقیاء 
الذين يظنون أنهم سعداء . 

اطلبي الرحمة لاولئك الذين روا الارض وبنوا دورهاء وشادوا 
قصورها وزخرفوا سہوطما وجباها » وأغوارها » وأنجادها » فجازمم 
سوءا با عاوا » وابتلعتم في أعماق جوفما » فاصبحوا في تلك الحفرة 
المظامة الموحشة التي تختلط فيا الرؤوس بالاقدام » والنعال بالتيجان » 
والتي ینطوي فیہا کل قدي تحت كل حديت » انطواء اللجة تت اللجة 
في البحر الحيطبيتأ مون وينطقون» ولايستصرخونفلا مجدون من يسمع 
نداءم » او يلي دعاءم . 

اطليي الرحة مم » فإن الدعاء ا لالص يستحيل في نظرم الى روضة 
غناء تزهر فوق اجداثهم » واركعي فوق التربة الي يئنون تحتها› 
واسقيها من دموعك قطرات باردة تبل غلتهم . وتطفىء جذوة الحزن ٠‏ 
الملتبة في أحشائم » إنهم الى الرحمة حتاجون والى الله راغبون . ' 

اطليي الرحمة للأبرار والفجار » والعصاة والطائعين » والملحدين 


AAI 


والمؤمنين » وكل دارجة في الأرض » وكل سابحة في السماء » ولا تياسي آن 
يستجيب الله دعاءك » فلكل بداية ماية » ولكل سائلة قرار . 


3 ان النهر يصب في البحر » والطائر يقع على الغصن > والشمس 


لالص الدعاء . 


VT 


الكو خ والقص 


آنا إن كنت حاسدا أحدا على نعمة » فإني أحسد صاحب الڪوخ 
على كو خه قبل أن أحسد صاحب القصر على قصره » لو أت للاوهام 
سلطانا على النفوس لا تضاءلت الفقراء بن أيدي الغنياء » ولا ورم أثف 
الأغنياء أن يتخذه الفقراء أربابا من دون الله . 
الجائم ويواسي الفقير » ويعود بالفضل من ماله على اليتم الذي سلبه 
الدهر أباه » والأرملة التي فجمما القدر فى عائلما » وسح بيده دمعة 
البائس والحزون ثم أرثي له بعد ذلك في جميع مواطنه الأخرى . 

أرثي له إن رأيته يتربص وقوع الضائقة بالفقير ليدخل عليه مدخل 
الشيطان من قلب الإنسان فيمتص الثالة الباقية له من ماله ليسد في وجه 
باب الأمل» وأرڻي له إن رأبته يعتقد أن امال هو منتمى الكمال الانساني 
فلا يطمع في فضيلة ولا محاسب تفسه على رذيلة » وأرثي له وآبکي على 


¥٤ 


عقله إن مشى الليلاء » وطاول بعنقه السماء » وسلم بإياء الطرف »> 
وإشارة الكف » ومشى في طريقه يخزر بعينه خزرآ ليرى هل سجد 
الناس لمشيته » أو صعقوا من هيبته ؟ وأرحمه الرحمة كلما إن عاش 
شحیحا جعدآ مقترآ على نفسه وعیاله » بغیضا الى قومه وأهله » ینقمون 
عليه حياته » ویستبطئون ساعة حتفه . 


اما الفقير فمو أسعد الناس عيشا » وأروحهم بال؟ » إلا إذا كان 
جاهلا خدوعا يظن أن الغني أسعد منه حظا » وأرغد عيشا » وأثلج 
صدرآ فيحسده على النعمة التي أسبغما الله عليه » ولس في ڪس بيته 
جلسة الكثيب الحزون يصعد الزفرة فالزفرة » وبرسل العبرة فالعيرة » 
ولولا جهله وبلاهة عقله لعا آن رب صاحب قصر یتمنی كوخ الفقیر 
وعيشه » وبرى أن ذلك السراج الضعيف الذي لا يكاد ينير نفسه اسطع 
ذبالا واكثر لالاء من تلك الشموع الباهرات التي تاتلق بين يديه » وأن 
تلك الحشية من الشعر او الوبر انعم ملسا وألين مضجعاآً من وسائد 
الحرير ونضائد الديباج . 


لقد بلغ الضعف وصغر النفس بكثير من الناس امم يحفاون بالأغنياء 
لآنهم اغنياء » وإن كانوا لا ينالون منهم ما يبل غلة أو يسيغ غصةء وليت 
شعري ان کان لا بد مم من اجلال الال واعظامه حیث وجد فلم يقباون 
ايدي الصيارفة » ولا ينضون اجلا للكلاب المطوقة بالذهب »وم 
يعملون ألا فرق بين ھۇلاء وھۇلاء ؟ 


Vo 


لو عامل الفقراء جنلاء الاغنیاء اجب ان يعاماوا به لوجدوا انفسهم 
في وحشة من انفسمم » ولشعروا ان بدرات الذهب التي يكنزوما انما هي 
اساور ملتفة على اقدامم » واغلال آخذة بأعناقمم » ولعاموا ان الأرف 
في كال الدب » لاني رنين الذهب » وفي جلائل الأعال » لا في احال 
امال . 


فليعظم الناس الكرماء »وليحتقروا الأغنياء » وليعاموا ان الشرف 
شيء وراء الغنى والفقر » وان السعادة امر وراء الكوخ والقصر . 


AA 


على سرير الموت 


مررت یوما من الایام على باب منزل صغیر في أحد الازقة الضقة »› 
فرأيت حوله عا حافلا تصطك فيه الاقدام بالاقدام »> وتازج فيه 
الانفاس بالانفاس » وقد تخاله قوم من رجال الشرطة وسمعت قائلا 
يقول: « قبح الله الانتحار » وآخر يقول : « احسبه شابا غريبا لاني ل 
ار عينا تدمع عليه » فعامت ان هناك شابا منتحرا › وان هذا الحادث 
سبب هذا الاجتاع . 


ل اقنع بالاجمال » فاحببت معرفة التفصيل ء فحاولت الدخول الى 
المنزل فما استطعت الى ذلك س لاء فتریشت حتى لحت رجلا من رجال 
الفرطة اعرفه فدخلت معه وه الك رايت ءلى سر بر الموت فتى قي نحو 
العشرين من #ره » رقيق الجسم اصفر اللون » لم تتطع يد الموت ان 
تمحو كل آثار جماله » بل بقيت منه بقية كتلك إلبقية من الطيب التي 
يستدشقها الإنسان في الزهرة الذابلة . 


EVV 


اهم الضابط ملابسه لعله جد فيم ما يدل عليه » واهع الطبيب بجثته 
ليعرف علة موته » اما انا فجلست بجانبه جلسة الكثيب الحزون افكر 
في مصیبته » واندب شبابه وجاله » فلمحت حول سرب ره اوراقا منثورة 
فجمعتما ووضعتما في محفظتي من حيث لا يشعر الضابط ولا الطبيب 
ما افعل » علني اجد فيما عبرة من العبر . 


وما هي الا ساعة » حتى قرر الطبيب أنه منتحر بشرب مادة 
الزرنيخ وقرر الضابط نقل جثته الى المستشفى » فنقلت الجثة » وانفض 
المع المزدحم ء ثم ل اعد اعلم بعد ذلك من امره شيا . 

خاوت بنفسي والآًوراق فنثرتيا فرأيتما موعة خواطر عاشق » 
ڌناول ڪأس الحب بيده » فارتشف منها الرشفة الاولى فوجدها حاوة 
المذاق » فألصق الڪأس بفمه » واستمر يشرب لا برفعم ا » ولا يشعر 
بالرارة المنجددة فی جرعاتما حتى أتى على الجرعة الاخيرة » فإذا هي 
الم الناقع الذي قتله وذهب محياته . 

قرأت تلك المذکوات فبڪيت بکاء رمت نفسي منه » مم طويتہا 
وآلقیت با بين اوراقي » وظلت على ذلك اعواما طوالا . 

وبينا آنا أقلب أوراق ليلة مس إذ عثرت با في سفط صغير » قد 
اصفر لونه لتقادم العد عليه » کا يصفر الكڪفن حول ال جثة البالية » 
فشعرت برعدة تتمشى في أعضائي » وتخيلت انها في هذا السةط شبح 
کاتبہا في ذلك القبر . 


EVA 


تم عدت الى نفسي فنثرتما للمرة الشانية وأعدت قراءتجا » فرأيت 
قلب العاشق مرسوما فیا رسما صحيحا في حالي سعادته وشقائه » 
وهانذا انشرها في الناس لتكون عبرة بعتبر يها الخاطرون بقلوبم في هذا 
السبيل » سبيل الحب القاتل : 


کے 


رأیتھا فأحببتہا » وما كنت أعرف الحب من قبلا . 

کان قلي في ظلام حالك لایری حتی نفسه » فلما اشرق فيه الحب 
أشرقت فيه شس ساطعة منيرة ؛ ها من الشمس نورها وجالهما » وليس 
هما منہا حرارتپا ولذعتبا . 

كنت اشعر قبل اليوم كان قلي في صحراء هذه الحياة وحيد 
موحش لا یعرف القلوب › او یعرفہ ا مم ینکرھا ء فما احببت ریت 
بجانبه قلبا يؤنسه وبزيل وحشته » فوجدت بين جوانحي من اللذة 
والغبطة ما لو قسم على القلوب جيعا ما خالطما حزن ولا مسها أل . 

کنت اسمع باس السعادة ولا افم معناها غير آني كنت أسمعیم اذا 
ذكروها ذكروا مجانبها القصر والحديقة » والفضة والذحب » والسلطة 
والجاه » والشمرة والصيت » فما احببت اعتقدت ألا سعادة في اديا غير 
سعادة ا لحب » وأيقنت ان الناس جيعا إا يطلبوت سعادة الاجسام 9 
سمادة النفوس » فمثلهم كمشل الدفين المكفن بالمحرير والديباج » وباطنه 
شرع النود ورم امام والكرات: 


٤۹ 


| 

احببتہا قبل آن اعرف عنہا شان من الشؤوت سوی آنا حبني > 
فکانني ما منحتما قلبي لا آنا منحتني قلبہا » وهو من قليل في جانب 
هذه النحة الغالية التي ما كنت احدث نفسي بها » ولا كانت تستطيع أن 
قشلا في عيني خواطر الأماني » ولا سوانح الاحلام . 

عشت دهرا بين أقوام لا يعنيهم امري ولا »م شاڻي » وذقت من 
1لام الحياة وشقاء العيش ما لا استطیع أن حتمله بشر » فسمعت من 
يسال : ڪيف حالك ؟ ومن يقول لي : ما اشد جزعي لمصابك ؟ ومن 
تدمع » ولا قلبا يخفق ! 

رآيت من يحب جال کا بحب تثال متقن الصنع » ومن بحب مالي ا 
حه في كيسه او خزانته » ومن يعجب بخديثي اعجابه برواية بديعة » 
ولکتي ل ار في حياتي من حبني ! 
امنحہا حياتي فكيف آبخل عليما بقلبي ! 


E 


جلست اليا للمرة الاولى فحدثتني نفسي أن أمد يدي الى يدها 
فاضعها على صدري لاطفیء با غلتي › فما مستہا حتی نظرت الي نظرة 


A 


العاتب » وقالت : كن رجلا في حبك » واترك الطفولة لغيرك . 

ان کنت تحبني لنفسي فہا انت قد ملکتها علي وأحرزتا من دوڻ.. 
وان كنت تحبني هذه الصورة الجسمانية فا أضعف همتك .. وما أصغر 
نفسك !. 

اتذرف دمعك » وتسر لبلك » وتذيب حبة قلبك » من اجل عظمة 
تلسہا او جلدة تلشمها ۲ 

أنت شريف في نفسك » فكن شريفا في حبك» واعام أنني ما أحببت 

وما وصلت من حدیثها الى هذا ا لحد حتى رأيتني قد صغرت في 
عين نفسي وتنيت ان لو عجل الى اجلي قبل ان ير هذا الخاطر الفاسد 
في ڏهني . م استوهبتا ذنبي فوهبته لي » وما عدت من بعدها الى 
مثلہا . 

E 

الآن عرفت مبلغ عظمتما » وفضل هدايتها » ومقدار ما يبلغه ا لحب 
الشريف من النفس»› فمأنذا أشعر كأن نفسي مرآة يغشاها الصداً » وكأن 
ا حب صيقل يصةلما يجاو صفاا شيثا فشيغا . 

كنت احمل بين جوانحي لأعدائي ضغنا وحقدا » فأاصبحت لا أشعر 
ا کت اشعر نه من قل أن الب ملك على قلبيء واستخلصة اتفه 
فلم يترك فيه ممالا لشيء سواه . 


٠١ النظرات ۲ - م‎ ۲ EA\. 


كنت ضيق الصدر إن مسني أل .. سريع الغضب إن فاتني مأرب .. 
فاصبحت فسيح رقعة الحم » لا يستفزفي غضب » ولا يحرجني حرج لأني 
قنعت بسعادة الحب » فلم احفل بعدها بشيء سواها . 

كنت شديد القسوة » متحجر القاب » لا اعطف على بائس › ولا 
احثو على ضعيف » فأصبحت اشعر بالصيبة أراها تصيب غيري ولا 
تصيبني › وتال لبؤس کل بائس وحزن کل محزون » لآن الحب أشرق 
في قلبي فلاه نورا .. فارتفع ذلك الستار الذي کات مسبلاً بینه وبين 
القلوب . 

وجملة القول انني كنت وحشا ضاريا أعيا العا لين رياضته وتدليله » 
فصرت بين يدي الب الشريف [نسانا شريفا » وملكا كريا . 


سمت 


خرجت ا في الليل الى ضفة النهر » وكان الماء رائقا » والماء 
صافية » وفي کل منپا نجوم وڪواکب تتلال؟ في صفحته فاختلط علينا 
الامر حتى ما نفرق بين الاصل والمرآة ولا ندري أبن مكان الماء من مكان 
السماء » فشينا طويا لا ينبس احدنا بكلمة » وڪأن سكون الليل قد 
سری الى فئدتنا وملا ما بين جوانحنا » فأاسڪنا عن الحديث هيبة 
واجلالً . 

وكنت اشعر في تلك الساعة بخفة في جسمي » وصفاء في نفسي حتى 
کان ڪخيل الي أني لو شئت ان اطير لطرت بغير جناح» وأن في استطاعتي 


AY 


أن اخترق بنظري حجب السماء وأنفذ الى الملا الاعلى فأرى هنالك ما هو 
سبیله فلا هتدي الى مغربه » وأن یختبیء الیل ف بردته فلا يعار به 
فجره » وأن تستمُر مشيتنا هذه ما ضل النجم وما دام الظلام . 

فالتفت اليما وسالتما : هل تشعر بالسعادة التي أشعر يبا ؟ 

قالت : لا » لاني أعرف من شؤون الايام وأحوانا غير ما تعرف 
ولأني لاأنظر الى الدنيا بالعين التي تنظر بها اليما ! 

أنت سعيد بالأمل » وأنا شقية بالحقيقة الواقعة . 

إنك إن استطعت أن تقف الشمس في كبد السماء » وأن تحول بين 
الارض ودورتما » وأن تنع الساكن آن يتحرك » والمتحرك أن يسكن › 
فاضن لنفسك استمرار السعادة وبقاءها . 

وهنا امسکت عن الکلام وأطرقت بر اسما طویلا» فرأیت مدامعہا 
تنحدر على ديا بيضاء صافية کالاؤلؤ المکنون » فېڪيت لبکائہا › 
وقلت لم تبكين؟ قالت : خوف الفراق » قلات : فراق الحياة » أو فراق 
اموت ؟ قالت : أما فراتق الحياة فإنني لا اخافه ء لانه لا توجد قوة في 
العال تستطيع ان تحول بيني وبينك » افا اخاف فراق الوت » لاثه 
الفراق الذي لا حيلة لى فيه .. ولا منتدح عنه » قلت : هل لأت ان تتعاهد 


SAY 


على أن نعيش معا وغوت معاء قالت : ذلك ما يون على أليء فتعاهدناء 
ثم رجعنا أدراجنا » والليل يشمر ذياله للفرار من النہار » ثم افترقنا على 
ا 2 
ا 

ألا يستطيع هذا الدهر الغادر أن ينام ساعة واحدة عن هذا الانسان؟ 

آلا يستطيع ان يستقيه كامسا واحدة لا خالطہا ڪدر » ولا ماز جما 
شقاء ؟ 

الايستطيم أن بجرمه السعادة بتاتا فلا يذيقه من كاسما قطرة 
واحدة ما دام بريد أن يمنحه اليوم ليسلبه غدا ؟ 

ان الانسان لا يعجز عن احتال الشقاء الدائم » ولكنه يعجز عن 
أحتال السعادة المتقطعة . 

يقولون : ان الامل حياة الانسان » وما قتل الانسان ومزق شل 
حياته الا الامل . 

ليتني ما سعدت » لاني ما شقيت الا بسعادتي » وليتني ما أملت » 
لان اليأس القاتل ما جاءني الا من طريق الامل الباطل . 

ماقت الفتاة التي كانت شس حياتي » وأشعة آمالي » وينبوع سعادتي 
وهناءتي . 

ماتت الفتاة التي کان ملء الدنیا جملا وبہاء » فات پوتها كل حي 
في هذا الوجود . 


At 


أرى الارض غير الارض» والسماء غير السماء » وأرى الطيور صامتة 
لا تغرد » والغصون ساكنة لا تتحرك » وأرى النجوم آفلة » والازهار 
ذابلة » والطبيعة واجمة حزينةء لا يفتر ثغرها ولا يتلالا جلها » وأرى 
الدتا کاغا عادت الى عهدها الاول لا يسکنہا انسان ولا بخطر با حیوان» 
وکانني فیہا آدمما الوحید السکن یندب جنته ویشکو وحدته . 

آہا الدهر الغادر : ان غلبتني عليما فإك لن تستطيع ان تغلبني 
عن نفسي » لك أن تخرج من الدنيا من تثاء » ولكن ليس لك ان ترد 
اليا من ترج منہا . 

ويا ايتما النفس المائة في مائها » لا تجزعي ولا تعجلى » فوالله لأفين 
بعہدك ولاذهبن عا قليل وحشتك لبکونن عہدنا في مستقبلنا کعهدنا في 
ماضينا » فا تعارفتا في العام الاول 1 بأرواحنا فلنكن كذلك في العام 
الثاني . 


EA 


غدر المرأًة 


يقصون في بعض الاساطير القدية أن حكيما من حكاء اليوناتث 
کان حب زوجته حبا ملك عليه قلبه وعقله .. وأحاط به احاطة الشعاع 
بالمصباح المتقد وكان ازج هناءته الحاضرة شقاء مستقبل يسوقه الى نقسه 
ا لحوف من أن تدور الايام دورتها » فيموت ويفلت من يده ذلك القلب 
الذی کان مغتبطا باعتلاقه الى صائد آخر يعتلقه من بعده » وکان کل 
انت زو وا ااا اور دمن لك ا 2 حت اة 
- وعللته معسول الامانى وأقہ مت له بكل حر جة من الايان اما لا تسترد 
هة قلا مه حا وما فن كن الى ذلك ارعةسكرن ار 
الذرب تحت الماء البارد .. ثم لا یلہث أن يعود الى هواجسه ووساوسه› 
حتی مر في بعض روحاته الى منزله في احدى الليالي المقمرة بمقبرة المدينة. . 
فبدا له ان يدخلما ليروّح عن نفسه هموم اموت بوقفة بين قبور الموتى » 
وکثیرا ما یتداوی شارب المر با لمر » ویلذ للجہان وهو پرتعد فرقا 


۸1 


الإصغاء الى حديث المردة والجان» فرآى فى بعض مذاهبه بين تلك القبور 
امرأة متسلبة جالسة امام قبر جديد لم جف ترابه وبيدهامروحة من 
الحرير الابيض مطرز بأسلاك من الذهب » تحر كبا ينة ويسرة لتجفف 
بها بلل ذلك التراب فعجب لشانيا وتقدم نحوها فارتاعت لمرآه .. م 
أنست به حینا عرفته .. فسالا ما شاا .. وما مقامپا هنا ؟ ومن هنذا 
الدفين ؟ وما هذا الذي تفعل ؟ فابت أن تجيبه ما سال حتى تفرغ من 
شاا » فجلس اليا وتناول المروحة منها » وظل يساعدها في عملها حتى 
جف التراب فحدثته أن هذا الدفين زو جا » ونه مات منذ ثلاثة ايام » 
وأا جالسة من الصباح مجلسما هذا لتجفف تراب قبره وفاء بیمین كانت 
قد اقسمتها له في مرض موته آلا تتزوج من غیره حتې جف تراب قبره » 
وان هذه الليلة هي ليلة بنائما بزوجها الثاني فابى لا وفاؤها لهذا الدفين 
الذي کان يحبا ويحسن اليما ان تحنث بيمين اقسمتما له .. او تخيس با 
عاهدته عليه » ثم قالت له : هل لك يا سيدي ان تقبل هذه الروحة هدية 
مني اليك .. وجزاء لك على حسن صنيعك معي ؟ فتقبلما منها شاكر! 
بعد ان هناها بزواجما الجديد 1م انصرف ولیس وراء ما به من الهم 
غاية » ومشى في طريقه مشية الرائح النشوان محدّث نفسه ويقول : انه 
احبہا واحسن الیہا » فاما مات جلست فوق قبره لا لتبكيه .. ولا لتذ كر 
عهده » بل لتتحلل من يبن الوفاء التي اقسمتا له ۽ فكانها وهي جالسة 
امام زو چا الاول تعد عدد الزواج من زوجہا الثاني وكانغا اتخذت من 
صفائح قبرہ مرآة تصقل امامہا جبینہا » وتصفف طرتپا وتلبس حلیتهاء 


EAY 


للزفاف الى غيره . 

وما زال ښحدث نفسه شل هذا الحدیث حتی رآی نفسه في مازله من 
حيث لايشعر » ورأى زوجه ماثلة امامه مرتاعة لمنظره الول الحزن 
فقال لا : ان امرأة خائنة غادرة اهدت الي هذه المروحة فقبلتما منها 
اليك .. لاما اداة من ادوات الغذر والخيانة » وانت اولى بها مني . م 
انشا يقص عليہا » قصة المرأة حتى اتى عليہا» فغضبت وانتزعت 
امروحة من يده ومزقتما ربا اربا.. وانشات تسب تلك المرأة وتشتمہاء 
وتنعي علیہ غدرها وخیانتما وسفالتہا ودامتها » ثم قالت : ألا بزال هذا 
الوسواس عالقا بصدرك ما دمت حي ؟ وهل تحسب ان امرأة في العالم 
ترضى لنفسما با رضيت به لنفسما تلك المرأة الغادرة ؟ فقال ها : انك 
اقسمت لي ألا تتزوجي من بعدي » فېل تفين بعهدك ؟ قالت : نعم » 
SS LEE‏ 
هدوئه وسکونه . 

مضى على ذلك عام ثم مرض الرجل مرضا شديدا »فعالج نضسه فلم 
جد العلاج حتى اشرف على الوت » فدعا زوجته وذڪرها با عاهدته 
عليه فاذکرت فا غربت شس ذلك الیوم حتی غربت شمسه » فامرت 
ان يسجی بردائه ویترك وحده في قاعته حتی يحتفل بدفنه في الیوم 
الثاني نم خلت بنفسما في غرفتا تبکیه وتندبه ما شاء الله ان تفعل » وانها 
لکذلك اذ دخلت علیہا الخادم واخبرتہا ان فتی من تلامیذ مولاها حضر 
الساعة من بلدته ليعوده حينا ممع بخبر مرّضهء فلما مع حديث موته ذعر 


SAA 


ذعرآ شدیدا وخر فی مکانه صعقا وانه لا بزال صریعا عند باب المنزل لا 
تدري ما تصنع في مره » فامرتها ان تذهب به الى غرفة الأضباف وأن 
تتولی شأانه حتی یستفیق › ثم عادت الی بکائہا نبا » فاما مر الهزیع 
الثاني من الليل دخلت عليما ا لجحادم مرة أخرى مذعورة مرتاعة وهي 
تقول : رحمتك وإحسانك يا سيدتي فإن ضيفنا يعالج من آلامه 
وأوجاعه ءذابا لیما وقد حرت فی امره » وما أاحسبه ان نحن أغفلنا 
امره الا هالكا ¿ فاهمما الامر وقامت تتحامل على نفسها حت وصلت 
الى غرفة الضيف فرأته مسجى على سريره» والمصباح عند رأسه فاقتربت 
منه ونظرت في وجهه » فرأت ابدع سطر خطته يد القدرة الإلبية في 
لوح الوجود » فخيل اليما ان الصباح الذي اماما قبس من ذلك النور 
امتلالىء فى ذلك الوجه المنيرء» وان انينه المنبعث من صدره نغمة موسيقية 
محزئة ترن في جوف الليل البهم » فانساها الحزن على المريض الشرف 
الحزن على الفقيد الہالك » وعناها امره » فلم تترك وسيلة من وسائشل 
العلاج الا توسلت با اليه حتى استفاق ونظر الن طبيبته الراكعة بجانب 
سريره نظرة الشكر والثناء » تم انشا يقص عليہا تاريخ حياته » فعرفت 
من امرہ کل ما کان مہا ان تعرفه » فعرقت مسقط رأسه وسيرة حیاته 
وصلته بزوجہا ونه فتی غریب فی قومه لا آب له » ولا آم » ولازوجة 
ولا ولد » وهنا أطرقت برأسا ساعة طويلة عالجت فيا من هواجس 
النفس ونوازعہا ما عالجت »ثم رفعت رأسها وامسكت بيده» وقالت له: 
انك قد ثكلت استاذك وأنا کلت زوجي فاصبح همنا واحداء فپل لك 


A۹ 


ان تكون عونا لي وأن اكون عونا لك على هذا الدهر الي لإ يترك لنا 
مساعدآ ولا معينا » فال بخبيئة نفسها فابتسم ابتسامة الحزن وامضض › 
وقال لہا : من لي يا سيدتي ان اظفر بهذه الأمنية العظمى » وهذا امرض 
الذي يساور ني ولا يکاد هدا عني قد نغص علي عيشي » وافسد علي شان 
حياتي» وقد انذرني الطبيب باق قتراب ساعة أجلي ان لم تدركني رحمةاله» 
فاطابي سعادتك عند غیري» فانت من بنات الحياة » وانا من ابناءالوت. 
فقالتله : انك ستعيش» وساعا جك ولو کان دواؤك بين سحري» ونځري 
قال + لا تصد قي ما لا يکون يا سيدتي فانا عال بدوائي » وعال باني لااجد 
السبيل اليه » قالت : وما دواؤك . قال : حدثني طبيي ان شفائي 
sS‏ يعجزني فلا دواء لي ولا شفاء » 
فارقعدت وشحب لو نما وأطرقت إطراقة قة طويلة لا يعم الا الله ماذا كانت 
تحدثہا نفسہا فيہا f ٠٠‏ ثم رفعت رأسما وقالت : كن مطمئنا فدواۋك لا 
يعجزني » ثمأمرته‌ان يعود الى راحتهوسكونه»و-خرجتمن الغرفة مشللة 
حتیوصلت الى غرفة سلاح زوجها فأاخذت منہا فأسا قاطعة ؛ ثم مشت 
تختلس خطواتپا اختلاسا حتى وصلت الى غرفة المت » ففتحت الباب 
فدار على عقبه وصر صربرآ مزعجا » فجمدت فی مکاہا رعباً وخوفا» 
ثم دارت بعینیہا حوھما فلم تر شیئا فتقدمت لشانا حتى دنت من السرير 
ورفعت الفاس لتضرب بها رأس زوجما الذي عاهدته ألا تتزوج من 
بعده » ولم تکد هوي اا حتی زآت الميت فا تجا عينيه بنظر اليها» 
فسقطت الفاس من يدها » وسمعت حر كة وراءها فالتفتت فرأت الضيفه 


۹۰ 


وا لخادم واقفین یتضاحکان › ففېمت کل شيء . 

وهنا تقدم نحوها زوجا وقال طهما : ليست المروحة في يد تلك الرأة 
اجل من هذه الفاس في يدك ؟ أليست التي تجفف تراب قبر زوجها بعد . 
دغنه افضل من التي تکسر دماغه قبل نعیه ۴ فصارت تنظر اليه تظرا 
غریباً م شېقت شيقة كانت فيبا نفسها . 


٤۹١ 


الضاد 


كان العرب الأولون أحر ارآ في لغتهم » يضعون لكل ما يخطر بباهم 
من المعاني ما بريدون من الألفاظ » لا يتقيدون بقاعدة ولاشرط » ونحن 
عرب مثلهم تر في عروقنا دماژم » کا تجري في عروقېم دماء آبائهم 
من قبل » فسممنا في الضاد سہمم » وحقنا فما حقهم » فل يضعون 
الألفاظ للتفام والتخحاطب » ولا نضعا مثلم لثل ما وضعوا وحاجاتنا 
اکثر من حاجاتہم » ومرافقنا اوفر عددا من مرافقهم » واوسع فصولا 
وآنواعا ؟ 

ان بادیتېم الخلاء ا لمقفرة التي لا يعمرها الا القليل من الخيام البعثرة 
بين معاطن الإبل ومرابض الشاء » من مدائننا الفاخرة الزاخرة الحافلة 
بصنوف الموجودات » وأنواع الآلات » وغرائب المصنوعات » واكثرها 
مستحدث متطرف ل تتداوله السنون والايام » ولم تعصف به عواصفض 


. الضاد ؛ عنوأن اللغة العربية‎ )١( 


۹۲ 


القرون والاعوام 


أليس من الظل المبين والغبن القاحشء ان تضيق حاجاتهم عن لغتهم» 
فيتفكہوا بوضع خمسمائة اسم للأسد ء واربعمائة للداهية » وثلثائة للسيف 
ومائتين للحية وخمسين للناقة ؟ وتضيتق عن حاجاتنا » فلا نعرف لادأة 
وأحدة من آلاف الادوات الي يضما المعمل إسماً عربا واحدا ؟ اللبم 
الا القليل التافه من امثال : المسبر والميرد » والمنشار والمسمار ؟ 


ايكون لسفينة البر_وهي لا تحمل الا الرجل » او الرجل ورديفه- 
مائتا اسم ومائتان من الأسماء لأعضائہا واوصاها » ورحلما وکورها » 
ولايكون لسفينة البحر - وهي المدينة المتنقلة في الدأماء - القليل من 
ذلك الحظ الكشر ؟ 

كان لعرب ال جاهلية الأولى مؤتر لغوي يعقدوته في كل عام بالحجاز 
بين نخلة والطائف » بجتمع فيه شعراؤم وخطباؤم » ويتناشدوت 
ويتساجلون ويتحاورون » ویتطارحون » ویعرضون أنفسہهم على قضاة 
منم یوازنون پینهم » ویحکمون لبر ڑم على مقصره » حکما لا پړد 
ولايعارض » ولقد شعروا بضرورة عقد هذاالؤقر عندما أحسوا 
بتشعب لغتهم بين اليمن والشام ونجد وتهامة لصعوبة التواصل في تلك 
البقاع وبعد ما بين قاصيها ودانیها فکان مطمح انظاره في ذلك الجتمع 
توحید لغتهم وجمع شتاتهم والرجوح بها الى لغة قريش التي هي افصح 
اللغات وآقربا مأخذا وأسپلها مساغا , أحسنها بياتا . 


۹۲ 


آيقدر هؤلاء العجزة الضعفاء في جاهليتهم الاولى على ما نعجز. عنه 
نحن ۴ ونحن الى مؤقرم آحوج منهم اليه » لان تشعب اللغة في عصرم لا 
كن أن يبلغ مبلغه في عصرتا بين لغة الادباء ولغة العاماء ولغة الدواوين 
ولغة التصوفين ء ولغة المنرجمين » ولغات العامة التي لا حصر هما . 

ان كان ال جاهليون في حاجة الى مجتمع لتوحيد اللغات المتشعبة » 
قنحن في حاجة الى بجتمعات كثيرة: بجتمع لمع المغردات العربية المأثورة 
وشرح آوجه استع)اها الحقيقية والجازية في كتاب واحد يقع الاتفاق 
عليه والإجماع على العمل به » وبجتمع دائم لوضع اسماء لمسميات الحديثة 
بطريق التعريب او النحت او الاشتقاق » وآخر للإشراف على الاساليب 
العربسة المستعملة » وتيذيبما وتصفيتما من المبتذل الساقط والمستغلق 
الافر » والوقوف با عند الحد الملاثم للعقول والاذهان » وآخر للمفاضلة 
بين الكتاب والشعراء والحطباء وجازاة المبر ز منهم والمقصر » ان خير؟ 
حبر وان شرآ فشر . 


٤ 


اعجب ما اءجب له هن ار نةسي أني احب المال خيالا » اكار عا 
احبهحقيقة » فيعجبنيوصف الروض | كثر ما يعجبني مرآه » ولا اطرب 
لمنظر الفتيات الجميلات » طرلي لمنظر القصائد الغزليات » وأحب ان 
اقرا وصف الدن المميلة » وما كتبه الكاتبون على قصورها ودورها 
وسوطما وبطاحما وانپارها وجداوطما .. ومیادینها وتاثنلہا » وانديتا 
و جامعما ولا يمني ان اراها » كاتني اريد ان استدم لنفبي تلك اللذة 
الخباليتواخافان تحول الحقيقة بيني وبينها واحسب اني ل و كنت عاشا 
لاصبحت اضح وكة العاشقين .. واعجوبة الهازئين والساخرين » ولكان 
ملي مثا ذلك الرجل الني احب امرأة فاستزارها فنعته حينا م زارته » 
فلنا رآها تر کہا وذهب لینام فعجبت لشانه .وسالته : ما باله ۲ فقال لها : 
ارید ان انام علني آرى طيفك في المنام 1 


جاء يوم شم النسم فخرج الناس اليه يستقباونه استقبال اليش 


0 


المدجج للك اتوج » وير حيون به ترحيب العشاق يبوم التلاق » بعد 
طول الفراق » وييسمون له ابتسام الرياض الزاهرة للسحب الماطرة ء 
وقد ذهبوا في شأنه المذاهب كلما : فن صاعد الى رؤوس الجبالء وسارب 
في سل الرمال » وواقف موقف الإعجاب والإجلال.. بين جمال الأئوار» 
وانوار لمال » ومقلب طرفه بين حسن الزهرات وحسن الفتيات .. لا 
يعلم اتشبه القامات الغصون » ام الغصون القامات 


ذهب الناس في ذلك اليو م تلك الذاهب»و ما کان لی آن اذهب مذهبم 


افتش عن ضالة خبال اجد فيا من السعادة والپناءة ما مجده الہاعون بين 
ثغر الحسناء وثغر الصباء » فلمحت ججانبي تاب بلاغة العرب » وهو 
الكتاب الذي ترجمه الاستاذ « كامل حجاج » » وجمع فيه نفائس اللغة 
الفرنسية وزبدة ما جادت به قرائح كتابما وشعرائما .. فقلت : حسبي 
من الرياض هذه الزهرات » ومن النسائم تلك النفحات . 


خطوت الخطوة الأولى من سياحتي في هذا الكتاب فرأيتني واقغا 
القسيح وقد هاج بعضمم في بعض حتى ضاقت بهم رقعة الارض» ورأيتهم 
يمد ؤن أعناقہم الى تلك النافذة وينظرون اليما نظرة الفلكي الى ك وكبه 
اللامع » وبرقبون منها ما برقب الروض من غادية السحب » وأجم 
لكذلك إذ اطل عليبم نابليون الاول من تافذة قصره كا يطل البدر من 


٤۹7 


وراء الأفق يحمل بين يديه طفله الصغير ا يسميه الناس ء وملك روما 
کا يسميه ابوه » فضج الناس اطلعه ضجيجا مدلا مسمع الخافقين » 
وابتسموا لمرآه ابتساما اضاء ما بين المشرقين والمغربين » وهنا معت 
الشاعر الكبير"' يخاطب ذلك اللك العظم بصوت يشبه صوت البحر 
الزاخر قاثلا له : 


رويد ايها الرجل الغرور بالتاج والسريرء والملك الكيير..والجیش 
ا لحاضع » والشعب الطائم » انت تقدر لطفلك في مستقبل الايام ملكا 
كملكك » ومحدا كجدك » وعزا وسلطانا كعزك وسلطانك › غیر عالم با 
تكتمه ضائر الايام من الحوادث العظام» وا لخطوب الجسام » فل اخذت 
على الايام عمد لنفسك فتأاخذه لولاك ؟ وهل وثقت با في يدك فتثق عا 
في يد غيرك ؟ 

ايا الملك المغرور : انك ستفارق عا قليل هذا القصر الكبير .. الى 
الكوخ الحقيرءوسيحيط بك الجند في منفاك احاطة الإخضاع والإذلال.. 
لا احاطة الإعظام والاجلال » وسيموت ولدك محروما هذا العرش الذي 
هياته له بل محروما بضعة اشبار من تربة فرتسا يضطجع فيہا ضجعة 
اموت . 

اها الملك المغرور : لا تقل ان المستقبل لي فإغا المستقبل لله . 

تركت هذا الموقف الفخم الجليل وقد امتلات نفسي عبرة بمصائر 


٣١۴ ۲التفرات۲‎ 
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الايام » ومصارع الكرام » وتقلبات الدهر ما بين رفع وڅفض » وابرام 
ونقض » ومشيت حتى وصلت الى برية جرداء »ودوية قفراءءلا يطرقہا 
انسان › ولا یدب بها حيوان » فلحت على البعد رجل يشي على بعض 
الشواطىء فوق أرض رملية يخدع ظاهرها » ويقتل باطنما » ويدب 
ماؤها في احشائما » دبيب الصمباء في الأعضاء » ويڪمن في صدورها 
كمون الاسرار في صدور الاقدار . 


فا هي الا بضع خطوات حتى وقح نظري على رجل مسڪين 
غاصت قدماه فی الرمل فحاول نزعپ) فغاص الى رکبتيه » فتحلحل » 
فغاص الى صدره » وما زال یساعد على نفسه بنفسه وہبط شبر؟ کلا 
حاول ان برتفع فترا » حتی ل يبق منه على ظہر الارض غير فم يصرخ 
بالنداء » وعين تذرف بالبكاء » ثم ما لبث أن غطاهها الرمل فرفع يديه 
يالدعاء » فل جد من رحهمة في الارض ولا في السماء ۰ 


وقفت أمام هذا المشمد المؤثر الحزن وقفة أرسلت فيما بضع قطرات 
من المع على هذا الباتس المسكين » وقلت في نفسي : إتني عجزت عن 
اسعاده في نکبته ومعونته فی شدته» فلا أقل من أسعده بقليل من الأسف 
على مصيره الحزن الألم . 


ثم فارقته وم مشیت حتى بلغت منزل الشاعء . لامرتین فرآیته جالا 
في غرفته الصغيرة ولیس معه من دؤنسه غير ا 
فسمعته بخاطبه ویقول له : 


۹۸ 


آيها العڪلب الآمين » قد هجرني الناس وبقيت بجاني »۽ وځائى 
الاصدقاء ووفيت لي ؛ فأنت في نظري أوف الأوفياء؛ وأصدق الأصدقاء؛ 
ولولا أنك کرم الاخلاق متواضع » تابى إلا آث تعرف لسيدك مازلته 
من السيادة عليك » وتحفظ له فضل ما اسدى من النعمة اليك » لأكبرت 
جلستك هذه عند عتبة الباب » ولأجلستك بجاني على فراشي » لأنك 
صديقي ومؤنسي » ولانك أحق بالإكرام من ڪثير من اولك الذين 
يفترشون الطنافس » ويتوسدون الوسائد » وحسي منك هذه النظرات 
الي تلقيہا علي بهدوء وسكوت » كاأنك تقرآ فيہا صفحة وجهي » ما 
غاب عنك من دخيلة أمري » و كاتني سمعك تقول : ما باله » وما شانه؟ 
وما الذي يبكيه ؟ ليتني أعرف دخيلة أمره » وليتني أستطيع أن اكون 
فداءه ! فحسي منك ذلك » وهل يطمع الانسان ان جد من اوفى اصدقائه 
اکار ما اجده في لفتاتك » وآلحه يي نظراتك ۲ 

سمعت لامرتين يناجي كلبه بهذا النجاء الرقيق ء فتسللت وذهبت 
لشأني وأنا أقول في نفسي: إذا كان لامرتين وهو أشعر شاعر في فرنساء 
وفرنسا مبط وحي الشعر - ل جد له صديقا وفيا غير كلبه امقس على 
عتبة غرفته » فان يذهب سائر الشعراء » ومتى بجدون الاصدقاء ۲ 

ترکت منزل لامرتین وذهبت الى مازل « دی موسیه ؛ فرآیته معتزلا 
في غرفة من غرف مازله بكي بکاء مرآ .. ویزفر زقرا شدیدا » تکاد . 
تنقطع له احشاؤه . فقلت : لیت شعري ما أبکاه ؟ وما الذي دهاه ؟ 


فسمعته يترم بقصيدة من قصائده يشرح فيها تاریخ وچده وهواه » 


4 


شرحا مؤثرا ملا حتی کان یخیل الي ان کل بیت من ابیاتما جذوة نار 
ملتهبة . وسمعته يشكو من خيانة حبيبته « جورج صاند » ويعالج نفسه 
على أن یسلوها » ویتناسی عہدها وزمامہا فلا جد الى ذلك سبيلا .. وما 
هو الا اث اتم قصیدته حتی تغیر لونه وشخص بصره .. واضطرب 
اضطراب الأغصان اليابسة .. بين ايدي الرياح العأصفة › ثم أخذ هڏي 
هذيان الحموم » ويخلط في كلامه خلطا شديدا » فعامت إن الرجل قد 
جن » وان العام الشعري قد فجع الى الابد . فمضيت لسبيلي » وأنا أسال 
الله العافية . وأقول : ان جال المرأة احقر من أن يقتل اوفر عقل » 
وأعجز ان يطفىء أكبر قريحة . 

ولكنها الاقدار تجري بحكمها عليتا وأمر الغيب سر محجب 

ترڪت منزل دى موسيه » ومشيت في شارع من شوارع باريس › 
فرأيت شيخا رث الثياب » زري ايئة » يشي مشية هادئة مطمئنة » 
ارو رج فا بال اف اطا امات س روق ع لل 
الحيات من احجارها فاتبعته نظري »› فرأيته لا برفع طرفه سڪونا 
واطرافا » ولا يكاد بجرك عضو؟ من اعضائه رزانة ووقاراء» فقلت في 
نفسي : ان هذا الرجل شاا » فمشیت وراءه حتی رأیته قد وقف على 
باب حانوت اسكاف » فلم جد صاحب الحانوت في مكانه » فجلس على 
الارض ينتظره حتى يعود فيخصف له نعله » فسألت بعض المارة عنه 
فقال : هذا كورنى » شاعر فرنسا » فاخذتني الدهشة وملكني العجب» 
حتى كاد حول بيني وبين عةلي» وقلت في نفسي: ويح لك معشر الناس. 


0° ۰*۰ 


اتضنون بقطعة من ال جلد الأسمر » على رجل يلد اعناق الدر والجوهر. 
اعج زت على أن تجمعوا امرك على أن تعسحوا هذه الغضون عن تلك الجبية 
التي تجود علیکم کل یوم با فرج کربت › ویخفف عنتک »ثم رجعت 
ادراجي وأنا اقول : كان قضاء حتما على الدهر ألا ينيل هؤلاء الأدباء 
من دهر م ما بړیدون ولا نحم من العیش ما یشتېون . 

ان في جلسة « لامارتین »> منفردا في منزله لا مؤنس له غير کلبه » 
وفي عزلة « دی موسیه » في غرفته بين دموعه وأحزانه » وفي جلسة 
« كورني » امام حانوت الاسكاف ينتظر ترقيع نعله » لآية لمتفكرين » 
وعبرة لأمعتبرين . 

KKYy 
» الآن عدت من سياحتي في ذلك الكتاب اشكر للكاتب ما تب‎ 


ولمترجم ما ترجم» وأقول : من لي في كل يوم بسياحة مثل هذه السياحة 


عة على الأب 


مات بالأمس امام الشعر البارودي » وامام النثر مد عبده » فجزعنا 
ما جزعنا » وسكبنا عليا من الدموع ما سكبنا »ثم كفڪننا من تلك 
الدموع وخفضنا من زفرات الضلوع » حيتا معنا قول القائل : اث في 
الباقي عزاء عن الفاني » وان الأبناء خلفا من الآباء » ولقد كر على عہدها 
الشهر بعد الشهر » والدهر بعد الدهر > والآدب جام في مڪمنه هامد لم 
یبعث من مرقده بعد ما قبرناه ول ینشر من قبره بعد ما واریناه » 
فتساءلنا : آين الباق الذين بزعمون ؟ والخلف الذي يذكرون ؟ 

أين فطاحل اللغة الغربية » لا السياسية » وأرباب الاقلام العربية » 
لا الأعجمية؟ 

عذرنا المويلحي الكڪبير واليازجي » لاما ماتا ولحقا بصاحبيما › 
فہل مات شوتي وحافظ والبكري والوياحي الصغير ؟ 

مامات منهم أحد» واا كانت حياة ذينك الرجلين » حياة 
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الصناعيين » وكان لونجودها سر من الآسرار ينبعث في الألسنة فيطلقا 
والاقلام فیجریا وکانت منزلت) من الأحياء منزلة الام من مصابیح 
الكہرباء » تشتعل المصابيح بتيارها » وتضيء باسرارها » فإذا فرغت 
مادتپا واتقضی اجلہا ءعم الظلام واشتد الحلك » والمصابيح - كا هي - 
جسم بلا روح » ولفظ بلا معنی . 


اما شوق فقد طار في جو غير هذا الجو » وهام في واد غير. ذلك 
الوادي وما زالت تعبث به الانواء حتى اغرقته في شبر من الماء » وأما 
حافظ فقد انقبضت حياته النثرية قىل اتقضاء البؤساء »ء أما حياته 
هذه القيثارة البسيطة ذات اللحن الواحد من ذلك العود الأجوف الرتان 
اني كنا نسمع منه ختلف الالحان وأفانين الأشجان ؟ وما البكري 
والمويلحي فقد قضيا حت التاليف » هذا بصهاريجه'" وذاك بفتراته ثم 
لقا بالسابقين » ومضيا على آثر الماضيين : 
آين سکانك لا ين فم احجاز! اوطنوها آم شاآما 
اين الروضة الغناء التي كنا نتفيا ظلاطها » ونصر اغصاا » وتقطف 
ماش من ورودها وریاحینپا ؟ وآین البلابل الي کانت تنتقل بین 
)١(‏ هو ستاب لفبكتور هيجو الشاعر الفرنسوي ترجمه ححافظ ابراهيم ترجمة فصيحة 
ول پتمه 
(۲) هو كتاب « صباريج اللؤلو » السيد الببكري . 
(۳) هو كتاب « فترة من الزمن » المسمى « حديث عيسى بن هشام » محمد المويلحي , 
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اشجارها فتطرب بالاغارید »› وتستہوی بالاناشید . 
فاسالنا واجعل بكاك جوابا تجد الدمع سالا وجيبا 


انا لا اعجب لشيء عجبي فمؤلاء الادباء : يحزنون فلا يبکوٺ »› 
ویطربون فلا یضحکون » ویالون بلا أنین » ویعشقون بغیر حنین . 

ايطرب البلبل فيغرد » ويشجي المام فينوح » ويطرب الشاعءر » 
ويشجي الکاتب » فلا ينطق لسا ولا وتز قله ؟ 

لا اسن مر بن ابي ربيعة ورآى ان شعر الغزل والتصابي غير لائق 
بشبيبه ووقاره » عزم على هجره فا استطاع الى ذلك سبياا » وغلب على 
امره کا يغلب المرء على غرائزه وسجاياه » فاحتال لذلك بات حلف ال 
يقول بيتا من الشعر الا اعتق رقبة » فشكا اليه رجل حباً برح به » فحن 
واهتاج » ونظم ابياتا في شأن الرجل ووجده »ثم أاعتق عن کل بیت 
رقبة . 

فہل نزر أدباؤنا ما نذر عر بن ابي ربيعة » وهم في شرخ الشباب 
وابان الفتوة ؟ ان كانوا فعاوا ذلك فاسأل الله هم قصة كقصة عر تیج 
اشجانمم » فتحنث ايانم » والامة كفيلة هم بوفاء النذور » وڪفارة 
الايان : 


وذو الشوق القدم وان تعزی مشوق حين يلقي العاشقينا 
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القشالتالكف 


البيان 


أعرف أديبا من أفضل الأدباء في هذا البلد المضطلعين باللغة وفنونما. 
الحافظين للكثير الممتع فن منظومما ومنثورها » الا أنه لا يكتب كلمة 
في صحيفة » ولا ينشر في الناس كتابا » الا أعجم كتابته وأہمہاء وتعمل 
فيٻا تعمل ياخذ على القارىء عقله وفهمه › فلا يدري أي سبيل يأاخذ ٻين 
مسالڪپا وشعابا » وكنت أحسبما غربزة من غرائزه الغالبة عليه ء 
الآخذة من نفسه مأاخذ الطبيعة الشابتة والملكة الراسخةءفلا سبيل له الى 
التخلص منها » والنزوع عنها » حتى اطلعت له عند بعض آصدقائه على 
کتاب صغار کان قد أرسله اليه في بعض الشؤون الخحاصة وكتبه بتلك 
اللغة السهلة البسيظة التي يسموما اللغة العامية » فقاعجبت بأسلوبه في 
کاب ھا جاب کا ورایت آنۂ اہك ما قرات له عباتي من کنب 
ورسائل » وعلمت أن الرجل فصيح بفطرته » قادر على الاباة عن 
أغراضه ومراميه » كأافضل ما يتقدر متقدر على ذلك » الاآنه يتڪلف 
الركة والتعقيد في كتابته تكلفا » ويأخذ نفسه أخذا » ولو آنه ارتل 
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فسه على سجيتما فكتب جميع رسائله ومؤلفاته بتلك اللغة الميلة العذبة 
التي كتب بها هذا لكان من أعظم الكتاب شانا » وأرفعهم صوتا في عالم 
الكتابة والأدب » ولكن هكذا قدر له أن يقضي بنغسه لى EY‏ 

وقرأت منذ يام لأحد الشعراء المتكلفين ديوان شعر فلم أفهم منه 
غير خطبته النثرية ول يعجبني فيه سواها » وما أحسبما أفلتت من يده » 
ولا جاءت في هذه الصورة من الجودة والحسن الا لانه أغفل العناية بها » 
والتدقيق في وضعها فأرساما عفو الخاطر ارسال من يعلم أنه انا يسأل عن 
الاجادة في الشعر » لاعن البراعة في النثر » وأن الناس سيغتةرون له 
ضعف الكاتب » أمام قوة الشاءر غير عال أنه كاتب من افصح الكتاب 
وأبينہم » ولو شاء لكان شاعرآ من أقدر الشعراء وأفضلهم » وأنه ما 
أاحسن الا حيث ظن الاساءة » ولا اساء الا حيث ظن الاحسان . 


وواله لا ادري ما الذي دستضشده ھؤلاء الأدباء من سلو کہم هذا 
المسالك الوعر الخشن في أساليبم الكتابية والشعرية وتكلف الاغراب 
والتعقيد فيا » ؤم يعلمون انم اغا يكتبون للناس لا لأنفسهم ؛ وأن 
الناس » خصوصا في هذا المصر عصر المدنية.والعمل » والحر كة والنشاط 
أضن بانفسہم وباوقاتمم من أن يقفوا الوقفات الطوال أمام بيت من 
الشعر يعال جون فہمه » او سطر من النار يعانون كسر صخور ألفاظه 
عن معانيه » ول لا يؤثر أحدم أن كان يكب للمنفمة العامة ان يستكثر 
من سواد المنتفعین بعامه وفضله » او للشهرة والذکر ان ینتشر له ما بريد 
من ذلك بين جيع طبقات الأآمة عامتها وخاصتہا عامائها وجہلائا » 
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وهل الشعر والکتابة الا احادیث سائرة محادث بها الشعراء والكتاب 
الناس ليفضوا اليم خواطر افكارم » وسواح آرائہم » وخلجات 
نفوسهم » وهل يعني المتحدٿ في حديئه شيء سوی آن يعي عنه الناس 
ما یقول » وآن جد بین يديه سامعاً مصغا » ومقيلا حتفلا » وأي فرق 
بين أن بجلس الرجل الى جع من اصدقاثه ليقص عليهم بعض القصص » 
او يفضي اليهم ببعض الآراء فيتلطف في تفهيممم » وإيصال معاتيه الى 
نفوسهم . ویفتن في اجتذاب میوهم وعواطفهم . وبين أث جس الى 
مكتبه ليبعث اليم هذه الأحاديث نفسما من طريق القل ۽ ول لا يعنيه في 
الأأخرى ما يعنيه في الأول ؟ 

لیس البيان ميدانا يتبارى فيه اللغويون والحفاظ أيهم أكثر مسادة 
ف اللغة واوسع اطلاعا على مفرداتا » وتراكيمما » وأقدر على استظہار 
نوادرهأ وشواذها ومترادفا ومتواردها » ولا متحفاً لصور الاساليب 
وأنواع التراكيب » ولا خزتا لآحال الجازات والاستعارات » وحقائي 
الشواهد والأمثال ؛ فتلك أشياء خارجة عن موضوع البيان وجوهره » 
إا يعني بها المؤلفون والمدونون وأصحاب القواميس والمعاجم وواضعو 
كتب المترادفات ومصنفو فقه اللغة وتأريخ أدبا » اما البيان فهو تصوبر 
انى القمائم في اانفس تصويرا صادقا يثله في ذهن السامع كانه براه 
ویلمسه لا یرید على ذلك شیا » فإن عجز الشاعر او الکاتب - ما ڪبر 
عقله وغزر علمه واحتفل ذهنه - عن ان يصل بسامعه الى هذه الغاية فہو 
إن ششت آعل العلماء الفضلاء » أو أذكى الأذكياء ۽ ولكنه ليس بالشاعر 
ولا بالکاتب . 


ما أشبه الجود اللغوي في هذه البيئة العربة بالجود الديني » وما 


أشبه نتيجة الأول بنتيجة الآخر . 


م بزل عاماء الدین یتشددون فيه ويتنطعون » ويقتطعون من هضبته 
الثماء صخورآ صهاء يضعوما عقبة في سبيل المدنية والحضارة حتى 
صيروه عبثا ثقيلا على كواهل الناس وعواتقمم مله الكثير منهم وبرموا 
به » وأخذوا يطلبوت لأنفسمم الحياة الطيبة من طريق غير طريقه › 
ولو انهم لانوا به مسع الزمان وصروفه » وشوا باوامره ونواهیه مع 
شؤون الجتمع وأحواله » لاستطاع الناس ان بجمعوا بين الأخذ باسباب 
دینېم » والآخذ باشباب دنیام . 

ول بزل جماعة اللغويين وعبدة الألفاظط والصور يتشددون في اللغة 
ويتحذافون ويتشبشون بالأساليب القدية والتراكيب الوحشيةء ويغالون 
غاا واستذاما م يايوق غل الاس الا أن دوا مع حب 
جمدوا وينزلوا على حکمہم فیا أرادوا » ویجاسہون الكاتبين والناطقين 
حمانا شديذا عل الكلة ادر نة والعتى انكر ءورشنمون اجات 
السوداء على کل تشبیه ل تعرفه العرب › وکل خیال لم عر باذھاہم » حتی 
ملم الناس وماوا اللغة ممم فتمردوا عليهم وخلمو طاعتيم » وطلبوا 
لأنفسمم الحرية اللغوية التامة في جميع مواقفهم وعلائقهم فسقطوافي 
اللغة العامية في أحادیٹثم وشبه العامية في کتابام » وکادت تنقطع الملة 
بين الأمة ولغتما » لولا ان تدار كما الله برحمته » فقيض هما هذا الفريق 
العامل المستنير من شعراء العصر وكتابه الذين عرفوا سرالبيان وأدركوا 
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كنهه » فانخذوا لأنفسمم في مناحيم الهعرية والكتابية أساوتبا وسطا 
العصر وتصوبر الحياة » ولولام لبقيت اللغة في أيدي ال جامدين فاتت » 
او غلبت عليا العامية فاستحالت . 


# 


قال لي أحد الأدباء المتكلفين في معرض اعتذار عن نفسه وقد عتبت 
عليه في هذا انج الخشن الوعر الذي ينمجه في آسلوبه ؛ انت تعالم ان 
الناس في هذا البلد قد ألفوا من طريق خطا الحس ان ينظروا بمين 
الإجلال والاعظام الى کل اسلوب شعري او ڪتابي معقد غامض » وان 
تفت معانيه وهانت أغراضه » وبعين الازدراء والاحتقار الى الأساليب 
السلة البسيطة وان اشتملت على أشرف الاغراض وبرع المعاني » أي 
آم لا برون ‏ السولة والانسجام حتى يتوهموا التفاهة والفسولة » ولا 
برون الركاكة والمعاظلة حتى يظنوا الحذق والبراعة وسمو المعافي 
وشرفا» وهي حالة طبيعية في جميع النفوس البشرية أن تزدري 
المبذول ها » وتستسني قيمة الممنوع عنها » وليس هذا شأنهم مع أدباء 
العصر فحسب » بل مع أدياء كل عصر وجيل » فهم يسمون البحتري 
وأبا نواس والشريف الرضي وامشاهم : شعراء الالفاظ » ويسمون 
المتنبي والمعري وابن الرومي واشباهمم : شعراء المعاني » ليس بين الأولين 
والآخرين فرق في جودة المعاني وشرفما الا ان الأولين أمطروهاعلى 
الأناس وبعثروها تحت اقدامہم فہناتت علیہم › وضن بہا الآخرون 
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ووعرو| سيلا فعظمت في أعينہم » وحلت في صدورم . قال ؛ ولقد 
عرضت السلعتين في سوق الادب فكتبت أتفه المعاني وأدونها في اخشن 
الاساليب واوعرها فنفقت في تلك السوق نفافا عظيما » وكثر المعجبون 
بها والمكبرون ها » وكنب أشرف المعاني وابرعما في ألطف الاساليب 
واعذبما فا أبه ها الا القليل من الناس » وربا لابه ا احد ۽ فلم آر بدا 
من أن انتج لنفسي قي الكتابة الخطة التي اع انپا اجدر بي وأجدى على . 

فعجبت لرآیه عجباً شدیدا وقلت له : أما هذا الذي تذکره فاني لا 
اعرفه الا لفشة قليلة من القراء فاسدة الذوق لا يعبا بها عابىء » وليس 
هذا رأي جمهور التأدبين » بل ولا رأى العامة من ابناء هذه اللغة » 
وهب أن الآمر ا تقول » فالادب ليس سلعة من السلع التجازية لام 
لصاحبہا سوى أن يحتال لنفاقما في سوقما » إا الادب فن شريف يجب 
ان خلص له المنأدبون - بأداء حقه والقيام على خدمته - إخلاص غرم 
من المشتفلين يبقية الفنون لفنونہم » والادباء م قادة الجماهر وزعاؤم 
فلا حمل بم ان ینقادوا للجاهیر ویازلوا على حکمهم فی جھالتہم وفساد 
تصوراتېم » ولم زل به حتی أذعن للرأي الذي رأیته له » فحمدت الله 
على ذلك . 

¥ 

ليس من الرأي ولا من المعقول ان ينظم الشعراء الشعر وبڪتب 
الكتاب الرسائل في هذا العصر عصر الحضارة والمدتية وبين هذا 
الجمهور الذي لا يعرف أكثر من العامية الا قليلا ‏ باللغة التي كان ينظم 
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بها امرؤ القيس وطرفة والقطامي والحطفى ورؤبة والعجاج » ويكتب 
بها الحجاج وزياد وعبد الملك بن مروان والجاحظ والمعري في عصور 
العربية الأولى » فليس عصرنا کعصرم » ولا چمہورنا کجمہورم 
واحسب لو أنہم تشروا الیوم من اجداٹہم ما کان هم بد من ان يازلوا الى 
عاا الذي نعيش فيه ليخاطبوذا با تفم او يعودواالى مراقدم من 
حڀٿ جاءوا . 

ليست الاساليب اللغوية ديناً يجب ات تتمسك به ونخرص عليه 
حرص النفس على الحياة ء إنغا هي آداة للفهم وطریق اليه » لا تزید على 
ذلك رلا تنقص شيئاً . 

يجب ان نحافظعلى اللغة باتباع قوانينما والتمسك بأوضاعما وميزاتما 
الخاصة با » ثم تكون احرارا بعد ذلك في التصور والتخيل واختيار 
الاسلوب الذي نريد . 
- يجب ان يشف اللفظ عن المعنى شفوف الكأس الصافية عن الشراب 
حتی لا بړی الرائي بین پديه سوى عقل الكاتب ونفس الشاعر وحتى لا 
يكون لمادة اللفظية شان عنده اكثر ما يكون للمرآة من الشأن في ثيل 
الصور والخحائل . 

ويجب ان يتمثل المعنى في ذهن المتكل قبل ان يتمشل اللفظ » حتى 
اذا حسن الاول اض على الثاني ماله وروتةه ۽ فاللفظ لا يجمل حتى 
بجمل العنى » بل لا مفوم للفظ ال جميل الا المعنى الجميل . 

لو لم يكن للفصاحة قانون بر جع اله من بريد معرفتہا » ومقياس 
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تقاس عليه ۽ لوجب ان بكون قانوا المقلي ان يترك القائل في نفس 
السامع الأثر الذي بريده فان عجز عن ذلك فلا أقلمن ان يصور له المعنى 
القائم في نفسه » فان لم يكن هذا ولا ذاك فاحتراف أية حرفة من الحرف 
مہا صغر قدرها » واتضع شاا أعود بالنفم على الأمة وأجدى عليها 
من حرفة الق . 

لا يبك شاعر بعد اليوم ولا كاتب سقوط حظه في الآمة » ولا يقضي 
حياته ناعیا علیپا جلا وقصورها كل] رآها منقبضة عله غير حافلة به 
ولا مصغية اليه » فالأمة قد ارتقت واستتارت » واصبحت طاحة 
متطلعة لا يقنعما من قم الشاعر ان برن على صفحة القرطاس دون ان 
يطرما ويلك عواطفما » ولا من قلم الكاتب أن يسود بياض الصحف 
دون ان نير ها اذهانېا » ویغذي عقوا ومدارکہا ۽ فان کان لا بد 
باكيا فليبك على نفسه ولينع عجزه وقصوره وليعلم أنه لو استطاع ان 
يكتب للامة ما تفم لاستطاعت الامة ان تفهم عنه ما يقول . 

إنني لالوم على الركاكة والتفاهة الأغبياء الذين أظامت أذهانهم 
فاظامت اقلامهم » وظامة القلم أثر من آثار ظامة العقل ؛ ولا ال جاهلين 
لذن م يدرسوا قوانين اللغة » ولم يارسوا أدبا ول يتشبعوا بروح 
منظومما ومنشورها » ولا العاجزين الذين غلبتهم إحدى اللغة الاعجمية 
على آمرم فاصبحوا اذا ترجموا ترجموا ترجمة حرفية ليس فيما ميز 
واحد من ميزات العربية » ولا خاصة من خواصها ۽ واذا كتبوا كتبوا 
باسلوب عربي الحروف أعجمي كل شيء بعد ذلك فہؤلاء جمیء] لا حول 


o\¢ 


لنا فيم ولا حيلة ء لنم لا رستطیعون ان یکونوا غير ذلك ؛ء إغا آلوم 
المتأدبين القادرىن الذن عرفوا اللغة » واطلعواعلى أا » وفههوا سر 
فصاحتہا › وأنقم منہم عدوهم عن الحجة في البيان الى الجمجمة والغمغمة 
فيه ۽ وأنعي عليهم نقص القادرين على التام . 
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لى ولد وحيد في السابعة من عمره »لا استطيع على حي ياه وافتتاني 
به ان اتر ڪه من بعدې غنيا لاني فقير » وما آنا باسف على ذلك ولا 
مبتئس لاني رجو بفضل الله وعونه » ورحمته و[حسانه » ان اترك له 
ثروة من العقل والادب » هي عندي خير الف مرة من ثروة اأفضة . 
والذهب . 


احب ان ینشا معتمدآ على تفس فی تحصیل رزقه وتکوین حیاته » 
لاعلى أي شيء آخر » حتى على الثروة التي يتركها له أبوه . ومن نشا 
هذا انها والف ألا ياكل الا من الخاز الذي يصنعه بده » نشا عزوفا . 
عيوفاً مترفعا لا يتطلع الى ما في يد غيره » ولا يستعذب طعم اأصدقة 
والاحسان . 


)١(‏ كتبت هذه الرسالة جواب عن سوال هذا نصه « أا أصلح للانسان : ان يولد فقيرا 
او غلبا  »‏ ۔ 5 
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احب ان ينشا رجلا » ولا سبيل الى الرجرلة الامن ناحية العمل»ء 
وقلما يعمل العامل الا بسائق ثق من الضرورة » ردافع من الحاجة » وفرق 
بن الغني الذي يعمل لتنمية ثروته وتعظيم شانها شرها وفضول » وبين 
الفقير الذي يعمل لتحصيل قوته » وتقوم أود حياته . 

احب ان يعيش فردا من افراد هذا الجتمع المائل المعترك في ميدان 
الحياة » يصارع الميش ويغالبه » ويزاحم العاملين بنكبيه » ويفڪر 
ویتروی » ویجرب ونختبرء‌ویقارن الامور باشباها ونظائرها ویستنتج 
تتائج الاشیاء من مقدمتما » ويعثر مرة وینہض آخری » وبخطیء حينا 
ویصیب احیانا ۽ فن لا بخطیء لا یصیب »> ومن لا یعثر لا ینہض » حتی 
تستقم له شؤون حیاته . 

ذلك خير له من ان یجلس في شرفة من شرف قصره مطل على 
العاملين » والجاهدين ء يتع نظره برآم كانا يشأهد رواية تثيلية في أحد 
ملاعب التمثيل  .‏ 

احب ات ير مجميع الطبقات » ويخالط جميع الناس ء ويذوق 
مرارة العيش ويشاهد بعينيه بؤس البؤساء وشقاء الاشقياء » ويسسع 
باذنيه آنات المتأملين » وزفرات المتوجعین ليشكر الله على نعمته ان كان 
خیرا منم ویشا ر کہم في همومم وآ لام م ان کان < ظه في الحياة مشل 
حظهم » لنمو في ذفسه عاطفغة الرفق والرحة فيعطف على الفقير ءطلف 
الخ على الاخ وبرحم السكين رة الجيم للحميم . 

آما الغني الذي ل يذق طحم الققر في حياته فقاما يشعر بآلام الناس 
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بده با لمعونة الى باس او منوب » فعل ذلك متفضلا متا لا راجا 
ولامتاًطا . 


والللم هو الينبوع الذي تتفجر منه جميع عواطف اير والإحسان 
في الارض » وهو الصلة الكبرى بين أفراد الجتمع الإنساني » وال جامعة 
الوحيدة التي تجمع بين طبقاته وأجناسه »بل هو معنى الانسانية ورو حا 
وجوهرها» فمن حرمه حرم كل فضيلة من فضائل النفس » وكل مكرمة 
من مكرماتها » واصبح بالصخرة الصلدة أشبه منه بالانسان الناطق . 

أحب ان جوع ليجد لذة الشبع » ويظما ليستعذب طعم الري 
ويتعب ليشعر برد الراحة » ويسر لينام ملءجفونه » أي أنني احب 
له السعادة الحقيقية التي لا سعادة في الدنيا سواها . 

وما السعادة في الدتيا الا لحات البرق تخفق حينا بعد حين في ظامات 
الشقاء» فن لا برى تلك الظامات لا براها ؛ وأشقى الاشقياء اولك 
المترفون الناعمون الذين يوافيهم الدهر مبجميع لذائذم ومشتمياتمم فلا 
پزالون ينعون فیا ویتقلبون في جنباتما حتی يستنفدوها ۽ فیستولي على 
عقوهم مرض السامة والضجر ؛ فيتالمون من الراحة اكثر ١ا‏ يتال التعب 
من التعب ؛ ويقاسون من عذاب الوجود اكش ما يقاسي الحروم من 
عذاب الحرمان ۽ وقد تدفعمم تلك الحالة الى الالام مشتميات غريبة لا 
تتفق مع الطبيعة البشرية ولا تدخل تحت حكمہا . تفر يجا بڪربتيم 
وتنقيسا عن أنفسمم وما هؤلاء المساكين الذين تراهم سارى طوال لياليم 
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من سجون السآمة واللل مابلون الداء بالداء » ويفرون الاق 
الى الوت . 


أحب ان يكون غنيا بالعنى المحقيقي » لا بالعنى الاصطلاحي »أي 
ان يكون مستغنيا بنفسه عن غيره . لا كثير المال والثراء » وما مي الال 
غنی الا باعتبار آنه وسيلة الى الغنی وطريق اليه » وهو اعتبار خطا ما 
في ذلك ريب » فان اكثر الناس فقرا الى المال وأشدم ولعا بإحرازه » 
واعظمهم مخاطرة بكرامتهم وفضائل نفوسہمم في سبي له ه الاغنياء » 
اصحاب الال والثراء » وان کان في الدنيا شيء يسمى قناعة واعتدالا فېو 
في جانب الفقراء المقلىن » اكثر منه قي جائب الاغدياء الكثيرين › ولا 
بزال المرء يعتبر الال وسيلة الى الحياة وذريعة من ذرائعہا حتى يڪثر 
فې يده فاذا هو في نظره اليا نفسا » جمعه ولایدري ما بريد منه » 
ویعبده وهو لا برجو ثوابه » ولا بخشی عقابه » ويستکثر منه وهو على 
ثقة من نفسه بأنه لا ينتفع بقليله › » فضلا عن کثیره » واذا بلع الرء في 
حالته العقلية الى درجة ان تنقلب في نظره حقائق قى الكوتٺ » وتغيير 
نوامبسه » فبری الرؤوس أذنابا » والاذناب رؤوسا » والوسائل غايات › 
والغايات وسائل » فقل على عقله السلام . 

لا أکره ان ينشاً ولدي غنياآ » ولا أحب ان اعرضه لخاطر الفقر 
وآفانه » ولكني اخاف عليه الغنى اكثر ما اخاف عليه الفقر . 

اخاف عليه ان عند بالال اعتداد] کثیرآ » ویقدره فوق قدره » 
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ویعتبره الکال الانساني کله . فلا تم بإصلاح أخلاقه وتهذیب نفسه ۽ 
ولا جد من حوله من عشرائه وخاطائه مرآ ری فيېا هناته وعیوبه 
لان عشراء الاغنياء متملقون » مداهنون » يطوون سيئاتهم وبزخرفون 
حسناتهم . 

اخاف عليه ان تستحيل نفسه الى نفس مادية جامدة » لا تفهم من 
شؤون الحياة غير الادة » ولا تعني بشيء سواها » فيصبح رجلا قاسياً ‏ 
صلبا ء ميت النفس والعواطف » لايرحم بائساً» ولايعطف على 
منکوب » ولا برڻي لامة » ولا بكي على وطن » ولا يشترك فی شأن من 
الشؤون العامة خيرها وشرها » ولا يعنيه ما دام راضياً عن نفسه مغتبطا 
بحظه ؛ أسقطت الساء على الارض » أم بقيت في مكاما . 

أخاف عليه ان بحتقر العلوم والآداب »> ويزدري المواهب والعقول » 
والفضائل والمزايا ۽ فيصبح عار أمته وشنارها » ووصمتا الخالدة التي لا 
تزول » ومن أشرب قلبه حب المال » ونزل من نفسه الى قرارت اء لا 
يحرم غيره ولا يقم الا لأربابه وزنا » ويخيل اليه ان من عدام من الناس 
لا قيهة هم في الحياة » بل لا حق هم في الوجود . 

أخاف عليه ان تزوج ان يأبى الزواج الا من غنية برى أنما هي التي 
تليق بمقامه ومنزلته » ومن اشترط الغنى في زوجة قاما تنزع نفسه الى 
اشتراط شيء سواہ » فیسقط فی زواجه سقطة یشقی بها طول حیاته من 
حیٹ لا بنفعه ماله ولا جاهه . 

أخاف عليه ان ولد ألا جد بين أوقاته ساعة فراغ يتولى فيا النظر 
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في تېڌیب ولده وتربيته » فيا رکه صغيرا ٿي يدي الخدم » وڪبير! في 
أيدي عشراء السوء» فيصبح تكبته الكبرى في حياته » وعاره الداثم 
بعد ماته . 

أخاف عليه ان يقضي أيامه ولياليه مروعا مذعور! خافق القلب 
مستطار الفؤاد تقتله الخسارة ان خسر » ويصعقه فوت الربح أن فاته » 
ویطیر بنومه وهدوثه هبوط الاسعار » ونزول الاسم ء وتقلبات 
الاسواق » وخسران القضايا ومنازعات الخصوم » والآفات الساوية 
والجوائح الارضية . 

وما حزن الفقير الذي أنفق آخر درم بيده من حیث لا یعرف له 
طريقا الى سواه على نفسه وعلى مستقبله باشد من حزن الغني الشحيح 
على الدرم الذي نقص من مليونه » او الذي کان يؤمل ان يتمم به مليونه 
فل یتح له . 

وما ليلة البائس المسكين الذي يتصایح أولاده من حوله جوعا» ولا 
يجد ما يسدً به رمقهم » باطول من ليلة الغني الذي يسقط اليه ابر بان 
لای سلا قد قت 2 اى ان سما ن اهاقل 

وحدثني من رآی بعينه من جن وهو واقف ينظر الى قصر من 
قصورهيحترق» وسمعت كثير من حوادث المنتحرين والمصعوقين على أ 
النكبات المالية والخسائر التجارية التي لا تفقرم ولا تصل بم الى درجة 
الإملاق وكل أثرها عندم أنه تنقلم الى مازلة في الغنى آدنى من مازلتهم 
الأولى . 
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مل لم ي حیاتپم سو ی هدم حیامم بایدیم > وهدح ما ترك هم آبائېم 
واجدادم من مال وجاه » فأندب حظي في قبري » وأقرع السن على ان 
لم کن فارقت هذه الحیاة لا مال لی فیہا ولا ولد . 


ولا أزال اذكر حتى الساعة أنني مررت بأاحد شوارع القاهرة من 
بضع سنین فرأیت في مکان واحد منه منظرين ختلفین » رأیت غلاما من 
الوارثین جالسا بإحدى الحانات يرح في نعمائه » وآخر من المتشردين 
ا ت از عل مر م خرن قامات اا لايل ف 
کان جالسا بین مائدتی شراب وقار » تسلب الاولی عقله والاخری ماله ء 
وقد أحاط به جاعة من الخلعاء الماكرين يلعبون بعقله لعب الغمات 
بالكرة في میداما » يضحکون لنکاته » ویؤمنون على اقواله ويصدقون 
أ کاذیبه » ویتح رکون بحر کته » ویسکنون بسکونه » وهو يقېقه بینهم 
قہقة الجانين » ويصيع صياح الثعالب » وأما الثاني فقد كات عاريا الا 
قليلا » يفتح إحدى عينيه من حين الى حبن کلا رنت فی أذنه ضحکات 
هؤلاء السکاری وضوضاؤم » ویضم رکبتیه الى صدره كلا أحس صوت 
مركبة مارة بجانبه » وقد يبسط كفه احيانا وهو مغتمض ان خيل اليه 


ان يدا تد اله الاحسان ¢ ولا يد هناك ولإ إحسان 


رأيت هذين المنظرين الغريبين المتناقضين » فثارت في نقسي تلك 
الاعة عاطفتان مختلفتان » عاطفة البغض والاحتقار للاول وعاطفة 
الرحجة والشفقة على الثاني » وقلت في نفسي : لو کان لي ولد وکان لا بد 
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له من آن يكون أحد هذن الغلامين » إما الوارث ال جالس فوق الرصيف 
ينثر الذهب نثرا » او المتشرد النائم تحته يسال الناس أقمة فلا جدهاء 
لفضلت ان أراه بين فثة التشردين » على ان أراه بين فثة الوارثين » لاني 
أ رجو له في الأولى ان جد بين الراحمين راجا بحسن اليه » ويستنقذه من 
شقائه » وياخذ بيده في طريق الحياة الطيبة الصالحة أما في الثانية فاني 
لاأرجو له شيا . 


ان لارحمة طيشا كطيش القسوة والشدة » واطيش الراحمين ذلك 
الذي يستنفد ايام حياته ني جع الثروة لأولاده دائبا ليله ونپاره لا بيدا 
ولا یفتر من حیث یغفل النظر فی شان تربیتمم وتعلیمہم ضنا بہم اف 
يزعج نفوسهم بشيء من تکاليف المحياة وأعبائما فاذا ذهب لسبيله وخلى 
يينهم وبين ذلك الال الذي جعه همم لا يكون هم من الشأن فيه اكثر ما 
يكون لمماعة ال مالين في الاثقال التي يحماو نها من مسكان الى لخر » فهم 
ينقاونه من خزائنه شيا فشيتا الى خزائن المارين والمرابين والعاهرين 
حتى ينفد ؛ فاذا فرغوا منه جلسوا في عرصاتمم المقفرة جلسة الباكي 
المزين » صفر الأكف » فارغي الجيوب » مطرق الرؤوس » لا حول 
هم ولا حيلة » فقد أضاعوا حاتم وحياة آبائهم واجدادم وعدہوا في 
عام واحد او عامین قرتا کاملا حیدا من أعلاه الى أسفله ولا یعام الا الله 
مازا یکون شأنهم بعد ذلك . 

ولو ان أبام كان رجهم رحة حقيقية ويشفق عليهم إشفاةا صحيحا 
ارحمهم من هذا المصير الحزن . وضن بهم على هذا التراث الشؤوم . 
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يقولون ان الفقر يدفع الى الجرائة والقتل وارتكاب السرقات وأنا 
أقول : إتنا اذا استطعنا ان نفهم الجرية معناها الحقيقي وألا ننخدع 
بصور الالفاظ وألوانها عمنا ان للأغنياء جراثم كجرائم الفةراء » بل 
أشد منها خطرا واعظم هول » فان كان بين الفقراء » اللصوص والقتلة 
والفطان والارذن وقاطنىا الطزىء فن الاغاء: اتات 
واازورون » والمغتصبون والخائنون » والمداهنون والمالئون واصحاب 
المعامل والشركات الذين يغذون اجسامهم بدماء عام » والتجار الذين 
يسرقون من الأمة في يوم واحد باسم الحرية التجارية ما لا يسرقه منها 
جخ لمرن الان وعاروة ف شير ال2 اقرا ا3و ا2انت 
یورثون الثرکات من دون وارٹیها » ويا کلون أموال الیتامی والمعتوهين 
باسم صيانتبا والحافظة عليما ءوالماسرة الذين يغتالون الاسواق بأجممبا 
والمرابون الذبن بختلسون الشروات بأ كلما والسياسيون الذين يسرقون 
الماليك بحذافيرها . 


على انا راثم اللصوصية والرقة والقتل لست جرا الف بل 
جرائم الغنې » فاولا شح الاغنياء بامواهم وکلبہم عليما وحيازتا عن 
الفقراء لا وجد في الارض قاتل ولا سارق ولا قاطبع طريق . ولا يسرق 
السارق » ولا يسلب السالب » ولا يلص اللص الا جزء من حقه الذي 
کان یجب ان یکون له لو کان لمال زكاة » ولارجة سبيل الى الأفئدة 
والقلوب . 


ليفتح الاغنياء المدارس وليبنوا اللاجىء» ولينشئوا الصانسع 
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والمعامل للعاطلىن والمتشردين » وليتعمدوا المنكوبين والساقطين في 
ميادين الحياة العامة بالمساعدة والمعونة » فان وجدوا بعد ذلك لصوصاً 
او قتلة او مجرمين فليتهموا الفقر وينعوا عليه جراعه وآثامه . 

لا أريد ان أقول ان الغنى علة فساد الأخلاق » وات الفقر علة 
صلاحہا ولكن الذي أستطيع ان أقوله عن تجربة واستقراء : ني رأيت 
كثير؟ من أبناء الفقراء ناجحين › ول آر الا قليلا من أبناء الأغنياء 
عاملین . 

إن العلوم والمعارف » والخترعات والكتشفات والمدنية الحديثة 
بأجمعها حسنة من حسنات الفقر » وغرة من تمراته »وما المداد الذي 
کتبت به المصنفات » ودونت به الآثار » الا دموع البؤس والفاقة » وما 
الآراء السامية والافكار الناضجة التي ر فعت شات المدنية الحديثة الى 
مستواها الحاضر الا أخرة الأدمغة الحترقة بنران اهموم» والاحزان وما 
انفجرت ينابيع الخيالات الشعرية والتصورات الفنية الا من صدوع 
القلوب-الكسيرة ؛ والأفئدة الحزينة » وما أشرقت شموس الذكاء والمقل 
في مشار الارض ومغارما الا من ظامات الاكواح الحقيرة ؛ والزوايا 
المهجورة » وما نبغ النابغون من فلاسفة وعاماء »› وحکاء وأدیاء ء الا 
ن مهود القر » وجحور الإسلاتى » واولا الفقر ما كان الغنى ؛ واولا 
الشقاء ما وجدت السعادة . 

ان الجتمع الإنساني اليوم ميدان حرب يعترك فيه الناس ويقتتاون 
لا برحم أحد أحدا » ولا يلوي مقبل على مدبر » دمدون ویسرعون 
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ویتصادمون »› ویختطہون › ویاخذ بعضہم بتلاہیب بعض کانہم ھارہبوں 
فن م او وى مى مار كان وداد لفرت اف سل 
على أقدامهم » ووج موج البحر الزاخر يغرق فيه من يغرق وينجو 
من بجو 

أتدرون ل ستقطت الميئة الاجتاعية هذا الوط المائل الي م تصل 
الى مثله في دور من أدوار حياتا الاضة» ول هذا الجنون الاجتاعي 
لار ف كام رعا فام وجا و نة ارو 
افا والشورات الدافة رافعال الج ين لمشي جاعات رافرادا 
وقبائل وشعوبا ومالك ودولاً ؟ 

لاسب لذلك سوى شيء واحد : هو ان الناس بعتقدون اعتقاداً 
غفا ان الال سار العا وراب انى رن في مرن ا ل 
من أجل المع والادخار » کا يجب ان يكون » بل ومن أجل القوت 
وكفاف العيش » والال في العا كية حدودة لا كفي للء جميع الخزائن 
وتېددة كافة المطامع فهم يتناهبون به ويتصارعون من حوله 3 تتصارع 
الاب حول اليف الشاة ونون غاب هذا كازع الياة) ار 
تنازع البقاء . وما هو بالتنازع ولا التناظر » إا هو التفاني والتناحر > 
و الدم السائل » والعدوان الدائم » والشقاء الخالد . 

والعلاج الوحيد هذه الحال الخيفة المزعجة ان يفهم النساس ألا صلة 
بين الال وبين السعادة ء وان الإفراط في الطلب شقاء كالتقصير فيه > 
وان سعادة العيش وهناءة وراحة النفس وسکونما لا تاق الا من طريق 
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وأحد وهو الاعتدال 
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الآن أستطيع غير خاش لوما ولا عتبا أن أقضي للناشىء الفقير على 
الناشىء الغني قضاء لا جاملة فيه ولا محاباة » ومن ذا الذي يجامل الفقراء 
ومحابيمم ! وان آقول للناشىء الفقير : صبر؟ يا بني وعزاء » فانك ل تخلق 
الاللعمل » فاعمل واجتہد ؛ ولا تعتمد في حياتك الاعلى تفسك »ولا 
تحصد غير الذي زرعته يدك ؛ فان ل جد معلما يعلمك فعلم نفسك » 
والزمن خير مؤدب ومہذب » واثت ضاقت بك المدارس فادرس في 
مدرسة الكون ففيما علوم المياة باجمعما ۽ وان كنت من لا يعدّون 
وظائف الحكومة ومناصبہا غنم عظيما کا يعدها ا 
فا هو ذا فضاء الارض أمامك فامش قيه وفتش عن قوتك کا تفتش عنه 
الطيور التي ليس هما مشل عقلك وقوتك » فان الله لر بخلقك في هذا العام 
ولم يبرزك الى هذا الوجود لتموت فيه جوعا او تپلك ظما› ولا تصدق 
ما يقولونه لك من ان الناشىء الغني أسعد منك حال » وأوفر حظاء» 
وات راقك منظره وأعجبك ظاهره » فلکل نفس هموما وآلامما » 
وهموم الفقر على شد تما أقل هموم الحياة وآهونما . 

وحسبك من السعادة في الدثيا ضير نقي ونفس هادثة وقلب شريف» 
وان تعمل بيدك فترى بعينك ثرات أعالك تنمو بين يديك وتترعرع 
EG O‏ 


بيده » وتعهدها بنفسه » وسقاها من عرق چبینه . 
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قنيلة الجر ع 


قرأت في بعض الصحف مذ أيام ان رجال الشرطة عثروا بجثة 
امرأة في جبل المقطم فظنوها قتيلة او منتحرة حقى حطر الطبيب » 
ففخن ا غا و فر و اا مات جوا : 

تلك أول رة معت فيما بمثل هذه الميتة الشنعاء في مصر » وها 
أول يوم سجلت فيه يد الدهر في جريدة مصائبنا ورزايانا هذا الشقاء 
الجديد. 

ل #ت هذه المسكينة في مفازة منقطعة أو بيداء مجهل ؛ فنفزع في 
أرها الى قضاء الله وقدره کا نفعل في جميع حوادث الكوت التي لا 
حول لنا فيم ولا حيلة بل ماتت بين مع الناس وبصره » وفي ملتقى 
غادہم براتحہم ء ولا بد آنہا مرت قبل موتیا بکثیر من النازل تطرقہا 
فلم تسمع مجيبا » ووقفت في طريقق كشير من الناس تساهم المعونة على 
امرھا فلم تجد من بید الیہا یدہ بلقمة واحدة تسد ہا جوعتها » فا أقسى 
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قلب الإنسان » وما أبعد الرحمة من فؤاده » وما أقدره على الوقوف' 


لم ذهبت هذه البائسة المسكينة الى جيل المقطم في ساعتما الاخيرة ؟ 
لملا ظطنت أن الصخر ألن قلبا من الإنسان فذهبت اليه تبثه شكواها» 
او ان الو حش أقرب منه رحة فجاءته تستجديه فضلة طعامه » وأحسب 
لو ان الصخر فيم شكواها لأشكاها "“ ولو ان الوحش أل بسريرة نفسما 
لرثى لما وحنا عليما » لآني لا أعرف مخلوقا على وجه الارض يستطيع أن 
يلك نفسه ودموعه امام مشهد الجوع وعذابه غير الإنسان . 

الم یلتتق بہا احد فی طریقہا فیری صفرة وجہہا وترقرق مدامعہا 
وذبول جسمھا فیعل انما جائعة فير حا . 

ألم يڪن هما جار يسمع أنينہا في جوف الليل » ويرى غدوها 
ورواحما حائرة ملتاعة في طلب القوت فيكفيما أمزه ! 

آأقفرت البلاد من الخبز والةوت فلا. يوجد بين افراد الأمة جیعہا 
من اصحاب قصورھا الى سکان اکواخہا رجل واحد يلك رغیفا واحدا 
زائدا عن حاجته فیتصدق به علیہا ؟ 

الم لا هذا ولا ذاك » فا لال وال مد لله كثير > وإ بز أكثر منه › 


)۱( شکا اليه فاشكاه أي أرضام وقبل شکواه 
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السامءون » ولكن‌الامة التي ألفت ألا تبذل معروفما إلا فىمواقف المفاخرة 
والمكاثرة » والتي لا تفم من معنى الاحسان إلا أنه الغل الثقيل الذي 
يوضع في رقاب الفقر اء لاستعبادم واسترقاقهم » لا يڪن ان ينشا فيما 
محسن خلص حمل بین جنبيه قلباً رحيما . 


لقد كان الإحسان ف مصر کثرا فی عصر الاکتتابات والحفلات »وي 
العهد الذي كانت تسجل فيه حسنات الحسنين على صفحات الجرائد 
تسجيلا يشهده ثلاثة عشر مليونا من النفوس » فأما اليوم وقد أصبح كل 
امریء مو كوللا الى نفسه » ومسئول امام ربه وضیره ات یتفقد جیرته 
وأصدقاءء وذوي رمه ویلتهس مواضع خلاتهم وحاجاتم لیس ها » 
فہا هم الفقراء یوتون جوعا بین كثبان الرمال وفوق شعاف الجبال من 
حیث لا راحم ولا معان . 

لقد كان في استطاعة تاك المرأة المسكينة ان تسرق رغیفا بلغ به او 
درهما تبتاع به رغیغا ذ فلم تفعل » وکان فی استطاعتہا ان تعرض عر ضا 
في تلك السون التي بعرض فيما الفتيات ا تفعل »› 
لاا مرأة شريفة تفضل ان نموت محسرا »على ان تعيش بعارهاء فا 
أعظم جرية الأمة التي لا يوت فيا جوعا غير شرفائها وأعفائا . 


الأدب الكاذب 


کنا وان الآدب حال قاعة باانفس قنع صاحیا ان يقدم على شر» 
أو بحدث نفسه به » او کون عونا لفاعلیه . فإن ساقته اليه شہوة من 
شوات النفس . او تزوة من نزوات العقل » وجد في تفسه عند غشیانه 
من المضض والارتاض ما ينغصه عليه ويكدر صفوه وهناءه » م اصبحنا 
وإذا الأدب صور ورسوم ؛ وحركات وسكنات » واشارات والتفاتات » 
لا دغل ها فى جوهر النفس » ولا علاقة ها بشعورها ووجدانا » فا حسن 
الاس عند الناس أدبا وأكرمهم خلا » وأشرفهم مذهبا » من يكذب على 
ان یکون کذبه سائغاً مہذبا » ومن يخلف الوعد على أن بحسن الاعتذار 
عن [خلافه » ومن یبغض الناس جیا بقلب على ان بحم جمیعا بلساتا» 
ومن بقترف ما شاء من الجرائم والذنوب على ات يحسن التخلص من 
تائجما وآتارها» وافضل من ھؤلاء جیما عندهم وتا الین رر ي 
فن * الآداب العالية » اي فن الرياء والنفاق »> وتفوقوا في استظہار تلك 
الصورة ا لجامدة التي تواضع عليما « جماعة الظرفاء > في التحية والسلام . 
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واللقاء والفراق ؛ والزبارة والاستزارة وانجحالسة والمنادمة ۽ وامتال ذلك 
ارج ااا ال ر انو ا اک عاو اا 
وها ۽ فكأن الناس لا يستنكرون من السيئة الا لوا ۽ فاذا جاءتهم في 
ارت کو اا انیا چا وکو آلا را ی کو ا ا 
صورتبا ؛ فاذا لم تام في الصورة التي تعجمم وتروقمم عافوها وزهدوا 
فيما » أي آنهم يفضاون اليد الناعمة التي تحمل خنجرآ » على اليد الخشنة 
التي تحمل بدرة » ويؤثرون کاس البللور المماوءة سما على کاس الخزف 
المماوءة ماء زلال » ولقد معت بأاذنى من أخذ يعد ارجل من اصدقائه 
مق الات ما وزع غل اغای ا لرک صا 2 کے کو 
بقوله : وني على ذلك أحبه وأجله لآنه رجل « ظریف › ! وأغرب من 
ذلك کله أنہم وضعوا قوائین أدبية لامغازلة والمعاقرة والمقامرة کارت 
جميع هذه الاشياء فضائل لا شك فيا » وكأن الرذيلة وحدها دي اروج 
عن تلك القوانين التي وضعت فهاء وما عدنا تعد بذلك القاضي 
المري الذي أجمع الاس في مر مند ایام على احتقاره وازدرائه لا 
لأنه لعب القار بل لانه تلاعب باوراق اللعب في أاحد أندرة القار » 
وسموه لصا دنيئًا » والقار لصوصية من اساسه الى ذروته . 
XK‏ 

أعرف في هذا اليلد رجلين چمعپا عمل واحد» ومر کز وأاحد : 
أحده)] خير الناس » والآخر شر الناس »› وان کان الناس لا يروت 
رای | 
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آما الاول فو رجل قد أخذ نفسه منذ نشاته بمطالعة كتب الآخلاق» 
والآداب ومزاو لتا ليله و مهاره فقر ا فیها فصو ل الصدق والآمانة والعذة»ء 
والزهد والساحة والنجدة » والمروءة والڪرم » وقصص السمحاء 
والأجواد والرحاء والمؤثرين على انفسهم » وافتتن بتلك الفضائل افتتانا 
شديدا » ثم دخل نمار الجتمع بعد ذلك وقد استقر في نفسه أن الناس قد 
عرفوا من الآدب مثل ما عرف ! وفہموا من معناه مثل ما فم » واخذوا 
منه بمشل الذي أخذ› فغضب في وجه الاشرار » وابتم في وجه 
الاخيار » والآولون اڪثر ءددا واعظم سلطة وجاهاً » فسمي عند 
الفريقين شرسا متوحشا ؛ وامتدح إحسان المحسن » وذم إساءة المىء » 
وامحسنون في الدنيا قلياون » فسمي وقحا بذيثا حتى بين الحسنين »وبذل 
معروفه للعاجز الخامل » ومنعه القادر النابه ۽ فم يشعر بمعروفه آحد 
فسمي خيلا ؛ واعتبر الناس بقيممم الأدبية ؛ لا بقادبرم الدنيوية » فلقي 
الاغنياء والآشراف بشل ما يلقى به العامة والدهاء ۽ فسمي متكبرآ ۽ 
وقال ن جاءه يساومه في ذمته : إني أحبك ولكني أحب الحق اڪثر 
منك ؛ فکثر أعداؤه وقل اصدقاژه . 


أما الثاني فاقل سیثاته أنه لا يفي بوعد یعده ؛ ولکنه بحسن الاعتذار 
عن إخلاف الوعود فلا يسميه احد خلافا ۽ وما رآ الناس في يوم من 
ايامه عاطغا على بائس او منکوب ۽ ولڪلنه يكي لمصاب البائسين 
والمنكوبين » ويستبكي هم فعد من الاجواد السمحاء ۽ وكثير ما أكل 
أموال اليتامى وأساء الوصاية عليہم ؛ ولكنه لا يزال يسح رؤوسمم غ 
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ومحتصنمم ا صدره في الجامع والمشاهد كأرحم الرجاء وأشفق المشفقين؛ 
فسمي الوصي الرحم ؛ ولا يفت ليله ونهاره ينال من أعراض الاس 
ویستازل من آقداره » الا آنه بخلط جده باهزل » ومرارته بالحلاوة فل 
يعرف الناس عنه شيا سوى آنه الجن الظريف : 


ذلك هو الدب الذي اصبح في هذا العصر رأيا عاما يشترك فيه 
خاصة الناس وعامتم وعقلاؤم وجهلاؤم ؛ ويعامه الوالد ولده والاستاذ 
تلمیذه ؛ ویقتتلون اقتتالاً شدیدا على انتحاله والتجمل به ۽ کا یقتتاوت 
علیآعزالاشاء وأنفسہا حتی تب دلت الصور»وانعكست الحقائق» و اصبح 
الرجل الخلص أحرج الناس بصدقه وإخلاصه صدرا » وآضلہم )ا 
سبیلا » لا يدري أیکذب فیسخط ربه وبرضي الکاذبین ؟ أم يصدق 
فيرضي نفسه ويسخط الناس أجمعين ؟ ولا يعلم مجر هذا العالم الى 
عزلة منقطعة يقضي فيما بقية ایام حیاته غریب شرید ؟ م يبرز للعيون 
فیموت هما ودا ؟ 
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الح ر كات والسکنات اساس صلاتم و علائقهم » ومیزان قیممم واقدار هم 

فليعترفوا أن العالم کله مسرح قثيلې » وانېم لا يؤدون فيه غير وظيفة 
المثلين الكاذبين . 


ort 


ملاعب اله رة 


كنت آليت على نفسي منذ أعلنت هذه الحرب ؛ قبحها الله ۽ وقبح 
کل ما اتی به ألا اكتب كلمة في صحيفة سيارة في شأن من الشؤون العامة 
خيرها وشرها حتى ينقضي اجلما وان آترك هذا القلم هادئا مطمئنا في 
مرقده مدرجا في ذلك الكفن‌الابيض الرقيق المنسوج من خيط العنكبوت 
حتی یاتي ذلك اليوم الذي يستطيع فبه أن بنبعث کا برید لا کا براد 
منه » ولكن نازلا نزل هذا الجتمع المصري منذ عام او عامين ‏ 
أحفل به في هبدئه ؛ ولم أل له بالا ۽ وعددته في النوازل الصغيرة المترددة 
التي لا تلبث غيومما ان تنعقد في سماء البلد حتى تهب عليها نسمة من 
نسات الروح الإلمي فتنقشع ولكن ها قد مضى العام والعامان وهو باق 
فی مکانهءلا يتحول ولا یتحلحل بل تزداد قدمه علی الایام ثباتا ورس وخا 
واحسبه سیبقی في مستقبل ایامه اضعاف ما بقي فی ماضيها ان لم نثر 
عليه معشر الكتاب حربا شعواء » تېز جدرانه هز » وتد که دڪا» 
وتلحق أءاليه باسافله لذلك كتبت هذه الكامة غير مبال بتلك الألية الي 
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كنت اليتها » فلعسل أصدقائي من افاضل الكتاب يساعدونني في هذا 
الشان الذي ان عجزنا عنه اليوم فا نحن بقادرين عليه غداً . 

نزلت بالأمة المصرية نازلة تلك القاذر العامة التي يسمونا اللاعب 
المزلية وماهي في شيء من المزل ولا الجى ؛ ولا علاقة لا بالتمثيل 
والتصوبر ولا باي فن من الفنون الآدبية » فأقبل علي ا الناس إقبالاً 
عظہاء وآغرموا ہہا غراما شدیداء فلیقباوا علیہاما شاؤا › ولیفتتنوا با 
ما ارادوا » ولكن فريقاً واحدا من الأمة هو الذي نضن به على تلك 
المواطن الساقطة ان تطاها قدمه او تظلل ماؤها رأسه لتا نضن به على 
كل منقصة في العالم تزري به » او تنال من کرامته . 

ذلك الفريق المضنون به وبكرامته هو أنتع معشم الطلبة المصريين 
إخواننا وأبناءنا » وعنوان مجدنا وشرفنا » وصورة وجودنا وحياتنا » 
ومناط آمانینا وآمالنا فائذنوا لکاتب من کتابک» وصدیق من اصدقائک» 
ان يحادثم قلیلا في هذا الشان کا محادث الأب ولده » او الاخ أخاء لا 
قاسیاً ولا متجبرا بل عاتب متلطفا » وآمله عظم ان ينتېي الحدیٹ بینه 
وین على ما يحب لک » وما یعتقد آنک تحبون لأنفس . 

احق قول » ان الحیاء یکاد يعقد لساني بین آیدیک » فلا آدري کیف 
أحدثک » ولا ماذا أقول لک ؟ 

أأعظک في آم أنتم تعلمون من نتائجه وآثاره وسوء عقباه مثل ما 
أعلم آوأدعو الى اجتناب سيئة لاأحسب ان بین کبار؟ وصغار؟ من نجهل 
أا السيئة العظمى التي ل ترزا الأمة بشلا في حاضر تاريخها او ماضيه ! 
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او اقول لكر ان هذه الاماكن التي تطؤها اقدامك نا هي مقار اجد 
والشرف ومدافن الفضائل والاخلاق » ومصارع الاعراض والحرمات ! 
وهل غاب ذلك عن علم حد منک فاعامک منه ما لا تعامون ؟ ! 

لامجل أحد منك شيتا ما اقول » ولكنه الشباب يغري الضعيف 
العاجز عن احتال سلطانه وسيطرته بالإقدام على تلك الخاطر المهلكة» 
فيمضي اليہا قدمآ » لا پل مكان الخطر منها » ولكنه يعجز عن مغالبة 
نفسه ومناورتپا حتی یتردی فیہا » ورا کان هذا هو کل الفرق بيني 


و 

إنني لا أرى في هذه امجامع التي تفتتنون بها وتتهافتون عليما حسنة 
تغتفر سيئة » أو جال يفي بقبح » او خير يعزى عن شر . فتمثيلها 
سخيف بارد لا يستطيع من أوتي حظا قليلا من سلامة الذوق ان يصبر 
نفسه ساعة واحدة على النظر اليه وملحها ثقيلة مستيشعة لو نطق بها 
ناطق في بجتمع من الجتمعات الخاصة ثم قلب نظره في وجوه الجالسين 
حوله ارأى في ابتسامات السخرية ألترقرقة في شفام مها يذيبه حياء 
وخجاا » وأناشيدها سوقية مبتذلة في موضوءها وصورة آدائها لا يطرب 
لخلا الا اصحاب الأذواق العامية الخشنة الذبن يطربون لنشيد الذ كار 
وطبول الزار وتعداد النائحات وضجيج الباعة في الأسواق » فاذا بقي 
فيہا من وجوه الحسن بعد ذلك ؟ 

بقي فيم ا الهزء والسخرية بالطبقات الشريفة العاملة في الآمة 
كالفلاحين آبائنا وأولياء تعمتنا» والشيوخ حفظة ديننا وأمُة لغتنا 
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والحامين والأطباء والمعلمين أفاضل الأمة وعيونها » وغيرم من طبقات 
الأمة كالصناع والخدم وال كارين وامثاليم . 

بل بقي ما هو شر من هذا جميعه » وهو تثبل الشهوات ال دتية 
والنفسية بجميع ألوانها وضروبما على مشهد من رجالنا ونسائنا واطفألنا 
ؤتصوبرها بتلك الصورة القبيحة التي ترخي على ملا الستور » وتقام 
من حوللا الدعائم والجدران . 

فلو ان غریب وفد الى هذا الباد وهو لآ يعلم من شأنه شيا فذهب 
الى مكان من تلك الأمكنة ليرى في مرآته صورة الأمة مثلة في مسارحها 
الوطنية لقضي عليما للنظرة الأولى بانا أحط الأمم وأدتاها . 

ذلك الى ما يسمعه فيها من ألفاظ السب والشع وجل الفحشوالمجو 
التي لايطرق أذنه مثلہا في موقف من مواقف حباته او مشې د من 
مشاهدها » الا اذا قدر له ان يتغلغل بنفسه يوما من الايام في تلك الأحياء 
العامة الساقطة حتى يصل الى « عرب اليسار » او « عشش الترجان »> 
فيسمعہا هناك في مشاجرات القرادين ومہاترات الشحاذن . 

ولقد قال لى أحد الاصدقاء الظرفاء مرة ان شتائم « أم شولح “ قد 
اتتقلت الى بيتي ولا اعرف كيف انتقلت اليه » فان اسمع الكثير منما منذ 
ایام يتردد في آفواه الاطفال هازلين » وني افواه الخدم جادين . 

أتدرون أا الاصدةاء من م هؤلاء الذين يسمون انقسهم ملين » 
ویسمون ما ذون به فی مسارحهم روایات » والذین یدعونک معشر 
المتعلمين الراقين الى حضور ججامعهم باسم الآداب والفنون ؟ 
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او ان جماعة من الزامرين وآخرين من الطبالين وآخرين من القرادين 
وجماعة غيرم من الرمالين والمداحين والصفاعين والبهلوانية والحواة 
والرقاة وبقية السائلين المستجدين الذين يرون بابواب المنازل كل يوم 
ضاجين صارخين فلا نلقي هم بال ولا تعيرم ذتا اتفقوا فيا بينهم على 
ان يكونوا جماعة واحدة يدا واحدة في مكان واحدة لكانوا م بعينم 
جوق کشکش والبربري وشر فنطح لا فرق بینهم وبینهم سوی اث 
اولئك يقفون بأبوابنا ضارعين مبتلين يقنعون باللقمة » ومجتزئون 
ڊالشربة» وهؤلاء يأبون الا ان نقف على ابو امم ونتعلق بأستارها فلا 
يفتح لنا حجابم الا اذا دفعنا الأتاوة ا لمضروبة عليما . 

وألطف كلمة معتا في هذا الشأن قول بعض المفكرين ١‏ كان الشر 
مفرقا في أنحاء البلد فجمعه کشکش في مکان واحد› . 

فہل تسمح لک تفوس أا الاصدقاء وأنتم عيون الأمة اليقظة » 
وعقوها المفكرة » ان تنخدعوا بالاعيب هؤلاء الخبثاء الحتالين فترفعوم 
بايدي الى هذه المرتبة العالية التي ل يخلقوا ها »› ولا ييتون اليما بسبب 
من اسباب العلم او الذكاء او الشرف او الخلق » وهام أولاء نوابغ 
الممثلين في متك أشقياء بائسون لا يكادون بجدون بين ظمرانيك ما 
يقيمون به أود عيشهم » او يعينهم على ما هو بسبيله من خدمة الفن 
والقيام عليه . 

من الذي يذهب لشاهدة التمثيل الجدي الشريف في مسارح ابيض 
ورشدي وعكاشة وامثاهم ان کنخ آنتعم لا تذهبون اليا ! ومن هو أولى 
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بہا من بعد٤‏ ان قطعتم صلتک ېا !۴ 

أيعجبكم ألا برى الزائر لتلك المسارح الشريفة حين "بزورها غير 
العامة والسوقة والاميين وال جاهلين » فاذا فتش عنكم في مكات آخر 
غیرھا رآ ک مزدحین في مراقص كشكش والبربري وامثام) راضين عن 
مقامکم فیما » مغتبطین بسفسافا وهذیاناتما ! ؟ 

ألا تخثون ات يستنتج مستنتج منم بعد ذلك وقد راعه هذان 
المشمدان الغريبان - مشمد؟ في الاجواق الهزلية الساقطة » ومشہد العامة 
والسوقة في الاجواق الجدية الشريفة ان الآمة المصرية أمة غريبة 
الان يفسدها المل » ويصلحها الجهل » او ان يتطرف متطرف منهم في 
رأيم فيقول : ليت الأمة عاشت جاهلة عياء » موفور! لها حظبا من 
الاخلاق والآداب. فذلك خیر لہا من عل بہوی بها في مہواة الشقاء والعار 

لقد رأيت في حياتي صنوف المي ل والكيد وضروب السماجة 
) والوقاحة فل آر بين المحتالين والمتوقحين من هو اعظم كيدا ولا سمج 
وجها من هؤلاء القوم . 

۰ نهم محاولوت دائا ان یلبسوا مفاسدم وشروره ثوب الفضيلة 
والجد » وهو ان كان ثوب شفافا يغ عا وراءه » ألا أنه يكفيهم للذود 
عن أنفسهم في موقف الجدل والمناظرة » كا يكفي البرقع الشفاف الرأة 
امتبتكه للدخول في سلك الخدرات المتحجبات . ) 

لون الغلاح آقبح شيل » ولا يركون مفسدة من الفاسد ولا رذيلة 
من الرذائل الا ويلصقوا به وينشدون تلف الآناشيد في السخرية 
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بشکله . والہزء بصفاته واعاله »م لا بخجلون ان يقولوا بعد ذلك في 
بعض تلك الاناشید ( ما دامت بلادنا زراعبة » حبوا الفلاح ان كنت 
تحجبواوطنكم). ‏ 

وينتقدون في رواياتهم فساد الرجال وخلاعة النساء وينقمون على 
الصري تبديد امواله في سبيل شہواته » وليس لانساء في مسارحمم عمل 
سوى إغراء الشبان وإغوائهم وإفساد عقولمم وابتزاز اموالهم في الساعة 
التي شل فيما هذه الروايات وتلقي هذه الاقوال ! 

ويدمون اللغة العربية هدما بهذه اللجة العامية الساقطة التي 
یکتبون با روایاهم » وینظمون ما اناشیدم وینشرونما فی کل مکان » 
ويفسدون با الملكات اللغوية في أذهان المتعلمين م يرون بعد ذلك أنهم 
انصار اللضة العربية وجاتها » فيقولون بتلك اللهجة المامية الساقطة 
مالا كا ال ية آل حجةء ياف اة ناض انار فن ١‏ 
دي لغة المدنية اتمسکوا بها صغار وكبار ) . 

ولا يستحيون ان جمعوا في نشيد وأحد من روايةواحدة بين قولہم 
« ابيع هدومي عشان بوسة » من خدك القشطة يا ملين » يا حلوة زي 
ابسبوسة يا مبايية ام واحن* وييث قولبم ممن مك رباك¿ ما 
تشوفي الا ايام سعدك “ أي أنم يصفعون الامة على وجا هذه الصفعات 
الؤلة ثم بحاولون ان يترضوها بعد ذلك بترديد كلمات «الوطنية» « وحب 
وطنك ؛ و « مت في سبيل الاوطان › وامثااہا من الكامات العذبة الميلة 
التي لا معتى لها في افواهمم الا انم يعتقدون ان المصريين قند بلغوا من 
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الغفلة والبله مبلغا لا ببلغه اطفال المكاتب ولا سكان المارستانات . 

لاأری لكم معشر الطلبة المصريين امام هذه النازلة العظمى التي 
نزلت بنا الا ان ينتدب فريق من عقلائڪم نفسه لنصيحة إخوانه 
بالامتناع عن الذهاب الى تلك اللاعب وشرح مضارھا وسیئاتہا لم » فان 
امتناع فریق منکم یؤثر على ذریق آخر » وهکذا حتی یصبح في عرفکم 
جميعا ان الدخول الى تلك الاماكن عار يخجل مرتكبه من الظہور به 
بین اصدقائه ومعارفه . 

نحن في حالة نحتاج فيما الى ان يعام الناس عنا في كل مكان أننا أمة 
اخلاق وآداب » وان في نفوس افرادنا من الصفات والمزايا ما برفعنا الى 
مصاف الأمم الظيمة » ومقياس عظمة الآمم عند العام غا هو بصفاتما 
ومزایاها قبل ان يکون باي شيء غير ذلك » فان فات آباءنا ان پورٹونا 
خلق العظمة والإباء في عهدهم» فلنتخلق به نحن لذورثه أبناءنا من بعدنا. 

إنكم لا تذهنون في الحقيقة الى هذه الاماكن وحدک بل يذهب اليا 
معكم إخوانكم واخواتكم » وبقية افراد سر » لأنكم تقصون عليمم 
عند عودتکم منہا ما شاهدع » وترون مم ما معتم فکأن سکان الہ لد 
جيعاً رجالا ونساء كڪبارا وصغار بجتمعون في هذه البؤر الفاسدة في 
ساعة واحدة » فهل يستطيع متصور ان يتصور خطرا على الأمة وعلى 
أخلاقا وآداہہا اعظم من هذا ا لطر ؟ 

إنني لا أدعو 3 الى الامتناع عن الإلام هذه المقاذر العامة من اچل 
انفسكم فقط » بل من اجل إخوتكم واخواتکم اليوم » ومن اجل 
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اٻنائڪم واحفاد؟ غدا » ومن اجل مستقبل الامة الصرية كلها الذي 
أعتقد أنه امانة في ايديكم » ووديعة م وكولة الى كرم نفوسكم » وشرف 
ضاثرم . 

اهدموا هذه الاماكن هدما بالإعراض عنہا واحتقارها » ثم قفوا 
بعد ذلك على اطلاها البالية هاتفين صائحين صياح الظافر المنتصر 
قائلین : ها قد نجت الامة من خطر عظيم » وها نحن قد نا جيعا 
بالواجب علینا لوطننا . 
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الشيخ علي ي وسف 


هكذا تقوم القيامة » وهكذا ينفخ في الصور » وهكذا تطوي السماء 
طي السجل للكتاب . 

أفها بين يوم وليلة يصبح هذا الرجل الذي كات ملء الافئدة 
والصدور » وملء الاسماع والابصار » وملء الارجاء والاجواء» جثة 
ضاوية نحيلة مدرجة في كفن» ملحدة في مہوى من باطن الارض سحيق؟ 

ما اعظم الفرق بين الحياة والموت ! تغرب الشس فلا تلبٹ اتف 
تطلع من مشرةہا » وتترا ك السحب فوقما فلا تلبث أن تنفرج عنما حيةا 
نهب عليما الرياح الباردة » وتعري الاشجار عن اوراقها » ثم تعود الى 
ج )اها خضرة نضرة › حبغا تہب عليما نسمات الربيع » وينام الاحياء في 
مضاجعہم » حتى اذا طلع عليمم الكوڪب النہاري » وعبشت أشعته 
باهداب جفونهم قاموا من مراقدم » وذهبوا في سبلم التي خلقوا ها » 
ووت المیت فلا ینتظره منتظر ولا يمل أوبته آمل » فکان ما صار 
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اليه : العدم الذي لم يسبقه وجود . 


اللہم إنا نعم ان الموت غاية كل حي » وان مقاديرك التي تجرما بين 
عبادك ليست سہاما طائشة » ولا نياقا عشواء » وانثت ورود الحياة لا 
يكن أن تنبت الا في التربة التي نبتت فيما اشواك الوت » ولكننالا 
نستطيع أن نلك عيوتنا من البكاء ولا قلوبنا من الجزع » اذا فارقنا 
عزيز علينا » لآن ساحة الصبر التي منحتنا » أضيق من ان تسع تازلة 
البلاء التى ابتليتنا » فاغفر اللهم لنا عجزنا وبكاءتا على الملكى والذاهبين 

اللهم إنك تع أنا نسير من حياتنا هذه في صحراء محرقة لا نجد فيہا 
ظلا نستظل به » ولا أكة ناوی اليا » وان الصديق الذي نعثر به في 
طريق حياتنا هو بازلة الدوحة ا لخضراء التي تنتي اليما فيتلك الصحراء 
بعد الأبن والكلال وطول السير والسرى فنتراسى في ظلالما الوارفة 
هائثين مغتبطين » فإذا هبت ريح عاصفة على تلك الدوحة فاقتلمتما من 
جذورھا وطارت بہا فی جو السماء واصبحنا من بعدها ضاحین‌ٻارزن فإنا 
لانجد بدا من البكاء وال جزع » لأن من الشقاء ما لا يستطاع احتاله ولا 
یطاق جرع کأسهء ٠‏ 

لقد كان هذا الرجل العزاء الباق لنا عن كل ذاهب » والنجم المتلألىء 
الذي كنا نتنوره من حين الى حين في هذه السماء المظامة المدهمة المقفرة 
من الكواكب والنجوم » والدوحة الخضراء التي كنا تلوذ بظلا ها من 
لفحات هذه الحياة وزفراتما فحن أن بكيناه فإةا تبكي الامل الذاهب › 
رالسعادة الراحلة ء والحساة الطيبة » ومن هو أولى بالتفجع والب کاء من 
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سعادتنا وآمالنا ! 

ما كنا نرجو هذه الأمة غير هذين الرجلين » ميت الامس الشيخ 
مد عبده » وميت اليوم الشيخ علي يوسف » فقد كانا ها طودين شاخين 
رابضين على أكنافها » وسكا الاول ات تزل بها مزالق المدنية ا0خالبة 
فيذهب دينها » ويسكما الثاني ان تطير بها أحلام السياسة الكاذبة فتذهب 
جامعتما » واليوم لا نرجو فما من بعدها أحدا» فويل للأمة في دينما 
ووپل هما في جامعتها . 

العلماء والخطباء والكتاب في هذه الامة كثير » ولكن الرجال قليل. 

إا ينفع الامة ويضطلع بخطومما وحمل أعباءها على عاتقه : الرجل 
ني يشر من نفسه بانه يازل منها مازلة رثيس الاسرة من أسرته التي 
يعم أنه ماخوذ ٻالقيام عليما والسعي لها » فيقوم لها بڪل ما تريد » 
ويسعى لها سعي الكادح الجد » وير حم صغيرها » وحنو على ڪبيرها » 
ويحتمل مغارمها » ویغتفر عبث اطفالا » وجهل شیو خہا» وبری لہا 
في کل شان من شؤوا خيرآ ما ترى لنفسها » أرضاها ذلك أم آغضبہا »› 
من حيث لا يمن عليما بذلك . ولا يطلب عندها جزاء ولا جرا » بل من 
من حیٹ لا تعام ما يلاق بینه وبين نفسه لام الحياة وما يعالج من 
شدائدها فی سبیلہا . 

وكذلك كان شأن الشيخ علي يوسف في أمته » فقد مات بموته آخر 
من بقي لما من الرجال . 

لقد كان الذين يعرفونه أقل من الذين يجہاونه » لأن الذين ينظرون 
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ببصائرهم أقل من الذين ينظرون بابصارم » ولأن الحقيةة الكامنة في 
سویداء قلبه كانت أعمق مكان] » وأدق مسلكا » من ان تتناولما النظرة 
الطائرة » ولأنه كان غخلصا متحنثا يعمل في سر ه اثر ما يعمل في 
علانیته . ثم لا یدل بنفسه فی کلتا الجالتین على نقسه . 

رأيته في حادثة الازهر ‏ في تلك الايام التي کان يظن فيا كشير من 
الاس أنه حرب على الازهر والازهريين -يقضي كثيرآ من لياليه 
مترددا على أبواب القاعين بالامر ضارعا اليم ان يني اوا هؤلاء القوم 
مطالبہم او بعض مطالبهم اثلا عنہم ما کان يقوله الني صلی ابل عليه 
وسم عن فثة حنين « اللم ان تملك هذه الفئة فلن تعبد بعد اليوم على 
طبر الارض أبدا “ فلا يقف في سبيله الا ماقة اولئك الذين كات يظن 
هؤلاء الماكين م اصدقاؤم وم أعدى آعدائہم 

ورأیته يضم الى کنفه كثيرآ من اصدقاثه الذبن نبا بم الدهر بعد 
سقوط دولة « عبد اليد “ وتنكر لہم الناس حيعاً خصوصا اولئك 
الذين كانوا بزدلفون اليم أيام إقبالهم » ويرغون وجوھہم على أعتاب 
قصورم وكان يلات في سبيل ذلك من عتب العاتبين عليه ولوم اللائين له 
ما لا یستطاع احتاله » فا يبال بشيء من ذلك . ) 

ورایت ڪثيرآ من أعدائه الذين کانوا في بعض ايام حياتهم حربا 
چلیه وشقاء له رعودون الى حظیرته واحدآً بعد آخر يستغفروته فیچلس 
اہم ویتحدٹ معہم حديث ااودة والاخاء افا كانوا معه على ميعاد . ' 

وما راه ی یی مق آل ناته اقا ولا اجا ولا ناولا 
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طالبا بژار ولا ذائدا عن‌نفسه الا فيالساعة الي بعلفیہاان قد جد المد وان 
قد اصبح عرضه وشرفه على خطر » ولم أر سائلا دخل اليه يشكو حاجة 
من الاج صادقا كان فيا أم كاذباً ويساله المعونة عليہا من ماله او جاهه 
الا أعانه عليما ما وجد الى ذلك سبيلا » رحة وإشفاقا » لا رياء ونفاقا » 
وکان بړی الرأي وبری الناس جیعا غیره فلا يثنیه عنه ثان حتی يتحدر 
ستر الغيب عن وجه المستقبل فاذا هو مصيب والناس جميعا مخطئون . 


ففي سيل الله يا على ما فقدنا بفقدك » وي ذمة الله وجواره تاك 
الروح الطيبة الطاهرة التي عاشت ما عاشت في هذا الدنيا سر كامنا بين 
أحشاء ضلوعك لا یکتنپہا ولا يستشف باطنما الا قليل من الناس ء فا 
رآها الناس جميعاً رأي العين الا وهي طائرة في جو الماء الى ربہاء 
وكذلك شان هذه الامة البائسة الحدودة لا ترى رجالما ولا تعرف مكانمم 
ولا تشعر بعظمتهم » الا وم ذاهبون الى قبورم حيث تنقطع الصلة بينها 
وبیئہم » فشلها ومثلهم کشل صاحب الدار الذي ججہل ان في ارضما ازا 
وء حت اذا باعہا من بستخرج ذلك الکتز منہا جلس الى ظل حائطما 
يبكي بكاء البائس الحزون . 

لقد كنت يا على مثل الجقيقة ينتفع الناس بوجودها ولا يف موا › 
بل كنت أفضل من الحقيقة » لان الحقيقة يخدمها أعداؤها واصدةاؤها › 
ہا انت فكنت تخدم اصدقاءك وأعداءك » أما الاولون فلاآنك نت 
تحسن اليم بجاهك او بالك او برأيك » وآما الآخرون فقد كانوا يقتاتون 
من تلك القطرات من الدم-اء التي كانوا يستقطرونها من عرضك 
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وشرفك » فويل للفريقين معآً من بعدك » وكنت القطب الذي تدور 
حوله رحى الاقلام في هذا البلد » فقد كانت وظيفة الكتاب ان يشرحوا 
آراءك او يفسروا كلاتك او يكتنهوا مقاصدك او يوافقوك او بخالفوك 
او يدحوك او يذموك » فإن کتبوا في شان من الشؤون غير هذا فتروا 
واستبردوا » فواضيعة الاقلام وما أضيق مذاهب الكتاب بعد رحيلك » 
وكتت المفسة التي تضم نا الأمة في مواقت يوبا وشقاا: 
ومواطن خطوبہا وكروبما » وما احسب الا ان الدهر مدخر لهامن 
ذلك فی مستقبل ایامہا اکثر ما ادخر لہا فی ماضیہا » فا اكثر شفاءها 
وبلاء‌ها بعد اليوم . 

ایا الراحل الكرم : لقد كنت ارجو ان اجد بين جني بقية من 
الصبر آغالب با هذا الزن الذي اعالجه فيك حتى يبل على مدى الايام 
کا يبلى الكفن لولا قدر أبعدني عن موطنك في آخر ايام حياتك فحرمني 
جلسة اجلسما بجانب سريرك امع فيا آخر كلمة من كلاتك » وأرى 
آخر نظرة من نظراتك » وحال بيني وبين خطوة أخطوها تحت نعشك 
أجزيك فيا ببعض ما خطوت لي في حياتك من الخطوات الواسعات ؛ 
ووقفة اقفا عند قبرك ساعة دفنك أذرف فيا على تربتك اول دمعة 
شرا الاکون عاك فن بکیت موتك ترما فنانکی غرنان 
وداعك ايام طوالا حتى بجمع الله بيني وبينك . 
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إن رأيت شاعرا من الشعراء » او عالا من العاماء » أو نبيلا فيقومه» 
او داعيا في أمته قد انقسم الناس في النظر اليه وفي تقدير منزلته انقساماً 
عظيما وأنفرجت مسافة الخلف بينم في شأنه » فافتتن بجبه قوم حتى 
رفعوه الى رتبة اللك » ودان ببغضه آخرون حتى هبطوا به الى منزلة 
الشيطان » فاعل انه رجل عظم . 

العظمة أر وراء الع والشعر » والامارة والوزراء والثروة وال جاهء 
فالعاماء والشعراء والنبلاء كثرون » والعظاء منہم قليلون »وافاهي 
قوة روحية موهوبة غير مكتسبة لا نفس صاحبما شعور] بانه رجل 
غریب في نفسه ومزاج عقله ونزعات افکاره واسالیب تفکیره غير 
مطبوع على غرار الرجال » ولا مقدود على مثاهم » ولا داخل في كلية 
من كلياتهم العامة » فاذا نزلت نفسه من نفسه هذه المنزلة اصبح لا ينظر 
الى شيءَ من الاشياء بعين غير عينه » ولا يسمع بأذن غير اذنه » ولا يشي 
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في طريتق غير الطريق التي ممدها بيده لنفسه ولا بجعل لعقل من العقول 
مېا عظم شانه وشأن صاحبه سلطانا عليه في رأي او فكر او مشايعة 
لمذحهب او مناصبة لطريقة » بل برى لشدة ثقته بنفسه وعلمه بضعف ثقة 
الناس بنفوسهم ان حقا على الناس جميعا ان يستقيدوا له » وينزلوا على 
حکمه ویترموا مواقع اقدامه في مذاهبه ومرامیه فتری جمیع اعاله 
وآثاره غريبة نادرة بين آثار الناس واعماهم تبهر العيوت وتدهش 
الانظار » وملا القلوب هيبة وروءة » فان کان شاعرا كان مبتڪرا في 
معانیه او طریقته » او کات اخذ على النفوس مشاعرها وأهوائہا ء او 
فقيهاً هدم من المذاهب قدیا وبنی جدیدا» او ملكا شغل من صفحات 
التاريخ ما م يشغله ملك سواه » او وزير ساس امته بسياسة جديدة لا 
غهد مم يلما من قبل » او قائد ضرب الضربة البكر التي ترن في مسمع 
الجوزاء . 


تلك هي العظمة » وهذا هو الرجل » ومن كان هذا شأنه كان فتنة 
الناس في خلواتهم ومجحتمعاتمم » ومعترك انظارهم وأفهامهم » وهار 
الخلف والشقاق بینم في استکتاء مره » وتقدبر منزلته فيعجب به الذين 
فطروا على الاعجاب بکل غریب والافتتان بکل جدید » حتى ينتقل 
بهم الاعجاب به الى الافتتات باقواله وافعاله وحرکاته وسکناته » 
والإغراق في حبه » والمشايعة له » والسير بعجبائه وغرائبه في كل صقع 
وناد فيقع ذلك من تفوس مناظريه وحاسدیه والمتمردن على عبقریته 
ونبوغه موقعا غير جميل » فلا يجدون هم بدا من مقابلة الإغراق في 
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حبه بالإغراق في بفضه » على قاعدة المشادة والمعاندة . وهناك تحتدم 
المعركة المائلة بين أنصاره وخصومه » فيہأجمه ھۇلاء حاولون استلاب 
عظمته منه » ويناضل عنه اولئك بریدون استبقاءها في يده » وهو 
واقف بینہم یدبر آنظاره فیہم هنتا مغتبطا » لا حزن ولا پېتئس » لانه 
يعل ان جميع هذه الاصوات الصارخة الصاخبة حوله إنغا هي أبواق 
شېرته وعظمته . 

لا أريد ان اقول ان الرجل العظم مصيب في كل ما برى وما يفعل » 
وما ينتېچلنفسه وللناس من المناهج والخطط »فر با كان منهوأضعف منه 
قوة » وأخمل ذکرا › سد منه ریا » واصدق نظراء وإغا رید اٹ 
اقول ان احدا من الناس لا يستطيع ان يشغل أقلام الكتاب » وعقول 
الفكرين وألسنة الناطقين » وقلوب الحبين والمبغضين » الا الراجل 
العظيم . 

أحب علیا قوم حتی کفرو| بحبه ؛ وأبغضه آخرون حت كفروا 
بغضه . وسمي بعض الناس با بكر وعر شيخي السلمين » وانڪر 
بعضہم صحبتم) » وإخلاص) . وعاش محيي الدين بن العرلي بين فشة 
تراه قطب الاولياء » وآخرى تراه شيخ الملحدن . واغتبط فريق من 
ملين بان ركذ فسبوء فياسوف الإسلام ء وتقم عليه غريق فلا 
وجه بصاقا في المسجد ال جامع . وسمي قوم صاحب كتاب الإحياء حجة 
الإسلام . ومزق آخرون کتابه ونثروه في مهاب الرياح » وعاش المعري 
بين رضأ الراضين عنه ونقمة الناقين عليه يلثم الأولون مواطىء نعاله . 
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ويسحبه الآخرون على وجه في الطرقات العامة . وشرب سقراط كأس 
السم بين أفواه باسمة شاتة به » وعيون دامعة حزنا عليه . وجرت 
الأقلام بمح المتنبي تارة فاذا هو سيد الشعراء » وبذمه أخرى فاذا هو 
اكير المتكلفين » ورفع قوم شكسبير الى مرتبة الكمال الإنساني فقالوا 
ثابغة الدهر » وهبط به آخرون الى آدنى منازل الحسة والدناءة فقالوا 
المنتحل الكذاب . وافتتن المفتتنون بنابليون الأول فعاوا به الى رتبة 
الانبیاء » وتنکر له خصومه وأعداه فسلكوه في سالك المقى 
والممرورین » وذاق کل من لوٹر وکالفین وغلیلو وفولتیر ونیتشه 
وتولستوي كاسي الحب والبغض في حياته وبعد ماته الى القطرة الاخيرة 
مشه »ومااتقم الناس في هذا البلد في هذا العصر في شان رجلمن‌الرجال 
انقسامېم في شان جال الدین ومد عبده وسعد زغاول ومصطفی کامل 
وعلي يوسف وقاسم آمين . 

وما كان واحد من هؤلاء في المنزلة التي برفعه اليما الغرقون في حبه» 
او يتزل به اليما الغالون في بغضه » ولكنمم ٠‏ كانوا قوما ءظ)ء فانقسم 
الاس في شأنهم » وذهبوا في آرم هذه المذاهب البعيدة الترامية » ولا 
ينقسم الناس هذا الاتقسام العظم » الاي شان الرجل العظم . 


يس معن الوجود في المياة ان يتخذ اارء لنقسه فيه تفقا يتصل 
آل مات نه رارم داب غه یز داولا عبت لار 
عین ولا تسمع .دبیبه آذن حتی يبلغ ايه کا تفعل الموام والحشرات 
والزاحفات على بطو نا من بنات الارض » ولا الو جود قرع الأسماع » 
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واجتذاب الانظار » ومحريك أوتار القلوب» واستثارة الألسنة الصامتة» 
وتحريك الاقلام الراقدة » وتاريث نار الحب في نفوس الاخيار » وججرة 
البغض في قلوب الاشرار » فعظاء الرجال اطول الناس أعار؟ وات 
قصرت حياتهم » واءعظممم حظا في الوجود وان قلت على ظهر الارض 
أيامہم . 

العظمة كالحقيقة خدمما أعداؤها واصدقاؤها » وحمل احجار 
ھیکلہا على رؤوسهم هادموها وبناتہا » فحیث ترى سواد الأعداء فہناك 
سواد الاصدقاء » وحیث ترى الفريقين مبمجتمعين في صعید واحد › فاعلم 
ان العظمة ماثلة على عرشها العظم فوق أعناقهم جميعا . 

العظمة قصر مشيد مرفوع على ساريتين منحوتتين من حب الناس 
وبغضائہم فلا يزال ذلك القصر ثابتا في مكانه لا يتزعزع ولا يتحلحل 
ما بقیتا في مكا) » فاذا سقطت إحداه) عجزت الأخرى عن الاستقلال 
به فسقطت بجانب أختها فسقط هو بسقوطا . 

لا يعجبنك ان يتفق الناس جميعا على حبك لأنهم لا يتفقون الا 
على حب الرجل الضعيف المهين الذي يتجرد هم من تفسه وعقله ورأيه 
ومشاعره » م یقعی على ذنبه تحت أقدامهم إقعاء الڪلب الذليل ء 
یضربونه فیصطبر هم » ویعبثون به فیبصبص بذنبه طلبا لرضام » 
ویتفون به فیقآرب » وبزجرونه فازدجر . 

ولا يعجبك ان يتفقوا على بغضك » لآم لا يتفقون الاعلى بغض 
الخبثاء الاشرار الذين لا محبون أحدا من الناس فلا يجبهم من الناس أحد. 
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وليعءچبك ان يختلفوا في شأئك » وينقمسوا في أمرك » ويذهبوافي 
النظر اليك وتقدبر متزلتك كل مذهب » فتلك آية العظمة » وذلك شان 
الرجل العظم ... 

كن القائد الذي تعترك الجيوش حوله من بين ذائد عنه وعاد عليه » 
ولا تکن الجندي الذي يسفك دمه ليسقي به دوحة العظمة التي ينعم في 
ظلاها القائد العظم . 

کن الناطقی الذي تحمل الريح صوته الى مشارق الارض ومغاربپا »› 
ولا تكن الريح التي تختلف الى 1ذان الناس باصوات الناطقين من حبْث 
لا بابهون ها » ولا يعرقون هما يدها . 

كن النبتة النضرة التي تعتلج ذرات الارض في سبيل نضرتها ونائهاء 
ولا تكن الذر ة الي تطؤها الاقدام وتدوسما الحوافر والاخفاف . 

کن زعم الناس ان استطعت » فان عجزت فكن زعي نفسك › ولا 
تطلب العظمة من طريق التشيع للعظماء » والتلصق بهم » او مناصبتهم 
العداء والوقوف في وجبهمءفان فعلت كنت التابع الذليل وكانوا الزعاء 
والأعزاء . 


الانتقاد 


سالني بعض الاصدقاء عن رأيي قي الانتقاد وشروطه وحدوده ؛ 
وآدابه وواچباته ؛ وري فيه ألا شروط له ولا حدود ؛ ولا آداب ولا 
واچپات » وأن لکل کاتب او قائل الحق في انتقاد ما يشاء من الڪلام » 
مصیبا کان ام خطئا عقا آم مبطلا » صادقا ام کاذبا ء› حلصا آم غیر 
غخلص ؛ لان الانتقاد نوع من انواع الاستحسان والاستہجارنب . وه) 
حالتان طبيعيتان للانسان لا تفارقانه من صرخة الوضع» الى انة النزع »> 
وکل ما هو طبيعي فهو حق لا ريبة فيه ولا مراء فان أصاب التاقد في 
نقده فقد أحسن الى نفسه والى الناس » وان آخطا فسيجد من الناس من 
یدله على موضع الخطا فيه ؛ ورشده الى مکان الصواب منه » فلا بزال 
يتعثر بين الصواب وا لطا » حتی يستقم له الصواب کله . 

فان أبینا عليه ان ينقد إلا ذا کان كوا فی عامه ومخلصا في عله کا 
يشترط عليه ذلك اكثر الناس » فقد أبينا عليه ان بخط سطرا واحدآفي 
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الاتتقاد ؛ وقضينا على ذهنه با مود والموت» لتنا لانعرف فاتن‌الصفتين 
حدودآ معينة واضحة » فكل منتقد بزعا لنفسه» وكل منتقد عليه جرد 
منتقده منہ) » ومتی سمح الدهر لعامل من العاماين بالإخلاص الكامل في 
عمله » فيسمح به لماعة المنتقدين ! 

على ان المنتقد الناقم لا قنعه نقمته من ان یکون مصيبا في بعض ما 
يقول لانه ل يأخذ على نفسه عدا ان بختلق جميع المآخذ التي ياخذها ۽ 
وألا يكتب إلا الباطل والحال » وانا هو رجل عياب بالحق وبالباطل » 
فهو يفتش عن السيثات الوجودة حتى يفرغ منا فيلجا الى السيئات 
الختلقة . 

ولقد كتب اول انتقاد في التاريخ مداد الضغينة والحقد ۽ فقد كانت 
توجد في عصور اليونان القدية طائفة من الشعراء بجوبوت البلا » 
ويتغنون بالقصائد الماسية والأناشيد الوطنية في الاسواق والجتمعات » 
وبين ايدي الامراء والعظماء » فيكرمهم الناس ويجاو مم اجلال عظما » 
ومجزلون لهم العطايا والهبات » فتفس عليهم مکانتہم هذه جماعة من 
معاصريم من الذنْ لا يطوفون طوافهم » ولا بمحظون عند اللوكالمظاء 
حظوتهم » فاخذوا یعیبونهم ؛ ویکتبوت الکتب فې انتقاد حر کاتهم 
واصواتهم » ومعاني اشعارم » وآسالیبېم » وکان هذا أول عېد العا 
بالانتقاد » و الفضل في ذلك للضغينة و الحقد » فلرذيلة الحقد الفضلالاول 
في وجود الانتقاد وبزوغ شمسه المنيرة . 

كذلك لايع الجاعل جهله من ان یکون ريه في استحسان الكلام 
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واستہجانه رأیا صائبا . لا » بل ریا کان شعوره بحسن الكلام وقبحه 
-متى رزق حظا من سلامة الذوق واستقامة الفهم - أصح من رأي 
الأديب المتكلف الذي يتعمل الانتقاد تعملا » ويتعمق تعمقا ڪٿيرا في 
التفتيش عن حسنات الكلام وسيئاته حتى يضل عنما » ورب ابتسامة 
أو تقطيبة يران بوجه السامع العامي عفواً أنفع للاديب حين براها » 
وأعون له على معرفة مكان الحسنة والسيئة من كلامه ؛ من جلد ضخم 
يكتبه عالم متضلع بالأدب واللغة في نقد شعره أو نثره . 


واذا کان من الواجب على کل شاعر او کاتب أن ینظم أو یکتب 
للامة جمیعہا » او خاصتہا أو عامتہا » فلم لا یکون من حق کل فرد من 
أفرادها معام کان أو جاهلا » ان یدل بريه فی استحسان ما يستحسن 
من کلامه » واستهجان من يستېجن منه . 

وهل رفع العظماء من رجال الادب الى مواقف عظمتمم وسجل لهم 
اساءم في صحائف الجد » الا مازلتهم التي نزلوها من نقوس السواد 
الاعظم من الأمة » والمكانة التي نالوها بين عامتها ودههائما ؟. 

وبعد» فلا یتبرم بالاتنقاد ولا یضیق به ذرعا الا الغ الابله الذي لا 
فال ا ف الان غل ااا ی وین او وع 
الانزعاج ان یتحدثوا ا فی جامعہم» ولا فرق بین وقوفہم علیہا وحديثهم 
عنها » او الجبان المستطار الذي خاف من الوم » ويفرق من رؤية 
الاشباح » ولو رجع الى أناته ورويته لعل ان النقد ان كان صواباً فقد 
لفل عب نه تاها ار خا فلا فل س وات 


40A 


منه » لأن الناس ليسوا عبيد الناقدين ولا سرام » يامروم بالباطل 
فيذعنون » ويدعوم الى المحال فيتبعون » ولئن استطاع احد ان يخدع 
أحدا فی کل شان من الشؤون فانه لا يستطیع ان يخدعه في شعور نفسه 
جال الكلام او قبحه » ولو ان الاصمعي وأبا عبيدة وأبا زيد والمبرد 
والجاحظ والقالي وقدامة وابن قتيبة والآمدي وابا هلال والجرجاني 
بعثوا في هذا العصر من مراقدم وتكلفوا ان يذموا قصيدة بحبہا الناس 
من شعر شوق مثلا ا کرهوها » او ييدحوا مقالة بسمئقلہا الناس من نثر 
« فلان › لما أحبوها » فالحقيقة موجودة ثابتة لا سبيل للباطل اليما » 
في تختفي حینا » او تتنکر » او تتراء‌ی في ٹوب غير ثوا » ولڪنہا 
لا تنمحي ولا تزول . 

فلتنطق ألسنة الناقدين با شاءت » ولتتسع لا صدور المنتقدين ما 
إستطاعت فلقد حرمنا الحرية فی کل شأن من شؤون حياتنا » فلا أقل 
من ان نتمتع بحرية النظر والتفكير .  .‏ 


یوم العیل 


افضل ما معت في باب المروءة والإحسان أن أمرأة بائسة وقفت 
ليلة عيد من الاعياد محانوت تاثيل في باريس يطوقه الناس في تاك الليلة 
لاہثياع الاعب لطفالم الصغار » فوقع نظرها على تثال صغير من الأرمر 
هو آية الآیات فی حسنه وجماله › فابتہجت مرآہ ابتہاجا عظبا › لا لانہا 
غربرة بلهاء يستفزها من تلك المناظر الصبيانية ما يستفز الاطفال 
الصغار » بل لأنہا كانت تنظر اليه بعين ولدها الصغير الذي تركڪته في 
ماز هما ينتظر عودتما اليه بلعبة المید » کا وعدته» فاخذت تساوم صاحب 
الحانوت فيه ساعة والرجل يغالى به مغالاة شديدة حتي عامت ان يدها 
لا تستطيع الوصول الى نه » وأنا لا تستطيع العودة بدونه » فساقتما 
الضرورة التي لا يقدرها الا من حمل بين جنبيه قابا كقلب الام » وفؤادا 
مستطار؟ كفؤادها » الى ان تقد يدها خفية الى التمشال فتسرقه من حيث 
تظن ان الر جل لا براها » ولا يشعر بمکانہا » م رجعت ادراجہما وقلیہا 
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يخفق في آن واحد خفقتين مختلفتين » خفقة الخوف من عاقبة فعلتہا ء 
وخفقة السرور بالمدية الجميلة التي ستقدمما بعد لحظات قليلة الى ولدها . 

وكان صاحب الانوت من اليبقظة وحدة الاظر بحيث لا تفوته 
معرفة ما يدور حول حانوته › فما برحت مکانہا حتی تبعہا يترمم 
مواقع اقدامہا حتی عرف منز لما ثم تركا وشأما وذهب الى مخفر الشرطة 
فجاء منه بجنديين للقبض عليما » وصعدوا جميعا الى الغرفة التي تسكنما 
ففاجاوها وهي جالسة بین يدي ولدها تنظر الى فرحه وابتېاجه بتمثاله 
نظرات الغبطة والسرور فجم الجنديان على الام فاعتقلاها » وهجم 
الرجل على الولد فانترع التمثال من يده » فصرخ الولد صرخة عظمی »› 
لا على التمثال الذي انتزع منه » يل على أمه المرتعدة بین يديه » وکانت 
كلمة نطق بها ؤهو جاث بين يدي الرجل : رحماك باي يا مولاي »› 
وظل يبکي بکاء شدیدا . 

جد الرجل أمام هذا المنظر المؤثر » وأطرق إطراقا طويلا » وإنه 
لكذلك إذ دقت أجراس الكنائس مؤذنة بإشراق فجر العيا فانتفض 
أنتفاضة شديدة » وصعب عليه ان يترك هذه الأسرة الصغيرة المسكينة 
حزينة منكوبة في اليوم الذي يفرح فيه الناس جميعا » فالتفت الى 
الجنديين وقال هما : أظن آني أخطات في اتهام هذه المرأة » فاني لا أبيع 
هذا النوع من التاثيل » فانصرفا لشانها . والتفت هو الى الولد فاستغفره 
ذنبه اليه والى أمه ء ثم مشى الى الام فاعتذر اليما عن خشونته وشدته » 
فشکرت له فضله وءروءته » وجبینپا رفض عرقا حياء من فعلتما › 


٠١ م‎ ٣ النظوایت‎ ۳ 0۱ 


ول یفارقہا حتى آسدى اليا من النعم ما جعل عيده) أسعد وآهنا ما 
کنا یظنان . 
X‏ 

لا تاتي ليلة العيد حتى يطلع في سمائها نجمان مختافان » جم سعود 
ونجم حوس أما الاول فللسعداء الذين أعدوا لأنفسهم صنوف الأردية 
وا محلل » ولاولادم اللعب والتاثيل »ءولأضيافم لوان المطاعم والمشارب» 
ثم ناموا ليلتهم نوما هادئا مطمئنا تتطار فيه الاحلام الميلة حول 
أسرتهم تطاير المائم البيضاء حول المروج الخضراء ءوأما الثاني فللأشقياء 
الذين يبيثون ليلتهم على مثل جر الغضا يئنون في فراشمم آنينا يتصدع 
له القلب » ويذوب له الصخر » حزتا على اولادم الواقفين بين ايديم 
يسالو م بالسنتہم وباعینهم : ماذا أعدوا هم قي هذا اليوم من ثياب 
يفاخرون بها أندادم » ولعب جميلة برينون بها مناضدم ؟ فيعلاو مم 
بوعود یعامون أُنہم لا یستطیعون الوفاء ہا . 

فل لأولئك السعداء ان يدوا الى هؤلاء الاشقياء يد البر والممروف»› 
ويفيضوا عليهم في ذلك اليوم التزر القليل ما أعطام الله ليسجاوا 
لأنفسمم في باب الروءة والإحسان ما سجل لصاحب حانوت القاثيل . 

ان رجلا لا يؤمن باش ورسله » وآیاته وکتبه » وحمل بین جنبیه 
قلبا يخفق بار حة والحنان » لا يستطيع ات يلك عينه من البكاء » ولا 
قلبه من الحفقان عندما بی في العيد » في طريتقه الى معبده » او منصرفه 
من زياراته » طفلة مسكينة بالية الثوب كاسفة البال دامعة العبن تحاول 
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ان تتواری وراء الاسوار والجدران خجلا من آثواہا وصواحبہا ان 
تقع أنظارهن على بؤسما وفقرها » ورثاثة ثوا » وفراغ يدها من مثل 
ما متلیء به آیدیہن › فلا جد بدٌّآ من ان يدفع عن تفسه ذلك الال با حنو 
عليما » وعلى بۇسا ومتربتہا » لآنه يع ام اف جميع ما اجتمع له من 
صنوف ااسعادة وألوانما لا يوازي ذرة واحدة من السعادة التي يشعر با 
في أعماق قلبه عندما يسح بيده تلك الدمعة المترقرقة في عينيما . 


حیاتهم فی سجن مظل من بؤسہم وشقائہم» فلا أقل من ان يتمتعوا برؤية 
أشعة السعادة في كل عام مرة أو مرتين . 
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من الشيوخ الى الشبان 


لا نستطيع اث ننكر علي معشر الأبناء ان شبابك اعظم قوة 
ونشاطا » وأبعد همة » وأقوى عزية » من شيخوختنا » وان أيدينا 
الشاحبة المعروفة لا تستطيع ان تصل الى ما تصل اليه يديك الفتية 
المغتدرة » وان آراءم وافكار م وجميع تصوراتكم وآمال التي تتلون 
بها شبوبيتك أكثر حدة وحرارة » وأبعدغورآ وعمقا » من آرائنا 
وتصوراتنا » ولكن الذي تنكره عليك ونعتب عليكم فيه أشد العتب 
هو زرايتكم‌عليناء واحتقار لنا » ورميكم إيانا بالمود مرة » والخرف 
آخری » کلم اختلفنا معکم في شان من الشؤون » کا أننا نعي عليكم 
كبرياء وخيلاءم واعتداد؟ بانفسكڪم هذا الاعتداد العظم الذي يخيل 
اليكم معه أن هذه الألوان الميلة التي تتلون بها حياتكم الحاضرة إنا هي 
خاصة بکم » ووقف علیکم › ل قر بعصر غیر عصرم › ولم بزہ ہا شباب 
غير شبابكم » وأنكم أنتم أصحاب الفضل الاول في ابتكارها وافتراع 
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عذرتا » ولو أنكم استطعم ان تحماوا أنفسكم على الروية والأناة » وان 
تنتقاوا بانظار من الحاضر الى الماضي _ وان م يكن ذلك من طبيعة 
الشباب ولامن خصائصه ‏ لعلمتم ان هذا الد الدي ير بكم اليوم › 
والذي تفاخروننا به وتدلوت علینا باحلامه وآمانیه ؛ وتصوراته 
وخیالاته مر بنا مثله فی زمانا » فقد کان لنا شباب مثل شبابکم نتصور 
فيه کا تتصورون ونفکر کا ثفکرون » ونردد فی انفسنا وأحادیشا وعلی 
أسلات أقلامنا جميع هذه الآراء والافكار التي ترددو نها اليوم » حتى 
انطوى ذلك العہد ء وزالت معاله » وهدأت على أثره تلك الثورة 
النفسية الادئة التي كانت تعترك بين جوانحنا ودخانا غار المياة الحقيقية 
حياة الجد والعمل والنظر والتامل » والخبرة والتجربة فاستطعنا اف 
نرجع الى نفوسنا » ونثوب الى رشدنا » وان نہبط بېدوء وسکون الى 
أتماق قاوبنا ونستعرض تلك الآراء والافكار » والاحلام والآمال » 
بإمعان وتدقيق » فاستطعنا ان تيز صالحا من فاسدها » وصادقپا من 
کاذبہا ومعقو ما من موهومما » وان نقلب الاشياء على جميع وجوه 
ونری وجوه امسن فیا ووجوه القبح » وتوازن بين هذه وتلك »› 
فاخذنا ا أربت حسناته على سیئاته » واطرحنا ما زادت سیئاته عل 
حسناته فلا فضل لكم في الحقيقة في هذا الذي تزعون ان لم الفضل 
فيه وحدک من دون الناس جميعاءوإغا الفضل لاشباب ومزاجه وطبيعته 
وحدته ولا علاقة للعلم وال ہل والذكاء والغباوة والتقدم والتأاخر بشيء 
من ذلك » ولاشہاپ خصائص كثبرة وصفات متعددة » وأخص صفاته 
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قصر النظر » وسرعة الحكم » والعجز عن إحكام الصلة بين أدوار 
الزمان الثلاثة ماضيه وحاضره ومستقبله » فهو لا يستطيع أن يتصور 
تصورا ثابتاً متينا ان الماضي اساس الحاضر ومنبع وجوده » لا بشرق 
الا من مطلعه » ولا ينبت الا في تربته »وان المستقبل بيد الطبيعة القاسرة 
وقوانينما الصارمة » وليس أقرب اليه من ان يتصور ان في استطاعته 
أن يحو بيده في لحظة واحدة وجه الكون بأرضه وسماذه » ثم يخلقه 
خلقا جديداً على الصورة التي بريدها ويتصورها » وان في إمکانه ان 
بحل الترب آمواها » والآمواه تربا » وان محجب بيده وجه الشس فلا 
ینبعث ها شعاع الا بإرادته » وان بر مہا متى أراد ان تمزق حجاب الليل 
وتبرز في سمائه » ولا یزال يتخبط في أمشال هذه التصورات والاحلام 
التي لافائدة فيم ولا نتيجة ها حتى تطلع في رأسه اول طليحة من طلاثعم 
الشيخوخة فتېداً ثورته » وتفتر حدته » ثم لا يلبث ان يسقط جاڻيا بين 
يدي القوة الإمية والقوى الطبيعية معرف بعجزه وقصوره وفراغ يده 
من کل حول وقوة هاتغا : ان للكون ها لا أستطيع حادته » ولاطبيعة 


ةلا اطع تا 


کنا نفکر کثیرا فی شان المرأة ا تفكرون اليوم » ولا نجد حديثا 
ألذ ولا أطرب من الحديث عنها» وكنا لشدة إعجابنا ياء واهتامنا 
العظم بترفيهما وتدليلها » والوقوع من نفسها موقعا جميلا ندافع عنا 
ضد آنفسنا » ونطلب لما من النفوذ والسيطرة علينا اڪثر ما تطلبه 
لنفسما » ونتمنى بجدع الأنف لو أننا رأيناها متمتعة بالحرية الى أقصى 
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حدودها » فتتیرج کا ثشاء وتسفر کا ترید وجل الی الر جل جتبا جنب 
في الجتمعات العامة والخاصة » دون ان يعارضا معازض ۽ او يڪدر 
علیہا صفوها مدر › بل کنا تذحب فی بجاماتا ومحاسنتما الی اکثر من 
ذلك فكنا نغتفر لا سيئاتما الآديية » ونسميما سقطات » أي هفوات 
فردية لا أحمیة اء ونغریپا بحاسبة زوچها حسابا شدیدا على خیاتته 
ها ومقابلة فعلاته شلا لأننا كنا تقرر ها مبدا المساواة بينمأ وبينه » 
ونقول هما : ليس من العدل ان يغضب الزوج من خيانة زوجته اذا كان 
هو يخو ما » وكنا نظن ان هذه الآراء آراء حقيقية راسخة في نفوسنا » 
صادرة من اماق قاو بنا » م علمنا بعد ذلك أننا كنا مخدوعين فيا » وأنها 
آراء الشباب وخواطره وأحلامه وتصوراته » ولا يثقل على الشباب في 
ریعانه شيء مثل ذلك الحجاب المسبل على وجه المرآة » وذلك الجدار 
القائم بينہا وبينه . 

وکنا نبتہج بکل جدید کا تبتېجون »وننفر من کل قد کا تنفرون 
ونعد الاول آية الآيات مها سخف واستبرد » والثاني تكبة النكبات ما 
غلت قیمته ونفس قدره » لا اننا وازنا بینہا » وفاضانا بین مزایاها 
فحكمنا علب) » بل لأننا كنا قربي عد بزمن الطفولة » والطفل سريع 
الل كثير السآمة ء» لا يصبر على لعبته اڪار من يوم ثم يلما فيكس رها 
ویستبدل منہا . 

وكنا مولعين بالتقليد ولع به » لانكاد نعرف لأنفسنا صورةخاصة 
ترتکز علیما اعمالنا في الحياة » بل کانت تر بنا جمي‌الصور على اختلاف 
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انواعہا وألوانما فنلتقطما باسرح ما يلتقط « الفلٍ » صوره » كان فضاء 
حياتنا معمل لتجارب الحياة واختباراتما . 

وكان العارف منا بلغة أجنبية لا يلبث اث يفتتن بها وباصحابا 
افتتانا شدیدآ رما مله على احتقار لغته وتاريخما » فيترفع عن ڏذڪر 
رجالہا وعظائہا فی احادیشه واستشہاداته › ویسخر منہم كلا جری 
ذکرم على لسان احد غیره لا لآنه یفهمهم او يفم غیرم » بل لانه کان 
بسیطا غریرآ بحتقر کل ما فی يده » ویستعظم کل ما في ید غیره . 

وام نعرف الا بعد زوال ذلك العهد أننا كنا مخطئين في جميع هذه 
التصورات والافكار » وأنها م تكن عقائد راسخة في نفوسنا بل اشباحا 
وصورآ تتراءی فی حیاتنا › فنعجب ہا » ونستطیر فرحا وسرورا بجال 
منظرها وبهجة ألوائما فأاصبحنا معتدلين في آراثنا متثدين في احكامناء 
حجر الا و لکا نکر فا ونر رعا واد مواد الاه 
والحضارة من الامم المتمدينة ولكنا لا نقلدها ».وحن نحب أدب الغربيين 
ونعجب بأدبائهم وعامائم » ولكڪنا لا نحتقر من اجل ذلك رجالا 
وتاریخنا . 

نحن لا نطلب منكم معش الاناء وأنتم في ثورة الشباب ونشوته ان 
تڪونوا معتدلين متئدن في احکامکم وتصوراتکم » او هادئين في 
مطامعكم وآمالكم » فليس من الرأي ان نطلب عند؟ مال نكن نطلبه 
عن انفسنا ؛ ولكن أمرا واحدا كنا نحرص عليه في عدنا اشد احرص 
هو الذي اليكم ان تحرصوا عليه مثلنا » وتضنوا به ضننا . ٠‏ 
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کنا نعتقد مثلکم ننا خير من آبائنا واجدادنا » واوسع منہم هللا 
وأقوی إدراکا » وربا اعتقدنا في الكثير منم کا تعتقدون فينا اليوم 
آم جاهاون أو خرفون » او متاخرون او جامدون » إلا أن ذلك ل 
يكن ينعنا من أن نحفظ هم متزلة الأبوة وڪرامتها فلا نلقبهم بلقب 
من هذه الألقاب التي تلقبوتنا بها ۽ ولا نذكرم في حضورم أو غيبتم 
بکلمة سوء تنغص عليہم مها قدر همم أن يقضوه بيننا من ايام حياتهم » 
وکان شاننا معہم فی برم و[کرامم واحترام عقائدم ومذاهبهم مع اتساع 
مسافةالخلف پيننا و بینهم شان خالد بن‌عبدالثه القسري آمیرالعراق إذکان 
مسیحیاً فاسل وحسن اسلامه » وکان آبوه لابزال على دینه فطلب اليه آن 
يبني له بيعة في قصره يقوم فيما باداء واجباته الدينية فبناها له ا أراد ول 
ينع عليه شانا من شؤونه طول أیام حیاته حتی ذهب الى ربه . 


ذلك ما نضرع الیک فيه أن تحفظوه لنا کا حفظناه من قبلكم لآبائنا 
وأجدادنا واذكروا أن سياتي عليكم ذلك اليوم الذي أتى عليناء وآنکم 
ستکرهون فيه أن یعاملکم ابنائکم وأحفاد؟ ثل ما تعاملو ننا به الیوم» 
فاتقوا اله فینا ونی شیخوختنا فنحن آباؤ الذن ولدنا ک - وأساتذتكم 
آباؤک - ت ترموم فی وجوهمم بال مل وال مود » وما هم مجاهلین ولا 
چامدین ولکنہم شیوخ عاجزون . 
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الرهرة الذابلة 


ورد الي من صاحب التوقيع الكتاب الآتي : 

أنا تايذ في السابعة عشرة من عمري حصلت على شہادة الدراسة 
الابتدائية ثم تقدمت لامتحان الكفاءة فلم فلح » غير أني عزمت على 
الكد للعام المقبل وما دريت ما بخفي الغيب في سره حتى فوجئت 
برض « الحمى » العضال الذي ضعضعني وما كدت أشفى منه بعد مدة 
حتى أصابني « الصمم “ الكامل فضاعت بذلك آمالي واظلمت الارض في 
وجي فرأيت ان أستغيث بك لعلك تسدي الى جميلا بكلمة تعزية من 
عندك وأنا أحق الناس بالعزاء والسلام .. 

٠ . ۱۹۱٤ نار سنة‎ 1 

لا أستطيع ان أعزيك عن مصابك يا بني » فهو فوق ما يحتمل 
التحمل » ويطبق الماد الصبور ولو حاولت ذلك منك لكذبتك ' 
وغششتك » ولكان شاني معك شأن اولئك الخادعين من المعز ين الذبن 
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يتخلفون ليام وناره الى منازل المنكوبين والمرزوئين ليقولوا للثاكل 
١‏ لقد قدمت بين يديك شفيعا يشفع لك يوم حسابك بين يدي ريك› 
وللباكي أباه « ما مات من خلف مثلك »> وللباكى أخاه « ان في الباق عزاء 
عن الماضي › وللباكية زوجما « الشباب غض والرجال كشر › وللفاقد 
شرا ا ن ن ر شر اغ 0 و و 
بصير تاك » وللمحتضر الشرف ٠‏ ان فى لقاء ربك عوضا من لقاء الدثيا› 
ون حلت به تكبة مثل نكبتك « لقد كفاك الله با ابتلاك ماع اقوال 
الكذب وكلادت السوء “ و كأنا م بحسبون أن الفواجع والرزايا صفقات 
تجارية اذا قاس فیا المرء رنحه مخسراته ووازن بین دخله وخرجه » هان 
عليه هذا لذاك واغتفر مافات لما هو آت » ولا يعامون ان الحزن على 
الذاهب المفقود إا هو زفرة من زقرات الحب او نفثة من نفثات الود » 
وال هرات و المار ف شى من 5ك وان اى اد ا 
واصلبهم فؤادا » لو ساومه مساوم في فلذة يده ووضع تحت قدميه 
خزائن الارض والساء لكان رأيه في ذلك رأي ابن الرومي في قوله : 
وما سرني ان بعته بثوابه ولو أنه التخليد في جنة الخلد 


وان الام تبکي و حيدها کا تبكي عاشر عشرة من اولادهاءوالصدیق 
يبکي فراق صدیقه وان کثر اصدقاؤه في كل عع لة محل بها » والزوجة 
تبکي زو جما وان کانت تحت کل نافذة من نوافذ منز ها خطیب یترقبہا» 
وان البائس المسكين الذي يعيش من دنياه في مشل جحر الضب ضنكا 
وبؤسا يضن بحیاته الضن کله اذا احس بوشك فراقہا وان عل أنه سينتقل 


o۷1 


منا الى جنة عرضما السموات والارض » فم في الحقيقة يسخرون من 
مصاثب الاس وأرزاثہم » ويۇلون نفو سم فوق ألمها باحتقار أحزانہم 
وازدرائهم » وتصغ یر شانها في أعينہم » ويلقون في نفو سم اليأاس من 
ان دوا بجانب قاوبهم قلوبا تس بإحساسها وتشعر بشعورها » من 
حیث یظنون آنہم یخففون عنم آلامېم ویاخذوتهم بنسیانها . 

وأعوذ بالله ان اكون يا بني من الكاذبين في تعزيتك » او الغاشين 
لك فيا » ولو أردت نفسي على ذلك لا استطعت »› و كيف يستطیع ان 
أيعزيك عن مصابك من لا يستطيع ان يعزي نفسه عن مصابه فيك »› 
فقد ترك كتابك هذا بین جني لوعة من الحزن لا احسب آنا دورف 
اوعتك التي تعتلج بين جنبيك من الحزن على نفسك » حتى صرت كاني 
أنا الذي ابتليت با ابتليت به وكأن الذي اصابك من البلاء قد اصابني 
من دونك » فلقد اتقطع عنك بفقدك سمعك أا البائس المسكين كل ما 
کان بينك وبين الناس جيعاً من سبب وصلة » فاصبحت وانت في دار 
الأنس والاجتاع » وبين ضوضاء الحياة وضجيجا » كانك تعيش من 
وحشتك وكآبتك مدينة متحجرة من مدن التاريخ القدي » لا تانس 
فیا باحد ولا انس بك فیها احد» ولا تری بین يديك الا نصبا ماثلة ‏ 
وتاثيل جامدة . 

تحسب العين نهم جداأحياء فم بينهم إشارة خرس 

ولا برفه عن نفسك في ساعة من ساعات ضيقك وضجرك ننه ة 
غناء » ولاارنة حداء » ولا خریر تهر » ولا تغرید طير › ولا حفيف 
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شجر » ولا زفیف ريح › ولا ثغاء شأة »ولا نقیق ضفدع »› ولا صرر 
جندب » سواء لديك ليلك وتهارك : وصبحك ومساؤك » وبقظتك 
ومنامك » فان فررت من وحشتك هذه الى مجتمع من الجتمعات العامة 
فجلست الى الناس ساعة تتفرج "فيا ما بك » لا تسمع شيا ما يقولون» 
ولا يعنيهم ان يسمعوا شيا ما تقول » فان قلبت نظرك في وجوم 
لتتسقط حرفا من حروفہم » أو تتفېم ح ركة من حرکات شفاهېم » 
او إشارة من إشارات أيدهم » أنكروا عليك تظراتك » وسخروا منك 
فيا بينهم وبين أنفسم » لا بل رعا صارحوك بكامتهم التي يضمرونہا في 
أنفسهم ورموا بها في وجهك من حيث لاتعل » فان رأوا منك أنك 
تقتضب الاحاديث اقتضابا » وتذحب منبا في أودية غير أوديتمم ء وانك 
تحدم فلا تحسن تقدير صوتك على مقیاس اسماعېم » فتعاو به علیہا » 
او تازل به دونا وأنك تبتسم في موضع التقطيب . وتقطب في موضع 
الابتسام اصبحوا ينظرون اليك بتلك المين التي ينظرون بها الى الاطفال 
الصغار والبله الاغرار فان ألمت بسر تظرتيم هذه اليك أل بكمن الحزن 
والمم ما لا طاقة لك باحاله » واصبحت ترتاب بكل نظرة تتجه اليك » 
وکل ابتسامة تتراءى لك » واعتادك سوء الظن بكل جالس بجلس اليك 
من اصدقائك وعشرائك » بل من أبويك وأهليك فلايكاد يسل لك 
صديق › او يصفو لك حي . 


. طلب الراحة والفرجة‎ )١( 


فاذا فررت من الناس نجاة بنفسك من لؤمهم وقسوتهم فررت الى 
خاوة مو حشة قاعة تتراءى لك فما خبالات الذكرى المؤلة كلا وازنت 
بين حاضرك وماضيك » وقارنت بين ما كنت ترجو لنفسك في ايامك 
الأولى » وما اتتمى اليه أمرك في ايامك الأاخرى فلا تنفعك خاوة ولا 
يۇنسك اجتاع . 

واخوف ما أخاف عليك ان أستمر بك هذا الشان - ولا أسال الله 
لك دوامه - وظللت تنطق ولا تسمع » وتقول ولا تفهم ما يقال اف 
تصبح في يوم من ايامك لا سامعا ولا ناطق » فالسإع مادة النطق التي 
ستمد منها قوته وحياته » ومن لا يسمع لا جسن النطق » ومن لا ينطق 
لا بحسن التفكير . 

وكثير عليك يا بني وانت زهرة يانعة في روض الشباب وابتسامة 
لامعة في ثغر الآمال . وفجر مشرق في سماء الحياة ان تصعد على هذه 
الربوة الزاهرة الحضلة من ربى المحياة » فلا تلبث الا قليلا حتى ير بك 
فارس الدهر فيختطفك من مكانك ثم لا يعدو بك الا قليلا حتى يلقيك 
على هذه الصخون الصا 

فوارحمتاه لك يا بني ما بك اليوم » وما يستتقبلك به الدهر غدا» 
فاسأل الله تعالى لك ان يرفع عنك محنتك » او يينحك عينا ثرة من الدمع 
لافت اعا مك ساح و وسا جا ل اوك 
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اللتاع فتبرد غلته » وتفتا لوعته » فالدموع هي الرحة العامة التي يلجا 
اليما المنكوبون الحزونون يوم لا يجدون لأنفسهم في مذحب من مذاهب 
الارض ولا في سبيل من سبل السباء ناصرآ ولا معينا » والسلام عليك _ 
من الراثي لك » الباكي عليك - ورحة اله . 


oVo 


ا 


جرى بيني وبين احد الوجہاء المصريين الحديث الآتي : 

الكاتب ‏ ما هذه الطبقة التي تكسو وجك فتحجب منه ما يمحجب 
صفحة الساء » من السحب السوداء ؟ 

الوجيه - إن بين جني هما يعتلج » وكدا يذهب باللب ويطير 
بشظايا القلب» ونارآ من الزن متاججة متطربة دخانبا هذا الذي تراه. 

الكاتب - أحق ما تقول وانت الرجل السعيد بحظه المغتبط بعيشه» 
قصر مدان » وخورنق النعمان » وحور وولدان »> وظل ظليل » ونسم 
عليل » وخزائن توج بالذحب » موج التنور باللهب » ذلك الى ما أسبغ 
الله عليك من صحة البدن وسلامة الحواس ! وأمدك به من ال جاءالعريض 
والكامة النافذة والشفاعة المقبولة » فليت شعري ما شكاتك بعد ذلك ؟ 

الوجيه - أشكو الفقر الباطن في الغنى الظاهر » والشقاء المقبل في 
السعد المدبر » وأني لآرى في الساء تمامةدكناء يوشك أن تنفجر بالصاعقة 
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الكبرى والكارثة المظمى . 

الكأتب ما كنت أحسب ان الشقاء ير لك يبال بعد ما أعطاك 
الدهر عدا مكتوبا بتلك الاحرف الذحبية » ألا يسدد سهمه اليك » ولا 
يدور بدورته عليك. ٠‏ 

الوجیه - متی کان الدهر عهد يوثق به آو ذمام يعتمد عليه» فالناس 
في يده كالكرة ذات الألوان في يد الصبي » يديرها فترى الاسود في مكان 
الأييض » والآييض في موضع السود وكذلك بقية الألوان تعلو أسافلما 
وتسفل آعاليه ا » ودورة السعود والنحوس أسرع قي عر الدهر من لمح 


الطرف ولفتة الجيد . 
الكاتب - هل لك ان تحدثني من اي منفذ تفذ الدهر اليك وما 


عپدتك شاربا ولاعاهرآ» ولا مقامرآ ولا مستہترا ؟ وما للدهر مدخل 
يتسر ب منه الى خزائن.الاغنياء غير هذا المدخل . 

الوجيه -:آين يذهب بك أا الصديق » وهل يؤتي الاغنياء في هذا 
الباد إلا من طريق الجد الباطل والسمعة الكاذية ۽ وهل يكب المظماء 
على وچو ھهم‌ویلصق بالرغام معاطسمء إلا الشغف بنظرة الامير ءولفتة 
الوزير » وزورة المدبر » وأتت تعلم ان رجلا مثلې لا يکن ان کون له 
مطمع في الجد الصحيح » قلست بصاحب عل فأفخر به » ولا صاحب 
قلمٍ فامت با ت به أصحاب الأقلام من -خدمة الجتمع الإنساني وتهذيبه» 
فلم يبق أمامي غير هذا ا لحد الکاذب »> وهو تحد القربى من الحكام‌والعال 
ولا سبل اليه إلا ببذل ثن غال تقصر عنه خزائن قاروت وكنوز 
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رو كفلر » وقد انفقت فوت الطاقة ووراء الفاقة » في بناء القصور فرلا 
للحكام » وغرس البساتين منازه هم ؛ وإعداد الفرش والآنية لمآرمم 
وولائُم ۽ فما نضب معين الذحب » وعيت الأرض ان تثمر فوق ما 
تشمر لجات الى مصرف من المصارف الالية فاثقلني بالديون » وارهقني 
بالطلب ففزعت منه الى آخر » ثم الى آخر فكنت كناقس الشوكة 
بالشوكة» أو غاسل الدم بالدم ولو كشف لك من أمري ما كشف لي منه 
لعمت ان جميع ما كنت أملك من أطيان وعقار » ودور وقصور 
يبق لى منه إلا تلك الأرقامالسوداء المطورة فيجرائد الصيارف ءوهانذا 
اليوم طريد ا 'صارف والغرماء »> وغري القضاءين : قضاء الأرض وقضاء 
الساء . 


ذلك کل ما يستفید الو جيه من وجاهته قبحپا الله وقبح کل ما 
تأتي به » فلا تحسد الو جیه على مظہهره الكاذب » وزخرفة الباطل ولا 
تنفس عليه بؤسه الكامن » وشقاءه الحفي › فهو أتعس خلق الله » ` 
واكثرم هما وأثقلهم مئونة » واخسرم حاضرا ومستقبلا » يڪون 
عنده من الضياع او العائر جملة لا تثمر له من الال أكثر مما يسع ترفيه 
نفسه وتربية أولاده وصلة رجه فيسميه الناس وجيما ء والوجاهة كلمة 
صغيرة معناها في تظر الناس كبير » كانا هي عندم من جوامع الكل » 
فالوجیه في اصطلاحپم هو الرجل الني يد لکل غریب تزل باده مائدة» 
ويسبغ العطاء على كل عابر سبيل مر مجيه » ويشترك في جيم الجرائد 
والجلات وان كات أميا لا يقرا ولا يكتب » ويبتساع تذاکر حفلات 
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الجمعيات الخيرية على اختلاف ألوانها واشكالما وان كان لاينتفع بوأحدة 
مها » ويشترك في جعية الرقق بالحيوان » وجمعيات !لرفق بالإنسان » 
ويبتاع الؤلفات الحديثة التي يكلفه المدبر او المامو,. بابتياعہا وان كائت 
في علم الأرتناطيقي او علم المنطق وكان هو عمدة او شبخ بلدء ولات 
شر وط الوجاهة عنده فياخذ منم ا بالحظ الاوفر الا اذا يذل للحكومة 
المعونة الكبرى في مشاريعها من بناء المستشقيات والمدارس والكتاتيب 
وامثال ذلك ما تضربه الحكومة علينا ضرب الجزية على اهل الذمة في 
سالف الازمان » والتي لا فرق بينم وبين خراج الاطيان وعشور النخيل 
وعواتد الاملاك . 


الكاتب انا تبرعات ومبرات لا إجبار فيها ولا إلزام ء فالحكومة 
لا تشهر علیکم سلاحاً» ولا تعد لکم سجنا » وکل ما في الأمر أن رجاطها 
مخطبون فيك ويدعونك الى هذه الاععال الصالحة بالححمة والموعظة 
الحسنة . 


الو جبة = لا آزال أكرو القول :ان رجال المكومة تشر بون علا 
ضرائب ليست في شرع ولا قانون » والوجيه في الحقيقة كالعبدفي 
اصطلاح علماء التوحيد » بجبور باطنا ختار ظاهر؟ » أما الظاهر فهو ما 
ترونه من إقامة الحافل وخطابة الخطباء والتلطف في الطلب وشڪر 
امحسن على إحسانه» وأما الباطن فو ان الوجيه منا- کا علمت _ 
مفلس من جيم انواع الجد الا جد الزلفىعند الحكام واكام يعرفون ذلك 
منه‌فیدخلون عليه من بابه ولا یفتحون له باب القربی‌منہم الا على مقدار 
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ما یفتح من ابوأب خزائنه هم» فنا من بزوره المدیر او المفتش لانه وهاب 
الآلاف » او الأمور لأآنه من اصحاب امات » ومن لا بزوره احد مهم 
ولا ینېض له اذا آقبل »ولا يشیعه اذا انصرف لانه لايلي دعوة 
ولا محضر معا » ولا يكتب رقا في قاعُة اکتتاب » فلا یلبث ان يسلس 
قیاده » ویصحب عناده » هذا هو الاستبداد الحفي الذي ترغم الحكومة 
به انف الوجہاء من غير ان تشر علیہم سلاحا » او تعد هم سجنا» 
ولکنہا تباغ به في شمر واحد ما كانت تعجز عنه حكومة السجن 
والكرباج و « الوير كور > و « البطانطا › والعوائد الشخصية في عدة 
أعوام » ولقد راجعت صحيفة حسابي في هذا العام عام الأزمة 
والجدب - فوجدت أني دفعت خراج الآطيان مرتين ولا عل ° أدفعه 
في السنة الآتية . 


الكاتب - هب أن الأمر صحيح تقول » فالحكومة لاتودع هذا 
امال خزاتتما » ولا تقضي به غرضاً من اغراضہا الحاصة وإغا تنققه فیا 
ينفع الأمة في تربيتما وتهذيبما » وتقدمما وارتقائما . 

الوجيه - ذلك ما يجب ان تنةق عليه الحكومة من خزائنما التي لا 
من اموال الآمة هذه الاغراض التي تذكرها » ولكنما تضن بال هي في 
خاجة اليه لإصلاح السودان وبناء العمائر وتشييد القصور وترقية كبار 
الوظفين خصوصا الاجانب منهم وإقرار عيون السياح الاوروبيين 
بالناظر البهيجة والمشاهد الميلة » فلا ترى لما بدا من حمل تلك الجالات 
على اعناقما بلا رة ولا شققة ولا نظر الى ما تتكبده في هذا السبيل ما 
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يذيب الشحم » ويعرق العظم » ولیتہا کانت تتدرج في الطلب وتهادڻ 
فيه فتشدرك في ذلك سياسة الحكومات السالفة المعروفة ماستبدادها 
وإرهاقہا » فقد حكي عن احد رؤسائہا آنه عم ان حد المديرين سلب 
أهالي مدر يته الال دفعة واحدة أهم ضاقوا به ذرعا فأاحضره قي حلسه 
وأمر ان تازع من لحيته شعرات متفرقة فا أبه لذلك ولا احتفل »مم آمر 
ان تنتزع من رأسه خصلة من الشعر ءرة واحدة قصرخ وتألم » فقال له 
هكذا بحب ان يكون أخذ الاموال من الرعبة » متفرقاً تحتمله»ء لا 
مجتمعا تتأ له . 

الكاتب ‏ حسبك من ذلك ثواب اله وأجره على إحسانك وبذلك 
امال في سبيله » وللآخرة خير وأبقى . 


الوجيه - من اين ياتيني الثواب والاجر » وهل يثاب المرء الاعلى 
قدر نیته و[خلاصه في عله ؟ وإني أعترف لك عني وعن جميع الوجاء 
أمثالی :ا عرفت من احوالمم . ومارست من طباعہم » آننا لا نرید من 
بذل ما نبذل الارضا الحا؟ » والتودد اليه » وموافاة رغبته لاستكال 
ابات الجا رة و تاءارب والابات اخ ىء روا د 
أفسد علينا هؤلاء الةوم بخطتہم هذه غرائزنا وسجايانا وعودوتا من 
ازاف الان رالفاىق الاما خة فس سا ترجا 
واستحجرت أفئدتنا » حتی ان احدتا كاد لا بحسن بالدره الواحد الى 
جارہ البائس الفقیر الا أمام قاض فطن وشہود عدول وحتی زهد فینا 
الفقراء » ولوت اأساكين وجوهماعن أبوابنا وجفانا ذوو الرحم 
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والاقرباء » واصبحت قصورنا في نظره قبورآ يستدرون هما الرحمات » 
لامناهل برجون منها الصدقات . وأقفرت « مضايفنا » الامن عربدة 
الطربشين ورطانة البرنطين فن اين لثواب الله ات يعرف طريقنا 
عافاك الله ! ؟ 

الكاتب ‏ أتغضبك كلمة الحق ان قلتما لك أيها الصديق ؟ 

الوجيه ‏ قل ما تشاء فقد ملا المم ما بين جوانحي فاستحجر قلي 
حتی ما يغضبني حق ولا باطل . 

الکاتب ‏ أعجب ما رأيت من أنرك في حديثك معي أنك تعرف 
احق وتتنكر له كانك لا تعرفه» وتد يدك الى الصواب حتي تكاد تلمسه 
ثم تعجز عنه » فقد زعت ان جد القربى من أولياء الأمر باطل » ولقد 
أصبت فيا تقول فا شانك به » وما نوضك اليه » ومالك واللصوق بامر 
انت تعلم قلة جدواه » وسوء مغبته » ولقد کان طريق مختصر الى الجحد 
الصحيح والشرف الصمم » لو كنت اكير منك همة» وأصح رأيا» 
وأقوى عزية » فجد الكرم ليس باقل شأنا من جحد السيف والة لم ولا 
أرى أنك كنت تنفق في سبيله الا بعض ما أنفقت في هذا الجد الكاذب 
وما كان يصيبك في الاول من الشقاء ما أصابك في الثاني » فالكرم معان 
على أمره » ومبارك له في عیشه » متی صح له معنى الكرم» وكانت الرحجمة 
غربزة من غرائزه تسوقه الى تفقد الضعفاء ومواساة الفقراء » من حيث 
لايبتغي على ذلك أجر؟ سوى ما وعد اله به المحسنين من حسن المثوبة 
والأجر » ورفع الذكرى في الآخرة والأولى » ولكنكج بخلتم بأموال الآمة 
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علیہا واحتجنتموها من دونہا » وأبت لک متنك الضعيفة ان يكون لج 
کا کاٹ لأمثالك في الأمم الأاخرى آثار في بناء المدارس واللاجىء 
والمستشفيات تسمى بأسمائك » وتسجل في صحيفة أعالک فتنالون بها ما 
تريدون من جد الدنيا والآخرة » فعاقبك الله على ذلك بان سلط علي 
من يعبث بعقولك » ويلعب باموالك » ور تمك على الإحسان إرغاما » 
من حیث يكون له الغن » وعليك الغرم » فلا ذكرا حصلع » ولامالا 
حفظت ! وکذلك نولي بعض الظالین بعضا با کانوا یکسبون . 
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ج رجي زیدان 


لا أعل أن تذهب نفس الإنسان بعد موته » ولا أبن مڪ اما الذي 
تستقر فيه بعد فراق جسدها » ولا ما هي الصلة التي تبقى بين المرء وبين 
حیاته الأولی بعد رحیله عنها » فان کان صحیحا ما یقولون من ان‌ساکن 
القبور يستطيع أن جد بين صخورها ورجاممأ منفذا يشرف منه على 
ااا ف و 
وسيرة صالحة ومجد باق » فان نصيب جرجي زيدات اليوم من المناء 
والغبطة با ترك في حياته الأولى من جليل الآثار » وصالح الامال أوفر 
الأنصبة وأجزطها . 

ما آعم الله على عبده نعمة أثنى قيمة » ولا أغلى جوهرا» ولا 
آحسن آثر؟ من نعمة اليقين با لجزاء الصالح علىالعمل الطيب » فهو يعتقد 
انه محزی على عمله» مکافاً به» مۇمنا کان أم ملحداء معترفا بنعم الآخرة' 
أم منكرا له » فان كان الاول ساقه الى العمل الصالح شغفه بجنةالخلد 
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وحورها وولدانپا » ولۇلۇها ومرجانا » وروحا وریجحانپا » وان کان 
الثاني ساقه اليه شغفه بالذ كر الميل ء والسيرة الصالحة »> والحياة الباقة 
في ألسنة الاجيال وبطون التواريخ ولولا هاتان ال جتان ء جنة الؤمنين 
وجنة الملحدين » ما جد في هذه الحياة جاد » ولا عمل فيا عامل . 


إن ميدان الحياة أضيق من أن يسع بين غايتيه العمل الصالح وال جزاء 
عليه معا ۽ و كيف يسعپا والمرء لا يڪاد يفرغ في حياته من عمله الذي 
يتوقع عليه الجزاء قبل آن تنطفىء ذبالة حياته ۽ وتحترق فحمة شبابه ؛ 
حيث توت في قلبه لذة العظمة » وتنضب في فؤاده شوة الجد » فب 
فرغ منه قبل ذلك لا یترك له حساده ومنافسوه ساعة من ساعات فراغه 
يستطيع أن يسكن فيها الى تفسه » لبستشعر برد الراحة ولنة الجزاء » 
فلا بد أن يكون للجزاء حياة أخرى غير هذه الحياة » إما حياة الأجر ۽ 
أو حياة الذكر . 


مات جورجي زيدان فنحن تبکيه جميعا ۽ آما هو فيہشسم لبکائنا 
ويرى في تفجعنا عليه والتياعنا لفراقه منظر؟ من أجمل المناظر وأياهاء 
لته يعم أن هذه الدموع التي نرسلہا وراء تعشه أو فغطرها فوق ضريحه 
إغاهي ألسنة ناطقة محبه وإعظامه » والإعتراف بفضله » والثناء على 
عمله » وأنها امداد الإلبي النوراني الذي تكتب به في صحيفة تاريخه 
البيضاء آيات مجحده الخالد » وعظمته الباقية » وذلك ما کان بريد أف 
یکون . 


مات جرجي زیدان فبکاه صدیقه لانه کان جمد وده واخاءه » 
وبکاه جاره لته كان جد في جواره لذة الأنس وجمال العشرة » وبكاه 
معتفیه لانه کان ينتفع باله » وبکاه صنیعته لآنه کان ينتفع مجاه » وبکاه 
قاریء کتبه لانه کان جد فيا من غزارة المأدة » وجمال الاسلوب»› 
وسہولة التناول ما لاجد في غیرها » وبکاه قاریء روایاته لآنه کان جد 
في خيالما وبراعة تصوراتا » عونا له على هموم الحياة وآلامپا ء آما آنا 
فبكيته لآمر فوق ذلك کله . 


تطلع الشمس صباح كل يوم من مشرقہا على هذه الكائنات ناطقبا 
وصامتہا ساکنہا ومتحر کہا » جامدھا وسائلہا » فتستمد جمیع ذرانا 
منما مادة حياتبا التي تقومما » او صورتبا التي تتشکل با وتاخذ منہا 
الاغراس ناءها » والازهار ألوانا » والنار حرارتها » والاجسام الحية 
قوتها » والاجسام الجامدة صورتا » والاجواء طهارتا وتقاءها » والآفاق 
جاما وبپائها وكذلك کان جرجي زیدان فی سماء هذا البلد . 


كان بطلا من أبطال الجد والسل » والممة والنشاط » يكتب احسن 
المجلات ويؤلف أفضل الكتب » وينشىء اجمل الروايات ويناقش 
ويتاضل » ويبحث وينقب » ویستنتج ويستنبط » وجيب السائل ویفید 
الطالب في آن واحد » لايشغله شان من تلك الشؤون عن غيره . ولا 
يشکو مللا ولا ضجرآ »› ولا يستشعر خورآ ولا فتورا » فکان القدوة 
الحسنة بين فريق المستنيرين من المصريين يتعامون منه ان قليلا من العم 
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يتعمده صاحبه بالتربية والتغذية ثم يقوم سلى تشره وإذاعته بين الناس 
أنقع له ولأمته من العل الكثير » والعمل القليل . 


ولو شئت ان اقول لقلت : ان جرجي زيدان کان رئيس البعثة 
العلمية السورية التي وفدت الى مصر في اواخر القرن الاضي فغيرت 
وچه العام المري تغييرا کلیا » وغرست في صحرائه القاحلة المحدبة 
أغراس الجد والعمل » والشجاعة والإقدام » والممة والاستقلال » وعلمت 
آبناءه كيف يؤلفون ويترجمون » وينشؤون الجرائد والمجلات » وكيف ' 
ا العمل الشريف صناعة يقومون بها حياتمم الأدية » 
وحياة أمتہم الاديية » ويتقون بها مذلة الوقوف على ابواب الدواوين 
صباح مساء يتڪففون رؤساءها » ويسالونهم ان يتخذوم عبي دا هم 
يخدمونمم على موائد عزم وسعادتهم التي بجلسون عليها فاما عطفوا 
عليهم فالقوا اليم بالزر الحسيس من فتات تلك الموائد » وإما طردوم 
منہا ا يطردون الكلاب العاوية . 

وكان شريف النفس بعيد الممة » متجملا بصفات الؤرخ المحقيقي 
الذي لا يتشيع ولا يتحيز . ولا يداهن ولا مجامل » ولا يترك لعقيدته 
الدينية حال للعبث بجوهر التاريخ وحقائقه » فڪتب وهو المسيحي 
الأرلوذكسي تاريخ اسلا ني کتبه وروایا كتابة العام الحقق 
يكت الحسنة اذا رآها ولا رٹ يشمت بالسيئة اذا عثر با » فأجتمع بين يديه 
في جالس علمه من ناء الأمة الإسلامية خاصتما وعامتہا »ءعربما ا 
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جمع لم جلس مثله بین يدي عام من عاماء الإسلام ولا مۇرخ من مۇرخيه 
قي هذا العصر » فاقام بهذا العمل العظم هذا الدن القو م حجته أمام 
اولئك المتعصبين من الاوروييين الذين لا يثقون في خبر من اخباره » ولا 
في بحٹ من أمحاثه » محدیث شیعته وأبنائه » وکان في تساحه هذا القدوة 
الصالحة لامؤرخ يتعلم منه كيف يكتب التاريخ » بلسان التاريخ لا بلسان 
الدين » والحل الاعلى للعالم يتعلم منه ڪيف يستطيع أن يتجرد من 
عواطفه » ومیول نفسه » وخواطر قلبه امام الامانة والعلم » والوفاء 


وکان مستقیما فی تمله » آمینا فی علائقه » لا یکذب » ولا یتلون ولا 
خیس پعهده » ولا ینکٹ وعده » ولا یکسو بضاعته لونا غير لونپا 
ليزخرفها على الناس ويجملما في عيونهم » فتعلم منه العاملون ان الكذب 
في المعاملة ليس شرطا من شروط الربح » ولا سببا من اسباب النجاح . 


وكان واسع الصدر » فسيح رقعة ا لملم » وقف له في طریتی حیاته کا 
زفت رذن فة وين تاقاطن محا الا انو ل 
ينطقون » ولا يسكتون عن مقاطعة الناطقين » فلبسوا ثوب الاتتقاد 
لمو + وکوا وراه اك الت رة فمصمومة وفالنا (ه هرد 
وجه التاريخ الإسلامي » وعبث بجحقائقه » ولم يسألوه من ان نقل » ولا 
کیف استند ؟ بل سالوه ل یکتبه کا کتبوا ؟ ویستنتج منه مشل ما 
استنتجوا ؟ کافا ل یکفہم مشه ات روه بینم مسیحیاً متساعاً حتی 


OAR 


أرادوا منه ان یکون مسلهماآ متعصبا » یکتب التاریخ بلسان الدین کا 
یکتبون : ویشېج فيه کا ينېجون »› فما م چدوه حیث أرادوا رموه 
بسوء ال#صد في عله » وخبث الئية في مذهبه » ولم يستطيعوا ان بروضوا 
أتفسهم الجامحة على انزيقولوا : ان الرجل باحث مستنتج » يخطىء مرة 
ویصیب آخری »او يقولوا ان له في تاريخ الإسلام حسنات تصغر بجانبہا 
سيئاته فيه فلنغتفر هذه لتللك » وما أحسب ان أحدا منہم كان يعتقد 
شیا ما یقول » ولکنېم کانوا رون ان الدين سلعة تباع وتشتري » وان 
سلعته ملك هم » ووقف عليہم » لامجب أن تعرض في حانوت غير 
حانوتهم ؟ وکانوا یظنون ان الرجل تاجر مثلهم بريد ان یفتح في سوقم 
الحانوت التي يخافو نها » فاستوحشوا منه وأنكروا هكاته » واستثقاوا 
ظلة » وقالوا مرة : إنه مسيحي لا يؤمن على الإسلام ولا على تار ځخه » 
كانغا ظنوا أنه ينقل حوادث التاريخ ووقائعه من توراة موسى أو إنجيل 
عیسی » وقالوا آخری : إنه سوري دخيل وفد على هذا البلد مسترزقا 
او متجرا » فا هو بخلص ولا بامین » وفاتم ‏ عفا الله عنهم - آنه ان 
کان ضفا فليس من أدب الضبافة » ولا من خلال المروءة والكرم : ان 
يمن المضيف على ضيفه بيده عنده » وان يعد عليه لقيانه التي يطعمما على 
مائدته » وان کان تاجرآ فقد باعهم هذا النذر الحسيس من متاع الدنيا 
وزخرفپا جوهر عقله » وینبوع ذكائه ومادة حياته » فا کكانوامن 
ا لخاسرنن » ولا كان من الرامحبن . 


وواله ما أدزي كيف تتسع صدوره للخمار الرومي واللص الايطالي 
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وللفاجر الارمني ان يفتح کل منم في کل موطیء قدم من مدنهم وقرارم 
حانا یلب فيه عقوم » او مقمرآً یسرق فيه آمواهمم » او ماخوراً هتك 
فيه عراضم » فلا یطاردونه ولا يحارېونه » ولا یسمونه دخلا ولا 
واغل5؟ ثم يضيقون ذرعا بالعالم السوري او العراقي او المغربي يازل 
أرضمم نزول الدية الوطفاء بالصحراء احرقة فيعامهم العلل » وهذب 
نفوس أبنائمم » ويثقف عقول ناشئتهم ويبعث في نفوس ضعاف العزاثم 
منهم روح المة والنشاط » والشجاعة والاقدام . 

ذلك هو شقاء الامم » وهذا هو جواب السائلين عن اسباب سقوطا 
وانحطاطہا . 

ل یضتی الرجل ذرعا بہذا کله » بل کان شانه معهم ان کات یعتب 
علیہم ولا يشتممم » وينب مہم الى أدب المناظرة وواجباا » ولا يؤنبهم › 
ويدعوم الى اتخاذ كلمة الحق سواء بينه وبينهم » ولا ي ڪر بهم » حتق 
اتقلب عنمم يحمل لواء الفضيلة والحلم » وان كان مخطمًا » وانقلبوا عنه 
يحماون فوق ظہورم رذيلة التعصب والجهل » وسوء الخلق » وضيق 
العطن » وان انوا مصيبين . 

ولقد وضع بخطته هذه في مناظرة خصومه ومجادلتهم أول حجر في 
بناء الاخلاق الفاضلة في هذه الامة » فتعلم منه كثير من أدباء هذا البلد 
وعامائه کیف يستطیعون ان يتناظروا ولا يتشاتوا » وان يتعاونوا على 
الحقيقة الميمة فيكشفوا الغطاء عن وجا دون ان بريقوا في معا ركهم 
قطرة واحدة من دم الفضيلة والشرف » فان تم هذه الامة في مستققبل 
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شؤو ا وأغراضها فلنتذكر دما ان جرجي زیدان کات احد الذين 
أسسوا في أرضا هذه الدولة الفاضلة » دولة الآداب والاخلاق . 


نحن لا تعوزنا المؤلةات ولا المترجات » فالؤلفون والترجمون 
والجد له كثيرون » وإنغا الذي يعوزنا روع عالية تخفق في سماء هذه الامة 
خفوق النجم الزاهر في مائه » وتشرق في نفوس أبنائہا إشراق الشمس 
في دارتها فتبعث المزية في قلب العاجز » والشجاعة في فؤاد الجبان > 
وتقوم من الاخلاق معوجما وتصلح من الآداب فاسدها » وتثيت من 
العقول مضطربا » وتعلم كل صغير و كبير وقوي وضعيف : أن قيمة 
امرء في حياته أداء واجبه للإنسانية أولا ولامته ثانا » ولنفسه أخيرا» 
وان الحب سعادة لإنسان » والبغض شقاؤه وبلاؤه وان الفرق بين الدن 
الخالص والدن المشوب ان الاول يتسم صدره لكل شيء حتى لخالفيه 
وحار بيه » وان الثاني يضيق صدره بکل شيء حتی بنفسه » وان الله 
تعالى أوسع رة » وأعلى حكمة » من ان سد في وجوه عباده كل 
طريق لوصول اليه الا طربق السيف والنار » وان هذه الاحقاد الدنيغة 
الي تلب في صدور الناس التہابا لا تؤججها في صدو رم الاديان نفساء 
بل رؤساء الاديان الذين يستخدمونها ويستثمرونما ويتجرون هافي 
أسواق الغباوة والجہل » وات الذين يقدسون الاحقاد ويبارڪوما 
ويعتبرونها جزء من مأهية الدين » ومقوما من مقوماته » إا يقولون 
من حيث لا يشعرون : أن الإلحاد في العام » والفوضى الدينية فيه » 


0۹ 


وعبادة الشمس والقمر » والترب والحجر » أنفع للمجتمع واحسن عليه 
عائدة من عبادة الله العبود . 

ولقد كان جرجي زيدان روحا من تلك الارواح العالية نيناهابرهة 
اليها » فذلك ما يبكينا عليه ومحزننا على فراقه . 

xX 

الكاتب كالصور » كلاھ] ناقل » وكلاھ) حاك » الاان الأول ينقل 
مشاعر الئفس الى النفس » والثاني ينقل مشاهد ا لجس الى الجس . 

وكا ان ميزان الفضل في التصوبر ان تكون الصورة والأصل كالشيء 
E‏ ان يكون المكتوب في الطرس»ء 

بېذه العبن اتی ل لا ازال i‏ بہا داعا الى الكتابة 3 والکتاب » وآوازن 
بها بين أقدارم ومناز لمم ۽ كت أقرا ذلك الاساوب العذب البديع الذي 
کان یکتب به امرحوم جرجي زیدان کتبه وروایاته » فاتخیله مرآةنقية 
صافية قد أرتسمت فيها صورة نفسه جلية واضحة لا تموض فما ولا 
بام . 

وقليلا ما كنت أجد فينفسي هذا الشعور عند النظر في كتابة كاتب 
سواه لأن الكاتب ان استطاع ان ينال ثناء الناس و إعجامم ببلاغة لفظه » 
أو براعة معناه » أو سعة خياله » أو قوة حجته » فإنه لا يستطيع أٺث 
ينال الثقة من تفوسمم إلا اذا كان من الصادقين الخلصين . 
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كنت أرى عذوبة نفسه في عذوبة لفظه » وطہارة قلبه في طهارة 
لساته » وصفاء ذهنه في وضوح آغراضه ومرامیه » وجمال ذوقه في جال 
ملاحظاته واستنتاجاته » وکان خر ما يعجبني منه ترفعه عن مجاراة 
التكبرين من الکتاب في كبريائهم . وتزوله في كثبر من مواقفه الى‌منازل 
العامة ليحدثهم با يفهمون لأنه كان منكتاب العاني لا من كتاب الالفاظ 
ولآنه كان يؤثر ان يتعلم عنه الجاهاون على ان برضى عنه المتحذلقون . ٠‏ 


وان کان الرجل هو الاسلوب کا يقولون ء فلا أعلم ان أحدا في هذا 
البلد كان أولى بوصف الكاتب من المرحوم جرجي زيدان » فوارجتاه 


O‏ ۲ النظرات ۲۔۲۷ 


احترام الرأة 


نعم ان لر جال قوامون على النساء کا قول الل تعالى في كتابهالعزيز» 
ولكن المرأة عاد الرجل » وملاك أفر ةو و اة ن م 2ة 
الوضع ألى أنة النزع . 

لا يستطرع الاب أن يحمل بين جانحتيه لطفله الصغير عواطف الام » 
فېي التي تحوطه بعنایتہا ورعایتہا » وتبسط عليه جناح رحتہا ورأفتماء 
وتسکب قلبہا فی قلبه حتی یستحیلا الى قلب‌واحد » خف خفوقاواحد) 
ويشعر بشعور واحد » وهي التي تسر عليه ليلها» وتكلۇە نپارها » 
وتحتمل جميع آلام الحياة وأرزائها في سبيله » غير شاكية ولا متيرمة » 
بل تزداد شغفا به » وایثار له » وضنا بحیاته بقدار ما تبذل من الود 
في سبيل ترييته » ولو شئت ان أقول لقلت ات سر الحياة الإنسانية » 
وینبوع وجودھا وکو کیا الاعلى الذي تنبعث منه جميع أشعتماينحصر ٠‏ 
في كلمة واحدة هي « قلب الام » . 
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لا يستطيع الرجل ان يكون رجلا حن جد الى جاتبه زوجة تبعث 
في نفسه روح الشجاعة والممة » وتغرس في قليه كبرياء التبعة وعظمتما 
وحسب الرء أن يعلم أنه سيد وآن رعيةكبيرة آو صغيرة تضع قتا فيه» 
وتستظل بظل حاڼته ورعایته » وتعتمد في شؤون حیاا عليه » حق 
یشعر بحاجته الى استکال جميسع صفاأات السيد ومزاياه في نفسه » فلا 
بزال يعالج ذلك من نفسه ویأخذها به أخذا حتی يت له ما برید» وما 
نصح الرجل بال جد في عمله والاستقامة في شئون حياته » وسلوك ال جادة في 
سيره » ولا هداه الى التدبير ومزاياه » والاقتصاد وفوائده » والسعي 
وثراته » ولا دفع به في طريق المغامرة والخاطرة ؛ والدأب والمابرة» 
مثل دموع الزوجة النهلة » ويدها الضارعة البسوطة . 


ولا يستطيع الشيخ الفاني أن يجسد في أخريات أيامه في قلب ولده 
الفتى من الحنان والعطف ء والحب والإيثار ¿ ما جد في قلب أبنته الفتاة» 
فېي التي تنحه يدها عکاز] لشیخوخته › وقلبہا مستودعا لاسراره » 
وهواجس نفسه » وهي التي تسهر بجانب سربر مرضه ليلا کله تتسمع 
أنفاسه » وتصفى الى آناته » وتحرص الحرص کله على آف تفم من 
حرکات يديه » ونظرات عینیه حاجاته وأغراضه فإذا تزل به قضاء الله 
كانت هي من دون ورثته جميعاآ الوارثة الوحيدة التي تعد موته نكبة 
عظمی لا ونا علیها » ولا یخفف من لوعتها في نسب » آنه قد ترك من 
بعده ميراٹا عظيما » وكثيرآ ما سمع السامعون في بيت الميت قبل أث 
جف تراب قبره أصوات أولاده يتجادلون » ويشتجرون في الساعة التي 
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تمع فیما بنأته ونساؤه في حجراتهن نانحات باکیات . 

وجملة القول ان الحياة مسرات وأحزان » آما مسراتما فنحن مدينون 
با للمرأة » لما مصدرها وينبوعما الذي تتدفق منه » وآما احز اپا 
فالرأة هي التي تتولى تحویاما الى مسرات أو ترويحها عن نفوس اصحايا 
على الأقل » فكاننا مدينون للمرأة بحياتنا كلها . 

وأستطيع أث أقول وأنا على ثقة ما قول أن الأطفال الذين 
استطاعوا ف هذا العا آن بعیشوا سعداء معنياً بهم وباربيتهم وتخر ېم 
على يدي أمہاتهم بعد موت آبائهم أضعاف الذين نالوا هذا الحظ على أيسي 
آبائهم بعد فقد أمهاتهم » وللرحمة الأموية الفضل العظم في ذلك . 

فليت شعري هل شكرنا لمرأة تلك النعمة التي أسدتها الينا 
وجازیناها با خر ؟ 

لا .. لاء لأننا إن منحناها شيا من عواطف قاو بنا وخوالج نفوسنا 
فإننا لا نغنحما أكثر من عواطف الحب والود » ونضن عليما كل الضن 
بعاطفة الاحترام والاجلال » وهي الى نهلة واحدة من نهلات الاجلال 
والاعظام أحوج منما الى شؤبوب متدفق من الحب والغرام . 

قد نحنو عليما ونر اء ولكنها رحجمة السيد بالعبدء لأ رحة الصديق 
بالصديق وقد نصفما بالعفة والطهارة» ومعنى ذلك عندنا انا عفة الخدر 
والباء» لاعفة النفس والضمير » وقد نتم بتعليمما وتخريجها ولڪن 
لا باعتبار انما إنسان كامل ها احق في الوصول الى ذروة الانسات التي 
تريدها » والتمتع بجميع صفانبا وخصائصها ۽ بل لنعهد اليما بوظيفة 
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اأربية او الحادم او 'الممرضة ؛ او لنتخذ منہا ملهاة لانفستاء ونديا 
لسمرنا ومؤنسا لوحشتئا ۽ أي أننا تنظر اليا بالعين التي ننظر بها الى 
حيواناتنا النزلية المستانسة لا نسدي اليما من العم » ولا نخلع عليها من 
الحللء إلاما ينعكس منظره على مرآة نفوسنا فيملؤها غبطة وښزور!. 

إنها لا تريد شيا من ذلك » إنها لا تريد أن تكون سرية الرجل ولا 
حظيته » ولا أداة هوه ولعبه » بل صديقته وشريكة حیاته . 

(نہا تفہم معن الحیاۃ کا يفہمہا الرجل » فيجب أن يڪون حظہا 
منہا مثل حظه.. 

نما م تخلق من أجل الرجل» بل من أجل نفسهاء فيجب أن يحترمما 
الرجل لذاتها لا لنفسه . 

يجب ان ينفس عنها قليلا من ضائقة سجنہا لتفهم أن ها ڪيانا 
مستقلا » وحياة ذاتية » وأنہا مسؤولة عن ذنوبا وآثامہا مام تفسا 
وضميرها » لا مام الرجل . 

يجب آن تعيش في جو الحرية الفسيح » وتستروح رائحته الأريجة» 
ليستيقظ ضرها الذي آخده السجن والاعتقال من رقدته ویتولی بنفسه 
محاسبتہا على جميع آعاطما » ومراقبة حرکاتيا وسڪناتيا » فو أعظم 
سلطانا » ؤأقوى يدا من جميع الوازعين المسيطرين . 

يجب أن نحترمہا لتتعود احترام تفسها » ومن احترم نفسه کان أبعد 
الناس عن الزلات والسقطات . 

لا يكن ان تكون العبودية مصدرا للفضيلة » ولا مدرسة لتربية 
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النفوس على الأخلاق الفاضلة » والصفات الكرية » الا اذا صح آن يكون 
الظلام مصدرا للنور » والموت علة للحياة » والعدم سلما الى الوجود . 


٤‏ لا رید ان تتخلع الرأۃ وتستھتر › وتہم على وجپها في بحتممات 
الرجال وأنديتم » وعزق حجاب الصيانة والعفة المسبل عليا » كذلك 
لا أحب أن تكون جارية مستعبدة للرجل » يلك عليما كل مادة من مواد 
حیاتما » ویاخذ علیہا كل طريق حتى طريق النظر والتفكير . 

وبعد ۽ فإما ان تكون المرأة مساوية للرجل في عقله وإدراكه او 
اقل منه . فإن كانت الأولى فليعاشرها معاشر ة الصديق للصديتق» والنظير 
لاظير » وإن كانت الأخرى فليكن شاأنه شأن المعل مع تلمإذه والوالد مع 
ولده » اي انه یعلمہا ویدرما » ویاخذ بیدها حتی بړفعپا الى مستواه 
الذي هو فيه » ليستطيع أن يجد منها الصديق الوفي والعشير الكري . 
وا لمعل لا یستعبد تلمیذه ولا یستذله » والب لا بحتقر ابنه ولا بزدریه . 
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الحطبت الصامتتة 


لا بلغ أمير الؤمنين عبدالله بن الزبيں نعي أخيه مصعب بن الزبير 
آمير العراق صعد انبر فجلس عليه » ثم سكت »> فجمل لونه حمر مرة » 
ویصفر أخری» فقال رجل من قریش لآخر بجانبه : ما له لا يتكلم » 
فوا إنه للخطيب اللبيب ! ؟ فقال له الرجل : لعله بريد أن يذڪر 
مقتل سيد العرب فيشتد ذلك عليه » وهو غير ملوم إن جزع . 

ووقف ليلة أمس سعد باشا زغلول في حفلة تأبين أخيه فتحي باشا 
زغلول وأراد أت يقول كامة قصيرة يشكر فيا القائبن بتلك الحفلة » 
فاختدق صوته بالبكاء وارتج عليه » وهو الرجل الجاد الصبور الذي ما 
جزع في حياته قط » والخطيب المغوه الذي ما ارتج عليه مرة في أصعب 
المواقف وأحر جا » وأذهبما بالءقول والألباب ف) اشبه هذا البطل 
الباكي » بذلك البطل ال جازع . 

وكذلك عظاء الرجال يضنون بدموعہم على تبات الدهر وأرزاثه 
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أنفة وإباء » حتى اذا نزلت بم كارثة من الكوارث التي لا أمر فيا الال 
وحده لا یستحیون أن یقفوا بین يديه باذلین من شؤونهم ما کانوا يضنون 


به من قبل . 


على آن البكاء الذي حال بين سعد باشا وبين كلمت التي أرادها ل مجحل 
بينه وبين أن يكون أفصح القائلين في ذلك الموقف وانطقم» فقد خطب 
الحطباء وأنشد الشعراء من قبله ساعتین کاملتین » فکات کل ما کان 
لكلاتهم من الأثر في النفوس أن كات السامعون يتامسون فيا بينم 
بالاعجاب بفصاحة الفصيح » آو تباهة الؤر خڅ٬‏ أو بلاغة الشاعر » أو 
إبداع المبدع في معانيه› او إحسان الحسن في إلقائه » حتى وقف هو 
وآرسل من جفنيه تلك الدمعة الحارة فبك الناس جميعا لبكائه كبارا 
وصغارآ ؛ شیوخا وشبانا » وکان مشېدآ مؤ ثرا لم نر مثله في حفلة تأبین 
قبل اليوم » فكات لتلك الخطبة القصيرة الصامتة المتفجرة من قلب 
مصدوع مكاوم الأثر ني النفوس ما لم يكن لتلك الخطب الناطقة 
الطوال . 

ليس الذي يبكي صدیقا کان انس بحدیثه» او عال) کان ينتفع بعلمه» 


او کریا کان یستظل بظلال مروءته وکرمه » شل الذي يبکي شظية 
قد طارت من شظابا قلبه ٠‏ 


لم آر فا رأيت من الاراء في قد الآدب وحدیثه أغرب من رأى 
أولئك الذين يفرقون في احكاممم بين اللفظ والبنى » ويصفون كلا متها 
بصفة تختلف عن صفة الآلخر . فيقولون : ما أجمل أساوب هذه القصيدة 
لولا آن معانيا ساقطة مرذولة ! أو ما أبدع هذه القطعة لولا أن أساوبما 
قبيح مضطري !1 كانا يخيل اليم أن اللفظ وعاء » وأن المعنى سائل من 
السوائل يلا ذلك الوعاء » فتارة يكوث جرا » وتارة يکون خلا ۽ 
ويكون حينا صافيا وأخرى کدرا » والوعاء باق على صورته لا يتغار › 
وما علموا آنا متحدان متزجان امتزاج الشمس بشعاعہاء والمر بنشوتراء 
فکا لا جوز أن نقول : ما آجل الشس وأقہح شعاعا » ولا ما آأعذب 
المرة وأمر نشوتبا كذلك لا جوز ان نصف اللفظ با مالء والمعنى بالقبح 
أو نعكس ذلك » فليعلم الناشىء التادب أنه ليس للفظ كيان مستةل › 
ولا حيز خاص » فجاله جمال معناه » وقبحه قبحه » وأن القطع الأدبية 
الشعرية أو النثرية التي نصف أسلويما با لمال إنغا نصف بذلك معانيما 
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وأغراضما » وآ الذين بز عون من الشعراء او الكتاب أن آساليبهم 
الغامضة الركيكة الضطربة تشتمل على معان شريفة عالية كاذبون في 
زعهم او واهمون . 
لا يضطرب اللفظ الا لأت معناه مضطرب في نفس صاحبه » ولا 
يغمض الا لأن معناه غامض في نفسه » ومحال أن يعجز الفام عن الإفہام؛ 
ولا المتأثر عن التأثير » ولا المفتنع عن الإقناع » وما البيان الا المرآة الي 
ترسم فيما صورة النفس» فحيث تكون جيلة فهو جميل » أو قبيحة فهو 
قبيح » أو مضيئة فهو مضيء » أو مظامة فهو مظل » فإذا استطعنا أث 
تتصور مرآة تكذب في ثيل الصورة الماثلة أمامما » استطعنا أن نتصور 
بيانا بختلف في وصفه عن وصف نفس صاحبه . 
يقول القائاون بذهب التفريق بين اللفظ والمعنى عن مثل هذه 
القطعة : 
ولا قضينا من منى كل حاجة ومسح بالآركان من هو ماسح 
وشدت على‌حدب‌المهاری رحالنا و 0 يع الغادي الذي هو رائح 
أخذنا باطراف الأحاديث بيتنا وسالت باعناق المطى الأباطح 
إا جميلة الأسلوب » ولكنما تافهة المعنى لا تشتمل على اسار من 
الوصف والتصوير » كانم لا يعلمون أن التصوير نفسه أجمل المعاني 
وأبدعما » بل هو رأس المعاني وسيدها » والغاية الأخيرة متا » وقد رسم 
الشاعر في كلمته هذه صورة واضحة ناطقة للحجيج ف حلمم ومرتحلېم 
يسمعہا السامع بأذنيه وڪانه يراه بعينيه » فقد أتى باجمل المعاني في 
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أجمل الأسافب . 

وإن وصفا قصيرا لر كة صغيرة من حركات النفس ڪقول 
الشريف : 

وتلفتت عيني فمذ خفيت عني الطلول تلفت القلب 

خير الف مرة من قصيدة طويلة ماوءة بالمعاني الغريبة » والخواطر 
البتكرة لا تقثل الحقيقة » ولا تلتثم مع النفس ومزاجاء كقصيدة المتني 
الي مطلمعما : 

* أيطمع في الحيمة العذل * 
ويقولون أيضا عن هذا البيت : 
أن يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت مد 


إنه قبيح اللفظ ولكنه جميل المعنى » وم واهمون فيا يقولون › 
فإن ذلك المعنى الميل الذي يتوهمونه ليس معنى هذا البيت بل المعنى 
خطر على اذهانمم وانبعٿ في آفدتېم عند سماعه » فالصقوه به إلصاقا » 
وتوهموه له توه » آما البیت نفسه فلا معن له مطلقا » وهذا شان 
جميع المعاني التي يتوهمها متوهموها عند ماع بيت مستغلق » أو كلمة 
غامضة في بان تکون معاي السامعين» آولی من ان تکون‌معاني القائلين. 

اذا معت بيتا من الشعر فاطربك »› او احزنك » او أقنعك › او 
ارضاك » او هاجك وانت ثائر » او ترك أي أثر من الآثار في نفسك » 
کا تترك النغمة الموسيقية اثرها في نفس سامعا » فاعل آنه من بيوت 
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العاني » وان هذا الني تركه في نفسك من الاثر إنا هو روحه وممناه » 
وان مررت ببیت آخر فاستغلق عليك فېمه »وثقل عليك ظله »وشعرت 
بجمود نفسك أمامه »وخيل اليك آنك بين يدي جثة هامدة لا روح فيها » 
فاع أنه لا معنی له » ولا حياة فيه » فان وجدت صاحبه واقفا مجانبه 
مجحاول أن يوسوس لك ان وراءه هذه الظلمة الحالكة المتكاثفة نورا 
متوهجا یکمن في طياتها » فكذبه » وفر بنفسك وأآدبك وذوقك منه 
فرارآ لا عودة لك من بعده . 

هذا هو اليزان الذي يجب أن تزن به الكلام » ونصيحتي اليك ألا 
تصدق تعريفا واحدا من تلك التعريفات التعددة المتناقضة التي يضما 
واضعوها من الادباء لأشعارم خاصة » ويزعون ما للشعر عامة» 
واجعل شعور نفسك هو اليزان الذي تزن به ماتسمع » فكاأنك لا 
تعتمد على تعریف من تعریفات امال » ولا تلجا الى قانون من قوانینه 
عند وقوع نظرك على وجه امرأة لمعرفة درجتما من الحسن » وكذلك 
لا تعتمذ في استحسان ما تستحسن من الکلام » واستہجان ما تستہجن 
منه »› الا على شعور نفسك ولام حسك , 

X 

الشعر نغمة موسيقية قبل كل شيء . ثم يأتي بعد ذلك جال الوصف 
وحسن التصوير» وتثيل الحقيقةء واكتناه اسرار الكون» وتحليل مشاعر 
النفس وامثال ذلك من الاغراض والمقاصد ء على ان تكون تلك النغمة 
الموسيقية اساسا والروح السارية فيا » ليتحةق الفرق بين الشعر 
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رالفلسفة»ء فالفلسفة غذاء المقل برزانتما وهدوثما »وحججما وبراهينبأ » 
والشعر غذاء النفس برنانه وتغماته » واهاز مجه ونبراته ۰ 


نظم الشعراء الشعر من عبد الجاهلية الاولى الى اليوم فمات جميع ما 
نظموا ول يبق منه الا البيت الموسيقي الرنان الذي لو ل يغه مغنيه لغنى 
وحده » وسیموت شعر جيع الشعراء في هذا العصر ولا يبقى منه في 
المستقبل الا كا بقي من الماضي في الحاضر . 


الاداب العامة 


يتحدث كثير من الناس عن فة من الشبان الأصريين المتعلمين قد 
ظہروا في هذه الأيام واتخذوا لانفسمم في حياتم العامة طريقا غير 
الطريق اللاثفة بهم وبكرامتهم وبازلة الع الذي يزاولونه » فاصبحوا 
متبذلين في شېواتېم مستپترین في ميو لمم وأهوائهم ۰ ینتېکون حرمات 
الأعراض ما شاءوا وشاءت لہم نزعاتہم » ویعہٹون بہا فی کل مکان عبث 
الفاتك الجرىء الذي لا يخاف مغبة ولا مخشى عار وإاهول ما يتحدثون 
به عنهم في هذا الشأن آم يغرون الطالبات الصغيرات اللواتي لا يرلن 
بختلفن الى مدارسپن»او الاو اتي انقطءنعنہا منذ عہد قریب‌الی منازهن»ء 
وينصبون من صنوف المحبائل وانواع الاشراك لأصطيادهن وإسقاطهن 
في هوة الإم والعار » وهذا ما اريد ان اتكل عنه قليلا ! ؟ 

أصحیح ما يقولون عنك أا الفتيان التعسون انك تتخذون صلة 
الملم التي هي اشرف الصلات واڪرمما صلة فساد بين وبين اولئك 


1۰1 


انتيات الضميقات وان المبالة التي تنصبونبا هن لاصطيادهن إا هي ؛ 
حبالة القلم الذي هو افضل اداة للخير » واعظم وسيلة للفضيلة » وخير 
واسطة للأدب والكال ؟ 

اصحیح ما بقولون عنک ان تکتبون الیہن لیکتین الیک » وتېدون 
الین صور؟ ليم دن اليك مشلا يفاذا امتلات حقائبک وجیوبک بصورهن 
ورسائلېن اخذغ تنشر ونا في کل مکان » وتعرضوما في کل معرض » 
واخذ بعضک يفاخر بكثرة ما يلك منہا او مله وروتقه » کا یفخر 
المرء بافضل ازايا واشرف الخصال ؟ 

اصحیح ان تقفون هن بکل طرق » وتاخذون علیہن کل سبیل » 
وٿتضايقونين في مغداهن و٬راحهن‏ » وحيث ذهين الى عمل » او خرجن 
لزيارة ».او برزن في جتمع» فاذا عجزتم عنهن في الطريق آرسلتم وراءهن 
الرسل في منازهمن يخادعنهن ويخاتلنهن » ور يما توسلتم اليهن بأخواتج 
وبنات امام لیسفرن بین وبینہن ويداخلنهن مداخلة الاصدقاء حتى 
جتذبنهن الى منازلک ؟ 

اصحيح أن تقضون اكثر لياليك مكبين على كتابة رسائل الغرام 
راکار ایامک حائين حول النازل تنتظطرون خدمما الذين اصطنعتهو م 
لنحملوا رسائلک الى ساکنیہا ء وریا جاتم علی ابواییا جاب البوابین 
والمحوذیین ترقبون نوافذها وکواھا علہا تنفرج لک عا تحبون ؟ 

اصحيح آنک اصبحم لا تقنعون فيآمر اولئك الفتيات‌البائسات اللواتي 
یقعن في مخالبک بإفمناد اخلاقہن حتی تسجاوا علیہن ذلك الفساد تسجیلا 
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موقعا عليه بتوقیعاتهن » مستشدا علیهن بصورهن وخطوطهن» 
لتملكوا عليمن أمرهن بعد ذلك » وتحولوا بينهن وبين التفلت من 
ايديم » والحياة بعيدا عنکم في جو غير جوک » وجوار غير جوا » 
عذاری او متزوجات ؟ 


اصحیح نکم لا تکتفون بإفساد نفوسہن وضائرهن » حتی تفسدوا 
عليهن ءقومن وصحتهن › فتش ر کوهن معڪم في شرب المر وتناول 
امحدرات سائلٻا وجامدها » فلا تلبث ان تنتېي حياتېن با تنتېي به حياة 
النساء الساقطات اللواتي يلفظن انفاسمن الاخيرة في أقبية الحانات او بين 
جدران الوأاخير ؟ 

أصحيح آنكم فقدتم في تلك السبيل التي تسلكونها خلت الرجولة 
والشمامة فاصبحتم تتجماون للنساء باخلاق النساء » وتزدلفون اليهن بمثل 
صفاتېن وشمائلہن » واصبح الرجل منکم لا م له في حیاته الا ان یتجمل 
في ملبسه » ویتکسر في مشیته » ویرقق من صوته » ویاون ابتساماته 
ونظراته بالوان التضعضع والفتور » ويقضي الساءات الطوال أمام 
مرآنه متعېدا شعره بالترجیل » وېشرته بالتنضر » وشنایاه بالصقل 
والجلاء »> حتى صار ذلك عادة من عاداتكم التي لا تنفك عنکم » وحثی | 
سرى التانث من اجسامكم الى نفوسكم فل يبق فيكم منصفات الرجولة 
واخلاقما غير الاسماء والالقاب ؟ 

ان کان حتا ما يقولون كله او بعضه فرحة الله علیكم أا الفتيان 
امساكين » وسلام ء لى الفضيلة والشرف » سلام من لا برجو عودة ولا 
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نتر إيابا . 

ان هنه الفتاة التي تحتقروما اليوم وتزڊرو نا » ا شح 
بنفسها وضيرها إنغا هي في الغد أم اولاد؟ » وعماد ا 
اعراضکم ومروعاتکم » فانظروا کیف یکون شانکم معها غد »و کیف 
یکون مستقبل اولاد؟ وأنفسکم على يدها . 

ابن تجدون الزوجات الصالحات في مستقبل حياتكم ان انتم افسدتم 
الفتيات اليوم ! وفي آي جو يعيش اولاد؟ ويستنشقون نسات المحياة 
الطاهرة ان انتم لوثتع الاجواء جميعها وملاتقوها سموما واكدار! . 

لا تتکون اخلاق الفتاۃ فی عہد طفولتہا او فی عہد شیخوختہا » بل 
في عېد شباببا » فاذا سلم لما ذلك المد فقد سلم لبا كل عد بعد ذلك » 
فدعوها تجتن هذه الرحلة الوحيدة من مراجل حياتها شريفة طاهرة » 
تجدوا فيا بعد قليل من الزمن خير زوجة للزوج » وخر آم للولد » 
وخير سيدة لامنزل . 

لا تعجاوا علیہا وانتظروا ہہا قليلا لتستطيعوا أت تجدوها غدا 
زوجة طاهرة شريفة في منازلڪم » بدلا ي 
مزدراة مطرحة على أعتاب المواخير والحانات . 

لا تزعوا بعد اليوم أنكم عاجزون عن العثور بزوجات صالحات 
شریفات بحفظن لكم اءراضكم » ويحرسن سعادتكم وسعادة منازلڪم 
فتلك جنساية انفسكم عليكم » ومرة ما غرست أيديکم » ولو اتنڪم 
حفظتم من ماضيهن لظن لكم حاضرك ومستقبلكم » ولكنكم 
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آفسدتوهن » وقتلتم نفوسہن » ففقدتوهن عند حاجتكم اليهن . 

إتنى لا أفزع في أءر الى القانون » فالقانوت في هذا البلد مدني لا 
أدبي » ولا الى الحكومة»ء فالحكومة مشغولة بشأن نفسها عن شأن غيرها: 
ولا الى الدبن فقد ضعف شأنه في نفوسكم حتي هان أمره عليكم » ولا الى 
آباتکم وأولیاء مور » فقد عجزوا عنکم » وأصبحوا یبکون مع 
الباكين عليكم » بل فزع في امر؟ الى ضمائر؟ التي هي الأمل الباقي لنا 
بعد فقد جميع آمالنا فيكم » فاصغوا الى صوتبا ساعة تسمعوا منها هذا 
الرجاء الذي نرفعه اليكم » وصوت الضمير اقوى من كل صوت في العالم. 

أصغوا اليه تسمعوه يقول لكم : إن هؤلاء الفتيات اللواتي لا 
تستحيون أن تمدوا اليہن اعينكم وأيديكم غا هن اخواتكم الميات 
جمعكم وإياهن أب واحد وهو النيل » وآم واحدة وهي البلد » وشرف 
الأخوة وهو الملجا الأمين لأعراض الاخوات وشرفين . 

يجب أن لايفتح قلب الفتاة لأحد من الناس قبل أن يفتح ازوجبا . 
لتستطيع أن تعيش معه سعيدة هانئة لا تنغصما ذرى الماضي › ولا 
تختلط في مخيلتما الصور والألوان » ولا أعرف فتاة في هذا البلد بدأت 
حیاتما بغرام قط فاستطاعت أن تشستع بعده بحب شريف . 

ولا آزال أذ 5 حتی البو م دثة ذلك الفق الذي هدت اليه حبيبته 
رسمھا موقعاً عليه بتوقیعپا ۽ فلا تزوجت - وکان لاحب ذلك منہا - 
راد الانتقام منها فقطع رأس الصورة ووضعها على جم عار بتلك 
الطريقة الفنية العروفة »ثم ارسلہا مع كتاب وشاية الى زوجها ليلة 
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عرسا » فا لبشت ان خسرت ف لحظة واحدة معتپا رسعادتبا . 

وحدثني من اثق به ان كثيرا من الفتيات الفاسدات لا يتزوجن الا 
اې بعد ان يصبحن مطلقات من قيود العذرة وروابطما » وقلما تازوج 
فتاة ذات صلات فاسدة من رجل الا وردت عليه ليلة البناء بهااو في 
صبيحتما كتب الوشاية بها من الاشخاص الذمن اتصلت بم » وأخلصت 
اليہن » فانتمى امرها في حياتبا ا لجديدة بالشقاء والعار . 

نحن في حاجة الى ان نعم ناتنا » لأننا لا نريد ان يعشن جاهلات 
متاخرات » فتنحوا عن طريقهن ايا الغواة المفسدون ليستطعن أن 
یختلفن الى مدارسہن آمنات مطمئنات على نفوسهن واعراضهن ؛ ولا 
تزعجوهن بفضولكم و إسفافکم فإننا لم تبعث بن في تلك السبيل ليفسدن 
شرفين وعفتهن » بل ليضفن الى فضيلة الادب والكهال فضيلة الملم 
اة 
والآأرمل المسترزقة لبنيها » والفقيرة العاجزة عن قضاء حاجتا الا 
بنفسا» والذاهبة لصلة رحاء والسائرة لزيارة قير فقيدهاء ولا تكونوا 
حجر عثرة في سبيل حرية المراة فی ذھابپا وجیئتہا واضطر ابا في مذاهب 
الارض سعيا وراء رزقہا » وقضاء مصالحہا »فإن ابيم علیہا ذلك 
فاعترفوا اتكم اعداؤها القساة المتوحشون لانكم تابون عليا الا احدى 
الخطتين القاتلتين : إما ا لجل الداثم » او السقوط العظم . 
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الفضيلة الذضيلة ايها القوم ! فهي العزاء الوحيد لمذه الامة المسكينة 
عن جميع آلا ومصائبها » والامل الباتي ها ان ضاعت - لا قدّر الله - 
جع آمالما وآمانیما » والشرف الشرف فربا جاء يوم ندير فيه اعيننا من 
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الائ تر الاسلامي 


سرنيمنظر ذلكالر جل" العظمء والداعي الكرم» وهو قادمالىمصر 
اللخضراء يقوده الآمل » ويسوقه الرجاء » وبين جنبيه همة عالية »ونفس 
کیارة وقلب مشيع » وفؤاد في الافئدة » كالنسر في الطيور » يحلق في 
جو الإسلام تحليق من يحاول ان يظلله بجناحيه . 
سرني منظره » وان لإ أره وهو قائم بين جاعة السلمين يحاول ان 
برآب صدعم » ويل شعثېم ومجمع کلمتېم » ويؤلف بين قوم » ويدعو 
الى الله تعالى دعوة النبوة الاولى » الا ان تلك عربية تدعو الاعجمية » 
وهذه أعجمية تدعو العر ية الفصحى . 
هنا ڌڏ کر ت الإسلام وده » والإسلام وجنده ‘ والإسلام ودولته » 
)١(‏ كتب لناسبة حضور الصلح الإسلامي الشبير اسماعيل بك غصبرنسكي الروسي الى 
مصر سلة ٠۹٠۸‏ للدعوة الى مؤتر إسلامي عام , 
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والإسلام وصولته » وذكرت أبا بكر وهو يقاتل آهل الردة ويقول : 
وال لو منعوني عقال بعير لقاتلتهم عليه » وذکرت عر وهو واقف في 
مرابض المدينة قي جارة القيظ يستقبل شبحا أسود برفعه الآل ويخفضه» 
ویطویه الآدیم وینشره » حتی اقترب منه فتبینه فاذا هو اعرابی قادم 
من سواد العراق فجعل یسابره وهو راجل والاعرایی راکب لا یعرفه 
وسال ما فعل الله بسعد وجنده » فيحدثه القادم عن فتح القادسية 
والمدائن » وما أفاء الله به على اسمن من عرش کكسرى وذخائره » 
وتراث مرازبته ودهاقینه » وعمر لاه عن نفسه سرورآ با مع » وفرحا 
يما تم.وذكرت صلاح الدبن» وهو يقود الجحةل اللجب والجيش العرءرم» 
الى حيث يستنقذ الثغور » ويستخلص الامصار ويخوض جرة الحرب 
المتاججة ليفتدي بنفسه أجساما ان ل تلتمما النيران فكاأنه قد من صخر »> 
وذكرت تمدا الفاتح وهو يلعب بكرة الارض لعب الصبي بكرته ويخترق 
بسفائن‌البحر رمال القةر »ءحتىنزل بالقسطنطينية نزول القضاء من الساءء 
وبق م ابا ترقا ماكر ف ول نه وعدن رن2 
وذكرت صقر قريش وقد طار من الشرق الى الغرب فأنشاً وحده دولة 
خضعت ها أفريقيا وبعض أوربا » وذكرت مع ابطال الحرب ابطال 
السل فذكرت عر بن عبد العزيز وعدله » والمأمون وفضله » والغزالي 
وحكمته » وأبن رشد وفلسفته » ومعاوية وسياسته » وعبد الملك 
وكياسته » وذكڪرت مدارس بغداد وبخاري والاسكندرية والقاهرة 
وغرناطة وإشبيلية وقرطبة » وذكرت مترجي كڪتب اقلي دس 
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وبطليموس وارسطوء وواضعي علوم الجبر والمقابلة والكيمياء وذكرت 
مخترعي البدول والبوصلة « بيت الإبرة » والساعة الدقاقة التي أهداها 
الرشيد الى شارلات ملك فرنسا ففزع منها سامعوها.فزعا شديدا » 
وسموها شيطانا رجيما او آلة سحرية او مكيدة عربية الى كشير من 
امثال هذه الآثار العربية والمفاخر الإسلامية . 

ثم ذكرت الإسلام إذ ضربه الدهر بضرباته »ورماه بنکباته » فاصبح 
أثرآ من الآثار » وخبرآ من الاخبار » وعليلا حار فيه أطباؤه » ومله 
عواده وظل مترجحا بین داهیتین » ومضطربا بین غایتین ما ان يوت 
موتة أبدية . وبال العياز ‏ او محيا حياة مادية » لا حياة أديية» 
وينهض جامعة تجارية » لا جامعة دينية ؛ ما دامت قاعدة الحكومات »› 
وما دامت الحكومات عدوة الاديان » وما دامت الاديان لا تستطي 
التحليق الاي فضاء من الحرية لا ينتهي البصر فيه الى مدى ء لذلك 
أحزنني عند ماع خطبة الخطيب ما حزن الأشيب من ذكرى الشباب 
اذا عار بين اوراقه على رسائل الحب » وأناشيد الغرام » وأمضني ما 
يض العاشتى المفارق » اذا مر بالآثار واطلال الديار » فرأق النؤى 
والاحجار » وموقد النار » ومجال النيول » ومر الذيول » فذكر ما كان 
ناسیا » وهاج من وجده ما کان کامنا » فبکی واستعبر . 


وود بجدع الأنفلو عاد عهدها وعاد له فیہا مصیف وءربع 


ليست الجاهلية الأولى باحوج الى الاصلاح الديتي من الجاهلية 
الأخرى ¢ بل رما کانت هذه احوج من تلك اليه ۰ 
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كانت ال جاهلية الأولى تعبد الآوثان لتقربما الى الله زلفى » وجاهليتنا 
تعبد الاحجار والاشجار » والاحياء والاموات » والابواب » والكو ي“ 
والقواعد والاساطین : تب رکا » او تقربا » لفظان مترادفان » مختلفان 
لذظا متفقان معنى » ومن ظن غير ذلك فقد خدع نفسه . 

كانت ال جاهلية الأولى متفرقة قبائل وشعوبا » وجاهليتنا متفرقة 
منازل ودیوتا » بل آحاداً وافراداً » فلا تراحم ولا تواصل » ولا تعارف 
ولا تعاطف » حتى بين الآ واخيه » والأب وبنيه . 

كانت جاهليتمم تسفك الدماء في طلاب الاوتار » وجاهليتنا تسفكها 
في سبل السرقات وقضاء الشهوات » وكات افظع ما في جراعم وأد 
البنات » فصار أخف ما في جرامنا الانتحار » وكان بعضهم يبعي على 
بعض بسرقة ماله » او استياق ءأشيته » ففعلنا مثل ما فعلوا وفوق ما 
فعلوا »ثم فضلنام بعد ذلك بتزوير الاوراق وتحريف الصكوك » وتقليد 
الاختام » والبراعة في النصب والاحشال » يكاد يستوی في ذلك العام 
والجاهل » والشريف الماشمي » والفلاح القروي . 

وليتنا ذ اخذنا جاهليتهم اخذتاها کا هي رذائل وفضائل فيہون 
على المصاحين أمر ها » ولكنا أسأنا الاختيار » فلنا خرافاتمم الدينية 
وأدواؤم الاجتاعية » ولیس لنا کرممم ووفاؤم » وغیرتمم وحیتهم 
وعزتهم ومنعتېم » فکیف لا یکون الاس خطيرا » وکيف لا تڪون 
الجاهلية الأخر ى احوج الى دعوة كدعوة النبوة من ال جاهلية الاولى ؟ 

نېئني عن الإسلام این مقره ومکانه ؟ واین مسلکه ومضطربه ؟ وفي 
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آي موطن من الواطن حل » ومعہد من المعاهد نزل ؟ 

٠‏ أفي الحانات والمواخير التي يغص با الفضاء » وتن منما الارضر 
والساء » والتي ينتہك فیہا ا1 سامون حرمات دینہم بلا خجل ولا حیاء ؟ 
کانا م یشربون ال اء الزلال » ويغشون البضع الحلال » ولقد هان عليهم 
آر آنفسہم حتى لو وجدوا بينهم من بى التقية في عله » او الاحتشام 
في مره » موه چباتا جامدا » او متکلفا باردا » کل ذلك على مرأی 
ومسمع من الحكومة الإسلامية » والمعاهد الديثية » والقضاءن الشرعي 
والنظامي ؟ : 

آم في حوانيت الباعة حيث الغش الفاضح » والغبن الفاحش » 
مزخرفا بالاقوال الكاذبة » والايان الباطلة ؟ 

أم في حالس الاحكام حيث للدينار الاجر السلطان الأاڪبر على 
سلطان العدو وسلطان الذمة وسلطان الشرائع » اللہم الاما كان من تلك 
الالواح المكتوب فيما ( العدل اساس الماك ) او ( واذا حكمت بين الناس 
ان تحكموا بالعدل ) ؟ 

أم في المساجد حيث يعتقد المصلون أنه لو كان بين الصلاة والصلاة 
ماثة عام » وكانت تلك الاعوام ملوءة بالآثام وال جراثم » والمفاسد والمظالم 
لكفت تلك الحركات التي يسمونها صلوات ويجسبونها حسنات » لغفران 
تلك السيئات ؟ 

أم في معاهد الدبن حيث يتلقى المتعامون الدين جسا بلا روح ءوعلا 
.لا عمل » كان يتلهون بدراسة إحدى الشرائع الداثرة » او أحد الاديان 
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الغابرة » وحيث يتلقون كشكو؟ عجيباً وخلقا غريبا من الاكاذيب » 
والترهات » فلا تكاد تسمع من فواهمم الا حديثا موضوعا » او قول 
مصنوعا . او خرافة تأريخية » او بدعة دينية » وحبث يقضون حیاتم 
في المناظطرات والجادلات » والتحاسد والتباغض و التقاطع والتدابر » 
وهي بعینہ ا الاخلاق والرذائل التي ما جاءت الاديان الا حاربتما » 
والقضاء علیما » فہم ہدمون من حیث يظنون هم يبنون » ویسیئون 
ويجسبون آنهم بحسنون صنعا ؟ 

ام في حالس المتصوفة حيث الالعاب الجبازية»والحركات البهلوانية» 
والسنرقات باسم العادات » وانتہاك الحرمات بعنوان البرکات ؟ 

ان أراد الأضلحون لأنفسم نجاحا » وللاسلام صلاحا » فليبدأوا 
علهم بتهنيب العقائد الدينية » وتربية النشء الحديث تربية إسلامية > 
لاتربية مادية » أي أنهم يدخاون الى الاصلاح من باب الدين لامن باب 
الفلسفة » حتى جمعوا لمسامين بين صلاح حاهم ومالمم » ودنيام 
وآخرتم » وحتی یکون الد هو الزاجر والمؤدب » والمعلم والمپذب »› 
والإسلام وان كان دين العقل والفطرة » والاصلاح > الاان الخطر کل 
الحطر على السامين ان يكون في نظرم تابا للعقل » وان يكون العقل 
الحکم بینہم وبینه » والخیر کل الحیر فی ان یکون الدبن حا والعمقل 
مفسرآ ومبينا ۽ فاذا تم ذلك للمصلحين بالرفق والأناة » والحكڪمة 
والسياسة » فقد ع هم کل شيء » وتم لامسامین ما بریدونه من ال جامعتین : 
الدينية والسياسية » کا تع هم ذلك في العد الاول من هذا الباب نفسه » 
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وفي هته الجادة المستقيمة » فل يستطيع دعاة الإصلاح في ا جاهلية 
الحاضرة ان يكونوا كدعاته في الجاهلية الأولى » وهل يستطيعون أن 
ان يخلصوا لله في ملېم جادين مثابرین » لا تاخذم فيه هوادة ولاعنه 
سنة » وان لا رى احدم لنفسه على أخيه فضا الا بالإيان والتقوى » 
وات بړی کل منم نفسه بمنزلة الجاهد في سييل الله » يتحمل الآذى 
ويسثسهل الوعر » ويجتمل الكريية » ولا بجعل للياس الى قلبه سبيلا » 
ولا للپوان على نفسه سلطانا ؟ 


هل يستطيع المصلحون ان يكونوا كذلك ليصلحوا في الآاخرين ما 
اصلح اللصلحون في الاولين ؟ « لست أدري ولا المنجم يدري › ؟ 


لعمرك ما تدري الطوارتق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله فاعل 
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الضہار 


أتدري ما هو الخلق عندي ؟ 

هو شور المرء أنه مسؤول مام ضمیرہ ما جب ان يفعل . 

لذلك لا أسمي الكريم كرياً حتى تستوي عنده صدقة السر وصدقة 
العلانية » ولا العفيف عفيفا حتى يعف في حالة الامن کا يعف في حالة 
الخوف » ولا الصادق صادقا حتى یصدق في افعاله صدقه في أقواله » ولا 
الرحيم رحيماً حتى يبكي قلبه قبل اث تبكي عيناه » ولا التواضع 
متواضعا حتی یکون رأیه في نفسه أقل من رأي الناس فيه . 

التخلق غير الخلق » واكثر الذين نسميمم فاضلين متخلقين بخلق 
الفضيلة » لا فاضلون » لانم إنا يلبسون هذا الثوب مصانعة للناس » او 
خوفا منهم » او طمعا فيهم » فان ارتقوا عن ذلك قليلا لبسوه طمعا في 
الجنة التي أعدها الله لمحسنين » او خوفا من النار التي أعدها الله 


1۰ 


أما الذي يفعل الحسنة لأا حسنة » او يتقي السيثة لأنا سيثة فذلك 


لاينفع المرء آن يكوت زاجره عن الشر خوفه من عذاب النار ء 
لأنه لايعدم ان جد بين الزعماء الدينيين من يلبس له الشر لباس الجر 
فيمشي في طريق الرذيلة وهو يحسب انه يشي في طريق الفضيلة » أو 
خوفه من القانون» لان القوانين شرائع سياسية وضعت لمايةالحكومات 
اة الآدابء أو خر فة فن الان لان افاس لا تقر ون مرالرذاتل 
بل ینفرون ما یضر بهم » رذائل کان أم فضائل » ونما ينفعه ان يكون 
ضیره هو قائده الذي هتدي به ومتاره الذي يستنیر بنوره في طریق 
حباته . 


وما زالت الاخلاق بخبر حتى خذلما الذمير وتخلى عنها » وتولت 
قرادتا المادات والمصطلحات » والقواءعد والانظمة » فقسدأمرهاء 
واضطرب حبلا » واستحالت الى صور ورسوم وا کاذیب وألاعبب » 
فراًنا الحا £ الذي يقف بين يدي الله ليؤدي صلاته وأسواط جلادیه 
قزق على مرأی منه ومسمع جسم رجل مسکین لا ذنب له عنده إلا أنه 
يلك صبابة من الال بريد ان يسلبه إياها » والامير الذي يتقرب الى اله 
ببناء مسجد قد هدم في سبيله الف بيت من بيوت المسلهين » والفقيه الذي 
يٿورع عن تدخين غليونه في جلس القرآنء ولا يتورع عن عخالفة القران 
نفسه من فاتحته الى خاغته » و الغني الذي يسەع انین جاره فی جوف الايل 
وا ا د 
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من أضرحة الأولياء » ووضع في صندوق النذور بدرة من الذهب قد 
ينتفع ما من لا حاجة به اليما والمومس التي تتصدق بنفسما ليلة في كل 
طول العام . 

الى کشر من امثال هذه النقائص التي يزعم أصحاا ويزعم م كثير 
من الناس أنهم من ذوي الاخلاق الفاضلة والسيرة المستقيمة . 

الخلتى هو الدمعة التي تترقرق في عين الرحي كلها وقع نظره على 
منظر من مناظر البؤس » او مشہد من مشاهد الشقاء . 

هو القلق الذي يساور قلب الكريم ويجول بين جفنيه والأغةاض 
کلا ذکر آنه رد سائلا حتاجا » او آساء الى ضعیف مسکن . 

هو المرة التي تلبس وجه الحي خجلا من الط ارق المنتاب الذي لا 
يستطيع رده » ولا يستطيع مد يد المعونة اليه . 

هو اللجلجة التي تعتري لسان الشريف حين)ا تحدثه نفسه بأكذويةريا 
دفعته اليما ضرورة من ضرورات الحباة . 


هو الشرر الذي ينبعث من عيني الغيور حينا تمتد يد من الأيدي 


الى العبت بعرضه أو بكرامته . 
هو الصرخةالتي يصرخما الأبي في وجه من يحاول مساومته على خيانة 
وطنه» أو مالاة عدوه . 
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الخلى هو آداء الوأاجب لذاته › بقطع النظر ۴ا دترتب عله من 
النتائج فمن أراد ان يعم الاس مكارم الاخلاق فليحيى تمائرم » وليبث 
في نفوسمم الشعور بحب الفضيلة › والنقور من الرذيلة باية وسيلة شاء » 
ومن أي طريق أراد » فليست الفضبلة طائةة من الحفوظات تحشى ا 
الاذھان » پل ملکات تصدر عنہا آثارها صدور اتشعاع عن الکو كب › 
والاأريج عن الزهر . 
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كنت لا أسال الله تعالى إلا تقدم هذه الآمة وارتقاءها » وبلوغہا في 
إلدنية مبلغا يهلا لجاراة الام الغربية في ءظمتما وسلطام| ءفأصبحت 
أساله ألا يستجيب دعائي وألا ينيلما من تلك المدنية فوق ما اناما . 
أصبحت أعتهد ان مفاسد الاخلاق والمدنية الغربية شيثان متلازمان 
وتوآمان متلاصقان ء لا افتراق لأحدهما عن صاحبه الا اذا افترقت ذشوة 
ا لخر عن مرارتا. فکيف آتناها لامةهي آعز عل من نفسي التي بين جتي؟ 
قرأت حوادث الانتحار في الغرب » فقلت قوم قد ضعفت قلومم 
عن احتال حوادث الدهر وآرزائه فلم يستطيعوا الوقوف في طريةا 
وقفة الشجاع المستقل » ففروا من وجهما الى حيث بجدون الراحة الداثة 
في اتاق القبور » وما أكثر ابن اء في مواقف الحرب وميادين ال جباد ! 
قرأت حوادث المبارزة فقلت قوم قد عجزت يد المدنية الحاضرة 
آن تمتل من بين جنويمم ما كانوا يعتقدون في عهد الممجية الأولى من 
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آن العرض إناء اذا آل به القذى لا يغسله الا الدم المسفوح » وكثيرآ ما 
أوردت العقائد النفوس موارد الحتوف . 

قرأت حوادث عشاق الموتى الذين يتسللون تحت جنح الظلام الى 
المقابر فينبشو ما عن رفات الفتيات المقبورات » شوةا الى لثمة من خد 
برشح صدیده» أو رشفة من ثغر يتناثر دوده حتى إنه ليروقہم من منظر 
الساكنات تحت الرجام فوق ما بروقمم من منظر المقصورات في الخيام . 
فما طاردتم الحكومة عن أمنيتهم» وحالت بینم وبين مواطن غرامهم» 
ومواقف عشقهم وهيام » رأوا أن بحتالوا على الإلام باولئك الموتى 
خيالا ما فاتمم الإلام هم حقيقة » فانشاوا لأنفسمم في باطن الارض قاعءة 
یری کسوا رايا بالشتا السوداء 6 ووضغوا فى وسط ا صندوة 
من صناديق الموتى تنام فيه فتاة حية تتصنع اموت باصفرار لونها» 
وبال جفو جا وشكون انقاسما ءفإدا لج باذم الشوق ال الإلام 
بفتاة ميتة نزل الى تلك القاعة السوداء وعااج خيلته على أن يتصورها 
قبرآ مظاما موحش » يضم بين اقطاره فتاة ميتة لا حراك ہا » فيم ہا 
وهو يسمع نغہات الاحزات من قيثارة اعدت وراء القاءة لتجسم ذلك 
الخال . 

قرأت هذا وقرأت آن منهم من جاوز به جنو نه وهوسه الى الغرام 
ببعض آنواع الحيوان » حتى هم نصبوا لأنقسمم مواخير خاصة يامون 
فيما بالدجاج والبط والأوز للام غبرهم بالساء البغايا » فقلت لا عجب في 
ذلك . وهل هو ال فن من فقنوت ال جنون التي لا جد الرء الى حصرها 
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سبیلا ! ؟ 

إن كدت أغتفر للمدنية الغربية كل ذنوما فإني لا أغتفر فما ذنبهأ في 
مدرسة الغرام الي شاه قوم من الاءریکیین في وسط مددنة من مدن 
أمريكا ليعاموا فيها الذساء والر جال فنون الحب والغازلة جهرة من حيث 
لا رون في ذلك بأسا ولا جدون فيه متلوما . 

وقد وضعوا ها البرتامع اللي : 


بوم الأحد : دروس استعدادية . 

د الاثنين : الغزل. 

د الثلاثاء : المطارحة . 

. الاربعاء: صناعة التقبيل والتخميش‎ ١ 
. اميس : فلسفة الدلال والتصي‎ « 

« الجعة :+ اختيار مواعيد اللقاء . 

« السبت : الامتحان . 


هذه هي المدرسة الغرامية » وهذا نظامپا » فهل معت في حياتك آن 
أمسة من الأمم المنوحشة التي يسمونا الأمم البهيمية إشارة الى ما بينها 
وبین البہائم من حب الشہوات والاستتار قیپا قد بلغت فی متكا 
وفساد أخلاقما ميلغ تلك الأمة التي يقولوت عنما ابا زهرة الدنية 
الديثة ٤‏ وتاجہا المرصع : 
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اذا نسمي الزنوج قبائل متوحشة » ونحن تعلم فيا نعم من أخلاقهم 
نهم لا یتر کون ءزابم ينامون وسط البيوت عافة أن يكون هم سبيل 
الى عخالطة النساء » فیاخذوتہم جيعا الى مكان خاص بهم خبارج القرية 
يبیتون فيه فوق هضبة مرتفعة پنثرون حولہا ترابا معپدا » حتی اذا 
آراد احدم آن يختاس من ظلام اليل غرة نم آثره عليه » كا نعل انهم 
يخيطون فروج العذارى حيطة وحذراآ ليحفظوا أعراضہن لازواجہن 
سالات بريئات » ولاذا تسمى الأمة الأمريكية أمة متمدينة » وها هي 
ذي تفتح المواخير بام امدارس حتى لا تكون ف نفس أحد من الناس 
غضاضة في دخو لما » والأغذ بنصيبه من لذائذها وشہواتما !! 

إذا كان توحش الاولين لإغراقمم في صون الاعراض » والميطة لها 
فالآاخرون أكثر منهم توحش] لإغراقہم في هتنكها وابتذالما » والإغراق 
في احير » خير من الاغراق في الشر . 

فيايها الزنجي السكين » لقد ظامك من ماك متوحها » ويايا 
الامريكي المتوحش لقد كذبك من سماك متمدينا . 


أا الزنجي السود : ن ڪنت أسود اللون » فالقضيلة اعلى قدراً 
من أن تثنزل لاعتبار الد واد ذنباً تنفر منه » وجرية لا تغتفرها ! وإن 
ڪنت جاهلا فل استفاد صاحبك من علمه الا إمتاع نفسه بشہواتپا 
ولذائذها » والتفنن في فجور الحياة وفسوقها تفننا لا أحسبك تحن اليه » 
أو تتقطع نفسك حسرات عليه ؟ وإث كنت عاريا فربا لست من 
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الفضيلة ثوبا يحسدك عليه أو يعقل - ذلك الذي يفخر عليك بخزه 


ودیباجه ودمقسه وحرره : 


ولو با عند قدريكا ‏ لبت وأعلا ‏ الأسفل"“ 


)١(‏ آي لو تنزل کل منکا النزاة الي يستسقبا لأخذ الأعلى مكان الأسفل ء والأسفل مكان. 
الأعلى . . 
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أمس واليوم 


مثلنا ومشل آبائنا الاولين من قبل طلوع شمس هذا التمدين الحديث 
مق بده شل زجل ضل به طريقة في ليل ليلا غنافية لإاب ء 
حالکة الجلہاب قد تجسد ظلامہا حتی کاد يمس بالراح » فانقلب جرهرا 
بعد إذ هو عرض » فاصبح کانا هو فحل سائل » او مداد جامد › فانشاً 
هذا الضال المسكان يخبط في ذلك الديجور ترفعه النجاد » وتخفضه الوهاد 
لا ری علما فیېتدي به » ولا یتنور جا فیعتمد في سراه عليه . 


وإنه لكذلك وقد استوت في نظره الجہات الست » فسائه ارض »> 
وأرضه ماء » ووراءه امام » وامامه وراء » وأذا بقرن الشمس قد نجم 
في جبم-ة الاق » وافرغ في ناظره المملوء بالظامة قطرات ملتهبة من 
ذائب أشعته المتلاألئة فعشى بعد ان كان بصيرا فا أغنى عنه ذلك الضياء 
شيا » وما زال في ضلاله القديم ء الا ان ذاك ضلال الظلام » وهذا ضلال 
الضياء وهو شر الضلاليين » واقتل الداءبن » فان ضلال الظلام يتخلله 
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بريق الامل في الضياء » فأما وقد أصبح الدواء داء فلا أمل في الشفاء . 
لو بغیر الماء حلقی شرق کنت کالغصان‌بالاء اعتصارى 
ذلك مثلنا ومشل آبائنا من قبلنا بين يدي هذه المدنية الجديدة التي 

همي سياہا على هذا العام الإنساني ذرأى الغرب تربة طيبة صالحة فسقاها 

فاهتزت وربت وأنبتت من کل زوج بیج » ورأی الشرق تربة طيبة 
صامتة متحجرة قد نم فيا كثير من الاعشاب الضعيفة » والجذور 
الفاسدة » فأما ما تحجر منا » فلم تغن عنه السقيا شيا » وأما ما اخضر 
وترعرع فقد نا فاسدا کاصله وکان خیرآ له لو ذهبت ذلك الفیضان به 

ومجذوره . 
أي أن المدنية الحديثة قشت في صدر الغرب بقدم متثاقلة فا خفق 

ها قلبه ولا اضطرب » ثم وضعت يدها في أيدي الغربيين فصعدت مم 

الى سمائم| خطوة خطوة ا يعود الطفل الصغير على المشي وما أعجلتيم 

عن أمرم کا أعجلتنا » فبلغوا ما أرادوا » وهوينا الى آعمق مما كنا ء» 

كالحجر الثقيل برمى به في ال جو » فإذا ارتد أرتد الى حفرة يدفن تفسه 

فیہا. 

۰ أي أأث الغربيين أحسوا » فنهضوا » فج دوا » فأثروا » فتمتمعوا 
بثمرات اعماهم ونحن أغفلنا جيع هذه المقدمات . ووثبنا الى الغاية وثبا 

فا کان نصيب آبائنا من ا لجل » وانفراج المسافة بينهم وبين هذه 
المدنة الحاضرة » فقد کانوا على علاتہم سعد منا حال وأروح بالا وأهناأ 
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عبشا ء وأسد خطوات في سبل الحياة ؛ وكانت المعيشة فيهم أجتاعية ؛ 
أكثر منہا فر دية ؛ فكانت الأسرة الواحدة أشبه شيء بالملكة الدستورية 
المنتظمة يدر ها عقل واحد في جسوم كثيرة متفقة في الرآي والدين 
والمذهب والآاخلاق والعادات ؛ تجتمع حول الائدة ا تجتمع في نادي 
السامرة » وتتلاقى في قاعة الصلاة ا تتلاقى في ساعة المتازه » بحبون ألله» 
لا يختلفون الا في الطريق الى رضاه ۽ ويجبون الوطن ولا يختلفون الا في 
الطريق الى خدمته » ويحترموب عاداتم وأخلاقمم ولغتيم المكونة 
ميتم الاجتاعية » ويفروست من المادات والمشارب الغريبة عتمم 
فرارم من الاسد ء مخالفة أن برق هذا الحاجز القائم بينم وبين الأمم 
الأخرى فتنحل جامعتمم» فتہداً جیتہم» فتجمد نفوسهم » فإذا م میثون 


ملا يبلنون . 


وکان بن الصغار فى الاسرة والڪپار فيا معاهدة رحة واحترام 
يحرم الصبغير الكبير فيكير عمله وإرادته ومذهبه » فإذا أنزل نفسه منه 
هذه الازلة أصبح بح الطبيعة مرآة له تنطبع فيها تلك الأعال 
والإرادات والمشارب » حتى اذا اصبح الصغير كبير] وجد من صغاره 
ما وجد منه ڪبيره » فلا تزال سلسلة التوارث في الاسرة متصلة اتصالا 
تعیا به الحوادث » وتکبوا دوته عادیات اليا 


ور حم الصغير الڪبير فلا يالوه نصحا في حاضره ومستقبله › ولا 
یفتا يطلب عنده ما عند نفسه حتی يتم بینس) التناسخ فإذا هو هو » حتی 


اذا قضی الله فيه قضاءه لا تفقد الاسرة بفقده شيا . 
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فن لسا اليوم بتلك السعادة التي الحڪلتنا اياها الدنية الغرسة يوم 
أظلمنا بعلوءبا ومعارفهاء ومخترعاتما الحاليةء و زخازفها اللامعة الباطلة* 
فاتقلبت العيشة البيتية اجخاعية فردية محضة فالا خوان متناڪران ¿ 
والزوجان متنافران » والولد شقی بابیه » والب شقی بولده » وکان 
ساحة المنزل ساحة الحرب » لا ترى فيها غير وجوه مقطبة » ونفقوس 
منقبضة » وأشلاء فوتق أشلاء» ودماء أثر دماء » وشقاء ليس يعدله شقاء , 

ومن كان في شك من هذه الحقائق فإني أكله الى جداول القضايا في 
امحا؟ فإن ل بر أن أكثر الحاصات فيما - خصوصا المدنية منها - واقعة 
بين الأقارب وذوي الرحم » فله حکمه ما شاء . 

إن آبيت إلا أن تتمشل لك الحقيقة با كل وجوهما فامع قصة رجل 
مصري کان ذا ثروة متوسطة عاشرت آباءه آجيال متعددة ۽ فما كانت 
تضیق بېم» وما کانوا يضیقون بہاء وکان له ثلاثة اولاد و ١‏ امرأة جديدة» 
متعامة تعرف كل شيء الا واجباتها وواجبات منز هما وزو جا وأولادها» 
ولیتہا جلت کل شيء الا هذا فتکون قد علمت کل شيء» وتحب مطالعة 
الروايات الغرامرة القاسدة حباً ملك عليها مشاعرها وخوال جما فريما 
عرض ها المهم من الامر فلا تخف له قبل فراغا من الفصل الذي تطالعه » 
وتحب التمثیل‌فتقضي یلما فی مشاهدته »ونہارها فی سرد وقائعه ومشاهده‌علی 
صواحبم! وأتراما » وریا کانت تهمس في آذانېم آن لیتہا تری ( رومیو ) 
فتكون له ( جوليت ) " وتبغض الحجاب بغض المحرائر للسفورء فيومها 


. رومیو وجولیت : امم رراية لشکسبیر‎ )١( 
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تصفات : نصف للخروج » ونصف للتهيؤ له » في خارج المنزل من 
مطالع الشمس الى مغرا » بنى با زوجما بعد وفاة زوجه الاولى فلم 
بط پا فو عا وا غ خرب الجر خرن ناا د ع ۷ 
أظن أن الجحم اشد نکل منہا . 

اما اولاده فادخام مدارس مختلفة تعاموا فيا لغات مختلفة . 
الإنكليزية والفرنسية والالمانية » ثم تخرجوا » هذا انڪليزي بفظاظته 
وخشونته » وهذا فرنسي بخلاعته واستېتاره » وذاك الماني بخيلائه 
وکبریائه» وجیعېم متفر نون مشربا ومذهبا ومطعما وملیسا ومسکنا > 
وما فيم من تفرنج‌همة ولا . 

خرجوا من المدارس بلا دين ولا وطنء» اما الد فلان اكثر مدارسنا 
حتى الاهلية منها مادية محضة لا تعلق للدين بشأن من شؤوم ا والدين 
خلق شانه كبقية الاخلاق ء لا رسخ في النفس الا بتكرر السور الديتية 
وتداو ها علبه » فان بعد عہدها به أغفلته وأنكرته » وكذلك کان شان 
هؤلاء الاولاد المساكين فقست قلوبهم ؛ وجمدت نفوسهم » وفقدوا بفقد 
دینهم اطیب عزاء يستروحه الانسان في هذه الحياة المملوءة بالمصائب »› 
المافلة بالكوارث واهموم . 

والانسان مپ) طال حوله » و کشر طوله » وأاتسعت مذاهب قوته » 
فليس ببالغ من دهره المعاند ما بريدء لولا زهرة الامل التي يتعدها الدين 
بالسقيا في قلب آلمؤمن » فیستروح منہا ما بروح عن قلبه » ويسري عن 
نفسه » ولولا يقينه أن هناك حول اکبر من حوله › وطولاً أعظم من 
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طوله » وها قادرآ یقرب ليه ما بريد ما ضاق به ذرعه » وعیت عته 
قوته . 

وأما الوطن » لان المدارسعندنا تدبرها من وراء ستار أيد أجنبية 

فكنت ترى مازل الرجل كانا هو جمع من بجامع السفراء تركي 
متمسك بترکیته » ونکلیزي بہتف ليله ونہاره بان الدولة الإنكليزية 
سيدة البحار » وأن الشمس لا تغيب عن أملاكها » وفرئسي عبد فرنسا 
ويسبح بحمدها » ويصفما بأنبا أمة العدل والرحجةءوان أسعد المستعمرات 
مستعمراتما » وألاني يستظمر خطب الامبراطور » ويتكهن أن المستقبل 
الانيا يوم يحى اسم انكلترا وفرنسا من مصورات ال جغرافيا » وكثير] 
ما يقع بين المتةرنس والمتامن الزاع الطويل في شان الأازاس واللورين »› 
وبين المتامن والمنكلاز الشتاق العظم في واقعة واترلوا » وأي القائدين 
کان له الفضل يما باو خن أو والنجتون ؟ ولا يتفقون الا في الساعة التي 
یذکرون فیہا امتهم » فام يثاونا لأنفسهم وللناس أقبح تيل ويلبسو ا 
ورجاها قديا وحديثا أثواب المراقع الضحكة» غير مستحيين من أنفسهم 
ولا من الناس » ولا مبالن بالادمع المنہلة من ناحية و الدم ا لجالسناحية 
یندم ؛ ویندب تفسه معهم » فيس الاختلاف حن بختلفون ولا حبذا 
الاتفاق يوم يتفقون . 

وهكذا انحلت ال جامعة في هذا المنزل » وتفرق أفراد تلك الأسرة أا 
تفرق وانقسموا على آنفسېم کل الانقسام » فلا يصطحبون فی متازه ولا 
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جتمعون لصلاة » ولا يتصافون في “مر ء ولا بتفقوت. فی شان من 
شؤومم البيتية » حتى أصبح لڪل منهم من ال كل والمشرب واللبس 
وجمیع رافق المحياة ما یطالبه به خلقه الیاین خلق آخیه آو أيه 

فأنى مم التعاضد الذي کان لابائہم من قبل في خوض غمرات ال حياة » 
ون لوطنہم ت يسعد بہم بعد عجزم عن سماد آنفسهم والمنزل قوام 
الأمة تسعد بسعادته » وتشقى بشقائه ؟ 

وأي شان لمنه المملومىات الكثيرة التي حشوا بها أذهانم .وهل 
آفاڊوا "بها إلا هنر ني النطق » وثرثرة في اللسان » وشغلا للآذهان » 
لايغني عن سعادة الحياة وهنائہا فتلا ؟ 

ولو عقاو| ان ذلك العلم القليل الذي كان يعامه آباؤذا ونسمیه جهلا 
وهمجية » هو خير من عامنا الكثير المستفيض الذي نساجلهم به » وتنعي 
عليهم تاريخہم من أله » لآنہم کانوا بقليلہم هذا یعملون ما نعچز عله 

آڃل لنم کانو | جہلونعدد أفسام الآرض» وان مصر فى شمالإفريقيا 
وسوریا فی غرب آسیا » ولکنہم کانوا یعامون ان وطنہم حیث) حل من 
أقسام الأرض بوب لدي» وان ابناء وطنہم اخوة هم يسعدون معا 
ويشقو ن معا وان سعادتپم في استقلاهم؛» و شقاءم فی امتداد اليد الأجنببة 
اليهم » وكانوا يعتاقدون كثير؟ من‌الخرافات والاوهام» وان هناك ر واحا 
خيرية وشرية تنفع وتضر وكانوا يتمسحوت بالمعابد والمشاهد» 


() فاا كاستةادوا 
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ويطاطئون رؤوسہم بين يدي رؤساء الأديان تحتثا وتعبدا » وعندي ان 
با غراف غر من لا دن کت فن اامبرات الختا في ری 
العابدين ها لطانا قاحر! يقاوم أهواء الشر فيما » ويطهرها من كثير من 
الرذائل التي تعيا با القوانين الشرعية والوضعية » كاخيانة والكذب › 
والمقد والحسد ء وسفك الدماء » واغتيال الاموال » وغير ذلك مسن 
اإشرور الانسانية التي لا تزجر النفس عنها.ما یکن منہا ها زاچرآ» 
والتي فشت اليوم بين طبقات التعامين الذين أخذوا العم جردا عن روح 
التربية وصبغة الاخلاق . 

ولقد کان آباؤنا على عاتم یعتمدون في اکثر عقو دم من بیع‌وشراء 
وهبة وقرض ورهن عل صدق آلسنتہم » ووفاء قلوبهم » فکان الرچل 
يأمن أن يمرض صاحبه الآلاف الو لفة من الذهب بلا كتابة صك » ولا 
شپادة شآهد » فأاصبحنا نكتب الصكوك ونسٹشہد الشہود على الدانق 
شپوده وکشرآ ما یفعلون . 

وجملة الحال انهم كانوا بجهلون اکثر ما نعم » ولکن م جن علیېم 
من مساكن فأخرة » وءراكب فارهة » وملابس زاهية »وفرش وثرة » 
وايه صقيلة » وادوات لماكل والشرب مينة» ولکنپم ۾ يڪوٽوا 
حرومین فا يکم وبين أمفسہم شیا من هذا كله لام ألفوا معيشتهم 
البقيطة ك ألفنا حن هذه المعيشة المر كية »فتن وهم سواء في الرضا 
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بحالتينا » إلا ان معيشتنا يكدرها الفقر والافلاس الآجل أو الماجل » 
ومعیشتہم لم یکن یکدرها من ذلك شيء وها هي دفاتر المصارف وبيوت 
الأموال مكتظة بديوت الفلاحين التي كانوا في غنى عنما لولا المدنية 
الحاضرة التى قلبت الكاليات في تظرم الى حاجيات » فبنوا القصور » 
وشادوا الدورء وما شادوا لا یعلمون إلا قبورا دفنوا فیہا راحتېم‌وهتاءم 
ومستقبل ذريتهم من بعد » فإن هؤلاء الاولاد المساكين بعد ان خرجوا 
من المدارس بلا دين ولا وطن أرادوا ان لا يبقوا في قوس الحرية مازعا 
فاطلقوا لأنفسم العنان في سبيل الشهوات واللذائذ » فكانوا يسهرون 
الليل بين رنين الكؤوس وضرب الدفوف ؛ ثم ينامون النہار بين التمطي 
والشوباء > حتی نبت بېم وظائفمم‌التي هي کل ما حصلوا عليه من‌علو مم 
ومعارفھم » فابعدتہم عنہا » فاصہحوا کلا“ على آبیہم وعلى الناس  »‏ 
ينفعہم عامهم »ول تغن عنهم شہادتهم» بعد ان نفخت الکبریاء في صدور م 
فابوا ان يتزلوا للاحتراف ما يقوم حیاتهم ا يفعل ولك الذين أنضوا 
رکائب شبابہم في طریق تقلیده » وباعوا في سوق التشبه بهم کل ما تلك 
ایانہم وقلوبہم » وبعد ان ملکت الشہوات قيادهم فا وجدوا في أنفسېم 
متسعا لسواها » فأاغروا بثروة بيهم ياخذون منما با لحق تارة وبالباطل 
تارات » وکانوا قد قلصوا ظلا طا أو بنفقات دراستہم › وثاتياً باتباع 
ما حسن لفظهوقبح معناه من السلع الأوربية» التي تفني خزائن روكفار 
وروتشلد قبل الوصول الى إشباع بطون تجارھا »> فنضب معینہا وام يبق 
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مها حتى الذماء "' فتبدل ذلك النعم شقاء » وتلك السعادة والرفاهية 
فقرآ وعدما› ما الوالد فقضى شيد العلوم والممارف » والخترعات 
والمستحدثات » وأما الاولاد فاغتالت احدهم يد الزهري وكانت لأمثاله 
من المغتالين واحتوى الآخر فراش السل حیث لا زائر ولا طبيب »› 
وافترش الثالث تراب السجن على أثر جناية دفعه اليما العوز والحاجة » 
وفرت ‏ المرأة الجديدة » الى معرض الأعراض حيث يبتاعا الشقاء بشمن 
بخس وهو فيا من الزاهدين : 
کأن ل يكن بين اجون الى الصا انيس ولم يسمر بجكة سامر 
هذه قصة مازل من منازلنا » وكل المنازل بيننا ذلك امازل إلا ما 
رحم الله » فلو ان باكيا بكى على ما آلت اليه حالة هذه الأسرة الشقية 
فهو إغا يبكي آسرا متعددة » وأمة كاملة : 
لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتذراف الدموع السوافق 
فقلتله إن الى يبعث الأسى دعوني فذا كله قبر مالك" 
وجلة القول إن للحاضر سيئات فوق سيئات الماضي » فلا خير في 
العصرين » ولكن ويلا أخف من ويلين » والأمم لا تسعد بمعرفة احير 
والشر فالحير والشر معروفان حتى لأمة النمل » وإغا سعادتها في معرفة 
خير الخيرين وشر الشرين » ولئن دام هذا الحال » واطرد المقياس» فالغد 
شر من الیوم » کا کان اليوم شرا من الآمس . 


٠ . الذماء بقبة النفس‎ )١( 
, الأبيات لمتمم بن نوبرة برڻی أخاه مالکا‎ 0 
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المرقص 


حدث أحد الآصدقاء قال : ذهبت ذات ليلة الى مرقص من مراقص 
الآزبكية ول کن زرته ولا زرت غیره من قبل » فرأیت على بابه جندیا 
يتمشى في عرصته مشية هادثة مطمئنة » فذعرت لرآه » وتراجعت قليلا 
قليلا» وكدت أعتقد أنني أخطات الطريق الى الرقص » وأنني بين يدي 
دار من دور الحكومة محرسها حاجبماء لولا ني م ار في وجوه الداخلين 
ذلك الخوف والاضطراب » والذل والانكسار » الذي اعتدت أن راه في 
وجوه الشاكن والنظامين  .‏ 


وقفت ساعة أتردد بين الإقدام والإحجام حت لس ڪتفي لامس 
فالتفت ورائي فإذا صديق من أصدقائي يسالني : مما وقوفك هہنا ؟ 
فقلت له ما قاله أب العيناء لصاحبه حینا ساله عن سبب بکوره : اراق 
تشارڪني في الفعل وتفر دلي بالمجب » قال : انا افتش عن ابن مي » 
قلت : وأنا أفتش عنك » فابتسم وقال : هيا بنا تدخل قبل أت قتد 
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سلسلة التفتيش الى حيث ما لا نهاية له » وامسك بيدي حتی جار بی باب 
المرقص » فسالته ما هذا الجندي الواقف أمام الباب ؟ قال : كيف ذهب 
عنك أن حكومتنا قد اصبحت اليوم حكومة مدنية لا ادبية » فتساوت 
في نظرها « المصالح› والمراقص » واختلط عليہا الآمر بين مواقف 
القضاء » ومعاهد البغاء » فاصبح الجندي يحمي ابواب العاهرات کا 
يحمي أبواب الوزارات » ويقف امام البارات موقفه امام الإدارات . 

وإن العبن لا تكاد تملك مدامعہا سخا وتذرافا كلا ابصرت هذا 
الجندي الظريف واقفا هذا الموقف الذليل » يسمع قراع الدفوف لا قراع 
السيوف » وبرى حرة الصهباء لا جرة الدماء » وحمي الفسق والفجور » 
لا القلاع والثغور » وما أعجب لشيء عجي فهذه الحكومة التي تضن 
بجندها ات يشتمه شاتم » او يامسه لامس ؛ فتغضب له غضبة مضرية 
فتراءى فيا الشامة وألمية » والعزة والنخوة م لا تضن به أن توجره 
نائحة في الجنائز » او قوادآ في الأراقص » وهو هو بعينه الذي يثلما في 
وقفاته » وینوب عنما في غدواته وروحاته . 

هذا ما كان يحدثني به ذلك الصديق وهو ساثر بي الى قاعة المرقص 
حتی وصلت الا » اذا رأيت ؟ 

إن كنت لم تسمع في حياتك ان فداتا واحدآً من الأرض يبتلع في 
جوفه ستة ملايين من الأفدنة فاعم انه ا رقص الذي يأكل وحده جميع 
ما تنبته تربة مصر من الخرات والبركات » فكأنه العين التي تسع الفضاء 
بارضه وسمائه ؛ أو القلب الذي يحمل في سویدائه عل ما کان وما یکون . 
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رأيت الدنانبر ذائبة في الكؤوس » والعقول جامدة في الرۋوس »› 
والحبائل منصوبة لاستلاب الجيوب » والسام مسددة لاصطياد القلوب » 
وریت من کدت احسبه اوفر الاس عقلا » واذ کام قلبا » ومن ڪنت 
اراه فاغضی بین يديه إجلالا واكبارء واقعا في حبالة بغي تقیمه وتقعده» 
وتطويه وتنشره » وتعبث به عبث الطفلة بلعبتا ۽ وهو في غير هذا . 
الكان قيصر الرومان.عزة وفخازآ » وكسرى فارس آنفة واستكبار . 

رایت من بزعم ان الله قد وهبه عقلا مخترق أشعة حجب الغيب » 
وعاما تتساوی امامه‌الادة وما وراءهاءومن لا بزال پتمثل صبحه ومساءه 
بقول الشاعر : ۰ 

وعلمت حتى ما اسائل واحدا . عن حرف واحدة لكي ازدادها 
ہل قضية من القضايا الاولية التييشترك في فہمما الاذكياء والاغبياء 
والعاماء وال جپلاء . 

رآيته مجلس في اأرقص فتمر به البغي نما هي الا محة طرف »او 
تمزه کف . حتی تحدثه نفسه انه قد وقع من نفسها » وملا فراغ قلبها » 
فيدعوها اليه فتجلس مجانبه » فما هي الا ابتسامة خالية » او كامة كاذبةء 
حتی بقسم دكل حرجة من الان » ان تفسه صادقة فيا حدثته » وان 
الفتاة قد علقت به علوقا لا نجاة ها من بعده الى يوم يبعثون . 

هنالك یبذل ها ما یشاء من نفسه وشرفه وماله» ؤبری ان ذلك فلیل 
فی جاتب ما تذل له من دقائی تقضیما بین یدیه » وابتسامات تجود 
ها عليه . 
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لقد كذبتك نفسك ابا الرجل فہا هي المرآة بجانبك فہل ترى فيب 
منظر؟ رائعا » إو جال ساطعا » ياسر أقسى النساء قابا » واعصاهن 
عناناً . 

ان الفتاة التي اسمعتك كامة ا لحب قد اسمعتما قبلك وستسمعا بعدك 
كل صاحب جيب مشل جيبك » وعقل مثل عقلك . 

وان كنت في شك ما اقول فامسك عن فتح الزجاجات -دظة قصيرة 
ثم انظر بعد ذلك ابن مكانك من نفسها » وموقعك من قلبہا » فان ل 
تقطر عليك سحائب اللعنات ء وتجعلك غرضا لسام التہكات » فانت 
اصدق الصادقين » وانا اكذب الكاذبين . 

رأيت هناك كل حاسة من الجواس قد لبست منظارآ يڪير 
النظورات » ويضاعف السموعات » تغني الغنية بصوت مضطرب 
النغات » بارد الترجيعات » ثقيل الح ركات والسكنات » فتمٿلىء ارجاء 
القاعة بالآهات » وتدوي فيها الصيحات المزعجات » وتطل العجوز 
الدردبيس على الناس بوجه مغضن وجفن مقرح » وسن بارز » وخد 
غائر» فتطير حوها القاوب» وتتحلب ها الافواه» وتترامى تحت اقدامما 
الوجوه » فقلت في نضسي . اهذا هو المرقص الذي تخرب فيه البيوت 
العاءمرة » وتذبل فيه الرياض الزاهرة؟ 

اهذا هو الذي تتدفق فيه الأموال الغزار » تدفق الاار في البحار » 
وتقبر فيه نفوس الكرام » قبل ان تقبر تحت الرجام » والله لا يبلغ العدو 
منا بخبله ورجله واساطیله وقنابله » ولا الارض بزلاز۵| وبراکینہا » ما 
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يبلغ منا المرقص ببغاياه . 
قال المحدث . والحق اقول إني دخلت الرقص وإنا احسب اني انقس 


قل غظلا » فقلت 
عن نفسي ڪر بة » فرأيت ما زاد نفسي ها » وملا قلي غيظا » 
لصاحبي . هل لك في القيام؟ فقام وقمت واتا اقول . والله ما ادري ماترك 
هذا المكان » لامارستان ؟ 
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عندي أن الفضيلة والرذيلة كال مال والقبح امران اعتباريان يختلفان 
باختلاف الامكنة والازمنة » فكا ان ا لمال في امة قد يكون قبحا في أمة 
اخرى كذلك الفضيلة في عصر » قد تكون رذيلة في عصرآخر . 

ليست الفضائل والرذائل اسما توفيقية كاسماء الله تعالى لا يكن 
تغييرها ولا تبديلما » وليست الفضيلة فضيلة إلا لاما طريق السعادة في 
الحياةءولا الرذيلة رذيلة إلا لاما طريق الشقاءفيماءفيحث تكون السعادة 
في صفة في الرذيلة » وإن كانت صفة الكرم . 

اعتاد علماء الاخلاق فی کل زمان وني کل مکان من عہد آدم الى اليوم 
ان ینشروا لنا فی کل کتاب يؤلفونه او رسالة يدونونما جدولین ثابتین لا 
ينتقلان ولا يتلحلحان » يكتبون على رس احدها عنوان « الفضائل › 
وتحته كات الشجاغة والكرم والامانة والوفاء والعفة والمروءة والصدق 
والعدل والرحمة » وعلى رأس ثانيها عنوان* الرذائل › وتحته كلات‌البن 
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والبخل والليانة والغدر والطمع والكذب والظل وألقسوة › وأرى أنەقد 
آن طم ان يعاموا ان الاس اليوم غير بالاسس » وان اساليب الحياة 
الحاضرة غير اساليب الحياة المأاضية » وان كثيرآ من الصفات التي كانت 
في عد البداوة والسذاجةرذائل حوبا الناس ویتبرمون ياء ويستثقلون 
منہا قد اصبحت في هذا العصر عصر المدتية الادية الؤسسة على المنافع 
والصالح حالة واقعة مقررة في نظام الجتمع البشري ء اسما ثابتة تبنى 
علیہا جمیع اعماله وشؤونه » فلا بد للناس منہا » ولآغنی هم عنہا » ولا 
مندوحة هم ان ارادوا ان يخوضوا معترك الحياة مع خاثضيه من ان 
يتعاموها تعاما نظامي] » ويدرسوها مع ما يدرسون من علوم الحياة الي 
یتوقف علیہا نظام عیشہم ویتالف منہا شأن سعادتهم وهنائېم . 

كان الكرم فضيلة يوم كان الناس يجحفظون اميل اصاحبه»ويءرفون 
له يده التي اسداها البهم » فاذا هوی به کرمه في هوة من هوى الفقر لا 
يعدم ان بجدمن بين الذين احسن اليهم او عظم في نقو سم شان إحسانه - 
هن يد ألية يد المعو تة ليدشتقنه من شقاته > او برفة علية ٤‏ آم اليؤم وقد 
انکر الناس المیلء واستقلوا له على عواتقہم » بل اصبحوا یشمتون 
بصاحبه يوم تزل به قدمه » ويصبون على رأسه جيع ما في ڪتب 
الارادفات من اساء المنون والقابه ء فليس الكرم فضية » وليس من 
الرأي الدعاء له » والحض عليه . 


وكانت الر هة فضيلة دوم کان اللاس صادقن في احاديثېم عن انفسېم 
فلايعترف بالبؤس الا البائس » ولا يلبس القدم الامن عجز عن لبس 
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الجديد » اما اليوم وقد ذلت النفوس »ء وسفلت المروءات » فلبس ثوب 
الققر غير الفقير » وائتحل البؤس غير البؤس » واصبح تصف الناس 

- كسالى متبطاين لا عمل لمم الا اللجوء الى ظلال الةلوب الرحيمة 
يعتصرونها ويحتابون درتها حتى تجف جفاف الخشف البالي » فالرجمة 
دي الفقر العاجل » والخسران البين . 

وكائت الشجاعة فضيلة وم كان الناس ينصرون الشجاع ويؤازرونه 
ویتبعون خطواته في طريقه التي يذهب فيما » فلا يتخلون عنه ولا 
يخذلونه حتى يتم له الظفر الذي بريد » اما اليوم وقد فترت همم الناس » 
ووهت عزاعهم » وماتت في نفوسمم الحفائظ والغير » ووكل كل اأءمره 
الى صاحبه » فان رأوه قائًا بدعوة وطنية او اجتاعية اغروه بالمضي 
فيما »وقفوا عن كثب ينظرون ماذا يفعل فان ظةر هتفواله» وانحدروا 
اليه يقاس مونه الغنيمة التي غنمها » وان فشل خذلوه » وتنكرو| له» 
فالشجاعة لاجد صاحبما من وراثا الا التهلكة والشقاء . 

وكانت القناعة فضيالة يوم كان الفضل هو اليزان بزن به الناس 
أقدار الناس وقيميم > ويوم كان الفقر مفخرة للشريف اذا عقدت يده » 
وعزفت نفسه . والغنى معرة للدتىء اذا سقلت مساعيه واغراضه » أما 
اليوم وقد مات كل جد في العالم الا الجد الاي » واصبح الناس يتعارفون 
بازيائہم ومظاهرم » قبل ان يتعارفوا بصفاتهم وامالمم » فالقناعة ذل 
ا لخياة وعارها » وبؤسما الدائم » وشقاؤها الطويل . 

وكان الغضب رذيلة يوم كان الناس يعرفون فضيلة الحم ويقدروما 


a 


قدرها ويطاطئون رۋوسم [جلالا لصاحبہا » أما وقد اصبح الناس 
آشرارآ محملون شرورم علی کواھلہم » ویدورون با فی کل کات 
يطلبون ها رأسا يصبوما عليه » ولا يعجبہم مثل الرس الضعيف 
المنالك الذي لا بحسن الذياد عن نفسه » فلا خير في الحم » والخير ڪل 


ا خير في الغضب . 
الحياة معترك أبطاله الأشرار » وأسلحتمم الرذائل ء فن ل يجار »م 
شل سلاحمم هلك عند الصدمة الأولى . 


بحب آن یکون الناس جميعا[ما فضلاء لیسعدوا بفضیلتہم» أو أدنياء 
ليتقي بعضم باس بعض » آما آن يتقلد سوادم سلاح الرذيلة » والتزر 
القليل مهم شلاح الفضيلة وهو أضمفالسلاحين وأوھاھافليسلذا ك إلامعق 
واحد:هو أن هلك اشراف الناس وفضلاؤم»في سبل أدنیائہم و أنڌاهم,. 

إن الدعاء إلى البر والإحسان» والرحة.والشفقةء والعدلوالإنصاف»ء 
والصدق والإخلاص » في هذا العصر » نما هو حبالة ينصبما الأقوياء 
الماكرون للضعفاء الساذجين ليخدعوم بها عن مائدة الحياة التي بجلسون 
عليا » فيستأثروا بها من دونہم » فلا يدعو الداعي إلى الكرم إلا لينقلما 
في جیوب الناس إلى جیبهء ولا الى العفو إلا لیصیب بشره من یشاء دون 
أن يناله من الشر شيء» ولا الى اتقناعة الاليقلل من سواد المزاحين لهعلى 
أعراض الحياة ومطامعا » ولا الى الصدق الا ليتمتع وحده بثمرات 
الكذب ومءزاياه . 

کلنا یکذب» فلم یعیب بعضنا بعضا بالكذب والتلفيق ؟ وكلنا يبتسم 
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لعدوه وصديقه ابتسامة وأحدة » فلم نستنكر الرياء وا مصانعة ؟ وڪانا 
یطمع في أن تکون له وحده جميع خيرات الأرض وثراتما فلم نستفظع 
الطمح والجشع » وكلنا يتربض بصاحبه الغفلة ليختله عافي يده فل نشكو 
من الظلم والإرهاق ؟ 

اننا لانفعل ذلك الا لأنا ربد أن نستخدم الفضيلةفي أغراضنا ومآربنا 
کن يستخدم رجال الدين الدن في الأعصر الاضية . 

حب أن يتعلالطفل من ول يوم بجلس فيه آمام مکتب مدرسته آن 
الوجود في الحياة غير الموجود في الكتب » وف قصص الفضائل الي 
يقرءونبا ونوادر المروءاتوالكرم والإيثار »وأحاديث الشہامةوالشجاعة 
وعزة النفس وإبائما . انا هي روایات تاريخبةقد مضت وانقضی عپدهاء» 
حتی لایصبح ناقا على العام یوم ینکشف له وجه ؛ ویری سوءاته 
وعوراته وحتی لا يضیع عليه مره بین التجارب والاختبارات . 

ولیت الذين يعرفون من شئثون الرذائل ودخلہا فوق ما آعٍيضعون 
للناشيء کتابا مدرسيا على نط کتب التاريخ يوضحون له فيه ڪيف 
يكذب الاجر » ويغش الصانع ۽ ويلفق الحامي » ويدجل الطبيب ؛ 
ويختلس المرابي » ويزائى الفقيه » ويصانع السياسي » ويتقلب الصحافي » 
م یقولون له : هذه هي الحياة » وهذا هو ما يجري فیها » فان أردتها على 
علاما فذاك » او لاء فدونك مغارة موحشة في تة من قم الجبال فعش 
فیا وحیداً بعیداً عن العام وما فيه » وكل مما تا كل حشرات الارض » 
واشرب ما تشرب منه » حتى يوافيك اجلك . 
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الأر لا يقاوم الا بالشر ء والظل لا يدفع الا بالظل . وحامل السف 
لا یغمده فی ده الا آمام حامل سيف مشله » والسل الخارف لا قف 
عن چریانه الا اذا وجد في وجه سد یعترض طريقه » والظال لا يظلٍ 
الا اذا وجد بين يديه ضعيفا » والحتال لا بحتال الا اذا وجد أمامه غبياً » 
والناس لا یتحامون ولا یتحاجزون ولا یامن بعضہم باس بعض الا اذا 
برزوا جیعا في ميدان واحد » يتقلدون سلاحا واحدآ » من نوع واحد , 

من أراد الفضيلة للفضيلة فسبيلما امفدس الشريف معروف لا ريبة 
فيه فلیسلکه کا يشاء » ومن أرادها على ان تكون وسيلة من وساثل 
العيش » في عصر مثل هذا العصر » وناس مثل هذا الناس » فلیعام آذه 
قد آخطا الطريق » وأضل السبيل . 

ما أجل الفضيلة وما أعذب مذاقما وما أجمل العميش في ظلاها » 
لولا ان شرور الاشرار وويلاتہم قد حالت بيننا وبينا » فرحمة الله 
علیہا » ووا أُسفا على ايامٻا وعپودها . 


1٤۹ 


الشيخوخة المتمردة 


حدث منذ عد قريب ان أحد الوجاء الريفيين کان بختلف الى 
أسرة كرية ليخطب اليها فتاة مس فتياتما لابنه »م اتفق ان وقع نظره 
على تلك الفتاة عرضا فشغف بها حب وخطبما لنفسه ء فل بر هلها ماني 
من ان بږوجوها منه علی.تقدم سنه » و[دبار أمره لآنه اکثر من أبنه مالء 
واوسع جاها وساطانا » فكانت نتيجة ذلك ان هجر الابن مازل بيه 
هجرة لا رجعة له من بعدها » لأنه كان بحب الفتاة حباً جا » واصاب 
الفتاة ذهول شديد لا بزال ملازما ها حتى اليوم » واصبح الشيخ حزینا 
بائ لأنه اصبح بلا زوجة ولا ولد . 

معت هذه الحادثة فتالمت ها كثيرا . ثم قرأت حادثة أخری وقعت 
فی فرنسا في العام eS‏ بين الحادثتین کا وازنت » 
وتستنتج ملا ما استنتجت 

فجعت سيدة س مارجريت بونفيل “ بوفاة زوجپا وهي في 
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الخامسة واللاثين من مرها . وكانت امرآة بارعة امال » رائعة الحسنء 
لا برها الرائى حتى يخيل اليه انها الك وكب المشبوب رونقا وباء » وانما 
لا تزال في مستل العقد الثالت من رها » فاستوحشت لوفاة زو جا 
استيحاعا شديدآ وبدأتتختاف الى بعض الاندية العامة علا تروح عن 
نفسہا وحشتہا و کابتا فاتصلت هناك بفتی من نبلاء الفتيان اعجبہامنه 
جال صورته وعذوبة اخلاقه وحلاوة مره ورقة آدابه . فأاحبته 
وافتتنت به واضمرت في نفسہاان تتذرع بكل ما تعرف من الوسائل 
للزواج منه » وان کان اصغر منہا سنا بنحو عشر سنين . فلتزال تتودد 
اليه » وتستدني قلبه حتى نزلت من نفسه المنزلة التي تريدها » وكانت 
اذا جلست اله للحديث معه بردد على لسانہا کثیرآ ذکر ابنتہا التي 
خلفتها من زوجما الأتوفي » فكان يخيل اليه ان تلك الابنة طفلة في 
الخامسة او السادسة من مرها » حتى زارها في منزها يوماً من الايام 
فحمل ممه لطفلتها هبية من اللعب التي جما الاطفال ويطربون هاء 
فلما وقع نظر ءمرجريت عليه وعلى ما حمل ضحكت وقالت: ما هذاالذي 
تجمل ؟ قال : إنپا هدية ماري أرید ان اقدمپا الها واين هي ؟ فارادت 
العبث به وقالت له: إنك تجدها في الجمة الشرقية من الحديقة على شاطىء 
الجدول » فاذهب اليها وقدم ها هديتك ينفسك . 


فذهب حیٹث شارت » فراعه آنه ل جد امامه طفلة في السادسة من 
مرها کا کان يظن » بل فتأة كاعبا رائعة .لمال في السادسة عشرة فوقف 
اماما موقف المحائر الذاهل لا يدري ماذا يفعل ولا ماذا يقول » حت 
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رنت من ورائه ضحكة مرجریت »› وکانت قد تبعته من حیث لا يڈعر 
فارفض جبينه عرقا » وتقدمت مرجریت نحو ابنتہا وقالت نها : أقدم 
لك ياماري صديقي جورج الذي حضر البوم ليمديك حصاتا خشبيا 
جیلا» فل تحسنین ركوب اليل الخشبية ؟ فابتسمت ماري وفہمت 
القصة » فأثر في نفسما خجل جورج وارتباكه مشت اليه ووضعت يدها 
في يده وقالت له : أشكر لك هديتك يا سيدي » وأتقبلہا منك باغتباط 
وسرور » وأعدك آني ساحفظما لك عندي تذکارا داتما لا أنساه » فسری 
عنه ما لحقه من الخجل وجلسوا جیما يتحدثون ویسمرون » ومر هم 
أطيب يوم ءر لأحد حتى أظلمم اليل فاستاذن جورج وعاد الى مازله . 


واصبح بعد ذلك بختلف الى منزل مرجريت لامن اجل الام 
وحدها » بل من اجل الام والبنت» حتى حضر صباح أحد الايا » 
وکانت الام قد خرجت لبعض شاا » فوجد ماري وحدها » فشعرفي 
نفسه بشيء من الارتیاح م یکن یشعر بثله من قبل » وکانه کان یتمنی 
ان بجدها خالية فوجدها » وكانت جالسة على شاطىء الجدول في المكان 
الذي رآها فيه اول ما رآها » فجلسا معا يتحدثان حدیثا طویلا ذهبا فيه 
مذاهب مختلفة » حتى آشرفا على ذلك المورد العذب من الحب » فورداه» 
فاذا كل منهها يضمر لصاحبه من الوجد فوق ما تضمر الأفئدة والقلوب » 
ونا أضطجعان وجا لوجه على ذلك البساط الاخضر اليل ضجعة 
يتمنى اأصور ان براها فير مها فير سم صورة السعادة الكاملة التي يفتش 
عنھا الناس جیا فلا مجدوما » إذ وقفت بها الام من حيث لا يشعران . 
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فرابیا منظرها » وخیل الیہا آنا يتحدثان في شان غير الشات الذي 
ياخذان فيه عادة أمامها » فاصغت اليم) » فالمت بطرف من حديشها» ` 
فدارت با الارض الفضاء دورة کادت ڌ تصعق فيہا » وتثل ها ان صرح 
حياتما الشامخ العظم قد خر بين يدها دفعة واحدة فثارت من حولما 
عبرة قاعة حجبت عن عينها کل شيء فاملست من مکاما [ملاسا ومشت 
تتحامل علی تسا حتی وصلت الی غرفتہا فتہافتت على فراشہا وبکت 
ما شاء الله ان تفعل حئی هدا بعض e LS ES‏ 
المرآة امامها » واذا شعرات بیض سانحات فی راسہا تت تتف بها اثف قد 
أنقضی عصر شبابك او كاد » وقد خطوت الخطوات الأولى الى 
شيخوختك » فاخلي مكانك لابنتك › فہي أولى به منك » e‏ 
من السعادة ان تفرحي لفرحہا » وتهنئي هنائها » واعلمي ان للطبيعمة 
حکما قاسا لا بختلف عليه NSE‏ 
ومرت بها على حالتا تلك ساعة كانت عواطف قلبأ ونوازعه تعترك 
فیھا اعتراکا وکان یل بہا المیزان نحو نفسہا مرة » فتثور ائرتا » وتأابى ` 
E E‏ شم با امثالما » ونحو ابنتما أخرى » 
فتلین عریکتہا » ویسلس قیادها » وتقول في نفسہا : نما آولی به مني » 
لآنه خلق هما وخلقت له حى غلبت نزعة الخر فيم-ا على نزعة الشر »> 
فخرجت من غرفتا باسمة متطلقة حت حتی وصلت الى مکام) › فرآتم) 
مستغرقین في شان الذي کانا فيه لا يشعران بشيء ما ح وها » فصاحت 
ب : آنا هنا يا ولدي ؟ فاضطربا إذ رآیاها » فابتسمت ها ووضعت 
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یدھا فی آیدے) وعادت با الى غرفتہا » وجلست تتحدث اليم) حديثا 
طويلا انت بعقد الخطبة بينما » وما هي الا اشہر قلائل حتى زفت 
اليه » وولدت فما بعد عام واحد طفلة كان نصيبما ذلك الحصان الخشي 
الذي أهداه أبوها لامها منذ عامين حين ظن أنيا طفلة في السادسة من 
مرها . 

وكانت قدبقيت بقية من مرارة الال في ماق قلب مرغريت ) 
تزل تتضاءل شیا فشیئا حتی رن في اذا يوم من الايام صوت حفيدتا 
ندعوها « جدٽې » فکان هذا آخر عېدها بپا . 

وكذلك استطاعت مرجربت ان تعيش بعد ذلك سعيدة هانئة في 
ظل سعادة ابنتہا وهناثها . 

ذاءك ما فعل الرجل في السبعين من مره » وهو يخطو الى القبر 
خطوات حثيثة » وهذا ما فعلت المرأة وهي نصف لا الى الشيخوخة ولا 
الى الشباب فجوزي هو على ترده على الطبيعة » وخروجه عن سنتها 
شر الجزاء » وجوزيت هي على تعقاما ورزانتہا » وتأدہما بأدب الخياة » 
احسن الجزاء . 


E 


القاعدة المطردة في هذا البلد أن الرجل إذا ابتسم له دهره یوما من 
الأيام فنقله من أرض الخصاصة والفقر » الى سماء الثروة والغنى» بتي بينه 
وبين ماضیه دآ حکها لا تنال منه المعاول » ولا تعصقف به العوأاصف » 
ثم ألقى وراء ذلك السد جيع متعلقات ذلك الاضي » زيه وهياته » ولغته 
ومجته » ومتاخه ومسکنه » وعاداته وأخلاقه » وأصحابه وعشراءه ۽ 
وجيع صلاته وعلائقه » ولو استطاع أن يلقي بالاثرن الو حيدن الباقيين 
له : صورته واسمه لفعل . 

بريد أنه قد أصبح إنساتا غير ذلك الإنسان الأول » لا صلة له به ءولا 
شان له معه » ونه قد خاق خلقا جدیدا . 

إا لخلة رديئة جدا ما رأيت في الخلال أقبح مثا . 

إنه يفعل ذلك لانه يعتقد أن الفقر عيب « وعار › » والفقر ليس 
عیب ولا ءار ¢ فن کان لا بد له أن بړی ذلك فليعام أنه قد قضی على 
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أبویه وأهله وعشیرته وأصدقائه » بل على السواد الأعظم من أمته بل على 
نفسه أيضا » أنه قضى عصر شبابه » والشبابٌ هو الحياة من ميدئها الى 
منتهاها » في الفقر والخصاصة » والعدم والإقلال . 

ولا دري ماذا یکون شأنه غدا إذا استرد الدهر هبته منه » وکثرا 
ما یسترد الدهر هباته وعطایاه » بل لا دكاد پهب هة » أو ينح منحة 
حتی يستردها . 

عذرته في ثو به الذي خلعه » وقلت قد لبس لكل حالة لبوسہا » وف 
داره التي هجرهاء وقلت لابد أن بكون هناك فرق بين حياة السعةوحياة 
الضيق » وفي مجته التي غيرها ؛ لأنه يعيش في قوم غير القوم الذىن كان 
یعیش فيېم » وفي خده الذي صعرة » وصدره الذي آبرزه » وأنفه الذي 
شمخ به» لآن الثروة.طغيانا كطغيان الشرابءلا سبيل الى دفعه والخلاص 
منه » ولكننيلا أستطيع بحال من الأحوال أن آعذره فيز وجه التي طلقا 
واستبدل بپا سواها . 

إا رفيقة حياته » وعشيرة صباه » وشريكته في سراثه ضر ائه 

ویره وعسره وشبعه وجوعه وريه وظمئه » واحسب آنا کانت إذا 
خلت بنفسما وخلا ها وجه السماء بسطت يديا بالدعاء الى الله تعالى أن 
يبدل عسره سرا » وضيقه سعة » وشدته رخاء » فليس من الرأي ولا 
من الوفاء أن بخلما فما بخلع من آثوابه وأردیته وأن يلقیہا وراء ذلك 
السد ا يلقي نعله وأداته . 

ها شار کته في شدته » فیجب ان تشا رکه في رخائه » واحتملته 


e+ 


والدهر مدبر عنه فيجب أن يحتملما والدحر مقبل عليه » وأقرضته الصبر 
علی عشرتھ › فیجب ان یوفیہا الصبر علی عشرتہاء ان کان بری آجاعبء 
ثقيل عليه . 

آبريد أن يتمنى النساء جيعا لأزواجہن دوام الفقر والفاقة حتى 
لایستبدلوا بهن يوم بجدون السبيل الى ذلك ۲ 

إنهن يتمنين ذلك فعا » بل يسعین له سعيہن ؛ لأنهن بجدن الآمان 
على آنفسهن في ضاحية الفقر » أكثر ما بجدنه في ظلال الغنى» فياللفظاعة 
والهول» ويا لمعيشة النكدة المربرة! وياللشقاء الذي يدد الحياة الزوجية 
وي ذرها باحو والفناء ! 

حدثني من أثق به آنهدعي الىوليمة آقامماأحد أولئكالحديثي النعمة 
فما قضوا ليلتم وانصرفوا لفت نظرم منظر ارأة بائسة واقفة تحت 
جدار البيت تتحدث الى بعض الناس وتقول لهم : انبا سيدة هذا البيت 
بالآمس » وان زوجما طلقما وطردها هي وطغاما الصغير في اليوم الذي 
انعم الله فيه عليه بنعمة الغنى » وليته صنع با مايصنع الكريم بأهله » 
فكفاها مؤونة العش وح اها عادية الشقاء » بل تركما في قريتا وحيدة 
منقطعة » لايعود عليما بةليل من الال ولا بكثير» ولا ذئب لها ولالولدها 
عنده سوى آنه أصبح ذا زوجة جديدة» وولد جديد ؛ وقالت انہا تحاول 
منذ ساعتين آن تدخل التزل لتقابله وتساله المعونة والمساعدة فيمنعبا 
الخدم . 

انه موقف مول جدآ ان تقف اءرآًة على باب البيت الذي كانت سيدته 
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بالامس موقف السائل التكفف فلا تجد من ينحها ما ينح السائلين 
التكففين . 

لا جد الرء لذة الطعام الا اذا ذكر الجوع » ولالة الماء الااذا ذكر 
الظما » ولا لذة السعادة الا اذا قشل امام عينيه عهد الشقاء » فا أحوجه 
- اذا اتتقل من عذاب الفقر الى نعم الغنى الى اصدقاء عمده الاول 
وعشر ائه » لیجلس اليہم من حين الى حين » ويتحدث معهم عن ماضيه 
وحاضره » فيشعر بلنة الانتقال من حال الى حالءوما أحوجه الىزوجه 
التي قضی معہا عهد شقائه أن تبقی معه فی عہد سعادته » رى في مرآة 
وجرا صورته القدية والحديثة فيم حين يقارن بينها أن فضل الله عليه 
کان عظیماً . 

وتعجبني كثيرا قصة خالد بنبرمك جد البرامكة وكان رجاااعجمياً 
من قریة من قری فارس اسمہا « بوشنج › وفد الى بغداد وحظی عند 
الحليفة فولاه الوزارة فلما ركب في الو كب الذي اعتاد أث بر كب فيه 
الوزراء يوم العهد اليم بذلك المنصب العظي » وقف الناس له صفوفآعلى 
جاني الطريق » وأطل عليه النساء من توافذ الدور والتصور » وهو 
مطرق واجم » فقال له أحد اصدقائه وکان سیر بجانبه : الا ترى ھؤلاء 
النساء الميلات المشرفات عليك من نوافذ قصورهن ؟ قال :نعم اراهن 
ولکنني کنت افضل ان اری بدلا منہن عجائز « بوشنج › . 

اي انه کان یتمنی ان العيون التي رأته بالأمس وهو وضيع » تراه 
اليوم وهو رفيع ء 


الأجوراء 


ما زالت منذ حدثت تلك الحادثة الكبرى التي رجف هما قلب مصر » 
وسالت هما دموع الفضيلة حزن وآسى » وتحدث التحدثون عن اولثك 
الفتيات الساقطات اللواتي يعشن في تلك السجون العميقة التي يسمونا 
بیوتاً عيش البؤس والفاقة » أعجب هن ولارهن » واقول في نفسي : 
لیت شعري م برضین لأنفسهن هذه المحياة الشقية النكدة التي لا يجدن 
فیہا علالة من العیش یتعللن بها عا فقدن من شرفهن وكرامتهن » ول 
يصطبرن على ظا ذلك الرجل الجبار الذي يستبد بهن » ويستاثر بجميع 
شؤونېن ومصالحېن » ویسوقېن بین يديه سوق الراعي ماشیته » ول لا 
يهربن من وجهه ویذهبن في مذاهب الارض حيث شئن » يطلبن لانفضسہن 
الحياة في جو حر مطلق › والاجواء الحرة المطللاقة کشرة » واسباب 
العيش فيہا متنوعة » وماعلى وجه الارض جو اسواً من جوهن الذي 
یعشن فيه فیخفن ان يصرن اليه » ول أصدق ما يقوله بعض الناس في 
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تاويل ذلك من ان ذلك الرجل ال جبار قد ضرب حولمن نطاقا من بأسه 
وقوته فلا سبيل لن الى اختراقه » في البلد حكومة نظامية لا تسمح 
بقيام حكومة أخرى ججاتبها او إنه وضع في أعناقہن أغلال من الديون 
ولیس فی وسعین ان یبرحن مکانہن حتی یؤدینما فان من لا یبای بجحق 
الله ولا حق عرضه لا يبالي.بحقوق الناس » ولم أزل في حيرتي هذه حتی 
قرت بالامس قصة وقفت منها على سر هذا الخاق الغريب في النساء 
فاا أروي لك خلاصتما لتقف منا عل مشل ما وقفت . 
xX‏ 


توفيت زوج إحدى الدوقات العظام في فرنسا فحزن عليما حزنا 
شديدا لأا كانت أحب اليه من تفسه التي بين جنبيه » فكان بروح عن 
نفسه بالاختلاف الى الأندية الخاصة والعامة حتى ملها وسئمهاء فر 
بخاطره یوما من الاإيام ان يزور حي « مونارتر » وهو القرارة التي 
تنصب فیا جميع قاذورات باريس الاجتاعية وفضلاما » فظل سائر؟ 
بمرکبته يستطرق من زقاق الى زقاق ومن معبر الى معبر حتى وقف 
باپ خان في زقاق مظل مېجور مع من داخله ضوضاء عظيمة تكاد 
تتصدع لها أركانه » فانحدر اليه وأطل من بابه فوقع نظره على طوائف 
ڪڪ رة من الصناع والعال والغوغاء والتطلبين والمتشردين وأشباه 
اللصوص والجرمين » ما بين قائم وقاعد وصائح وهاتف وعمسك قدحه 
بيده جرع منه الجرعات الكبار ويمصرخ صراخ الجانين » ولابط بالارض 
قد بلغ منه السکر مبلغه فکبه على وجہه » وراقص یوقع حرکات قدمیه 
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على نغمة شبابة ينفخ فيها آخر » وقد عقدت الأبخرة المنصاعدة في سياء 
الحان سحبا مثنكائفة بزى الرائي من خلاليا بعد لأي ما ماثدة مستديرة في 
وسط اكان ترقص عليما فتاة بائسة عارية الثياب الاقليلا » وتنثز على 
الناس نثارات من الورق الرقيق اللون » والناس من حولہا طائرون با 
فرحا » یداورونہا » ویعابٹونہا » ویخاطبونہا باقبح ما خاطب به آحد 
آحدا » وریا مد بعضہم الیہا ی دہ فجذہہا من ٹوبہا جذبا شدیدا حتی 
یکاد بزلقها من مکانہا » او دفعہا فی صدرها بعصاه فآلا » وهي تبتسم 
مرة » وتقطب أخرى » فلم يدر الرجل هو في مارستان من مارستاتات 
الجانين ء آم في حظيرة من حظائر الوحوش الضارية » ولكنه رأى على 
کل حال منظرآ غریبا ل بر مثله قط فأعجبه وسكن اليه » وكذلك الول 
يعجبه كل ما يطرد عن نفسه عادية الملل » ولو كان منظر المحم فائتبذ 
في الحال مكانا قصياً » وجلس الى مائدة منفردة » وألقى نظرة على تلك 
الفتاة الراقصة فاذا هي رائعة الال » الا آنه جال مبعثر مذال ء کا يعثر 
العاثر باللؤلؤة الثمينة بين القمامات الجتمعة فلا يزال ناظر! اليما لا يقلع 
حتی فرغت من رقصتہا » وتزلت تدور بعینیہا علا تجد من یدعوها الی 
لقمة تسد جوعتما او كاس تبل بها غلتا » حتى مرت على مقربة من 
الدوق:فدعاها للجاوس معه فاستطيرت فرحا وسروراً انها ل تر قبل 
| الوم زاثرآ مثله في فخامة هيثته » وجلال منظره » وآخذ يتحدث اليما 
ویسائلھا عن نفسہاء فعلل آنہا تکابد آشد ما کابد آمرؤ قط في حیاته من 
بؤس وشقاء » وقد مم في صوتپا نغمة تختلف بعض الاختلاف عن تلك 
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النغمة الفاجرة الوقحة التي يسممما السامعون من أفواه النساء الفاجرات 
فوقع في نفسه أنه ان أتقذ تلك الفتاة المسكينة التالمة من بؤسما وشقائا 
فقد احسن اليا والى الإنسانية إحسانا عظليما » فالما : ها باحدمن 
الئاس صلة من زواج او مخالة ؟ فاطرقت براسپا واجات : ان لا» 
فعرض عایما رآیه الذي رآه ها » فاستطارت به فرحا وسرورا» وما 
هي الا ساعة او بعض ساعات حتی کانت بجانبه في مرکبته فسار به 
الى منزله . 

وهناك تغير من شانها كل شيء » فأصبحت تلك الفتاة البائسة 
السكينة الضاوية الصفراء ذات الأسمال البالية » والقبعة القذرة وال حذاء 
المرقع سيدة فخمة يتلالا وجمما بنور العزة والكرامة » وتسيل على 
أعطافما مخائل النعمة والرفاهية حتى ظن كثير من الناس أنہا من ذوات 
الشان في الحياة » وان الدوق يوشك ان يتزوع منا . 

وکان الدوق یعیش وحده في قصره لا يعاشر الا خدمه » ولا يختلف 
اليه الا القليل من اصدقائه القدماء من حين الى حين لأنه كان منقطعا لا 
زوج له ولا ولد » ولا قريب ولا نسیب فکانت « مارسيل › ملهاته الي 
یتلېی بېا في وحدته » وأنسه الذي يانس به في وحشته وکانت هي سيدة 
المنزل والآمرة الناهية فيه لا ينازعما في ذلك منازع » وظ-ل الأمر بينها 
على ذلك شور عدة وکانا يخرجان آصیل کل یوم في مر کہتم) الى 
ضاحية المدينة برتاضان في غاباتها وبساتينما ساعة او ساعتين ثم يعودان » 
فإنهها لعائدين ليلة من الليالي من منتزهيها اذا مرت بها ار كبة على مقربة 
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من حي « موغارتر › فاقترحت عليه « مارسیل › ان يرا بذلك المي 
ليلهوا مناظره الغريبة » ومشاهده العجيبة فأذعن ارغبتها » وظلا 
يخترقان شوارعه وأزقته حتى بلغا الحان الذي وجدها فيه فطابت اليه 
ان یاذن هما بدخوله لتری ما حل باصحابه وزاثریه من بعدها » فلم يړ في 
ذلك باس » ودخل معها » فوجداه على هیئته التي تر کاه علیہا ء واتجپا 
الى بعض الموائد النفردة فجاسا اليما » فا وقع تظر الناس على مارسيل 
حت هاجوا هیاجا عظيماء وهتفوا لہا هتاف شدیدا » وأقبلوا علیہا 
بجيونها ويعتنقونها وهي تبتسم لهم » وتعطف عليہم » وتطرب لنغات 
آحادیثہم الوحشية الزعجة »م ل يلبثوا ات جذبوها من مكنا » 
وأصعدوها الى الائدة لترقص لہم » فكاغا ثارت في نفسها ثاثرة الطرب 
القدم » فرقصت وافتنت في رقصہا ما شاءت . حت أتعمت دورها ؛ م 
تزلت وودعتہم وداعا لطيفا وانصرفت هي والدوق . 


وهنا بدت تشعر ملل شديد من حياتما الجاضرة التي تحياها في قصر 
الدوق » حتى أصبح يخيل اليا ان هذا القصي الذي تعيش فيه إغا هو 
سجن » وان هذا الرجل الذي حبما ويکر مہا ویازل على حكما في يع 
ما تحب وتشتيي إغا هو سجانها » وان هذا السكون الي يحيط بها اغا 
هو سکون اموت الني یخم في فضاء القبور » فکانت اذا خلت بنفسها 
ترامی لہا في فضاء خيالبا منظر الحان ومنظر زائريه »> وموقفما فوق 
الائدة النشبية بين جماعة الاشرار والغوغاء وهم بجاذبونها ثوبها» 
ویشدون يدها » ویصبون علیہا فضلات كؤسهم » فتطلرب لتلك الحياة 
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الهائجة الثاثرة » وتحن اليما حنين العاشتى المغارق » ولإ تزل هذه القكرة 
تنمو فی نفسما شیا فشیتا حتی أخذت مکانہا من قلبها » فعزمت على 
الفرار بنفسما والعودة الى عبشت الأولى » فنهضت من فراشما ذات ليلة 
والقصر ساڪن هادیء قد هجع کل من فيه فخلعت آثوام ا وحلاها 
وألقتا على بعض المقاعد » وارتدت بدلا منما أثوابما الأولى التي جاءت 
بہاء وکانت لا تزال ملقاة في بعض الغرف » وتسللت من باب القصر 
حیت لا يشعر آحد بمكاما » واخذت سبيلها الى حي مونارتر . 

وهکذا قضی علیما ان تشقی » بل هي التي قضت بنفسها على نفسبا. 

ولقد كان أسف الرجل عظيما جدا حي نا تفقدها في صباح اليوم 
الثاني فل يجدها خصوصا عندما رآى ثيابما وحلاها ملقاة على بعض المقاعد 
وعلم آنا هي التي آثرت الفرار واختارته لنفسما » فبسعا كثير] وعادت 
له وحشته التي کان یما مها من قبل . 

ومر على ذلك عام او بعض عام وبين هو مقبل على قصره بي لي لة 
دن الليالي إذ أح على عتبة الباب امرأآة مسكينة تئن وتتوجع » وتحاول 
ان تمد يدها الى حلقة الباب لتطرقه فلا تستطيع » فدتا منها ليتبينما فاذا 
هي مارسيل ٬‏ او هي شبح متهافت باق منها» فما أحست به حدت 
ذراعیہا البه وقالت له بصوت خافت ضعيف : اغفر لي ذني يا مولاي » 
فدهش لأنظرها دهشة شديدة » ورق خالتما فامر الخدم بحملما الى القصر 
فحماوها الى غرفتما التي كانت تنام فيا » وهي في حالة من البؤس 
والشقاء تذيب الأكباد » وتستذرف الدموع »م جلس اليما بسائلہا عن 
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شأبا . فقالت أا مريضة مدنفة منذ شهور عدة » وأنپا قد عجزت عن 
إن تجد سبيلا الى علاجا من دائہا لفقرها وفاقتما » فا زال امرض يأخذ 
منہا مأخذه حتى مزق صدرها تزيقا » فلم تجد بدا من ان تاتي اليه 
اتستغفره من ذنبمأ » وتسأله ان يعينما على أمرهأ › لاتا لا تعرف في 
الدنيا ها راجا سواه » فسا لما ل فرت من قصره ؟ وما الذي كانت تنقمه 
منه ؟ فقالت لا أعل » واا هو قدر قدره الله ولا حيلة لأمري فما قدره 
وقضاه » فسأها این کانت تعيش بعد فرارها ؟ قالت في المكات الذي 
آنقذڌني منه فأبيت لشقوتي وبلائي الا ان أعود اليه لتذفذ في أرادة الله » 
فری طالپا » واس باستدعاء الطبيب لينظر في آرهاء فلم يستطع 
الطبيب ان يصنع شيا » لأنه جاء بعد الاوان » وما أصبح الصباح حتى 
صعدت روحما الى خالقما » وخلفت للدوق حسرة فوق حسرته الأولى 
بوفاة زوجته » فلم ينتفع بجياته طويلا بعد ذلك . 


¥ 
لكل جو من الاجواء رانحة خاصة به يالفبا أصحابه ويستنيمون 


تقولوا انہن سیجزعن منہا وہر نہا حين يستنشقن رائحتما » فالرائحة 
الخبيثة لا يتام منا الا البعيد عنمأ . ) 
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الرسائل 


کتاب في اثنقفاضي : 

آنا ان سالتك حاجتي » أعزك الله » وبسطت اليك يد رجائي » فقد 
طرقت باب المكارم » واستمطرت غيث المراحم » ورجوت واحد 
الدهر همة وحزما » ونادرة الوجود كرما وفضا » فن آنجزتها فليست 
أولى الہمم » ولا واحدة النعم » فل سہقت الى منک یاد تخرس دونها 
ألسنة الشكر » وتضيق بها جرائد الحصر ولقد مثلت » أيدك الله » بين 
ان استشفع اليك بذوي الجاه عندك » والزلفى لديك وبين اب 
أكل ذلك الى كرمك وفضلك » وما طبعت عله تفسك الشريفة من 
خلال الخير » وسجايا البر » فرأيت أن الثانية بك أحرى » وبفضلك 
أجدر » والسلام . 

كتاب ملاطعة : 

أتلقى كتابك وقد أبللت من مرض حبك » وصحوت من رقدة 
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طال على الغیب فیہا حتى خفت أن تتصل برةدة اموت » فلم ترعني 
و ولا أجدى عندي اعتذارك » ولا أخذ حديثك من قلي 
ماخذه من قبل » وا أر بين سطورك ذلك النور الذي كان يلا عيني 
روعة " وقلي هيبة » فاد لله الذي أدالني منك وأعتقني من رقك 
وكشف لي من مكنونك ما ڪشف غشاء الہوى عن بصرى »› فجفت 
الدموع التي طا أذلتها بين يديك وقرت العين التي كنت آساهر بها 
الكواكب شوقا اليك» ولم يبق في خاطري من ذكرك الا ا بقي في 
قاوب الاس من الوفاء » والحب شجرة يغرسما الأمل في القلب » ثم 
يغذوها بمائه وهوائه » فلا تزال تشتجر أغصانما » وترف ‏ ظلالبا 
وترن اطيارها » حتى يعصف برا عاصف من اليأاس فتموت ولقد عالجت 
هذا القلب الشموس "في الرجوع الى سالف ع_دك » وسابق ودك » 
فجمح جموح المهر الأرن "' وركب رأسه الى حيث لا مطمع في أوبته 
وله العتبى فبا فعل » فقد ملكتي قياده برهة من الزمان فأسأت عشرته 
وخفرت ذمته » وأرتمت معطسه » و رکبت به في سبلك أخشن م رکب» 
وآنہلته من جةائك وكبريائك شر منهل فما هو الا أن أمڪنته العزة 
فائطلق انطلاق السجين من سجنه » والطائر من قفصه » فلا أوبة حتى 
يۇوب القارظان ويبلي الجديدان . 
اذا انصرفت نفسي عن الشيء ل تد كد اليه بوجه آخر الدهر تقبل 
)١(‏ أي لم تعجبني معاسنك ٠‏ (۲) الروعة : المسحة من الجال ٠.‏ (ء) أذلتما ١‏ هنتها 


()) رف التبات : اهتز واضطري , (ه) ٹمس + امتنع وأبی . 
)١(‏ المبر الأرن : النشيط . 
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کتاب تېکم : 


علمت أن ساسانيا"" طرق بابك بالأمس » وما زال يڪيد لك 
وي احلك » ويتغلغل في مواضع الضعف من قلبك » حتی خدعك عن 
نفسك » واقتطف زهرة من روضه » وراح يفتر عن ثغر بام » ورحت 
تقرع سن نادم » فما هذا الخلق الغريب الذي تخلقه » وما هذا المذهب 
الجديد الذي اعتنقته » ومتى أقامك آدم وصیاً على آولاده من بعده » 
تكسو عاريم » وتشبع جائعهم » على أن الفقراء في الدنيا ڪثير قد 
ضاقت بهم خزائن الارض والسماء فڪيف تسعهم خزائنك » وهل بين 
الدره الذي أعطيت » والدرام الذي أبقيت » الا حرف واحد'"؟ فليت 
شعري من ابن ذهبت » ومن اي باب نفذ هذا الشيطان الى قاىك » وان 
أخوف ما آخاف عليك ان تون اتيت من باب الخدعة الشيطانية التي 
يسمونها الرحمة » فإن كانت هي فا لطب عظم » والبلاء جسم » فإنك 
حیثا ذهبت وآنی حللت » لا تقع عينك الا على ید شلاء » ورجل بتراء » 
وعين ياء وصورة شوهاء » وثوب خرق » وشو مزق » وطريح على 
التراب سقم » وجسم أعرى من أدي » فإن ل تفارق الرحمة قلبك »› فارق 
الال جيبك » فطفت مع الطائفين وتسولت مع المتسولين » ثم لا 2د لك 
راا ولا معينا . فارحم نفسك قبل أن ترحم سواك » ولا تنس ارت 
)١(‏ النسبة الى ساسان : وهو رجل كان معروقا بلفقر والبطر والاحتيال على الصدقات , 

)٠(‏ يشير الى أن الفرق بين مفرد الدراهم وجمعه حرف واحد هو الألف اللينة في المع 


وبرید بذلك تعظم شان الدرهم وأنه لا یستہان به لأن الدراهم وإن کارت فېي ليست 
الا درم على درم ۰ 
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تردد في صباحك ومسائك » وني مستاتف خطواتك » وني اعقاب 
صلواتك » كامة ابن الزيات « الرحمة خورف الطبيعة› . 

وعلمت انك دعيت الى وليمة فلان فتحلب لك فوك » ورقصت ها 
اشداقك › فطرت الیہاء ثم وقعت على خبزها وشوائما » وفاڪ متها 
وحاوائها ؛ مثلج‌الصدر ثابت القدم » ساكن القلب » طيب النفس كانك 
لا تعلم اها لذة الساعة » ومرارة العمر » وشبع اليوم » وجوع الآأبد » 
وأنك انا طعمت ما في الحبالة من الحب » تاكله اليوم ليا كلك غدا . فمن 
لك بالنجاة من مضيفك اذا جاءك يوما يتقاضاك دينه » وقد حفت به 
كو كبة من خلانه وصحبه » فطار لمرآك لبك › وقشي له قلبك في 
صدرك » وخيرك بين لحم شاتك ولمك » فالفقر ان منحت » والعار ان 
منعت واعجب من ذلك انك ما برحت الوليمة حتى اخذ المغني محلسه » 
فسمعت وطربت » ومن طرب شرب » ومن شرب وهب » ومن وهب 
جرب » ولقد كات لك في انزوائك واعتزالك » واكتفائك بقرصك 
وزيتك » وخلوتك بصندوقك في کسر بيتك › حیث لا تزور ولا تزار »› 
منادح عن هذه اللقمة التي اسهرت ليلك » وأقضت مضجعك »› واقعدتك 
مثل روق الظي خيفة وحذارا ۽ فإياك والعود الى مشلا يطل عك » 
ویسود عيشك ؛ والسلام . 

ڪداب ياس : 

کتای الى سيدي ومولاي» والنفس بين جنة من الأمل تغن اشجارهاء 
وترن اطيارها » وتشتجر اغصانماء وتعتنق غدرانهاء وهاجرة من اليأاس 


Î 


تتلظى نارها » ويعتلجأوارها» وتحول بين الجفون واغتاضهاء والجنوب 
ومضاجعما » والةلب بط به ا لوف فيتمشى بين الأضالع مشية الطائر 
الحذر ء ثم يدرکه الان فيقر في مستتقره » قرار الماء في نهاية منحدره » 
وحالي کحال هذه الدنیا تضطرب ما بین فرح وم » وسرور وحزن › 
وقبض وبسط » ومد وجزر » أذکر الله ورجته و[حسانه » ورأفته 
وحنانه » فیشرق لی من خلال ذكراه وجه الحياة الناضر » وثغرها 
البارق » وجاهما الساطع » وبشرها الضاحك » ثم أذكر الدهر وصروفه > 
والعیش وحتوفه » والايام وما آعدت في طيام ا لبنيہا عن عثرات في 
الخطوات » ونكبات في الغدوات والروحيات » وما آخذته من العهد 
غل ا من اروف من لفن و قافا اقرب امانا فان 
صدري بيدي لعل ين مکان قلي من آضالعي » ثم آتثني على کبدي من 
خشية ان تصدعا » فليت الله يصنم لى فيمطر علي قطرة واحدة من 
غيوث رحته وإحسانه أبل بها غلتي » وأطفي با لوعت » او ليت القدر 
ینشب أظافره بین سحري"" ونحري نشوبا لا يستقي بعده عرقا نابضاء 
ولا قا مبرددا » فيستخلصني من موقف أنا فيه كالمريض المشرف » لا 
هو حي فیرجی › ولا میت فیبکی . 

بقولون « ما أضيق العيش ولا فسحة الآمل› وأقول ما عذب الله 
عباده بنازلة القضاء » وصاعقة العذاب » وطاغية الطوفان » والزازال 
الاكبر » والموت الاحمر » والخوف من الجوع » والنقص في الاموال 


. السحر + الرئة‎ )١( 
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والأنفس والثمرات » بمثل ما عذبهم بالأمل الباطل » وما ليلة تابغية » 
ضریر نجمما » حالك ظلامہا » یبیت منہا صاحبما على مثل روق الظبي 
خيفة وحذارا » فوق أرض تعزف جناتما "" وتحوم عقباما » وتزأر 
سباعما » وتعوي ذئابما » وتحت مماء تتہاوی نجومما » وتتوالی رجومما » 
وتترا م غیومہا » بأاسواً في تفسه آثرآ من رجاء کاذب یتردد بین جنبیه » 
تردد الغصة بين لحييه لا هي نازلة فطعم » ولا صاعدة فيقذفما . 

قد اصبحت أحسد الوحوش المامة على وجوهما في بطون الأودية » 
وقنن ال جبال » ان أراها ساربة في مساربما » سارحة في مسارحما » تتناول 
رزقها رغدآً من بوارق المصادفات » ومقاجات المقادير » لا يعنيا الآسف 
على فائت من العيش ولا يقلقما الطمع في آت من الرزق › قد قنت من 
الماء بالكدر » ومن العيش بال جشب " فتساوي لدا شحما ولحمما» 
وشيحہا وقيصومما » وسعدھا ونحسا ونعيمما وبؤسها ء فا تحفل 
بنوازل القضاء » ولا رجوم السماء » ولا تبالي أسقطت على الموت آم 
سةط الموت عليها ؟ 

فمن لی بهذا العیش من عيش مثلې منه کمشل رجل زلت به قدمه 
فسقط في جوف بر بعید غورهاء» ناء مکانما » فا زال يتخبط 
ویضطرب › وہب ویشب حتی عر بمرقاة علقت رجله بها . م تفس 
أخرى غیره)] فا وجدها » حت بلغ منه الجہد او كاد » فلم يصبر على 
الثانية صبره على الآولى » فسقط » فخاف الغرق فعاد الى نفسه » فعاد 


(۱) جمع + ڄان (۲) الجشب : الخشن من الطمام , 
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الى سقوطه » فلا هو بالغ رأس البئر فينجو من الوت » ولا هو بالغ 
قرارة الماء فينجو من الشقاء . 


ارم بطرفك حیٹ شئت من الناس هل تبصر الا صريعاً صرعه 
مله ؟ او قتیلا قتله رجاژه ؟ او صدیقا یشکو غدر صدیق کات یعده 
لنوائب الدهر فاصبح عون النوائب عليه » او باكيا يبكي ولیدا كاف 
برجوه لستقبل دهره ففجعته الایام فيه » او ساعیاً دائبا وراء غاية 
بطلبہا من الدھر فلا یقرب منھا حتی یبتعد عنہا » ولا یسك بہا حتی 
تفلت من يده » او ساهرآ متماملا لولا آمله ان تنیله الایام ما یشتہیه من 
هواه ما بات لیله شاکیا باکیا » داعا مناجیا لا تراه الا عبن الساء » ولا 
فة الا أذ الوزام 


هذه حالتي » وذلك همي » وها ما وسوس لي ان أعتزل النناس ٠‏ 
جيعا» وافارق عشيرتي وصحبتي » وبراعي ومحبرتي » علني آجد في 
البعد عن مثارات الأماني » ومباعث الآمال » راحة الياس » فالياس خير 
بوا ان ا 


فما آنا ذا قابع في کسر بيتي ولا مؤنس لی الا وحشتي » ولا آنیس 
الا وحدتي آتخيل البيت قبرا »والثوب كفنا » والوحشة وحشة المقبورين 
في مقابرم لأعالج نفسي على نسيان الحياة » وأماتيها الباطلة » ومطامعما 
الكأذبة » حتى يبلغ الكتاب أجله » وهذا آخر عدي بك وبغيرك› 
والسلام . 
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الكليات 


الجرائد : 

لاآری الصحف في مصر ألا ناديا من أندية القبار » ولا هؤلاء 
الكتاب الا جاعة من اللاعبين » قد وضعوا رؤوس المصرينن على مائدة 
اللعب ا توضع الأكر على طاولة « البليار » ثم داروا حو طا يلعبون بها 
ويتدافعونا » فيكسبما في الصباح « زيد “ ؤيخسرها في المساء « عجرو »› 
وربا لا ياتي آخر الليسل حتى يدور النحس دورته عليهم جيما» 
فيخسرها الكل ويكسبما صاحب النادي . 

عېد اميد : 

حضرت منذ اشر قلائل عثیل روایة في مسرح عربي اختتمپا جوق 
التمثيل بنشيد للسلطان عبد الميد يصفه فيه ناظمه بالعمدل والرحجة 
والرفتق والإحسان » ويدعو له بسلامة عرشه وطوله بقائه » فا مع 
الناس باسمه حتى هتفوا له هتافا يمم السامع » وصفقوا له تصفيتا كاد 


VY‏ ۲ تظرات ۳ م ۲ ۽ 


يضم اضلاع المسرح بعضها الى بعض » وحضرت ليلة امس منظرآ من 
مناظر الصور المتحركة فرأيتهم يشون ذلك السلطان بعينه رجلا ظالا 
سفاحا » ضعبف ألهمة » ساقط النفس » زَ من المروءة » جبانا مستطارآء 
وریتېم عدوا الى صورته فجعاوها مواطیء اقدامہم » ومضارب 
سیوفہم » فا رآی الناس هذا المنظر حتى راق فی اعینہم » وابتېجوا 
مرآہ ابتاجا ملا فضاء صدورم » فتمشی فی اعصاب ادمشتہم حتی وصل 
الى اعصاب ايديم » فصفقوا له تصفيةا شديدا بتلك الأكف التي رأيتهم 
يصفقون بها في مسرح التمثيل . 

آنا لا عل ان کان عبد اميد ظا او عادلا » کریا او لیما » شریناً 
او وضيعا » وإنغا أعل أنني سآموت قبل أن اقف على حقيقة تاريخية في 
ابره ما دام الاس عامتهم وخاصتهم » ڪتابهم وشعرام » علماؤ م 
وجملاؤم » م الناس الذين يقول فيہم القائل : 

والناس من يلق خير قائلون له ما يشتهي » ولام الخطىء ابل 

الشرة : 

لا يكن أن تكون الشهرة بحال من الاحوال ميزانا للفضل في مصر » 
خصوصا في عال الادب » ولن محري الفضل والذكر في ميدان واحد الا 
اذا سل السابق من كيد العابث » وخدعة الأريب وأنى لنا ذلك وني شعراء 
مصر من يغتصب الشرة اغتصابا »> ويلصقها بنفسه إلصاقا . وينزع اليا 
بوسائل لو عرفا الناس لانزلوه مازلته » وآلبسوه حلته بین ترى الآاخر 
قد قنع من أدبه بلنة نفسه » وإمتاع وجدانه فلا يترم بقصائده في 


YE 


النتديات والجامع ولا يتاع من الصحف الاسماء والاكاب » ولا يستخدم 
الكتاب لإطرائه والإشادة بذكره » ولا يتمم ما مجده من النقص في أدبه 
پالغض من أدب غیره فترىللاول في هذا اليلد الساذ دوا کدوي الرعدء 
وترى الآخر مطرحا محفوا لا يؤبه له » والدرً في الصدف أغلى قيمة 
وأرفع قدرآ من جيع ماعلى وجه الارض من الواح الباور . وان کان 
مل الي ق خا وا2 ورو قا دما 

فسكاهة : 

حدثني بعض الاصدقاء أنه دغل في ايام الحرب الروسية اليابانية 
حانوت حلاق معروف بالثرثرة اکثر من افراد طائفته لیحلق له رأسه 
وکان عنده جماعة من زائریه فاجلسه على كرسي امام الرآة وامسك 
بالوسۍ وانشا يجحا له رأسه حلت غریبا لا عهد له بثله من قبل » فکان 
يحلق بقعة ويترك الى جانبما أخرى مستطيلة او مستديرة وأخرى مثلثة 
او مربعة حتى ريع الرجل وظن ان الحلاق قد اصابه مس من الجنون » 
فارتعد بن بدیه وخاف ان یتد به جنونه الى ما لا تحمد ءقباه » واعتقل 
لسانه فا یستطیع ان یساله عن سر عمله . 

فا انتہى الحلاق من آشكاله الهندسية»ورسومه الجغرافية حتى التفت 
الى جلسائه وقال هم کانه يتمم حدیٹا سابقا بینه وینہم ؛ لأجل فض 
النزاع بيننا هاقد رمت لك خريطة الحرب الروسية اليابانية ني رأس 
۵ الزبون › هنا طو کیو » وهنا بور أرٹر » وهنا انکسرت کروباتکین» 
وهنا اتتصر أوياما وفي هذا انط مر الاسطول الروسي » وني هذه البقعة 
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تلاقى الاسطولان » وهنا أخذ يتكل بحدة وحاسة عن شجاعة اليابات 
وبسالتېم» ثم اردف کلامه بقوله « وني هذه البقعة ضرب اليابانيودتف 
الروس الضربة القاضية » وضرب بجمع يده آم رأس الزبون فقام صارخا 
يولول ورول مكشوف الرأس يلعن السياسة والسياسيين والروس 
واليابانيين »› والناس أجعين . 

لا أعلإن كان الحدّثهازلء أو جد » ونا اعلمانه قد اجاد التمثيل! 

الأقسام : 

لا اعرف فرقا بین حتٹ الحانث في بمينه » وكذب الكاذب في حديثه 
كلاها ضعيف المنة » وكلاه| ساقط المحمة » و لا يستطيع الكاذب ان 
يكون صادقا » كذلك لا يستطيع الحانث ان يكون بارا . وتاقض العد 
ان يكون وفيا فخداع من التكل ان بزعم ان لاحاديثه من الشات في 
مواقف الاقسام ما ليس هما في غير تلك المواقف» وأنه يتحرًج في الحنث» 
ما لا يتحرج في الكذب » فان من يستصغر جرم الكذب لا يستكبر من 
بعده جرماً . 

الدن : 


اا الناشیء : ان من الناس قوما قد ضعفت نفوسہم عن احتال ثقل 
الدين » وسلطان ره ونېيه فخرجوا عليه » ونبذوا طاعته »مم علموا 
ان الناس سياخنون عليهم ضعفهم وعجزم » فل بجدوا معذرة يعتذرون 
با اليم غير دعوی اتکار الدن وجحوده استشقال وتبرما » لا تقادا 
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وقذهبا » وما م بنكريه . فاعل ان الله سیبتليك ہم » وهم سیزینون 
لك انكار ما بزعون أهم ينكرونه » وسيخياون اليك أتك لن تستطيع 
أن تباغ ما تريد من هذه المدنية الحاضرة » وان تنال الحظوة الباسقة في 
تفوس اصحايا » الا اذا تنكرت لدينك . وتسلبت منه » وخفرت 
ذمته » فاحرص الحرص کله على ات لا يعلق بنفسك عالق من هذه 
الخيالات الباطلة »واعلم أنك اى نفسك احوج منك الى الناس وان الناس 
لا يغنون عنك من الله شیا ان اتت آثرت مرضاتهم على مرضاته » وان 
هذه الحياة الحافلة بصنوف الشقاء » وانواع الآلام » والتي لا يفيق المرء 
فيا من تمرة الا الى عمرة » ولا يئل من عثرة الا الى عثرة »› لا يعن عليہا 
الا عقيدة راسخة اوذ ہا ا لحائر كلا عثرت خطواتهء وتدا ركت عثراته. 
ويستروح من اعطافہا رائحة الجنة كلا ضاقذرعه باحتال جحم العذاب. 


الحانيقة : 

قال لی بعض الناس : إت قوما يغرقون في مدحك فلا زجرتهم 
فقلت له : إن آخرين قد أغرقوا في ذمي فلم أصنع سيئا » فدع الا كاذيب 
يقرع بعضها بعضا فريا استطارت من تلك المع ركة شرارة تضيء للناس 
مكان جوهرة الحقيقة المذالة تحت الأقدام فيلتقطونا . 

الانتقاد : 

بين نقد المؤلفات هنا ونقدها هناك فرقان : أحده)ا يتعلق بالناقد 
والآخر يتعاق باثر النقد في الآذهان » أما الأول فمو أت الناقد هناك 
ينتقد الكتاب من حيث ذاته » فلو م يكن للڪتاب صاحب معروف لا 


1VY 


ینتقده » وهنا ینتقده باعتبار شخص مؤلفه » آي آنه لا ينتقد الڪتاب 
بل صاحب الکتاب في کتابه » وأما الثاني وهو آثر طبيعي للاول فہو أن 
للانتقاد هناك آثرآ طاهرآ ني الکتاب من رواجه وکساده وشهرته وخوله» 
فكا يقول المنتقد يقول الناس بقوله » وهنا ير الانتقاد بالأذهان مرا فلا 
يبقى من 1ثاره فيما الا اثر واحد » وهو أن الكتاب جليل القدر » سني 
القيمة » ولولا ذلك ما احتفل بامره حتفل » لذلك رأيت کثرا من 
عقلاء الأدباء لا برضون عن أنفسمم الا اذا انتقد الناقدون مؤلفاتهم » بل 
رأیت من یتوسل الى بعض الناقدین ان ینتقد مؤلفه » بل رأيت من يبلغ 
به الامر ان ينتقد كتابه بنفسه بتوقيع منحول » اولئك م الذين يعرفون 
قيمة المنتقدين عندنا واثر انتقاداتهم في تفوسناء اما الذن يغضبمم الاتتقاد 
وجرح صدورم فم الذين لا يعرفون من هذا ولا ذاك شيا . 

المسزم : 

إن الدره الذي قنحه من لا يستحقه » قد خرج من يدك فلا سبيل 
بك الى وجدانه في اليوم الذي ترى فيه امامك من يستحقه » وإن الدينار 
الذي تعطيه الشارب ليشتري به كأسا يقتل بها نفسه قد استحال عليك 
أن تعطيه الفقير العائل ليشتري به رغيفاً يسد به جوعة اولاده . 

الال : 

إن فی کثیر من الالام التي نعا لجا لذائذ وسرات يدر کہا من عرف 
ان الانسان غافل بطبیعته عا ہدده من مصائب هذه الحياة وأرزاثما » 
وآن الالام الضعيفة التي تناله من العثرات الصغيرة هي نذر تأتيه من عام 
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'الغيب لتحذره من الالام الشديدة الي تناله من السقطات الكبيرة 1 

الففران : 

ليس المحقد واحتال الضغينة غربزة من الغرائز اللازمة للانسان » 
قإن الرجل قد يصفح عن سيئات الأطفال لام لا يلكون ايار لانفسېم» 
ويذكر لاصحاب السيئات من الوق حسناتمم لان الزمن الذي ذهب بهم 
ذهب بخيرهم وشرهم » فلم لا تغتفر ذنوب اولئك الذين مأ أذنبوا الا بعد 
مع ركة مستمرة قامت بين عقوهم وقاو م ثم سقطوا على أثرها صرعى 
لا یلکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ؟ 

الدعوى : 

إن أردت ان تكون في الامة الجاهلة كل شيء فادع لنفسك كل شيء» 
تنل بقولك في الزمن القصير » ما لا ينال غيرك بفعله في الزمن الطويل 
فان الکاذب لا بزال یکذب حتی يصدقه الناس ٤‏ م لا بزال یکذب حتی 
يصدق نفسه . 

الدين والوطن : 

من لا خير له في دینه لا خير له في وطنه » لانه أن کان بنقضه عېد 
الوطنية غادرآ فاجرا » فو بنقضه عہد الله وميثاقه أغدر وأفجر » وإن 
الفضيلة للإنسان افضل الاوطان » فمن لإ حرص عليما فاحرى به ألا 
يحرصءعلى وطن السقوف والجدران . 

الحم : ) 

اذا تورد متورد بکلمة سوء فلا تبتئس بها فإنك في موقفك هذا بین 
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اثنتین اما ان یکون الرجل صادقا فیا قول او کاذبا » فإن كانت الاولى 
فاحمد الله تعالى على ان قيض لك من ارشدك الى عيبك » وكشف لك عن 
خبيئة نفسك » وان كانت الاخرى فاريا بنفسك ان تكون من ال جاهلين 
الذين يتوهمون ان في استطاعة الا کاذیب ان تبقى زمنا طويلا على ظہر 
الارض . 

٠ الأدب‎ 

لا تكافء السفيه على سفمه بمثله» فإنكان فعلت قضيت له على تفسك» 
وأصبحت شريكه في الخلة التي تزعم انك تنقمما منه » فان ڪنت لا بد 
منتقما فليڪن مثلك مثل الاحنف بن قيس ٳذ جاءه ر جل قد جعل له 
بعض ٴالناس جعلا على ان يغضبه » فا زال يسبه ويشتمه ويلح في ذلك 
إلمحاحا حرجا والاحنف ساکت لا یقول شیا حتی ضاق بالرجل آءره 
فانقلب الى قومه پاکیا ناديا يا کل اصبعه أ كلا وقول : والله ما سڪت 
عني الا مواني عليه : 

الأخلاق : 

مثل المتعلم غير المتمأدب كل شجرة عارية لاتورق ولاتثمر قد 
انتصبت للناس في ملتقى الطرق تمترض الرائح » وتصد سبيل الغادي » 
فلا الناس بظلما يستظاون » ولاهم من شرها ناجون . 

الاعش دال : 


بين الج بن والتہور منزلة هي الشجاعة والإقدام » وبين البخل 
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والإسراف مازلة هي الكرم » وبين العفو والانتقام مازلة هي العقوبة » 
وبين العجز وا لجل منزلة هي الحكمة » فليكن من افضل ما تأاخذ به 
نفسك التريث والتثبت عند النظر في القرق بين مشتبه الفضائل 
والرذائل » واعلم انك لا تزال كريا حتى تنفق مالك في غير موضعه 
فإذا انت مسرف » وائك لا تزال حليما حتى تفضب للباطل فإذا اثت 
جول » ونك لا تزال جبانا حتى تقاتل عن عرضك وشرفك فاذا انت 
شجاع » وان كل الناس يعرفون الفضائل والرذائل ويفہمون معانيما » 
أما إدراك الفرق بين غوامضها ومتشابماتها فتلك مرتبة العقلاء الاذكياء . 


البسس : 


را كان لك من أبويك او من ذوي رمك من تولوا شأانك في مفتتح 
تمرك من م تساعده شؤون دهره او عصور نشاته على ان ينال حظاً من 
العم والمعرفة مثل ما نلت » فإياك ان يدعوك ذلك الى تسفيبه او تجبيهه 
او السخرية به او الإدلال بنفسك عليه فإنك اث قعلت خسرت من 
الأدب اضعاف ما كسيت من العم » على آنه را كان لكبيرك هذا الي 
عققته وظامته وڪفرت بفضل نعمته عليك من العلم بتجارب المحياة 
ومقاتلها » وموارد امون ومضادرها » ما يبر غلك الي قحد به 
وتدل بمكانك منه عليه » وهناك تکون قد خسرت فوق خسران أدبك 
ما كان خليقا بك ان تتلقاه بين يديه من علوم التجارب التي ليست عاوم 
الدراسة بالاضافة اليما الا كالنقطة من البحر والذرة من الفقر . 
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الشقاد: 


السبب في شقاء الإنسان أنه دام بزهد في سعادة يومه ویلپو عنها با 
يتطلع اليه من سعادة غده » فاذا جاء غده اعتقد ان آمسه کان خیرآ من 
يومه › فېو لا ينقك شقيا في حاضره وماضيه 1 
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الفتاة والبست 


الكامة التي قرَّظ بها المرحوم كتاب الفتاة والبيت › 


حضرة صديقي الكانب الفاضل انطون أفندي الجيل . 

أهديت الى كتابك : الفتاة والبيت فأهديته الى أبنتي » لآنه مكتوب 
ها ولاترايا من الفتيات الناشئات » ورعا کانت وڪن أقدر مي ومن 
الرجال جيعاً على فم مزیته » وتقدیر مازلته » فاما قرأته عادت ال 
تقول إتني لم أهد اليما في حياحا خير من هذا الكتاب . 

ساح الله » فقد کان فما هدت اليما كتاب « النظرات › فقد فضلته 
على کتاب ياء ولكن ما ما ولانظرات » وامثا ها من كتب الكليات 
العامة والخيالات السائرة » في فتاة على باب المستقبل مها ان تعرف 
اسباپ الحياة المنظمة التي لا تستطيع فتاة في هذا العصر أن تعيش بدوا 
والتي عجز أبواها عن ان برشداها الا ء لاا بقية من بقايا العصر 
الماضي عص الصادفات والاتفاقات » ولا بزال عصرھ) لاصقا ہا حق, 
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اليوم » ويعنيها أن تعلم كيف تنسج من اخلاقها وآداہہا ٹوباً بغنیہا جاله 
عن الجال » وتعيش من عقلها وحڪمتما في ثروة تقوم ها مقام ثروة 
الال » وكيف تدبر القليل من الرزق وتنتفع به » ان قدر ها ان تعيش 
عيش القلين » وتحسن التصرف في الكثير منه وتبقى عليه ان قدر ما 
حظ المكثرين » وكيف تكون شمسا مشرقة في أفق ديتہا تضىء نفوس 
جیسع ساکنیه ء من زوجہا الى خادمتہا » فتسعد بهم ویسعدون بها » 
وکیف تتولى أمر نفسها بيدها » حتى لا يخدعما الخدم عن مالا » اث 
کانت ذات خدم » او تستغني عن معوئتہم » ان عجزت عن اتخاذ 
وكيف تستنبط من ثقب الإبرة ءفي اليوم الذي تفقد فيه عائلتما ومعينہاء 
قطرات من الرزق تقم بہا اوها »› وتصون بہا ماء وجہا ؟ 

وكتابك يا سيدي - هو الجواب عن جيع ما تطلبه » وتسائل 


نفسما عنه » فلا غرو ان أعجبپا وأطربها » ولا عجب ان فضلته على کل 


أشكر الك ء يا انطون » تلك اليد البيضاء التي أسديتما الى والى 
أمتك » وانصح لميع الآباء والأمبات ان بجعلوا كتابك هذا خير هدية 
يقدمونيا الى فتياتمم » وان ياخذوهن بتلاوته مع ڪتب صاواتېن في 
مطلع کل شمس ومغربها » فا احرزت الفتاة في بیتا خير من كتاب 
١‏ الفتاة والبيت“ . ' 


1A 


ألأبعث 


« هي قصة خيالية ٠‏ الفرص منها ثيل أبي العلاء الممري في 
آخلاقه وآرائه يكتب منها غير هذه الأيام الثلاثة » وقد تشر 
في الذيل من كلام أي العلاء عند المناسبات ما ييز بين الحقائى 
التارخة والتصورات الخالبة » , 


اليوم الأول 


نباي مضجمي ليلة هم زل بي » الم رسول من رسل اشر ازل 
باهداب المیوت فلا پزال يسمي سعيه حتى يوقظ الفتنة بین اشياعها 
فظللت أساهر الک وكب حتى ملني ومللته وضاق کل منا بصاحبه ذرعا» 
فلما تقضي الليل الا آقله ولم يبق الا ان تنفرج لة الظلام عن جبين الصباح 
معت طارقا يدق الباب دقا ضعيفا ما كدت أتبينه لولا هدوء الليل 
وكر ف فلت من اطارن فال غريب عام فل به سبلا فاه 
الرقعة السوداء واعوزه المأوى يطلب كرياً يعتمد عليه » ومضجعا 
يأوى اليه » وقد أعد لمن يسدي اليه تلك النعمة » ذخيرة صالحة من شكر 
لا يبلي ودعاء لا خیب » فأعجبت بعابر سبیل یر بعفو لسانه من فصیح 
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القول وصحيحه ما يعيى على جهد التكلفين » وتزويق المزورين " » 
كنتي "من حملة أعباء الدهر » قصير القامة» ناحل الجسم » زري اليئة» 
قد نیف على المانبن من مره » فخيل الي ان ظهره الحدودب قوس» وان 
عضا التي يعتمد عليما وتر قد شد إلى تلك القوس»وأنه قد آعد من هذه 
وتلك سلاحا يذود به عن نفسه عادية المنون "فما شعر بمكاني رفع رأسه 
الي ورماني بنظرة خلت أا نفذتالى موضع الاسرار من قلي واحاطت 
بجا بين قة رأسي واخمص قدمي فرآيت وجما أ“مر اللون قد انتارت في 
اكنافه حفائر الجدرى ”“ واسارير تنطوي تارة على عبر القرون » 
وحوادث الدهور » وتنفرج أخرى عن انوار الصلاح والتقوى »› ولية 
بیضاء الا آہا شعشاء » وعینین کبیرتین مستدیرتین ینبعث منېا نور 
ساطع خفاق لا براه الراڼي حتی طرق له إجلالا واعظاما » وسحلة 
غريبة لا عد لى بمثلها في مراء الآمم وسودائما » واحسب ان لو کان پين 
يدي مثال من صور الناس في القرون الغابرة لنسبتها ‏ فشيت اليه 
)١(‏ زور الشيء ډحسنه وقومه ۽ 
(۲) الرجل الكنتي الكبير العمر ء نسبة الى قوله + كنت في شبابي كيت كيت . 
(۴) وصف ابو الملاء نفسه في شبخوخته في احدى رسائله بقوله « واني لأعجز اذا 
اضطجعت عن القعود فريا استعنت إانسان فاذا هم باعائتي وبسط يديه لضي ضربت 
عظامي, لأنهن عاریات عن کسوة کانت علبېن » وقوله في لزومیاته : 
يا نفس جسمك سرال له حطر وما پېدل في حال بسریال 
قد اخلفته اللمالى فاتر كه لقى فما بزيدك لبس الحلك البالي 


)٤(‏ اعتل أب العلاء في الرابعة من حره بعل الجدري فذهبت ببصره‌وبقبت ۲ ثارها في وجه 
بعد ذلك . (ه) نبتما : أي ذکرت نسپتما الى وع من أنراع تلك الصور . 
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مشية المائب الوجل وقلت : على الرحب والسعة يا سيدي » لقد حللت 
ويتحامل ومس بہذه الكلمة : 


ما اوسع الوت يستريح به الجسم المعنى ويخفت اللجب 

حتى وصلنا الى غرفة الاضياف قاعاد الظر ال وقال : اذهب 
شاك فانا في حاجة الى الانفراد بنفسي » فتركته وذهبت الى غرفة 
منامي وقد اخذ منظر الرجل مكانا من قلي وشغلتي من أمره ما كاد 
يلسيني هموم نسي فلم آزل اقلب النظر في حالة واذهب المذاهب في 
استبطان سره حتى اخذ عيني نوم ڈقيل ل استيقط منه الا في صفرة 
الأصل . 

سالت ألخادم عن الضيف فعامت أنه اخذ حظه من المطعم والمشرب 
والمضجع والمستحم وآنه لا بزال في مصلاه فهبطت اليه في خاوته هيب 
ما کون له فرآیته جالسا الى قبلته يقلب وجه في السماء » ويیکرر هذا 
الدعاء : 

الم لا راد لقضائك » ولا سخط على بلائك » أعرت فاطعنا » 
وابتليت فرضينا » فأمطرنا غيث إحسانك» وأذقنا برد رمتك» وأهمنا 
جيل صبرك»ء وثبت قلوبنا على طاعتك » فلا عون الا بك› ولا ملجا الا 
اليك » انك أرحم الراحين » واعدل المحاكين '. 


)١(‏ حدث القاضي أبر الفتح أنه دحل على أبي الملاء في خارته فسمعه يقول وهو لاا 


AY 


ثم أطرق بعد ذلك إطراقا طويلاخلت انه رصل فيه الى مقام التجريد 
وات الذي اراه بین يدي جسد هامد قد اسری بروحه الى اللا الأعلى 
فجعلت اختلس الخطا اليه حتى صاقبته » فرفع رأسه الي ذاهلا » وقال : 
انت هنا ؟ قلت : نعم » قال: في اي سنة نحن من تاريخ الهجرة ؟ فعجبت 
لسؤاله وقلت : في السنة التاسعة والعشرين بعد الثلائة والألف » قال : 
ما اسم هذا المصر التي تعمرونه !قلت : القاهرة المعزية : قال : أفي هذه 
الأمة كثير مثلك؟ قلت ؛ افم ماترید پاسیدي م قال: لقداستفتحت هده 
الأبواب التي تليك فلم اجد من وراثا إلا ضعيفا لا يلبث ان يراني حتي 
برعد مني فرقا فيو صد بابه في وجي او ضنینا بړی بؤسي وشکاتيفيزوي 
ما پين حاجبیه ثم ينصرف عني » او اعجمیا لا يفم ما اقول » ولا افېم ما 
ما يقول : قلت : ما في هذه الحالة اعجمي » قال : انهم خاطبوفي بلحن لا 
اعرفه وان شئت اعدته علیك کا سمعتهء م اخذ يسرد علي الكامات العامية 
التي معا من الناس في طريقه الي سردآ متواصلا ا تسرد الببغاء كاتا » 
فقلت : انك قد اعدت يا سيدي بذ كائك هذا عد ابي العلاء المعري ٬فامم‏ 
يتحدثون عنه انه کان اذا سمع اعجمیا یتکلم حفظ کلامه بدون ان يفېم 


ج غىکاذە : 


ڳ بودرت غادة ڪموب ورت اما المجوز 
يجوز أت تبطىء اناا والخلد في الدهر لا بجوز 
ثم تأوه مرات وتلا قوله تعالى ( ان في ذلك لآية لمن حاف عذاب الآحرة - الآية ) م صاح 
ویکی بکاء شدیداً وطرح نفسه على الارض وهو يقول : سبحان من هذا کلامه . قال ؛ فعانت 
صح دینه ویقینه . 
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معناه "فا مع کلمتي هذه حتی اضطرب جسمه وانکفا لونه "' وراراً 
مقلتیه ‏ وزحف الي حتی اصطکت ر کبتاناء فعجبت لامره وما رآیت 
من استحالة حاله . قال لى : من هو هذا المعري الذي حدثوك عنه » 
قلت : رجل من عاماء الأمة العربية وشعرائما عاش في القرن الرابع 
وا لخامس من المجرة نقرآً سيرته في كتب التاريخ والادبوتعجب بفممه 
وعامه وذکائه کل الإعجاب» قال: E SE‏ ان الناس في مره 
ختلفون » ومن برفضه اكثر من يتشيع له ء قال : : ومن ایہم انت ؟ قلت: 
O O‏ 
مذهبه ودینه » قال : اڪنت تؤثر ان تکون في عصره او ان يکون في 
عصرك حتی تراه ؟ قلت : ما اعدل بهذه الامنية غيرها » » قال : قد بلغك 
الله طلنتك › قلت ل افهم يا سيدي شا ما تقول ء قال : أ کاتم انت على 
سي قلت: نعم» قال : أتقسم؟ قلت: أن للوفاء عندي حرمة مثل حرمة 
القسم ولو كنث متهم نفسي لأقسمت » قال : الآن عرفتك » انا احمد بن 
عبد الله بن سليمان التنوخي المعري » فا قرعث هذه الكلمةمسمعي حتي 
اسقط في يدي وعلمت اني قد هلکت » وکان اول ما کان مني ان التفت 
اة رى عل أجة اليل ال المرب اق عرض ال من هنا اتون 
عارض سوء » وكانه ال ا في نفسي فقال : لاالومك على ما ظندت فقد 
قدرت قبل ان القي اليك كلمتي هذه اا بالغة منك مابلغت فل تؤمن 
)١(‏ ذكر الؤرشون لأبي العلاء قصصا متعدة تتضمن أنه كان بحفظ ما يسمعه من الأعاجم 


پلغتېم فیبقی في ذهنه زمتا طویلا حتی يلقیه کا سمعه . 
(۲) انکفاً لونه : تغیر . () رأراً مقلتیه : رکا وأدراها . 
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بالله ؟ قلت : نعم » قال : وتؤمن بالبعث» قلت : نعم » قال : ومابريبك 
من رجل اماته الله ثم بعثه بعد موته ؟ قلت : ذلك يوم يبعثون » قال : 
بها قصة إبراهم إذ قال له ربه ( فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك م 
اجعل علی کل جبل منھن جزءآ ثم ادعہن ياتينك سعیا ) وبعد فوالله يا 
بني ما کفرت منذ آمنت » ولا كذبت منذ عرفت أن الصدق منجاة من 
النار » ولا استرد الله مني نعمة العقل بعد ما متحني إياها ولو ڪذبت 
الناس جميعا ما كذبتك فقد اسلفت الى من اياديك ما لا احتاج بعده الى 
كذبة اتنفق بها عليك » او ازدلف با اليك» واني قاص عليك قصتيفاصغ 
ها ولك بعد ذلك حكمك » فسرى عني قليلا ما كان ألم بنفسي من القلق 
فاقبلت عليه بوجېي فانشا قول : 


لا أزال يابني حتى‌الساعة اشعر برارة الحساب في في» فقد حوسبت 
حسابا غير يسير على الكبير والصغير والدقيق وال جلیل والقومة والقعدة 
والخطرة والمحة وكل ما وجدته حاضرآ بين يدي في صحائفي » فكادت 
حياتي الآولى في تزهيد الناس في النسل والزواج ' فقد دخلت با في زءرة 
)١(‏ لبي العلاء اقوال كثيرة في النبي عن الزواج والتزهيد في النسلجاء بها على صور مختلفة 
تارة كان يفرح يوت الطفل في مده كةوله : 
قدم الفنى ومضي بغير تثية ٠‏ ہلال أول ليلة من شهره 
وتارة کان يفضل بقاءه في عالم الغيب كقوله : 
وافا أرتم البنين كرامة ‏ فالزم أجمع تركهم في الأظهر ي 
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المفسدىن الذبن تنكروا لإرادة الله وأغفاوا حكمته في خاق النوعالبشري 
وطال حسابي عليہا وحجاجي فیا وکان لا بد من العقاب ففزعت الى 
الروح الشريفة الحمدية مستشفما بها لا اريد القضاء ولكن اريد اللطلف 
فيه » فتعلتى مد صلى الله عليه وسلم بقوائم العرش الإهي وقال : 

الم إنك تعلم ان عبدك هذا عاش في تلك الدار كارها لما متبرما بها 


ج وتارة کان بظېر سروره بأنه يزوج وام ينسل کقوله : 

تواصل حبل النسل ما بين ادم وبني ول بوصل بلامي ياه 

تثاءپ عرو اذ تثاءب الد يعدوى فما أعدتني الثوباه 
وقوله : 

بلت عن الدنا ولا بت لي فیا ولا عرس ولا أخت 
وقوله ۲ : 
لقد صرت‌ف‌الدتبا غبينا مرزء] فأعفيت نسلي من أذاة ومن‌غيڻ 
فان تحکمي پبمور في وني آي فلن تحکميه في بنائي وقي إبني 
وازة كان بعد ولادة الرالد لولد جناية منه عليه كقوله : 

ليذمم والدا ولد ويعتب ‏ عليه قبئس عمري ما سعی له 
وقوله : 

هذا جاه أبي عل“ وما جنيت على أحد 
وظاهر أن الذي أثر هذه الخواطر في نفسه ماكان يتصوره من ان الشقاء في هذا العام لاقم 

ضروري من لوازم النوع الانساني ولا غلاص له منه الا من طريق العدم امحض ؛ وان اسثاده 
الجناية الى الوالد بولادة ولده ليس على ظاهره بل اراد به الامعان في تصوير هذا الشقاء وتبين 
ضرورة اتصاله بالانسان وانه لو م یولد لما کان شقیا » وقد أوضح غرضه هذا توضيحا بيت) في 
قوله + 

الاتفكرت قبل النسل في زمن به حللت فتدري اين تلقيه 

ترجو له من نعيم الدهر متنعا وما علمت بان العش يشقبه 

شكاالاذیفسہرت اللىل وابتكرت به الفتاة الى شمطاء رقيه 

وأمه تسأل العراف قاضبة عند الثذور لعل الله يبقه 

وانت ارشد منها حين تحمله لال الطبيب يداويه ويسقيه 

ولورقی‌الطفل‌عیسی أو آعید له پقراطما کانمن موت پوقيه 
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متسخطا علیہا حابسا نفسه في کسی بیته فرار] من آھلہا یترقب فراقہا 
في جمیع آنائه وفیناته حتی لو رأى الشمس طالعة لتمنى ألا رى مغربا 
ولو رآها غاربة لتمنى ألا برى مشرقها » وقد قضى قضاؤك الذي لا مرد 
له ولا حبص عنه ان تعاقبه على ما اجترح من السيئات في دار العمل 
فاسالك بقلمك النوراني الذي قحو به في لوحك ما تشاء وتثبت » اف 
تقي جسمه الذي طهره في الحياة الدنيا بالزهد في شمو اتيا ولذائذها والصبر 
على آلامہا واهو اما من عذاب النار "" وان تجعل عذاب قلبه فداءعذاب 
جسمه فعاقبه بإرجاعه الى تلك الدار التي كانت جحيمه ومستقر عذابه » 
وحسبه من العقاب أن يلقى فيها آخر ما لقي فيا اول » إنك بعبادك 


فقبل الله شفاعة نبيه وقضى ان أعود الى الدار الأولى لأقضي فيامن 
الايام بعد ما قضيت فيما من السنين وقد عل سبحانه وتعالى اني كنت في 
العد الاول أحده على العم ىكا بحمده غيري على البصر » فردالي بصري 
لتنفذ مشيئته في عقابي وتعذيي فله المد على سرائه وضرائه . 


هذه قصتي قصصتبا عليك وهذا اول يوم من الأيام التي سأقضيا في 


)١(‏ کان أبو العلاء يمتقد ما يمتقده جيم المرحدين ان مالقيه في هذه المياة من عناء وثةاء 
وما أخذ به نفسه من‌الزهد في الميش والرغبة عن لذاثذ الحباة وانعمما مدخر له أجره 
في دار الجزاء کا يظہر من مثل قوله + 
أأخشى عذاب اش واه عادل وقد عشت عيش المستضام المعذب 
وقوله: 
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دارک هذه » فاكتم على أمري حت ينقضي أجلي وکن لي خير معن على 
هموم الحياة وبأسائا » فقد اغتبطت بك مذ رأيتك وعامت ان اله ما 
قيضك لى الا وهو بريد ان يخفف عني العذاب ءرة أخرى . 


فا آم قصته حتی ابتدرت يديه لشا وتقبيلا وعامت اني احرزت في 
بیت کتز! لا أعدل به کنوز الارض ظاهرها وباطنہا » وشعرت يا أضاء 
بين جوانحي من سرور ما کان یکدره على الا خوف انقضائه , 


ثم ما زلنا تتحدث حتى كادت تحترق فحمة اليل فوضعت يدي في 
يده وعاهدته على کټان سره ثم ودعته وترکته في خاوته على ان نلتقي 
دا 
اليوم الثاني 
يكره ولكنني ظننت أنه بعث بطبيعة غير طبيعته وري غير ريه 
فقدمت اليه في طعام العشاء دجاجات ربلات "' كنت أعددتهن للضفان 
من قبل فاما اخذ بصره المائدة صار ينظر اليا مرة والي أخرى مم قال : 
ما اسم هذا الطعام الذي تقدمه الي ۶ قلت : نهن دجاجات م یکن للخادم 
الصغرى عندي شان غير رعایتہن والقیام علیہم والحدب ہن › فكاثت 
تۇثرهن بافضل ما نۇثرها به من طعام وشراب وتازهن من نفسپا 
)١(‏ الربل الكثير اللسم , 
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مازلة الواحد من آمه حتى امتلان واكتازن "“ واستدرن الذبح » وقد ` 
كنت أبقي عليهن كلها طرقني طارق إبقاء على الفتاة ان ينفجر صدرها 
حزنا على آترابا الصغيرات » أما اليوم فلم أر من ذلك بدا فذيحتهن 
إكراما لك » فسال من دمو ع الفتاة عليهن اكثر ما سال من دمائها . 
فوجم الشيخم أطرق إطراقاطويا معته بينم فيه بهذه الكمات» 
وارحتاه» الا تزال هذه ادى موكلة بذه الأعناق » ألا بزال الحيوان 
الناطق ينكر على الإنسان الصامت حتى حسه ووجدانه » ويابى الا ان 
ينظمه في سلك المادات الصم لآنه صامت لاينطق »› وأخرس لا 
يبين " واكان زقاء الديك » وقوقاة الدجاجة » وصرصرة البازي »› 
وهديل امام » وزقزقة العصفور » وثغاء الشاة » ومواء الهرة » وخوار 
الثور » وحنين النيب بکاء بغیر دموع » وشکری بغر لسات ۲ 
وريا كان يكتم ذلك الذبيح في نفسه من الوجد والرجاء والبرحاء ما و 
استطاع ان يبين عنه لأبكى العيون دماء وفجر الصخور عيوتا . 
ثم رفع الي وقال : أما سمعت الدجاجات يقلن لك شيا عندما ردت 
جہن قلت : لا يا مولاي ومتى قلن للناس شيئًا فيقلن لي ؟ فنظر الي 
نظرة شزراء لا انسی سمہا الواقع فی قاي ما حییت مم قال : ما لو ان 
() اكتنز الحم + اجتمع وصلب . 
(۲) المينمة : الصوت الحفي 
(۴) من کلام ابي العلاء في احساس الحیوان بالا قوله في احدې رسائله « وقد عم ان 
المحيوان كله حساس يقع به الام » وقوله » وم بزل من ينتسب الى الدين برغب في 


هجران اللحوم لا يتوصل الما الا بابلام حبوان يفو منه یکل اوان » , 
)4( النيبي : جمم ب 6 وهي الناقة المسذة 
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الله منح ذابح الدجاجة من نور البصيرة ما منحه من ثور البصر لسمعما 
تقول له : مهلا رويد؟ أا القاتل السفاك لا تدن مني ولا مدد يدك الى فلا 
شان لك معي ولا ترة لك عندي . 

انا صاحبة احق المطاق في حياني وآنا لا أريد ان اموت ولا رغبة لى 
في فراق الحياة لأن ورائي افراخا صغار] هن الى حياتي احوج منك الى 
ماقي » ولیس من الرآي أن ا كل أمرهن اليك من بعدي لأنك شره طماع 
لا يشبع بطنك ولا تدأ مديتك . 

انت لا قلك ان تعطيني الحياة فلا قلك ان تسلبني إياها . 

کل ما تستطيع ان من به على نك تطعمني وتسقيني فپل تعلٍ نك 
ما كنت تطعمني الا فتات مائدتك ولا تسقيني الا غسالة يديك » ونك ما 
كلت تصنع ذلك رحة بي ولا إحسانا الي بل لتميىء لنفسك ما يسد 
شہوتك وبطفىء لوعتها وهل تعل أتك انت الذي سجنتني في اقفاصك › 
وحلت بيني وبين رزق الله أطمعة أنی ذهبت وان حللت من حيث لا 
يساومني فيه مساوم ولا بجاسبني عليه حاسب 1٩‏ . 

أمن أجل الخشارة القذرة والجرية الكدرة تسلبني حياتي وتفجع 
بي افراخي ولا ذنب لى ولا هن عندك الا آنا كنا زينة بيتك ولعبة 
اطفالك وماة آلك من بنات الارض ” وهوامما ورسل الفجر المنير 
اليك . 


(۲) الخشاوة : فضالة المائدة , 
(۳) المراد پینات الأرض : المشرات التي خرج من بطنما , 
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لا تظل السبع اليوم ولا تنقم مله وحثشيته وافتراسه فکلا کا وحش 
وكلا کا مفترس لا فرق بينك وبينه الا أنه لا جسن الذبح والطبخ ا 
تحسن » فهو يبقر البطون بأظافره وانت تفري الاوداج بمداك » لا بل 
ان جريتك اكبر من جريته وعذرك اضعف من عذره لانه يفترس 
ليشبع بطنه وانت على ذلك من القادرين " . 

استضعفتني فبرزت الي فہلا برزت لشبل الاسد » أو ديسم الدب » 
او فرعل الضب » او حرش المحية »او هيثم النسر» او ناهض العقاب "؟ 

ما أخبثك آي ا الإنسان عاجزا » وما اظلمك قادرا » وما أشقاك 
بنفسك وأشقى العالمين بشقائك ! 

ذلك ما کان يسمعه الذابح من ذبیحته لو ان الله وهبه اذتا کال ذان 
ونصيرة كالبصائر » ولكن الناس لا يعلمون . 

هيه يا صاحب الدجاجات ! حدثني عنك ألم يكن لك في جيم ما 
تنبت الارض من بقلہا » وقثائها » وفومما » وعدسا » وبصلہا منادح 
لإكرامي والقيام بحقي » وانت تعلم أنني رجل سلخت في دنيا ٤‏ هذه من 
حياتي الأولى نيف وأربعين سنة لر أذق فيا لحم الحيوان ولا ماره ولا 
)١( ٠‏ فضل ابو العلاء الميوان على الانسان في كثير من كلامه كقوله : 

سمت پالکلب فأنکرته والكلب خير منك اذ ينبح 

ال شرانرن ماركبوا في السرى وما جوا 

وقوله : 


خر من الطال اار ت ‏ طل وت غ وتن الجا 
(؛) هذه فروق نتاج تلك الأنواع من المحيوان 


1۹٦1 


نتاجه » فحمیت تفسي حتى عسل النحل وبیض الدجاج وألبان ڈوأت 
الأثداء وأقنعتما بالبلسن طعاما والبلس حاوى ”“ لاني كنت اعم اف 
طعامي الذي لا يلاءمني غ یره ولا يشيعتي سواه » وان لخم الحيوان اغا 
خلق للشغاه الغلىظ_ة ¢ والأنياب العردضة والأظافر الحادة وال جلود 
المزأبرة" والاعضاء المتوثبة » والمامات الضخمة» وڪنت آرى ان 
أكلة اللحوم إنا بخادعون انفسهم فيا ويجترونما الى طباعهم اجترار؟ 
لا ياكلوما الا اذا عالجوها بالطبخ والصف ” والتقديد والشي والقلى » 
ومزجوها بالخضر والتوابل والابازير والاقزاح “مزجا يکاد بخرج با 
عن جوهرها الى جوهر النبأات» حتی اذا نزل بہم عارض ءرض نزعوا 
عنما وبرئوا الى الله منها وفزعوا الى النبات في طعاممم وشرأم 
وعقاقيرم » كانا يطلبون شفاءم في الرجوع الى غذائهم الطبيعي الذي 
خلقواله . 


وأعجب ما کنت أعڃب له من أمر م انہم کانوا ينکرون على ريي 


: الباسن + العدس . والبلس + التين » ومن كلام بي العلاء‎ )١( 
يقنعي بلسن يارس لي قات اتتي حلاوة فبلس‎ 

. الأوب المزأبر : الذي له زئبر وهو ما يظير من درزه‎ )١( 

. الصف : تشريح اللحم عراضا‎ )١( 

, التوابل وما ليبا : ما يليب الطبوخ من الاشياء اليابسة‎ )٤( 


- ۷ س 


ويلحون في ذلك إ احا شدیدا حتی ظننت انهم قاتلی من دونه ” کانا 
بزعون في ضوضائهم هذه انهم إغا ياكلون لحم الحيوات بامم الشريعة 
So»‏ » 0 5 - 0 » . 
الدينية لا بامم القرم والجعم او ان الله تعال انزل علیہم قرآنا لا 
يقم مم يوم القيامة وزنا ولا يقبل منم صرفا ولا عدل الا اذا قدموا 
عليه ببطون بجر مكتظة بلحوم‌الحيوان تتقدم بين ايديم فيمنصرفبم 
الله عليہم ان يؤدوه ترك ما مرم ان یت رکوہ فل يبق بین ای ديهم من 
أبواب العبادة الا باب التورع عن أ کل اللحم مخافة ات ينقلب المباح 
بعد أدائما خافة ان تنقلب شنتما باستمراره عليما فريضة "“ . 
واحسب ان لو کلت فیہم من أكلة السحت او اليتة والدم ولحم 
م يوسعوا في ترك مباح ما تركته نقمة على الشريعة او تبرما بها او ردا 
(۱) ڪتب ابن آي ران الى أي العلاء جت رسائل يسأله فيا عن سبب امتناعه عن أكل 
اللحم ویبکته فیا تبکیتا مۇ لا ویعرض عليه ان حمل بض الامراء على ان برسل‌الیه 
مايكفيه مؤونة ذلك احراجا له واعناقا »وأو العلاء يومئذ في اواخر حباته ومنتهى 
شبخوخته فقد ضعفت شهوته عن اللحم وغيره ووهنت قوته عن الناظرة والجدل حتى 
قال في بعض أجوبته عن تلك الرسائل « ولو مثل بحضرته السامية لعل انه ا يبق فيه 
بقية لأن يسأل ولا ان بحيب وقد عجز عن القيام في الصلاة فانما وصلى اعدا واش 
المستمان » , 
(۲) القرم والجعم : شرة الحم , )١(‏ مجر » جمح أبجر : وهو الممتلىء , 
)٤(‏ من كلام ابي العلاء في الذين يجفاون بمغاثر الذنوب ويفماون كبارها : 
يعيب أاس ان قوما تجردوا ‏ ل مامهم نصب الميون الشوازر 
لقد سعدوا ان‌کان جز عدم من الوزر الا تركمم للمآزر 


3۹۸ 


عليما » ولكنني كنت امرءآ جزوعاً يزعجني منظر الشرائح المحيوانية 
على مائدتي لأنه يذكرفي بمنظر الذبيحة وارتياءما ووهما بين حبل الذابح 
وسکینه » و کنت فقيرا .لا املك في كل عام من الرزق الا نيفاً وعشرين 
دينارآ لا يتسع مشلا ثل ما يتسع له عيش الناعين المترفين "وما كنت 
أجد السبيل الى غيرها الا من طريق الكدية والتكفف أي بقبول صلات 
الأمراء وصدقات الحسنين » وقد عل الله من شاي أنني رجل لو عامت أفي 
ان آذلت ما صان الله من ماء وجہي على عثبة أمير او قدم وزبر امطرت 
السماء علي ذهبا » واستحالت الحصباء تحت قدمي درآ ما فعلت ضناً 
بنفسي على هذا الموقف المستوبل وإيثار للرضا بقضاء الله وقدره ذٍ 


سه ت ا )¥( 
قسمةه آرزاقه ین عباده 


)١(‏ من كلام أبي العلاء في سيب امتناعه عن أ كل اللحم قوله قي عض رسائله « وما حثي 
على ترك اللحم أن الذي لي في السنة نيف وعشرون ديناراً فاذا إخذ خادمي يعض ما 
مجحب » بقي ما لا ومجب ٠‏ قانتصرت عل قول وياسن » وبعض ما لا بعلب في 
الاحسن » ومن كلامه الدال على أنه كان فقيراً معوزاً قوله : 

واتهامي بالال أوجب أن بط لب مي ما يقتضي التمويل 
ويقول الغواة خولك اله ڪذيم لغري التخويل 

() كان أبو العلاء غاية في قناعته وأنفة نفسه وقد ظهر ذلك في حالة معيشته واعتقاله بمته 
وانزوائه عن الناس مع رغبة الامراء فيه والماح الكبراء عليه في البروز البهم والسكون 
معہم فضلاً ما کان لا بزال تف به من ذكر القناعة في شعره كقوله : 

المد لله قد أصبحت في دعة ارضى القلبل ولا أهتم بالقوت 


وقوله + 
من مذهي أن لا أشد بفضة قدحي ولا اصغی لشرب مەوج 
لڪن أقضي مدقي تقزم يغني وأخرج بالقليل الأروج 
هذا ولست أود أي قاثم باللك في وبي أغر متوج 
ولا اضطر ان مخرج الى أسد الدولة صااح وهو بظاهر العرة ليطاب منه اطلاق جماعة من سه 


1۹ 


فل آر خير من ترك طعام لو اشتهیته لا قدرت عليه ولو قدرت 
علیه ا اشتہیته من حیثلا یکون للتحرم والتحلیل ولا للایان والزندقة 
في ذلك مدخل . 

وما زال المتورعون من السلف الصالح يتركون ماهو لمم حلال 
مطلق من لذائذ هذه الحياة وشېواتېا و جزعون من ملامسته والدنو منه 
جزعهم من اجتراح السيثات » وانتہاك الحر مات » فقد كان الني صلى 
الله عليه وسل مجيع نفسه من غير عوز وكانت عائشة رضي الله عنہا 
تقول : ان رسول اللہ لم یتلیء قط شبعا وریا بکیت رحة له ما أری به 
من الجوع فأمسح بطنه بيدي واقول : نفسي لك الفداء لو تبلغت من 
الدنيا بقدر ما يقويك » فيقول : يا عائشة اخواني من أولى العزم من 
الرسل قد صبروا على ما هو أشد من هذا فضوا على حالم فقدموا على 
رمم فأکرم ماهم واجزل ثوابہم » وکان یقول: شرار أمتي الذين يا کون 
مخ الحنطة " وعلا عر رضي الله عنه ولده عبد الله بن عمر بالدرة ‏ إذ 


ج الاسرى عنده قبلصالح شفاعته وأطلقيم. ولكنه جزع بعد ذلك هذه الضراعة جزعا ظمر 
ي قوله : 
تغيبت في مزلي برهة ستير الممورثت فقيد سد 
فلها مضى العمر الا الأقل ‏ وحم لروحي فراق الجسد 
بشت شفيما الى صالح وذاك من القوم رأى فد 
فيسمم مني س اجام وا مم منه زیر الاسد 
فلا يعجبلي هذا الفا تی فک ثفقت نة ما سد 
)١(‏ مخ المحنطة : خالصبا , 
(۲) الدرة + السوط يضرب به » كان في يد عر بن الخطاب رضي الل عنه درة تكاد لا 
تفارق يده . 


دخل عليه فرآه جع ني طعامه بون رید والشواء. وکان پعض الصالطین 
يعد المع بين الحبز والملح شهوة في فيتجنبہا » وکان بعضہم يعجن دقيقه 
وب جففه في الشمس مم يا کله قائلاً کر ا في الآخرة 
الشواء » ومنهم من ل ياتدم قط في حياته لا بالجوذاب "' والڪباب ولا 
بالل والزیت . 

فل کات واحد من هؤلاء بطر بنعمة الله او حرما ما حلل الله ؟ 
لاء فا کل من أبغض حلا حرمه » ولا کل من أحب حراماً حلله » فقد 
اعتقد صاحب أي حنيفة بحل النبيذ فلما آريد عليه قال : لو قطعت إرباً 
إربا ما حرمته ولو قطعت إربا ما شربته وعلم النبي صلى اله عليه وسلم 
بحل الطلاق ثم قال : أبغض الحلال الى الله الطلاق » بل لو تبينت لعلمت 
ان قاعدة التحرم والتحليل في الشرائع الدينية مصادرة النفوس في ميو ها 
وشہواتها » والنفوس لا تنفر الا ما حل ها ولا تشتبي الا ما حرم عليما . 

فویل لی من هؤلاء الناس » شرکتېم في دنام فقالوا شره طباع » 
وصدفت همم عنما فقالوا زنديق ملحد » فصير جيل والله المستعان على 
قات" 

وما وصل من حدیثه الى هذا الحد حتی بلغ منه ا لجحہد أو کاد » 
فتفصد جبینه عرقا واستسر حدیثه یبن » فرثیت له ما به وأمرت برقع 
E‏ 


(۲) من کلام ابي العلاء في عدم رضام الناس عنه حتی ف زھهدہ عا ي ایدیم + 
حوربت في کل مطاوب ممت په ستی زهدت فیا خلیت والزهدا 


المائدة من بين يديه وقدمت له مقترحه من الطعام » فلبشنا نأ كل صامتين 
حتی فرغنا فاردت ان أرفه عليه ما ألم به من الم فقلت له : يا مولاي 
ان للحيوان اليوم شأنا غير ذلك الشأن الذي تعرفه له من قبل فقد ذهب 
کشر من الناس مذھب الرفتق به والإحسان اليه » واجتمع في كل مدينة 
من مدن العام قوم من الراحمين الحسنين ياخذون انفسهم بناظرة المدارج 
والسبل والاسواق العامة فاذا وجدوأ من محمل على دابته فوق مأ نحتمل 
او یسوطہا سوطا عنیفا ' رفعوا الی الحا مره »او رأوا حپوانا هزیلا 
او مهيضا ‏ اوه الى مكان خاص بعال جة أمراض الحيوان فعا جوه ان 
وجدوا الى الرجاء فيه سبيلا وألا قتلوه رحة به وإشفاقا عليه . 


قال : لقد أحسنوا في الأولى وآساءوا في الآأخرى ومن هم بعلم ما 
استار وراء حجب الغيب من كوامن الاقدار في تحديد الآجال » وھا نحن 
نری في کل یوم مریضا يبل بعد شرافه وبکاء الباکیات حوله » وصحیحا 
بخترم في اجټاع قوته واستکال فتوته وغلیان ماء الشباب في وجه کا 
تخترم الشمرة الغضة من غصنما الناضر فہلا وكلوه الى منيته تأتيه هادئة 
مطمثنة حيث يسوقهہا القدر اليه . 

ما احسب هؤلاء الراحمين الذين تحدثني عنم الا مراثين مصانعين » 
ولا هذه الرحمة التي ينتحاوما لأنفسهم الا حبالة من الحبائل نصبوها 

. الكسير‎ ١ ساط دابته - سوطا : اې ضرا بالسوط . (۲) الممض‎ )١( 


(۴) من كلام أبي الملاء في عجز العالم عن ادواك الغيب : 
وجدت الغيب تجهله البرايا ‏ فا شى هديت وما سطيح 


۰۲ 


لاصطياد العقول واختتال النةوس › ولا م از ادوا عا فعلوا الا اث 
يقول الاس عنم أمم روا المحيوان فاحرى ان برحموا الإنسان » 
فشلمم كمشل المرائين في الدين الذين يتورعون عن التمرة حلالا تذرعا الى 
البدرة حراما . 


يا بني آدم » دعوا النوق في مراحها » والشاء في دروبما » والوحش في 
كناسه » والضب في جحره » والذئب في وجاره » والقطا في أفاحيصه › 
ولا تزعجوا العصافير ف اعشاشپاء ولا الام عن حاضنما » ولا الیعاسیب 
عن خلاياها »ولا الاسماك عن مسارحما » وجنبوها فخاخک وشباکک» 
وقترک وزبا؟ "'» ومدا؟ وشفار؟ » فان ها نفوسا کنفوسک » ووجدانا 
کوجدانک » ورجاء في الحیاة کرجائک » واعاموا ان الله تعالی ما آغوی 
بعضک بعض » ولا ساط قوی على ضعيف » ولا اجری هذه الينابع من 
الدماء بين احياء الا بعد ات ضريتم نه اللحوم ضراء السباع 
بفرائسما » وقطعتم الى المتعة بها ما شثتم من الحلاقم والغلاصم والاوداج 
والأباهر '» فارحم‌وها ترحموا انفسک » واعصموا دماءها یعصم الله 
دماء؟ » إنك الى الرحمة محتاجون » والى الله راغبون "“ 


, هذه فروق اماكن تلك الحوانات‎ )١( 

. جم قترة بذ م القاف » وهو الناموس الذي يبنيه الصائد ليستتر عن الصيد‎ ١ القتر‎ )١( 
. والزبى : جمع (بية بم الزاي وهي حفرة تحتفر ني قمة الجبل لصيد الاسد‎ 

(+) ضري الوحش باللحم اعتاده وألفه . 

)٤(‏ الغلاصم + جسم غلصمة وهي اللحمة بين 'الرأس والعنتق » والأيإهر جمم ابر وهو عرق 
حرج من القلب الى سائر الشرايين اذا انقطم مات صاحيه ۰ 

(ه) لاعري كلام سحثير في الرفتى با يوان والنهي عن ايذاثه ومطاردته وذمحه وا كل مه 
والانتفاع بألپانه وثاره كقوله في الني عن ضرب الدواب ۽ n‏ 


YY 


مجناحيه » فشعرت أن سنة من النوم قد رتقت "في عينره » فانسللت من 
بین يديه » وتر کته في مضجعه على أن ألقاه غدا . 


اليوم الثالك 


أصبحت في اليوم الثالت فإذا الشيخ قدفارق خاوته الى حديقة 


۳ لقد ساءلي مغد الفةير بجهله على العير ضرا ساء ما يتقاد 
حمل ما لارطیق فان ونی أحال على ذي قترة يتجلد 

وقوله بخاطب المامة ویؤمنما من غدره وختلہ : 

لك النصح مني لا اعاديك خاتلا بكر ولكني اغاديك مكرما 

اذا ما حذرت‌الصةر وما فحاذري اغا الإلس ایاما وان کان رما 

يصوغ لك النادي قلادة هالك من الدم تخي وحدك المتضرما 
وقوله في النهي عن صيد الوحش : 

ل تطرد الوعش فما يلبث المطرود في ادنا ولا الطارد 
وقوله في النهي عن تةطٍ م لحم الحيوان المدبوح وقت اختلاجه وقبل مفارقته المحياة : 

روح ذبيحك لا تعجله متته فتأحذ النحض منه وهو يختاج 
وقوله في الاعتراض على صد الاسماك : 

جاروا على حبوان البرثم غدوا على البحار فقالوا الصيد ما قا 

لم يقنع المجي منبا ما تقنصه تی اجاز ااس اکل طافہیا 
وقوله يکي على الطائر المقتول : 

وابك على طائر روماه فتی لاه فأرهى بفهره الكتهفا 

او صادفته حبالة نصبت فظل فا كأغا تف 

بڪر يبغي الماش تدا فةقص عقد الشررق ار هتها 

کأنه في الحياة ما فرع الغ ن فى علبه او هتفا 

)١(‏ يقال رنت النوم في عبنبه اذا خالطم) كأنه مأخوذ من ترنيتق الطاثر اي تحليقه ورفرفته 
بجناحيه , 


Vé 


وأنوارها ويسم للعصافير تنتقل بين أنجمما'" وأشجارها ويصفي الى 
سرار الحديث بين حصبائما وماثما فعرفت المدخل الى قلبه والوسيلة الى 
سروره وغبطته فاقترحت عليه البروز الى ضاحية البلد ليرفه عن نفسه 
ما الم با من الحزن والڈلم فخر جنا یتو کا على يدي مر وعلى عصاه أخرى 
حتی وصلنا الى واد أفيح تز بصنوف الأشجار » وأفانين الأزهار 
ویتراءی في آلوات من النبات »› مشتبہات وغیر مشتبہات » من هائج 
وعم » وبارض وجي » وکروم وأعناب › وسنابل وأعشاب وتفیض 
أرجاؤها بالجداول والغدران» والقني والخاجان» مطردات ومنعطفات» ` 
ومجتمعات ومفترقات » يفضي آولاها الى أخراها » ويتصل أقصاها 
بادناها » ویعطف کبيرها على صغيرها » وقویا على ضعيفا ۽ فڪاجا 
صلال رقشاء قد فرت من حر الظيرة الى هذا الروض الآريض تبترد 
بين روابيه وأ کاته » ومصاعده منحدراته » فېي تلقبض وتنسط 
وتنساب وتتمع" وتقبل وتدبر » وتقوم وتقعد » وتتوائب وتتراجع 
وتتواصل م تتقاطع ؛ وڪان حفيف آوراقه » وخرر مائه » وتغريد 
أطباره » وضجي ج نواعیره » وعجی ج سامته أنغام تختلفات يتالف من 
موعما لحن بديع يسمعه السامع فيخيل اليه آنه هابط من آبواب السماء 
او آن سكان الالمب"“ فوق عروشمم يغنون » وسكان الأرض بين يديم 
)١(‏ الأنجم : جع ليم بفتح النون » وهو ما نجم من النبات على غير ساق . 

(۲) المائج من النبات الذي اصفر ويس والعميم منه ما عم الارض والبارض اول ما يبدو 

من النبات فاذا تحرك قلبل فهو اجيم . 
(+) تعجت الية ؛ تلوت في سيرها وتثنت , 


)+( الالمب : حرافات البونان ء ممم امتهم ويقولون ان لتلك الآلمة ساعات يشربون فيما في 
مجتمەم هذا ویطریون . 


٤ ٤ م‎ ٣ التظرات‎ ۲ Vo 


يستمعون . 
هنالك وقف الشيخ أمام هذا المشہد المؤثر وقفة الحائر المشدوه ء 
وقد ملکت عليه هشاعره وحیل ډینه وبين نفسه فچمد في مکانه ڪانه 
نصب من الانصاب ووقفت وراءه أعجب موده وسڪونه تی فتيت 
کا فني في مشېده الذي بین يديه فل أرجع الى نفسي حتی معته يقول : 
للمليك المذكرات عبيد وكذاك الؤنثات إماء 
فالہلال انيف والبدر والفر قد والصبح والثرى والاء 
والثريا والشمس واانمار والنثرة والارض والضحى والساء 
هنہ كلها اريك ماعا بك في قول ذلك الحكاء 
ثم التفت الى وقال : كل الناس يطلبون الحقيقة وكلهم عاجزون عنها 
لآنهم يطلب ونما من صحائف التاريخ » والمؤرخون يصانعون ويداهنون » 
ار من أفواه الفقهاء › والفقهاء تجار برتزقون » لا هداة برشدون » او من 
خطرات عقولمم » وقد أفسدها » عليهم القائاون والكاتبون "' والحقيقة 


)١(‏ كثيرآ ما نقم أبو العلاء على الرواة والقضاص اخبارم التي يضعونيا من عند انفسيم 
ويدونونما في كتبم «صانعة لاعامة واستهواء لوبهم وطل) للربح منم كقوله . 
ويقال للكرام قول وما في اله صر الا الشغرص والاساء 
وأحاديث سبرتا غواة وافترعا لفكسب اافدماء 
غلب المين منذ كان على للت وماتت بشظها المحكاء 
وقوله في تکذیب ما ورد على ألسنتم من اخبار المعمرين في التاريخ القدم ؛ 
وادعر! لامعسرين أموراً لست أدري ما هن والمشور 
أترام فا تمي من الايام عدوا سنيه م بالشهور 
وقوله في تكذيب الةصاص الذين يزتعون ان أول من شاب من الرجال هو سيدا ايرام 
عليه السلام : e‏ 


۷۰٦ 


موجودة ولکنمم لا يعرفونا لام لا يعرفون الطريق اليا » قلت واين 
غدها» قال ف هذه الأوددة الفيحاء ۾ تحت تلك الق ة الزرقاء » بين 
الظل والماء . 


هنا برى الإنسان ربه في الغريسة يلقي بها غارسما في التربة » فاذا 
هي نبتة زاهرة مستوية على سوقما تعجب الزراع » ويراه في الحبة 
الدقيقة في الصرة المستدبرة في النواة الصغيرة التي لا تلبت ان تاخذ مکاا 
مغرسها حتی تصار خلة سحوقا تل الارض خرا مجذوعہا وسعفہا 
وجریدھا وقنواتہا وعثاکیاا وطلعہا وبلح ها وبسرها ؛ ویړاه في 
الکواكکب الماشلة في الساء والاساك الساعحة ف الماء» والاجواء المملوءة 
باهواء والليل اذا يغشى» والنہار .اذا تجلى»ء فيمتلىء قلبه يقينا صافيا راثقاً 
لا تعبث به المناظرات »› ولا تشوه جاله الجادلات » ولا بحتاج یعده الى 
متکلم يعامه النظر » ولا فقيه يلقنه الجدل » فلا دلیل على اله غبره » ولا 
)0 
هادي اليه سواه 
ی ما قبح الين قام ام يشب دشب أسحد حتى أتى الشب ابراهم عن أمم 
ڪذبتم ونجوم اللسل شامدة ان المشيب قد ياحل في اللحم 
وقوله ۽ 
لممري لقد فضح الأولين ما کتبوا وما سطروا 
)١(‏ كان ابو الملاء من اشد الناس بغضا لمناظرات الدينية لاعتقاده انما تورث الأحقاد 
والاضغان فضلا ما تلقيه أحبانا من الشكوك في نفوس الضعفاء وكان يكره من المتناظرين 
ان المنافسة وحب الغلب كثيرا ما محملهم على الخروج عن الحى وإنكار البدييات کا یہر 


ذلك من مثل قوله : 
لولا التنافس في الدثبا ما وضعت ‏ -كتب التناظر لا اغى ولا العمد 


قد بالغوا في کلام بان زخرفه يوهي العبون وام تثبت له عمد 
وما بزالون في شام وي من پستلبطون قياس) ماله هد به 


V.¥۷ 


هنا برى الإنسان السامُة تاكل العشب » والعشب يأكل التراب» 
والتراب ياكل السامة » فيستحيل الماد نباتا » والنبات حيواناء 
والحيوان جادا . فيعلم اث المواليد الثلاثة مادة واحدة تتاون ذراتها 
وتشكل جواهرها » ويعلم ان هنا الإنسان الفاخر بنفسه » والمدل 
بعظمته واقتداره + ورا كان بالامس صفيحة " ملقاة على جانب قبر » 
وريا يكون في الغد جلدة بالية في ذؤابة "نعل" 


هنا برى الانسات الارض الصلفاء بير با الماء وتلقى فيا البذوز › 
فلا تلہث الشمس أن تجفف ماءها والريح أن تعصف ہذورها فيع اث 
الحقائق الدينية لا يكن آن تستقر في قلوب الأشرار الى ان تباغ شغافما 
ملحدون . 

هنا برى الانسان الشءس طالعة من مشرقها » مصفرة اللون متقاربة 
حه فلرم ودنبام فقد شغارا ٠‏ با ويكفيك مثا الواحد الصمد 
وقوله + ملل غدت فرقا وكل شريعة تهدى لمضمر غيرها إكفارما 
رقوله : علم الفتى النطار ان بمائر؟ يت فم بخفي اليقين رم يعم 
۰ لو قال سيد غضا بثت بل من عند ري قال پعضپمو نعم 
وقوله : هلا الفنى أوقح من صخرة ‏ بہت من اظره حيث كات 

ويدءى الإخلاص في دينه رهو عن الإلمحاد في القول كان 
يزعم ان العشر ها نصفه خس وان الجسم لا في هكان 
)١(‏ المفيحة : المجز العرأبض . 
)١( -‏ الدؤابة من النعل ما أصاب الارض من المرسل منها على القدم , 
(۳) ردد ابر الملاء هذا للعنى الخاص بتغير المادة وتشكلما کثیرا في کلامه فمن ذلك قوله ۽ 
مضى الام فاولا غلم حادم لقلت قول زهيراية سلكوا 
في املك م خر جواعنه ولا انتفارا ‏ منه فكيف اعتقادي ألم هلکوا 


۷۰۸ 


الخطوات غافة ان تطير اليا رشاشة سوداء من مام هذا العام ومخازيه 
م لا تلہٹ ان تأاخذ مکاا من کبد الماء حى تنحدر الى مغربما هاربة 
فتنغمس في ماء البحر قبل غروما لتغسل عن جرمم| الأبيض المشرق ما 
أل به من تلك الآدران والأوحال » ويرى الليل مقيا يقطب وجه 
ویزوی ما بین حاجبیه ویربد شیا فشیئا » حتی يسود غضبا على هذا 
الجتمع البشري فا يقترفه تحت ستاره من المفاسد والشرور » ولا يزال 
مادا يديه بالدعاء الى الله تعالى أن يعجل أوبته الى مستقره حتى 
بستجیب له ویداوله بینه وبين النہار » وبری الکواکب قد نت وراء 
ستر الظلام » ثم أطلت بعيونما على هذا العا الأرضي مرغة اننفس عن 
رفيقما اليل بعض ما خااط قابه من الهم والڪمد فلا تلب أجفاما أن 
تطرف انغلاقا وانفتاحا خافة أن يصيبها سم نافذ من سام الأشرار » 
التي تتطابر ية وبسرة وصمودا وهبوطا فلا يقوم اا شيء الا أت عليه. 


وقوله : 
وما يدريك والإنسان مر وقد يدري خليلك وهو دار 
لمل مفاصل البتاء تشحى طلء اسقبةة والمدار 
وقوله ږ 


فلا هس فخارا من الفخر عائد ‏ الى عنصر الفخار للنفع وضرب 

ال ا شت خرن ابا ف ناراد رن 

وحمل من ارس وما دری فواها له بعد البلى يتغرب 
وقوله في دالبته المعررفة : 

رب لحد صار لحداً مرار؟ ضاحك من ازاحم الاضداد 

ودفين على بقايا دفين ف طویل الازمات والآاد 


واضح النبرات من حيث لا يحجب بصره تكلف المتكلفين » ولا خداع 
الخادعين » ولا يصد سمعه قرع النواقيس » ولا صياح المؤذنين . 

فقلت حسبك يا مولاي » فقد ثال منك أجيج هذه الرمضاء وإلي 
أری في رس هذا الوادي رجلا احسبه فلاح هذه الأرض فامض بنا اليه 
عله بيسر لنا ظلة نفىء اليا وجرعة باردة تفثا بها هذه الصارة"» 
فشینا اليه حتی بلغناه فرأیناه مڪبا على تربته يفلحما ويقلب عاليها 
سافلا » وقد شرست يده وشثنت قدماه وزأبر صدره"» وأفرغ قرص 
الشمس في رأسه جعبة شہامه فتصبب عرقا » حتی سالت منه على قدميه 
قطرات كقطرات البخار تسيل على جوانب القدر الضطرم » فحييناه 
بتحية حیانا باحسن منهاء وأفضینا الیه بطلبتناء فاشار بيده الى كوخه» 


> )۴( 


وکان منه على بعد كشب » فإذا عريش من عيدان القصب مسچج »قد 
ارتفع فوقه سقف من جذوع الاشجار » واعتمد على أسيطينة ‏ من 
ابن الأسود » وامتدت آمامه صفة مستطيلة » واستدار به نؤى ينع عنه 
مسيل الماء ۽ فدخلناه فلم تر فيه الا رثة من المتاع لا تكاد تزيد على 
جوالق الحاز اليبيس » وخلقان من القمص والأبراد » وقدر وأثفية » 
وجرة مماوءة ماء » وحشية " مفككة تضطرب في جوفا حشوة من 

. يقال فثاً القدر اذا سكن غليامما » الصارة : العطش‎ )١( 

› شرست اليد اذا غلظط ظہرها من برد فتشقق , وشثلت القدم اذا خشنت وغلظت‎ )۲( ٠ 

وزأبر الثوب اذا خرچ له زثبر وهو ما یظهر من درزه . 

(۴) يقال سجج ال حائط اذا طلاها بطبقة رقنةة من الطين . 

, أسبطينة : تصغير أسطوانة‎ )٤( 

, رثة المتاع بكسر الراء : ساقطة‎ )٠( 

. الحشية : الفراش الحشو‎ )١( 
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الليف اضطراب اجنين فى جوف المحامل » فشر بنا حتى ارتوينا »واخذنا 
من تلك الحشة مضجعا » وما زلنا على حالنا تلك سکوتا لا تتکام حققی 
جاء الرجل وقد مال ميزان النہار يقزل "فى مشيته » وحمل فاسه على 
عاتقه » وجر وراءه ولدىن صغبرين له بين الثامنة والعاشرة » فجلس 
وجلس ولداه بين يديه » ونشأ يلقي الينا معاذيره » ويتوجع لعجزه 
عن اكرامنا وإسعافنا ا نب » فعذرناه . م جرى بينه وبين الشيخ 
الحدیٹ الآتی - وکنت آترجم بنا )ا لا یکادان یتفاهہان + - 

الشيخ - من يلك هذه الارض ؟ 

الفلاح - هي لسيدي ومولاي - أطال الله بقاءه وأ عليه نعمته - 
صاحب هذا القصر الذي تراه - وأشار الى قصر فخم برفرف بأجنحته 
في هذه البقعة الخضراء رفرفة الجامة البيضاء في القبة الزرقاء - . 

الشيخ - أراك تدعو له » وتتمنی له لخر والسعادة » فلعلك سعيد 
مجواره » مغتبط بكانك منه ولعله بمدك ببره و[حسانه » ویغدق عليك 
من نعمته ما يطلق لسانك بحمده والثناء عليه . 

الفلاح - حسي من سیدې ان اری وجېه مرة في کل يوم او ومين » 
متطیا فرسه الدهاء » فی رکب من اصحابه وحاشیته › مارآ پهذه 
الالجالات اللتةة » يتنزه ویتروح » ویطارد الثعالب والذئاب » مطاردة 
الشجاع المستقتل » م يعود الى قصره مسروراً مغتبطاً مصبحه وممساه . 
)١(‏ قزل - به قزل : وهو أقبح العرج . 


AD! 


الشيخ - إا اسالك عن أياديه عندك وصنائعه لديك » لا عن منازهه 


وطرائده وملذاته وشېواته 


فرحل جد انم جلا وا ا ال 
قدرا وأسنی قیمة من ان اکون عبدا ملو کا لسید كهذا السيد » رفيع 
الجاه » جليل القدر » واسع النعمة » تطأطىء بين يديه رؤوس العظماء » 
ويختلف بین حضرته كبار الأمراء ؟ 


الشيخ أا الرجل : ما عن هذا اسالك » إا اسالك هل يسل عليك 
سيدك هذا اذا مر ببابك او بخلو بك احيانا ليتعرف همك وما تتف به 
ذفسك من رغباتك وحاجاتك ؟ 


الفلاح - الح أقول يا سيدي إني ما معت في حياتي بأعجب من 
سؤالك هذا » ومتى كان السيد يخاطب عبده الا بالأمر والنهي او يرفع 
اليه طرفه الا بالنظر الشزر » او يلامس بيده جسمه الا للأديب 
والتهذيب » ولقد تر بي وبعيالى الليالى ذوات العدد ولا نكاد نجد من 
الخبز الخشوشب ما يلا بطوننا فلا آجد في نفسي من الحزن والالم ما أجد 
من نسيان سيدي إياي بضعة ايام او إغفاله أمري ويي وزجري 
وتادبي » وقد آعد لي حفظه الله وأمتعني بدوام رعایته وعنایته - 
عصیا غلاظا يتعہدني با من حین الى حین كلا نسیت أءرآ من أواءره او 
قصرت في رعاية غرض من اأغراضه فاغتبط بذلك الاغتباط كله لأني 


VY 


آعل آني منه على ذکر " وأني قد نزات من نفسه مازلة من لا هون عليه 
إغغاله واطراحه وإلقاء حبله على غاربه . 

الشيخ - واين أم هذن الولدين ؟ 

الفلاح - ماتت رحا الله في سبيل خدمة سيدها » فقد ڪا .يوماً 
مت "على حافة بثر فزلقت أقدامنا وانبت بنا الحبل فسقطنا ء» أما هي 
فاستاٹر اث بہا وأما آنا فانکسرت رجلي وقدر الله لي الحياة فما أسفت 
على ان ل أكن قد لحقت پا فا کون قد هلکت في سبیل خدمة سيدي کا 
هلکت ليتر حم علي کا ترحم علیپا ويار بدفني في مقبرة أُجداده ا 
أمر بدفنما . 

الشيخ - ريما كنت قانع من إحسان سيدك اليك وعطفه عليك با 
تعود به على نفسك وعيالك من غلة هذه الارض وغراتما ؟ 

الفلاح - لا والله يا سيدي ما أعامني تازعت سيدي نعمته وسعادته 
في قفيزبر » او حفنة تر » الا ان تسقط بين يدي ترة أعلٍ آنه لا يابه ها 
فتكون قسمة بيني وبين ولدي او أحتطب من اطراف الوادي بضعة 
أعواد من الحطب E E‏ 
أخطات فيه . 

. الذكر + التذكر . (۲) مت الماء متحا + نزعه‎ )١( 
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فاشرت اليه بالقیام فقمنا ومشینا صامتین لا ينطق ولا نطق حتى بلغنا 
امنزل » وقد ستر الظلام فقلت آرجو يا مولاي ان اكون قد بلغت ما 
أردت لك في مخرجك هذا من السرور والغبطة » قال : ما نغص علي 
يومي الا منظر ذلك الرجل الأبله املسكين في صغر سنه وسقوط همته 
وذلة جانبه . وما احسب الا ان الظلم قد ألح على نفسه حتى قتلما وسلبہا 
حسها ووجدانما فأاصبح لا يعرف لنفسه حياة ذاتية مستقلة عن حياة 
ذلك الإنسان الذي يسميه سيده "فمو لا يفرح الا لفرحه ولا يغتبط الا 
باغتباطه » ویرضیه منسه کل شيء حتی سوء مجازاته یاه على اخلاصه 
اليه وتعبده له » بضربه ؤتعذيبه وتقتير الرزق عليه » وكذلك يفعل 
الظلم في نفوس المستضعفين . 


م ترکني وانحدر الى مخدعه وهو بہتف بہذه الكمات : 


و ر ی ا 
أفضل من آفضلهم صخرة لا تظام الناس ولا تکذب 


)١(‏ ٠ا‏ کان أب العلاء برى لأحد فضا الا بالفضائل النفيسة » وقد ردد هذا المعنى كثيراً 
في کلامه کقوله ‏ 1 
أسر ان كنت ممودا على خلق ‏ ولا أمر بأني اللاك مود 
وقوله + وإقصائي عن الرؤساء كوي وکوهم لالقنا عبیداً 
رقوله + وإن أفضل من تعظيمم رجلا صفرا من المح التعظع للحجر 


V\٤ 


(1) 


الار بعوٺ 


الآن وصلت الى قة هرم الحياة » والآت بدأت أن در في جانبه 
الآخر » ولا عل ھل استطیع ان هبط بہدوء وسکون حتی اصل الى 
الدشح بسلا »او أعار في طريةي عبرة توي بي الى المصرع الاخير هويا 


سلام علىك ہا المأاضي الجسل ۾ لقد ڪنت مداتا فسحا للآمال 
والاحلام وکدا نطير في اجو اك البديعة ااطلقة غادن رانين طيران 
ا لحجمائم البيضاء في آفاق الساء » لا نشكو ولا نتا » ولا نضجر ولا نسأم » 
بل نعتقد ان في العالم هموما وآ لاما » وکان کل شيءَ في نظرنا جلا حتی 
الحاجة والفاقة » واحتال أعباء الحياة وأثقا لما » كات كل منظر من 
مناظرك قد لبس وبا قثيبا من نسيج الزهر e‏ 
الانظار » وشرك الالباب 1 


)١(‏ كتب المرحوم الؤلف هذه الرسالة بعد بارخه الأربعين من حباته و کأنا کان يتنبا بدو 
أجل رجه ال وبرد ثراه , ٠‏ 
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وكان بخيل الينا ان هذا الزورق اليل الذي ينحدر بنا في بحبرتك 
الصافية الراثقة سيستمر في طريقه مطردآ مددةعاً لا يعترضه معتآرض › 
ولا يلاوی به عن طربقه لا والی ما لا نهار لاطراده وتدفه . 

وکان کل ما نعالج فيك من لام وههوم ¢ أن یکون لنا ماربان من 


مارب الحياة » فنظفر بأاحده| ويفوتنا الآخر او غرضان من اغراضا› 
فنصل الى القريب »› ونبيت دون البعيد . 


وکان کل ما يستذرف الدمع من أعيدنا هجر حبيب او طلعة رقيب 
او أرق ليلة او ضجر ساعة » او نظرة شزر يلقيما بغيض » او نفثة شر 
برمینا با حقود » ثم لا تلبت مسراتنا ومباهجنا ان تطرد تلك الالام 
اماما كا يطرد النمر المتدفق الاقذار والاكدار بين يده وتسلم نا الحياة 
سائغة لا کدر فیما ولا تنغیص . 


سلام عليك أا الشاب الذاهب » سلام على درحتك الفينانة الغناء »> 
التي كنا مرح في ظلاها » مرح الظباء العفر في رملتما الوعثاء ننظر الى 
الساء فيخيل الينا أا مغدى ومراح لسا » والى الفاق البعيدة فيخيسل 
لينا نها جرى سوابقنا و بجر" رماحنا » فكان العام كله ملكتنا الواسعة 
العظيمة التي نسيطر عليها ونتصرف في أي أةطارها شئدا 


أپڪيك يا عد الشاب ء لا لاني تقتعت فيك براح او غزّل » ولا 
لأني ربت مطيتك الى هو او لعب › ولا لأني ذقت فيك العيش بارد 
الهواء كا يذوقه الناعمون الترفون بل لأنك كنت الشباب وكفى . 


Ali 


أبكيك لاني كنت ارى في سمائك نجم الامل لامعا ملالا يۇنسني 
منطره ويطربني لالاؤه وينفذ الى اعا قابي شعاعه المتوهج اللتهب فلا 
ذهبت ذهب بذهابك فاصبح م:ظر تلك السماء منظر فلاة موحثة مظامة 
لا یضیئہا ک وکب › ولا یامع فیہا شعاع . 


أجلء ل قتع فيك بتعة من امتع » ولا بلنة من اللاذ » ولا تلع في 
عهدك ماربا من مآرب الجد او الجاه » ولكني كنت اؤمل وأرجو . 
وبذلك الامل كنت اعيش وتحت ظلال ذلك الرجاء كنت أهنا وأتعم . 


أما اليوم وقد بدأت أنحدر من قة الحياة الى جانبما الآآخر فقد 
ا ب عڼي کل شيء وا يبق بين يدي ما أفکر فيه الا ان أعد عدي 
لتلك الساعة الرهيبة التي انحدر فيہا الى قبري . 


مضى عد الشباب وبدأت اختلف الى الاطباء الثلاثة طبيب العيون» 
زط العدة » وطبيب الاستان » وتقاربت خطواتي فاصبح فرسخي 
ميلا » وباعي ذراءا » ونعی الناعون الى كثبرا من اصحابي وآترايي آي 
آم نعوا الى نفسي ورایت اصدقائي الذين تشات معېم في طريقي 
فأنڪرت استحالة حاهم واغبرار وجوهہم » واحمرار خدودم»› 
وابيضاض شعوره » فعامت آنني وهم وأم ينكرون مني ما أنكر منم 
و دعا لي الداعو ن بالةو ة والنشاظ وطول البقاء » وحسن الختام » أي ان 
قوتي فی هبوط » ونشاطي في اضمحلال و سلامتی في خطر وحياتي على 
وشك الانحدار الى مغريما » ومررت بمجامع الشبات الحافلة بالقوة 
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والنشاط والرح والسرور فخيل الي أنني غريب عنهم لا صلة لى بهم ولا 
شان لي معہم » وآنني اعيش في عالم غير العام الذي يعيشون فيه وانتقلت 
من النظر في شأن نفسي» وشأان مستقلي الى الظر في شان اولادي وشأن 
مستقبلمم » لأن مستقبلي اصبح مأاضياً » وغد اصبح أمس لا رجعة له 
الى الأبد » وسمعت كلمة « الج » يتف بها احفادي الصغار » فل انكرها 
ولم ابتئس كانني. معترف آنا الكامة التي بحب ان اسمعما » ونصحني 
الناصحون بالاقتصاد والتديير ابقاءً على مصلحة اولادي الفقراء » كانم 
يقولون لي إنك موشك أن ترحل فأعد لن وراءك من اهلك وبنيك ما 
يغنيهم عنك يوم يفقدون وجېك » وهدآت نفسي بعد ثورتپا و احا » 
فأصبحت سحا كريا » عفواً غفورا » لا ابغض أحدا» ولا أحقدعلى 
أحد » ولا أقابل ذنباً بعقوبة » ولا إساءة مشلما » كانني أقول في نفسي : 
ما لی وللعال ولا بحویه من خير وشر وأنا مفارقه وشیکاء ان م یکن 
اليوم فغدا » وآخذت آتحدث عن الماضي اكثر ما أتحدث عن الحاضر » لا 
لأن الاول أجل من الثاني بل لأن الشبيبة أجمل من الشيخوخة »وذكرت 
الجلسة البسيطة التي كنت أجلسما ايام الطلب في غرفتي العادية الصغيرة 
بين زملائي الفقراء البسطاء فبكيتما ورثيتما ولم تنسني إياها جلستي 
اليوم في مزلي الأنيق الميل بين خير الناس أدبا وفضلا ويمحدا وشرفا » 
لأن الأولى كانت في ماء الاحلام الحلوة اللذيذة » أما الثانية ففي ارض 
الحقيقة الرة الؤلمة » وكنت أنعم في صباي بكثير من الملاذ الوهمية 
الكأذبة » فكنت » اجد في تفسي غبطة عظمی حينا اجلس لطالعة قصة 
الف ليلة وليلة » أو سيرة سیف بن ذی بزن » او حروب عنترة » أو 
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وقائع أب زی د اؤ اساطير الجن والشياطين » وحين آوي الى مضجعي 
فاری في منامي رؤي بديعة يجتمع لي قيا جميع ما احب واشتېي من 
مطامع الحياة ومآرا وملاذ العش ومباهجه » وحين اختلف الى مقابر 
الصالحين وءزارات الأولياء وأقف موقف الضراعة امام حلقات ابوا»م 
فأشعر بسكينة في قلي يبعثہا المل ویز جیہا الرجاء » والآت وقد 
حرمت ذلك كله منذ الساعة التي عرفت فيا إن اساطير الاولين أكاذيب 
وأباطيل وان الرؤي والاحلام هوس وجنون » وان الأولياء والصالين 
احیاء کانوا او آمواتا في شاغل بانفسہم عن غیرم لا یستطیعون تفعا ولا 
ضرا ؟ آي أنني شقيت حين علمت › وکنت سعيدا قبل ان اعم » وکان 
کل ما افكر فيه ان أشيد لي بيتا جميلا اعيش فيه عيش السعداء الامنين في 
مدينة الآحیاء » فاصبحت وکل ما آفکر فيه الآن ان آبنی لى قبرا بيطا 
يضم رفاتي في مدينة الاموات » وكنت ادهش لبلاغة البليغ » وذلاقة 
الخطيب » وبراعة الشاعر وقدرة الكاتب الصائغ وتبوغ البتڪر »› 
واطرب لکل عظم وجلیل ما رى وغا اسمع»فاصبحتلا ادهش لشي ءولا 
اعجب من شيء لآن مرآة نفسي قد صدثت فلا ينطع فيا غير الكو كب 
الفخم العظم » واب ذلك الکو كب فيا يقع عليه نظري من ڪو اکب 
السماء ونجومها . 


ما انا بف على الموت يوم يأتيني » فالموت غاية كل حي » ولكني 
آری امامي عالا » بجو لا اعلم ما يکون حظي منه واترك ورائي 
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وراثي ما باليت اسقطت على اموت أم سقط اموت علي ؟! 


لكن ما أراده الله » آما ما امامي فال يعلم أني ما المت في حياتي 
بعصية الا وترددت فيما قبل الإلام بها + ثم ندمت عليما بعد وقوعما » 
ولا شککت یوما من الایام فی آیات الله وکتبه » ولا في ملائکته ورسله» 
ولا فی قضائه وقدره » ولا اذعنت لسلطان غیر سلطانه » ولا لعظمة غير 
بعد ذلك » واما من ورائي فاله الذي يتولی الساعة في مرتعا » والقطاة 
في افحو صما » والعصفور في عشه » والفرخ في وکره » سیتولی هؤلاء 
الإطغال المساكين وسیبسط عليېم رمته و[حسانه . 

وداعا ا عپد الشباب » فقد ودعت بوداعك الحياة » وما الحياة الا 
تلك الخفقات التي يخفقما القلب في مطاع العمر » فاذا هدأت فقد هدا كل 
شيء » وانقضی کل شيء ! 

أا عهد الشباب و كنت تندى عل أفياء سرحتك السلام 


AS 


القىنم‌التاابع 


وی کنو روایا س فص 


ES) 


الأشقياء ني الدنبا كلبر ء وليس ني استطاعة بائس ملي أن 
بعحو شيا من بوسهم وشقائہم > فلا آقل من ان أسکب بن 
یدہم هذه المبرات » علهم مجدون ي بکاپ عابهم تعزية 
وسلوی › 


مصطفى لطفي التفلوطي 


ايت 


سكن الغرفة العليا من المنزل المجاور لمازلي من عهد قريب 
فى ني الناسعة عشر أو العشرين من عمره » وأحسب أنه طالب 
من طلبة المدارس العليا أو الوسطى ني مصر › فقد كنت أراه من 
نافذة غرفة مكتبي » وكانت على كثب من بعض لوافذ غرفته 
فأرى أمامي فى شاحا نيلا“ منقبضاً جالساً إلى مصباح منير ي 
إحدى زوايا الغرفة ينظر ني كتاب أو يكتب في دفر أو يستظهر 
قطعة أو يعيد درسا فلم أكن أحفل بشيء من أمره »> حى عدت 
إلى مزلي منل أيام بعد منتصف ليلة قرة من ليالي الشتاء فدخحلت 
غرفة مكتي لبعض الشوّون فأشرفت عليه فإذا هو جالس جلسته 
تلك آمام مصباحه » وقد آکب بوجهه على دفر منشور بین يديه 
على مكتبه فظننت أنه ا ألم به من تعب الدرس وآلام السهر قد 
غبشت بجفنيه سنة من النوم فأعجلته من الذهاب إلى فراشه وسقطت 
به مکانه؛ فما ر مت مکانی ٩‏ حى رفع رأسه فإذا عیناه خضلتان 
من البكاء » وإذا صفحة دفره الي کان مکباً علیها قد جری دمعه 
فوقھا فمحا من کلمامہا ما جا » ومشی ببعض مدادها إلى بعض › 
ثم م يلبث أن عاد إلى نفسه فتناول قلمه ورجع إلى شأنه الذي كان 


)( رام مکانه : زال عله وفارقه , 
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فأحزنني أن أرى في ظلمة ذلك الليل وسكونه هذا الفى البائس 
المسكين منفرداً بنفسه ي غرفة عارية باردة لا يتقي فيها عادية 
الرد بدثار ولا نار » یشکو هما من همو م اسلياة أو رزڙء من 
أرزاتما قبل ن ببلغ سن اموم والأحزان من حيث لا جد بجانبه 
مواسيا ولا معيناً > وقلت لا بد أن يكون وراء هذا المنظر الضارع ٠١‏ 
الشاحب نفس قريحة معذبة تذوب بين أضلاعه ذوباً فيتهافت 
ما جسمه نبافت الحباء المقوض › فلم أزل واقغا مكاي لا أبرحه 
حى رأیته قد طوی کتابه وفارق مجلسه ووی إلى فراشه فانصرفت 
إلى مخدعي » وقد مضى الليل إلا أقله > وم ببق من سواده ي 
صفحة هذا الوجود إلا بقايا أسطر يوشك أن بمتد إليها لسان الصباح 
فیاتي علبها . 


مم لم أزل أراه بعد ذلك في كثير من الليالي إما باكياً » أو 
مطرقا أو ضارباً برآسه على صدره » أو منطویاً على نقسه ي فراشه 
ين نين الوالمة اللكلى » أو هابا في غرفته يثرع أرضها › وبسح 
جدرانہا حى إذا نال منه الحیهد سقط على کرسیه باکیا منتحیاً › 
فاتوجع له وآبکي لبکائه وآنمی لو استطعت أن أداخله مداخحالة 
الصدیتق لصدیقه واستبثه ٩‏ ذات نفسه وأشرکه في همه لولاء 
آني کرهت أن آفجأه با لا بحب » وأن أهجم منه على سر رعا 
کان يوثر الإبقاء عليه في صدره » وآن يكاتمه الناس جميعاً 
حى أشرفت عليه ليلة أمس بعد هدأة من الليل فرأيت غر فته مظلمة 
ساكنة فظندت أنه حرج لبعض شأنه » ثم م ألبث أن سمعت في 
جوف الغرفة أنة ضعيفة مستطيلة فأزعجي مسمعها وخيل إلي › 


0 اضارح : الضيف انيل . 
(۲) استبثه السر : طلب إليه أن يبثه إياه . 
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وهي صادرة من أعاق نفسه » كأني اسع رنينها في عاق قلي › 
وقلت إن الفتى مريض ولا يوجد بجانبه من يقوم بشأنه » وقد 
بلغ الأمر ميلغ ابلحد فلا بد لي من المصير إليه » فتقدمت إلى خادمي ٠‏ 
أن يتقدمني عصباح حى بلغت مازله وصعدت إلى باب غرفته 
فأدركني من الوحشة عند دخوهما ما يدرك الواقف على باب قبر 
بعاول أن يېبطه ليودع ساكنه الوداع الأخير › ثم دخات ففتح 
عینیه عندما أحس بي وکانما کان ذاهلا“ أو مستغرقا » فأدهشه 
أن یری بین یدیه مصباحاً ضثیلا“ ورجلا" لا یعرفه فلیث شاحما 
إلي هنيهة لا ينطق ولا يطرف ”' فاقربت من فراشه وجلست 
بجانبه » وقلت أنا جارك القاطن هذا الازل,» وقد سمعتاك الساعة 
تعالج نفسك علاجا شديدا وعلمت أنك وحدلك ني هذه الغرفة 
فعناني أمرك فجثتك علبي أستطيع أن أكون لك عونا على شأنك » 
فهل انت مریض ؟ فرفع يده ببطء ووضعها على جبهته فوضعت 
يدي حیث وضعها فشعرت برأسه ياتهب التهاباً فعلمت أنه محموم » 
م أمررت نظري على جسمه فإذا خیال سار لا یکاد یتبینه ارائیه › 
وإذا قميص فضفاض ”"' من ابحلد بموج فيه بدنه موجا › فأمرت 
الحادم أن يأتيي بشراب كان عندي من أشربة الحمى ٠‏ فجرعته 
منه بضع قطرات فاستفاق قليلاً وئظر إلي نظرة علبة صافية وقال 
شكرا لك › فقلت ما شکاتك آیہا الأخ ؟ قال : لا أشكو شيا ؛ 
فقلت : فهل مر بك زمن طویل على حاللك هذه ؟ قال : لا أعلم ؛ 
قلت : أنت في حاجة إلى الطبيب فهل تأذن لي أن أدعوه إليك 
لينظر ني أمرك؟ فتنهد طويلا“ ونظر إلي نظرة دامعة وقال إنما 
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ببغي الطبيب من يوُثر المياة على الموت »› مم أغمض عينيه وعاد 
إلى ذهوله واستغراقه »> فلم أجد بدا من دعاء الطبيب رضي آم 
أبی » فدعوته فجاء متأففاً متذمرا یشکو من حیث یعلم آي 

شکواه - ازعاجه من مرقده ونجشیمه خوض الأزقة المظلمة 
في الليالي الباردة ؛ فلم أحفل بتعريضه لأني أعلم طريتى الاعتدار 
إليه ؛ فجس نبض المريض وهمس ني أذني قائلا“ : إن عايلك 
يا سيدي مشرف على اللحطر › ولا أحسب أن حیاته تطول ثرا 
E O al‏ 
الأمر الذي يصدره الأطباء إلى عاهم الصيادلة أن بتقاضوا من 
عبيدهم المرضى ضرية اليا » ثم اتصرف لقا بعد ما اعترت 
إليه ذلك الاعتذار الذي يوثره ويرضاه › فأحضرت الدواء 
وقضيت بانب المربض ليلة ليلاء ذاهلة النجم بعيدة ما بين 
الطرفين أسقيه الدواء مرة وأبکى .عليه أخرى حتى البثق نور 
الفجر ؛ فاستفاق ودار بعینیه حول فراشه حى رآني فقال : 
نت هنا ؟ قلت : نعم » وآرجو ان تکون أحسن حالا من ذي 
قبل » قال : آرجو أن أكون كذلك › قلت : هل تأذن لي يا سيدي 
أن أسألك من أنت ؟ وما مقامك وحدك في هذا المكان ؟ وهل آثت: 
غریب ني هذا البلد أو آنت من أهليه » وهل تشكو داء ظاهراً 
أوهماً باطا ؟ قال : أشكوهما معا » قلت : فهل لاك ان تحدثني بشأنك 
وتفضي إل بهمك كما يفضي الصديق إلى صديقه » فقد أصبخت 
معني بآمرك عنايتك بتفسلك ؟ قال : هل تعدني بكتمان أمري إن 
قسم الله لي الحياة > وبامضاء وصيني إن كانت الأخرى ؟ قلت 

»> قال : قد وثقت بوعدك »› فان من عمل في صدره قلا 
شريفاً مشل قلبك › لا یکون کاذبا ولا غادرا. ٠‏ 


آنا فلان ہن فلان » مات آي من عهد بعيد وتركي ني السادسة 
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من عمري فقيرا معدذما لا أملك من متاع الدنيا شيئ » فكفلي 
عي فلان فکان خير الأعمام وأكرمهم وأوسعهم برا وإحسانا 
وأكثرهم عطفا وحنانا فقد أنزاني من نفسه منزلة لم يتزطما أحدا 
من قبلي غير ابنته الصغيرة » وكانت في عمري أو أصغر مي 
قلیلا » وکأنما سره أن يرى ها بجانبها آخا بعد ما تمى على الله ذلك 
زمنا طويلا فلم يدرك آمنیته فعی بي عنایته بها وأدخلنا المدرسة 
ي يوم واحد فأنست بہا انس الأخ بأخته وا ا ا 
ووجدت في عشربها من السعادة والغبطة ما ذهب بتلك الغضاضة 
الي کانت لا تزال تعاود نفسي بعد فقد آبوي من سين الى حين » 
فكان لا يرانا الرائي إلا ذاهيين إلى المدرسة أو عائدين منها » أو 
لاعبين في فناء المتزل أو مرتاضين في حديقته › أو مجتمعين ي 
غرفة المذاكرة أو متحدثين ثي غرفة النوم » جى جاء يوم حچابا 
فلزمت خدرها واستمررت تي دراسي . 


ولقد عقد الود بين قبي وقلبها عقدا لا بحله إلا ريب المنون »> 
فكنت لا أرى لذة العيش إلا بجوارها › ولا أرى نور السعاده 
إلا ني فجر ابتساماتها » ولا أوثر على ساعة أقضيها نجانبها جمیع 
لذات العيش ومسرات الياة » وما كنت أشاء أن أرى خصلة من 
حصال الخير في فتاة من أدب أو ذكاء أو حلم أو رحمة أو عفة 
أو شرف أو وفاء إلا وجدتما فيها . 


وإني أستطيع › ونا في هذه الظلمة الحالكة من المموم والأحزان 
أن آرى على البعد تلك الأجنحة النورانية البيضاء من السعادة 
كانت تظللنا معا أيام طفولتنا فتشرق هما نفسانا إشراق الراح 
في كأسها » وآن أرى تلك الحديقة الغناء الي كانت مراح لذاتنا 
ومسرح آمالنا وأحلامنا »> کانہا حاضرة بين يدي أرى لألاء 
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ماٌبا » ولعان حصبائها » وأفانين أشجارها › وألوان أزهارها › 
وتلك القاعدة الحجرية الي كنا نقتعدها منها طرفي النهار فنجتمع 
على حديث نتجاذبه أو طاقة تولف بين أزهارها أو كتاب نقلب 
صفحاته » أو رمم نتبارى في إتقانه » وتلك الخمائل الخضراء الي 
كنا نلجا إلى ظلالما كلما فرغنا من شوط من أشواط المسابقة 
فتشعر بما تشعر به أفراخ الطيور اللاجئة إلى أحضان أمهانبا » وتلك 
اللحفائر الصغيرة الي نحتفرها ببعض الأعواد على شاطىء الجداول 
والغدران فنملوها ماء »> م نجلس حوها لنصطاد أسماكها الي 
ألقيناها فيها بأيدينا فنطرب إن ظفرنا بشيء منها كأنا قد ظفرنا 
بغنم عظيم » وتلك الأقفاص الذهبية البديعة الي كنا نري فيها 
عصافير نا وطيورنا » ثم نقضي الساعات الطوال بجانبها نعجب 
بعنظرها ومنظر مناقيرها الخضراء » وهي محسو الماء مرة وتلتقط 
الحب أخحرى ونناديها بأسمائها الي سمیناها بها › فاذا سمعنا 
صفیرها وتغریدها ظننا آنا تابي نداءنا » ولا أعلم هل کان 
ما كنت أضمره ني نقسي لابنة عمي ودا وإخاء » أو حا وغراما › 
ولكتي أعلم أنه کان بلا آمل »> ولا رجاء » فما قلت لما يوما 
إني أحبها لاني كنت أضن بها - وهي ابنة عمي ورفيقة صباي ‏ 
أن أكون أول فاتح ذا الجرح الأليم في قلبها » ولا قدرت في 
نفسي یوما من الأيام أن أصل أسباب حياني بأسباب حياتها ؛ 
لاني کنت أعلم أن آبویما لا يسخوان بمثلها على فى بائس فقير 
مث » ولا حاولت قي ساعة من الساعات أن أتسقط “ منها 
ما يطمع في مثله المحبون المنسقطون › لأني كنت أجلها عن أن 
أنزل بها إلى مثل ذلك » ولا فكرت يوما أن أسشف من وراء . 
نظرانها خبيدة نفسها لأعلم أي المترلبين أنزخا من قلبها » أمنزلة أ 
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الأخ فأقنع منها بذاك » أم متزلة الحبيب › فاستعين بارادتها على 
إرادة بويا ؟ بل كان حي ها حب الراهب المتبتل صورة العذراء 
الماثلة بين يديه في صومعته يعبدها ولا يتطلع إليها . 


ولم بزل هذا شأني وشأنا حى نزلت بعمي نازلة من المرض 
تنشب ٠‏ أن ذهبت به إلى جوار ربه › وکان آخحر ما نطق به 
ني آنحر ساعات حیاته أن قال لزوجته » وکان بحسن بہا ظا : 
« لقد أعجاني اموت عن النظر في شأن هذا الغلام فكوني له أا 
کما كنت له أبا وا وصيك أن لا يفقد مي بعد موي إلا شخصي ۲ 
فما مرت أيام اداد حی ربت وجوها غير الوجوه ونظرات 
غير النظرات ؛ وحالا غرببة لا عهد لي بمثلها من قبل فتداخلي 
امم واليأس ووقع ي نفسي للمرة الأول ني حياتي أني قد أصبحت 
ني هذا المترل غرياً »> وني هذا العام طريدا . 

فاني لجالس ني غرفي صبيحة يوم إذ دخات علي الخادم › 
وكانت امرأة من الساء الصالحات المخلصات فتقدمت نحوي 
حجلة متعثرة » وقالت : قد أمرتني سيدني أن أقول لك يا سيدي 
إا قد عزمت على تزویج ابنتها في عهد قريب › ونا تری 
أن بقاءك بجانبها بعد موت أبيها وبلوغكما هذه السن الي بلختماها 
ریا یریبھا عند خحطیبها » ونا ترید آن تتخذ لازوجین مسکنا هذا 
الجناح الذي تسكنه من القصر فهي تريد أن تتحول إلى متزلء 
آحر تختاره لنفسك من بين مناز ما على أن تقوم لك فيه بجميع 
شأنك › وكأنك ل تفارقها . 


فکاغا عمدت إلى سهم رائش فاصمت به کبدي » الا ئي 
(۱) م تتشب : م ثلبث . 
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تماسكت قليلا ريثما قلت ها : سأفعل إن شاء الله ولا أحب إلي 
من ذلك . فانصرفت لشأنها فخلوت بنفسي ساعة أطلقت فيها السييل 
لعبراني ما شاء اله أن أطلقها حى جاء الليل فعمدت إلى حقييي 
فاودعتها ثيايي وکتي > وقلت في نفسي : 

وقد کان کل ما أسعد به في هذه لياة أن أعيش بانب 
ذلك الإنسان الذي أحبيته وأحببت نفسي من أجله » وقد حيل 
بيي وبينه فلا آسف على شيء بعده » . 

م انسللت من المازل انسلالا من حيث لا يشعر أحد بما كان »> 
ولم أتزود من ابنة عمي قبل الرحيل غير نظرة واحدة ألقيتها عليها 
من خلال کلتها'“ وهي نائمة ي. سريرها فکانت آحر عهدي بها . 

لعمرك ما فارقت بغداد عن قلى 

لو انا وجدنا من فراق هما بدا 
کفی حزنا أن رحت' لم أستطع ها 

وداعا ولم أحدث بساكنها عهدا 

وهكذا فارقت المنزل الذي سعدت فيه حقبة من الؤمان فراق 
آدم جنته وخړجت منه شریدا طر يدا حاثرا ملتاعا قد اصطلحث 


على امسوم والأحزان » فراق لا لقاء بعده » وفقر لا ساد للخلته ء 
وغربة لا أجد عليها من أحد من الناس مواساً » ولا معيناً . 


وکانت معي صبابة “ من مال قد بقيٽت في يدي من آثار 
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تلك النعمة الذاهبة فاتخذت هذه الحجرة العارية في هذه الطبقة 
العليا مسكناً فلم أستطع البقاء فيها ساعة واحدة فأزمعت الرحيل 
إلى حيث أجد ني فضاء الله ومنفسح آفاقه علاج نفسي من همومها 
وأحزانها » فرحلت رحلة طويلة قضيت فيها بضعة أشهر لا أهہط 
بلدة حى تنازعي نسي إلى أخرى ء ولا تطلع علي الشمس في 
مکان حى تغرب عي ني غیره . حى شعرت في آخحر الأمر 
بسكون ي نفسي يشبه سكون الدمع المعلق في حجر العين لا يفيض › 
ولا يغيض . 

فقنعت بذلك » وكان ميعاد الدراسة السنوية قد حان فعدت > 
وقد استقر ني نفسي أن أعيش في هذا العام منفردا كمجتمع 
وغائباً كحاضر وبعيداً كقريب » وأن أهمو بشأن نفسي عن كل 
شأن سواه . وأن أستعين على نسيان الماضي SE‏ 
فازمت غرفي ومدرسي آداول بینهما لا آفارقهما › ولم يبق 
آثر لذلك العهد القديم في نفسي إلا نروات تعاود قاي e‏ 
حين فأستعين علبها بقطرات من الدمع اسکبها من جفي في خلوٽي 
من حيث لا يعلم إلا الله ما بي فأجد برد الراحة تي صدري . 

لبشت على ذلك برهة من الزمان حى عدت بالأمس إلى تلك 
الفضلة الي كانت في يدي من الال فاذا هي ناضبة أو موشكة › 
وکنت مأخحوذاً بان آهي ء لنفسي عيغا مستقلا » وأن ودي 
للمدرسة قسطاً من أقساطها › والمدرسة ني هذا البلد حانوت قاس 
لا تباع فيه السلعة نسيثة › والعلم في هذه الأمة مرتزق يرتزق 
منه المرتزقون لا منحة إمنحها المحسنون فأهمتي نفسي »› وعلمت 
أي مشرف على الخطر » ولا أعرف سبيلا إلى القوت بوجه ولا 
حيلة » فعمدت لل کي فاستبقيت منها ما لا غى لي عنه وحملت 
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سارها“ إلى سوق الوراقين فعرضته هناك يوم كاملا فلم أجد 
من يبلغ به في المساومة ريع ننه فعدت به حزيتا منكسراً وما على 
وجه الأرض أحد آذل مي ولا أشقى . 

فلما بلغت باب المنزل رأيت ني فناثه امرأة تساثل .أهل البيت 
عي فتبينتها فاذا هي الخادم الي كانت حدمي ي متزل عمي ¢ 
فقلت : فلانة ؟ قالت : نعم › قلت : ماذا تريدين ؟ قالت : 
لي إليك كلمة فائذن لي ›» فصعدت معها إلى غرفي > فلما حلونا 
قلت : هات › قالت : مزت بي ثلاثة أيام وأنا أفتش عناك ني 
كل مكان فلم أجد من يدلني عليك حى وجدتك اليوم بعد 
اليأس منك » ثم انفجرت باكية بصوت عال ؛ فراعي بكاوها 
وخحفت أن يكون قد حل بالبيت الذي أحبه بأس »› فقلت : 
ما بكاوك ؟ قالت : أما تعلم شيئاً من أخبار بيت عمك ؟ قلت : 
لا » فما أآحباره ؟ فمدت يدها إلى ردائها و حرجت من أضعافه ١‏ 
كتاباً مغلا فتناولته منها ففضصضت غلافه فاذا هو بط ابلة عمي 
فقرأت فيه هذه الكلمة الي لا أزال أحفظها حى الساعة «إنك 
فارقتي وم تودعي فاغتفرت لك ذلك . فأما اليوم وقد أصبحت 
على باب القبر فلا أغتفر لك ألا تآتي إلي لتودعبي الوداع الأخير ٠‏ . 

فألقيت الكتاب من يدي وابتدرت الباب مسرعا فتعلقت اللحادم 
بثوبي وقالت : أن تريد يا سيدي؟ قلت : نما مريضة ولا بد 
لي من المصير إليها . فصمتت لىظة مم قالت بصوت حافت مرتعش : 
لا تفعل يا سيدي فقد سبقك القضاء إليها . 

هنالك شعرت ان قلي قد فارق موضعه إلى حيث لا أعام 


. سار الشىء » باقيه‎ )١( 
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له مكاناً ؛ ثم دارت بي الأرض الفضاء دورة سقطت على أثرها 
في مكاني لا أشعر بشيء ما حولي فلم أفق إلا بعد حين ؛ ففتحت 
عيني فإذا الليل قد ظللني وإذا الحادم لا تزال بحاي تبكي وتنتحب 
فدنوت منها وقلت : أيتها المزأة أحق ما تقولين ؟ قالت : نعم . 
قلت : قصي علي کل شيء فأنشات تقول : 


إن ابنة عمك يا سيدي لم تنتفع بنفسها بعد رحيلك فقد سألتي 
في اليوم الذي رحلت فيه عن سبب رحيلك فحدثتها حديث الرسالة 
الي حملتها إليك من زبوجة عمك فلم تزد على أن قالت : «وماذا 
يكون مصير هذا البائس المسكين ! إنهم لا يعلمون من أمره 
ولا من أمري شيا ٠‏ م ل بجر ذكرك بعد ذلك على لساما عير 
و* شر کأنما كانت تعالج ئي نفسها آل مضا › وما هي إلا أيام قلائل 
حی سری داء نفسھا إل جسمھا فاستحالت حاها وغاض ماء 
جمالما وانطفات تلك الابتسامات العذبة الي كانت لا تفارق 
ثغرها م سقطت على فراشها مريضة لا تبل ‏ يوماً حى تتكس 
أياما فراع أمها أمرها وورد عليها ما قطعها عن ذكر العرس 
والعروس واللحطبة واللحطيب وكانت لا تزال متف بذلك نبارها 
وليلها فلم تدع طبيبً ولا عائدً إلا فزعت إليه مرها فما أغى 
العائد ولا الطبيب وأصبحت الفتاة تدنو من القبر رويداً رويداً. 
فبينا نا ساهرة بجانب فراشها منذ ليال إد شعرت: با تتحرك ثي 
مضجعها فدنوت منها فأشارت إلي أن آنحذ بيدها ففعلت فاستوت 
جالسة وقالت : في أي ساعة نحن من الليل ؟ قلت : في الفمزيع الأخير 
منه » قالت : أآنت وحدك هنا؟ قلت : نعم فقد هجع أهل 
ابیت جميعاً » قالت : آلا تعلمين آين مكان ابن عي الآن ؟ فعجبت 


(۱) أل من مرضه : بره مله . 
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لكلمة م أسمعها منها قبل اليوم وقلت : بلى يا سيدتي أعلم مكانه » 
وما كنت أعلم شيا > ولكي أشفقت على هذا الحيط الرقيق الباي 
في يدها من الأمل أن ينقطع فينقطع بانقطاعه آخر خيط من خيوط 
أجلها » فقالت : ألا تستطيعين أن تحملي إليد رءالة مني من حيث 
لا يعلم أحد بشأني ؟ قلت : لا أحب إلي من ذلك يا سيدتي .. 
فأشارت آن آٹیھا بمحبرہا فجئتھا بها فكتبت إليك هذا الكتاب 
الذي تراه فلما أصبح. الصباح حرجت أسائل الناس عنك في كل 
مكان وأتصفح وجوه الغادين والرائحين علبي أراك. وأرى من 
مديي إليك فلم أظفر بطائل حى انحدرت الشمس إلى مغرما 
فعدت إلى النزل وقد مضى شطر من الليل فما بلغته حى سمعت 
الناعية فعلمت أن السهم قد بلغ المقتل › وآن تلك الوردة الناضرة 
اللي كانت تلا الدنيا جمالا“ وبہاء قد سقطت آحر ورقة من 
ورقاتها ؛ فحزنت عليها حزن اللاكل على وحيدهاء وما ري 
مثل يومها يوم كان أكثر باكية وباكياً . 

وکان أكبر ما همي من أمرها أن کل ما کانت ترجوه 
في الساعة الأخيرة من ساعات حياتما آن تراك › ففاتها ذلك وسقطت 
دون أمنيتها » فلم أزل كانمة أمر الرسالة في نفسي ولم أزل أتطلب ٠‏ 
السبيل إليك حى وجدتك . . 

فشكرت ها صنيعها وأذنتها بالانصراف فانصرفت .. فما 
انفردت بنفسي حى شعرت أن سحابة سوداء بط قوق عيي 
شيئ فشيئاً حى احتجب عن ناظري کل شيء › م لا أعلم ماذا 
تم بعد ذلك حى رأيتك . 


وما وصل من حديثه إلى هذا الحد حى زفر زفرة خلت أن 
کبده قد ارفضت؛ وآن هذه آفلاذها . فدنوت منه وقلت : 
ما بك يا سيدي ؟ قال بي أني أطلب دمعة واحدة أتفرج با ما أنا 
فيه فلا أجدها . 


فأصغيت إليه فاذا هو يقول : 


« اللهم إنك تعلم ني غريب ني هذه الدنيا لا سند لي فيها 
ولا عضد » وأني فقير لا أملك من مقاع الحياة ما أعود به على نفسي 
وآني عاجز مستضعف لا اعرف السبيل إلى باب من أبواب الرزق 
بوجه ولا حيلة » وأن الضربة الي أصابت قاي قد سحقته سحا 
فلم يبق فيه حى الذماء" وإني أستحيياك أن أمد يدي إلى هذه 
الفس الي أودعتها بيدك بين جني فانترعها من مكانما وألقي با 
في وجهلث ساخحطا ناقماً » فتول أنت أمرها بيدك واسترد وديعتك 
إليك وانقلها إلى دار كرامتك › فلم الدار دارك » ونعم الجوار 
جواړرك » . 

م أمسك رأسه بيده کأنما بحاول أن بحبسه عن الفرار وقال 
بصوت ضعيف حافت : أشعر برأمي بحترق احتراقاً وقلي يذوب 
ذوبا » لا أحسبي باقياً على هذا › فهل تعدئي ن تدفتي معها 
في قبرها وتدفن معي کتابما إن قضى الله في قضاءه ؟ قلت : نعم » 
وأسأل الله لك السلامة › قال : الآن أموت طيب النفس عن كل 
شي ء . 


. ارفض الشيء : تفرق وترشش‎ )١( 
. الذماء : بقية التفس‎ )۲( 
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م انتفض انتفاضة فاضت نفسه فيها . 

لقد هون وجدي على هذا البائس المسكين أني استطعت إمضاء 
وصيته كما أراد » فسعيت ني دفنه مع ابنة عمه » ودفنت معه 
تلك الرسالة الي دعته فيها أن يوافيها فعجز عن أن يبي نداءها 
حباً فلباها ميتاً . 

وهكذا اجتمح تحت سقف واحد ذانلك الصديقان الوفيان 

اللذان ضاق بہما قي حياتہما فضاء القصر »› فوسعتهما بعد مو نيما 
حفرة القبر . 


A 


الحجاب 


ذهب فلان إلى أوروبا وما ننكر من أمره شيا » فلبث فيها 
بضع سنين . ثم عاد وما بقي مما کنا نعرفه منه شيء . 


ذهب بوجه كوجه العذراء ليلة عرسها»› وعاد بوجه کوچه 
الصخرة اللساء تحت الليلة الماطرة ؛ وذهب بقلب نقي طاهر 
يأنس بالعفو ويستريح إلى العذر » وعاد بقلب ملفف مدخول 
لا يفارقه السخط على الأرض وساكنها » والنقمة على السماء 
وخالقها؛ وذهب بنفس غضة خاشعة ترى كل نفس فوقها › 
وعاد نفس ذهابة نزاعة لا ترى شيا فوقها » ولا تلقي نظرة 
واحدة على ما تحتها ؛ وذهب بر أس ملوءة جكماً ورأياً » وعاد 
برأس كرأس التمثال المغقب لا لها إلا المواء التردد ؛ وذهب 
وما على وجه الأرض حب إلیه من دینه ووطته » وعاد وما 
على وجهها أصغر في عينيه منهما . 


وكنت أرى أن هذه الصورة الغريبة الي ياراعى فيها هولاء 
الضعفاء من الفتيان العائدين من تلك الديار إلى أوطانبم إنما هي 
أصباغ مفرغة على أجسامهم إفراغا لا تلبث أن تطلع عليها شمس 
امشرق حى تتصل وتتطابر ذراتا ني أجواء السماء » وأن مكان 
لمدنية الغربية من نفوسهم مكان الوجه من المرآة ؛ إذا انحرف 
عنها زال خیاله منها فلم أشأً أن أفارق ذلك الصديق ولبسته 
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على علاته وفاء بعهده السابق ورجاء لغده المنتظر عتملا“ في سبيل 
ذلك من حمقه ووسواسه وفساد تصوراته وغراية أطواره › ا ل۷ 
طاقة اللي باحتمال مثله »> حى جاءني ذات ليلة بداهية الدواهي 
ومصيبة المصائب › فكانت آنحر عهدي به . 


دحلت عليه فرأيته واجما مكتناً فحييته فأوماً إلي بالتحية 
إيماء » فسألته ما باله فقال : ما زلت منذ الليلة من هذه المرأة 
ي عناء لا أعرف السبيل إلى الحلاص منه » ولا أدري مصير 
أمري فيه »> قلت ؛ وأي امرأة تريد؟ قال : تلك الي يسميها 
الناس زوجي › وأسميها الصخرة العاتية في طريتق مطالبي وآمالي . 
قلت : إنك كير الآمال يا سيدي فعن أي آمالك تحدث ؟ قال : 
ليس لي في المحياة إلا آمل واحد هو أن أغمض عيي ثم أفتحهما 
فلا أرى برقعاً على وجه امرآة في هذا البلد » قلت : ذللك ما لا 
ملکه ولا ري لك فيه › قال : إن کیرا من الناس يرون في 
الحجاب راي » ويتمنون في أمره م آنمی › ولا حول بینم 
وبين نزعه عن وجوه نساتهم وإبرازهن إلى الرجال بجالسنهم 
كما يجلس بعضهن إلى بعض إلا العمجز والضعف وافيبة الي 
لا تزال تلم بنفس الشري كلما حاول الإقدام على أمر جديد › 
فرأيت أن أكون أول هادم هذا البناء العادي “١‏ القديم الذي 
وقف سداً دون سعادة الأمة وارتقامہا دهر؟ طریلا“ > وأن بم 
على يدي ما م يم على يد أحد غيري من دعاة الحرية وأشياعها › 
فعرضت الأمر على زوجي فأكبرته وأعظمته وخيل إليها أني 
جثنها بإحدى النكيات العظام والرزايا ابمحسام وزعت آنا إن 
برزت إلى الرجال فإنها لا تستطيع أن تبرز إلى الساء بعد ذلك 


. الءادي القذم : نسبة إلى قبيلة عاد‎ )١( 
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حياء منهن وخجلا › ولا خحجل هناك ولا اء › ولکنه اموت 
وابمحمود والذل الذي ضربه الله على هولباء النساء في هذا البلد 
آن يعشن في قبور مظلمة من خدورهن وخمرهن حى ياتيهن 
المت فينتقلن من مقبرة الدنيا الى مقبرة الآلحرة » فلا بد لي أن 
أبلغ أمنيي » وأن أعالج هذا الرأس القاسي التحجر علاجاً ينتهي 
بإحدی الحسنيين إما بكسره أو بشفاثه . 


فورد علي من حديثه ما ملا نفسي هما وحزناً ونظرت إليه 
نظرة الراحم الرائي وقلت : أعالم أنت أيما الصديق ما تقول ؟ 
قال : نعم أقول الحقيقة الي أعتقدها وأدين نفسي با واقعة من 
نفسك ونقوس الناس جمیما حيث وقعت » قلت : هل تاآذن 
لي أن أقول لك إنك عشت فارة طويلة في ديار قوم لا حجاب 
بين رجاهم ونساہم » فهل تذكر أن نفسلك حدثتك يوماً من 
الأيام وأنت فيهم بالطمع في شيء مما لا تملك مينك من أعراض 
نسانہم فنلت ما تطمع فیه من حیث لا یشعر مالکه ؟ قال : رعا 
وقع لي شيء من ذللك وفماذا تريد؟ قلت : أريد آن أقول للك 
إني أحاف على عرضك أن يلم به من الناس ما ألم بأعراض الناس 
منك» قال : إن المرآة الشريفة تستطيع آن تعيش بين الرجال من 
شرفها وعفتها في حصن حصين لا تمتد إليه المطامح »> فتداخلي 
ما م أملك معه وقلت له : تلك هي اللحدعة الي مخدعكم با الشيطان 
أيها الضعفاء > والثلمة الي يخر بها في .زوایا رووسکم فينحدر 
منها إلى عقولكم ومدارككم فيفسدها عليكم فالشرف كلمة 
لا وجود لما في قواميس اللغة ومعاجمها » فإن ردنا أن نفتش 
عنها ي قلوب الئاس وأفثد م قلما نجدها » والنفس الإنسانية 
كالغدير الراكد لا يزال صافياً رائقاً حى يسقط فيه حجر فإذا 
هو مستنقع كدر » والعفة لون من ألوان النفس لا جوهر من 
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جواهرها » وقلما تثبت الألوان على أشعة الشمس المتساقطة › 
قال : أتنكر وجود العفة بين الناس؟ قلت : لا أنكرها لأني 
أعلم آنا موجودة بين البله الضعفاء والمتكلفين ؛ ولكي أنكر 
وجودها عند الرجل القادر المختلب والمرأة الحاذقة المعرفقة إذا 
سقط بینهما الحجاب وخلا وجه کل منهما لصاحیه . 


ني اي جو من أجواء هذا البلد تريدون آن تيرز نساو كم 
لرجالکم ؟. 

أي جو المتعلمين وفيهم من سئل مرة : م م يتزوج ؟ فأجاب : 
نساء البلد جميعاً نسالي . 

أم ني جو الطلبة وفيهم من یتواری عن أعین خلانه وأترابه 
وخحجلا“ ان حلت محفظته یوما من الأیام من صور عشیقاته وخلیلاته 
أو أقفرت من رسائل الحب والغرام؟ . 

أم في جو الرعاع والغوغاء وكثير منهم يدحل البيت خادماً 
ذلیلا“ » ومخرج منه صهراً کریاً؟ . 


وبعد : فما هذا الولح بقصة المرأة » والتمطق “١‏ بحديثها ء 
والقيام والقعود بأمرها وأمر حجابما وسفورها » وحريتها وأسرها ؛ 
كأنما قد قم بكل واجب للأمة عليكم في أنفسكم › فلم يبق 
إلا أن تفيضوا من تلك النعم على .غيركم . 

هذبوا رجالکم قبل أن هلبوا نساعكم › فإن عجزم عن الرجال 
فانم عن النساء أعجز . 

. تعلق : صوت بلسانه عند استطابة الطعام‎ )١( 
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أبواب الفخر أمامكم كثيرة › فاطرقوا أا شٿم ودعوا هذا 
لباب موصلا ؛ فإنكم إن فتحتموه فتحم على أنفسكم ويلا“ عظياً 
وشقاء طويلا . 


أروني رجلا“ واحدا منكم يستطيع آن يزعم في نفسه أنه 
يمتلك هواه بين يدي امرأة يرضاها ؛ فأصدق أن امرأة تستطيع 
أن تملك هواها بين يدي رجل ترضاه . 


إنكم . تكلفون المرأة ما تعلمون أنكم تعجزون عنه وتطلبون 
عندها مالا تعرفونه عند أنفسكم » فانم تخاطرون ببا في معركة 
الياة محاطرة لا تعلمون أتر ونا من بعدها آم خسرو نپا › وما 


أحسبكم إلا خاسرين . 


ما شكت المرآة إليكم ظلما » ولا تقدمت إليكم ني أن تحلوا 
قيدها وتظلقوها من أسرها › فما دخولکم بينها وبين نفسها؟ 
وما تمضغكم ليلكم ونہاركم بقصصها وأحاديثها؟. 

إا لا تشكو إلا فضولكم وإسفافكم »> ومضايقتكم ها 
ووقوفکم ي وجھھا حیشما سارت وآینما حلت » حى ضاق با 
وجه الفضاء فلم تجد هما سبيلا“ إلا أن تسجن نفسها بنفسها ي 
بیتھا فوق ما سجنها اهلها فأوصدت من دو نها ابا » وأسبلت 
استارھا › تیرما بکم وفراراً من فضولکم › فواعجبا لکم تسجنونما 
بایدیکم م تقفون على باب سجنھا تبکو نما وتندبون شقاء‌ها !.. 

إنکم لا ترثون ها. بل ترثون لأنفسكم » ولا تبکون علیها 
بل على أيام قضيتموها في ديار يسيل جوها تبرج وسفوراً» 
ويتدفق خلاعة واستهتار؟» وتودون بجدع الأنف لو ظفرتم هنا 
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بذلك العيش الذي خلفتموه هناك . 

لقد كنا وكانت العفة في سقاء ؛ من الحجاب موكوء ٠١‏ 
فما زلم به تثقبون في جوانبه كل يوم ثقباً والعفة تلل مله 
قطرة قطرة حتی تقبض "» وتکرش ملم يكفكم ذلك منه حى 
جم اليوم تریدون أن تحلوا وکاءه حى لا تبقى فيه قطرة واحدة . 

عاشت المرأة المصرية حقبة من دهرها هادئة مطمثنة ني بيتها › 
راضية عن نفسها وعن عيشها » ترى السعادة كل السعادة ي 
واجب توديه لنفسها › أو وقفة تقفها بين يدي ربا» أو عطفة 
تعطفها على ولدها » أو جاسة تجلسها إلى جارما تبثها ذات نفسها 
وتستبثها سريرة قلبها »> وترى الشرف كل الشرف ني خحضوعها 
لأبيها وائتمارها بأمر زوجها » ونزوما عند رضاهما » وكانت 
تفهم معنى الحب وتجهل معى الغرام » فتحب زوجها لأنه زوجها › 
كما تحب ولدها لأنه ولدها » فإن رأى غيرها من التساء أن ا لحب 
أساس الزواج رأت هي أن الزواج أساس الحب ؛ فقلتم لما إن 
هوّلاء الذين يستيدون بأمرك من أهلك ليسوا بأوفر ملك عقلاً 
ولا أفضل رأياً » ولا أقدر على النظر لك من نظرك لنفسك › 
فلا حق لمم ني هذا السلطان الذي يزعونه لأنفسهم عليك » فازدرت 
أباها ؛ وتمردت على زوجها وأصبح البيت الذي کان پالأمس 
عرسا من الأعراس الضاحكة مناحة قائمة لا بدأ نارهاء ولا 
بو أوارها . 


وقلع ها لا بد لك أن تختاري زوجك بنفسك حى لا يخدعلك 


0 السقاه : وعاء الماء من جلد السيخلة 
(۲) أوكى القربة : شد رأسها بالوكاء » والوكاء : الرباط . 
)( تقض : يیس . 
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أهلك عن سعادة مستقبللك فاختارت لنفسها أسوأً نما اختار هما 
أهلها › > فلم ,يزد عمر سعادنها على يوم وليلة ثم الشقاء الطويل بعد 
ذلك والعذاب الألم . 

ها : إن الحب أساس الزواج فما زالت تقلب عينيها 
ي وجوه الرجال مصعدة مصوبة حى شغلها الحب عن الزواج 


فعنیت به عنه . 


وتلم ها : إن سعادة المرأة في حيانها أن يكون زوجها عشيقها » 
وما كانت تعرف إلا أن الزوج غير العشيق . فأصبحت تطلب 
في كل بوم زوجاً جديداً بحي من لوعة الحب ما أمات الزوج 
القدم فلا قدا استبقت ولا جدیدا أفادت' . 


وقلم ها :ل بد أن تتعلمي لتحسي تربية ولدك › والقيام 


عل شوون بيتك » فتعلمت کل شيء إلا تربية ولدها» والقيام 
على شوون بيتها . 

وقلع ما : حن لا تتزوج من النساء إلا من تحبها ونرضاها 
ويلائم ذوقها ذوقنا» وشعورها شعورنا » فرت آن لا بد هما 
أن تعرف مواقع آهوائکم » ومیاهج أنظاركم لتتجمل لکم ا 
بون › ر اک ی ی ف و ا 
غير أسماء الحليعات المستهارات "“ » والضاحكات اللاعباتة 
والإعجاب بهن والئناء على ذكامہن وفطنتهن › فتخلعت واستهترت 
لتبلغ رضاكم » وتنزل عند بتكم » م مشت إليكم' بهذا اللوب 
الرقيق الشفاف تجرض نفسها عليكم عرضاً»› كما تعرض الأمة 
(۱) آفاد : معى استفاد . 

(۲) استهتر فلان : اتبع هواه فلا يبالي ما يفعلى . 
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نفسها في سوق الرفيق فأعرض عنها ونبوتم بها » وقلع ها : إنا 
لا تتزوج النساء العاهرات »› كانكم لا تبالون أن يكون نساء الأمة 
جميعا ساقطات إڌا سلمت لكم نساوكم > فرجعت أدراجها 
خائبة منكسرة وقد أباها اللليع > وترقع عنها المحتشم » فلم جد 


بين یدیما غير باب السقوط فسقطت . 


وكذلك انتشرت الزيبة ني نفوس الأمة جميعا وتمشت الظنون 
بين رجالا ونساما »> فتعاجز الفريقان وأظلم الفضاء بينهما › 
وأصبحت البيوت كالأديرة لا يرى فيها الراثي إلا رجالا مارهبين 
ونساء عانسات . 


ذلك بکاوٴ کم على المرأة أيبا الرانحمون» وهذا رثاعكم ها 
وعطفکم علیها ! 


نحن نعلم كما تعلمون أن المرأة في حاجة إلى العلم » فليهذيما 
أبوها أو أخوها › فالتهذيب أنفع ما من العلم ؛ وإلى اختيار الزوج 
العادل الرحم »> فليحسن الآباء اخحتيار الأزواج لبنانہم وليجمل 
الأزواج عشرة نسائيم . وإلى النور والمواء تبرز إلبهما وتتمتع 
فيهما بنعمة المحياة » فليأذن هما أولياوُها بذاك وليرافقها رفيق متهم 
ئي غدواتہا وروحاتا كما يرافق الشاة راعيها خوفاً عليها 
من الذائاب فإن عجزنا عن آن نأحذ الآباء والإحسوة 
. والأزواج بدلك فلننفض أيدينا من الأمة جميعها 
سانبا ورجالما فليست المرأة بأقدر على إصلاح نفسها من الرجل 
على إصلاحها . 


أعجب ما أعجب له في شوونکم أنکم تعلمم کل شيء إلا 
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شیا واحداً هو آدنی إلى مدارکكم ن تعلموه قبل کل شيء وهو 
أن لكل تربة نباتاً ينبت فيها » ولكل نبات زمتاً ينمو فيه ! 


رأيم العلماء في أوروبا يشتغلون بكماليات العلوم بين أمم 
قد فرغت من ضروریانہا فاشتغلتم بها مثلهم في أمة لا يزال سوادها 
الأعظم ني حاجة إلى معرفة حروف المجاء . 


ورأیم الفلاسفة فيها ينشرون فلسفة الكفر بين شعوب ملحدة 
نما من عقوا وآدابما ما يغنيها بعض الغناء عن إعانها فاشتغلم 
بنشرها بين أمة ضعيفة ساذجة لا يغنيها عن إيمانبا شيء إن كان 
هناك ما یغی عنه. 


وريم الرجل الأوروبي حرا مطلقاً يفعل ما يشاء وعيش كما 
يريد لأنه يستطيعم أن ملك نفسه وخطواته ني الساعة الي يعلم 
فيها أنه قد وصل إلى حدود المحرية الي رسمها لنفسه فلا يتخطاها 
فأردتم أن تمنحوا هذه الحرية نفسها رجلا ضعيف الإرادة والعزيمة 
يعيش من حياته الأدبية في رأس منحدر زلق إن زلت به قدمه 
مرة تدهور من حيث لا يستطيع أن يستمسك حى يبلغ الموة 
ویردی في قرار ا . 

ورأيم الزوج الأوروبي الذي أطفات البيثة غيرته وأزالت. 
خشونة نفسه و~درشتها يستطيع أن يرى زوجته تخاصر من يشاء ». 
وتصاحب من تشاء » وتخلو من تشاء ؛ فيقف آمام ذلك المشهد 
موقف الحامد التبلد » فأردتآم الرجل الشرتي الغيور المتهى أن 
قف موقفه » ويستمسك استمساکه . 

ورأيم المرأة الأوروبية ابمحريثة المتفتية في كثير من مواقفها 
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مح الرجال ان تحنفظ بنفسها وكرامتها فأردام من المرأة المصرية 
الضعيفة الساذجة أن تبرز للرجال بروزها » وتحتفظ بنفسها احتفاظها ! 


وكل نبات يزرع في أرض غير أرضه » أو في ساعة غير 
ساعته » إما أن تأباه الأرض فتلفظه » وإما أن ينشب فيها فيفسدها . 


إنا نضرع إليكم باس الشرف الوطي والحرمة الدينية أن تتركوا 
تلك البقية الباقية من نساء الأمة مطمثنات في بيونهن › ولا تزعجوهن 
بأحلامکم وآمالکم كما أزعجممن قبلهن » فكل جرح من جروح 
الأمة له دواء إلا جرح الشرف › فن بم إلا أن تفملوا فائتظروا 
بأنفسكم ليلا ريشما تنترع الأيام من صدوركم هذه الفيرة الي 
ورتموها عن آبائكم وأجدادكم لتستطیعوا آن تعیشوا في 'حیاتکم 


ابأحديدة سعد اء آمنین 
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فما زاد الفى على أن ابتسع ني وجهي ابتسامة المزء والسخرية › 
وقال : تلك حماقات ما جنا إلا لعاللستها فلنصطبر عليها حى 
يقضي الله بيننا وبينها > فقلت له : لك أمرك في نفسك وني أهلك 
فاصنع بما ما تشاء » وائذن لي أن أقول لك إني لا أستطيع آن 
أخحتلف إلى بيتك بعد اليوم إبقاء عليك وعلى نفسي » لأني أعلم 
أن الساعة الي ينفرج لي فيها جانب ستر من أستار بيتك عن وجه 
امرأة من اهلك تقتلني حياء وخجلا . ثم انصرفت . وكان هذا 
فراق ما بیي وپینه . 

وما هي إلا آیام قلائل حى سمعت الناس يتحدثون أن فلاا 
هتك السار في متزله بين نسائه ورجاله »> وأن بيته أصبح مغشاً 
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لا تزال النعال خافقة ببابه »> فذرفت عيني دمعة لا أعلم هل هي 
دمعة الغيرة على العرض المذال » أو الحزن على الصديق المفقود؟ 


مرت على تلك المادثة ثلالة أعوام لا أزوره فيها» ولا 
يزورني » ولا ألقاه في طريقه إلا قليلا فأحييه ية الغربب للغريب 
من حیث لا بجری لا کان بیننا ذکر م نطق في سبیلي . 


فإني لعائد إلى مزلي ليلة أمس » وقد مضى الشطر الأول 
من اليل » إذ رأيته خارجا من مازله بمشي مشية الذاهل المحاثر 
وجانبه جندي من جنود الشرطة كأنما هو مرسه أو بقتاده فأهمي 
مره ودنوت منه فسالته عن شأنه فقال : لا علم لي بشيء سوی 
أن هذا اندي قد طرق الساعة بابي يدعوني إلى عفر الشرطة › 
ولا أعلم ثل هذه الدعوة ني مثل هذه الساعة سبباً » وما آنا بالرجل 
ا لمذنب ؛ ولا المريب » فهل أستطيع ن أرجوك يا صديقي بعد 
الذي كان بيي وبينك أن تصحبي الليلة في وجهي هذا علبي أحتاج 
إلى بعض المعونة فيما قد يعرض لي. هناك من الشوون؟ قلت : 
لا أحب إلي من ذلك › ومشيت معه صامتا لا أحدثه » ولا يقول 
ي شیا » م شعرت کانه یزور ٩‏ في نقسه کلاماً یرید آن يفضي 
به إلي فيمنعه اللحجل والمحياء ففاتحته المديث وقلت له : ألا تستطيع 
أن تثذ كر لمذه الدعوة سيا ؟ فنظر إلي نظرة حائرة » وقال : 
إن أحوف ما أحافه أن يكون قد حدث لزوجي الليلة حادث » 
فقد رابني من آمرها آم ل تعد إلى امازل حى الساعة » وما كان 
ذلك شاا من قبل . قلت : أما كان يصحبها أحد؟ قال : لا 
قلت » ألا تعلم المكان الذي ذهبت إليه؟ قال : لاء قلت : 


(1) زور الكلام في نفسه : هيأه . 
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ومم تخاف علیها ؟ قال : لا أعحاف شي سوى آني أعلم آنا 
امرأة غيور حمقاء فلعل بعض الناس حاول العبث بها في طريقها 
فشرست عليه فوقعت بينهما واقعة انتهى أمرها إلى محةر الشرطة 
وكتا قد وصالنا إلى المخفر فاقتادنا ابحندي إلى قاعه ال أمور فوقفنا 
بين يديه . فأشار إلى جندي أمامه إشارة لم نفهمها › ثم استدنى 
الفى إليه وقال له يسوءني أن أقول للك يا سيدي إن رجال الشرطة 
قد عاروا الليلة قي مكان من أمكنة الريبة برجل وامرآة »يي حال 
غير صالبة فاقتادوهما إلى المخفر فزعت المرأة أن نما بلك صلة 
فدعوناك لتكشف لنا الحقيقة ني أمرها . فإن كانت ص ادقة أذنا 
ها بالانصراف معلك إكراما لك وإيقاء على شرفك › وإلا فهي 
امرأة عاهرة لا نجاة هما من عقاب الفاجرات › وها هما وراءك 
فانظرهما » وكان اتندي قد جاء بهما من غرفة أحرى » فالتفت 
وراءه فإذا المرآة زوجته وإذا الرجل أحد أصدقاثه » فصرخ صرخة 
رجفت هما جوانب المخفر وملا“ت نوافذه وأبوابه عيونا وآذاناً » 
م سقط في مكانه مغشياً عليه » فأشرت على الأمور أن يرسل المرأة 
إلى مزل أبيها ففعل وأطلق سبيل صاحبها » ثم حملنا الفى تي 
مركبة إلى مازله ودعونا له الطبيب فقرر أنه مصاب بحسى دماغية 
شديدة »> ولبث ساهرآ بجانبه بقية اليل يعابلنه حى دتا الصبح 
فانصرف على أن يعود مى دعوناه »> وعهد إلي بأمره فلبشت بجانبه 
آرلي اله وأنتظر قضاء الله فيه حى رأيته يتحرك في مضجعه › 
ثم فتح عينيه فرآني فلبث شاحصا إليهنيهة كأنا اول أن بقول لي شيا 
فلا يستطیعه ›» فدنوت منه وقلت له : هل من حاجة يا سيدي ؟ 
فأاجاب. بصوت ضعيف خافت : حاجيي آن لا يدخل علي 
من الناس أحد » قلت : لن يدحل عليك إلا من تريد » فأطرق 
هنيهة › م رفم رأسه فزذا عيناه خضلتان بالدموع » فقلت : 
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ما بكاوك يا سيدي ؟ قال ؛ أتعلم أين زوجي الآن؟ قلت : 
وماذا تريد منها ؟ قال : لا شيء سوى أن أقول ها إني قد عفوت 
عنها » قلت : إنها في بيت أبيها » قال : وارحمتاه ما ولأبيها 
وبحميع قومها فقد کانوا قبل أن يتصلوا بي شرفاء أجاداً 
فألبستهم مذ عرفوني ثوباً من العار لا تبلوه الأيام . 

من لي بن ببلغهم عي جميعا اني مريض مشرف › وآئي 
أخحشى لقاء الله إن لقيته بدمام > وني أضرع إليهم آن 
يصفحوا عني ويغتفروا زلني »› قبل أن يسبق إلي أجلي ؟ 

لقد كنت أقسمت لأبيها يوم اهتديتها ١‏ أن أصون عرضها 
صياني الياتي » ون أمنعها ما آمنع مئه نفسي » فحنلت في يي 
فهل يغقر لي ذني فیغفر لي الله بغفرانه ؟ 

نعم إنها قتلتي ! ولكتني أنا الذي وضعت في يدها اللحنجر 
الذي أغمدته في صدري فلا يسأهما أحد عن ذني . 


البيت بيي › والزوجة زوجي › والصديق صديقي › وأا 
الذي فتحت باب بيي لصديقي إلى زوجي › فلم يذنب إل 
أحد سواي . 

ثم مسك عن الكلام هنيهة › فنظرت إليه فإذا سحابة سوداء 
تلتشر فوق جبينه شيئ فشيئاً > حى لبست وجهه فزفر زفرة حلت 
آنہا حرقت حجاب قلبه ٤‏ ثم نشا قول : 

آه ما أشد الظلام أمام عبني ! وما أضيق الدنيا في وجهي ! 
ي هذه الغرفة على هذا القعد تحت هذا السقف كئث أراهما 
0( آهندى الر جل امرأته + جيمها اليه وضها , 
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جالسين يتحدثان فتلا نفسي غبطة وسرورا وأحمد الله على 
ن رزقي بصديق وني يونس زوجي في وحدنها » وزوجة سمحة 
كريمة تكرم صديقي في غيبي › فقو لوا للنتاس جميعا : ان .ذلك 
الرجل الذي كان يقخر بالأمس بل کاثه وفطنته ویز عم أنه اكيس 
الناس وأحزمهم قل أصبح يعرف اليوم آنه أله إلى الغابة من 
البلاهة > وغي إلى الغاية الي ل غاية وراءها. 

وامفا على آم م تلدني وب عاقر لا نصيب له في البنين 7 

لعل الناس كائوا يعلمون من أمري ما كنت آجهل › ولعلهم 
کاٹوا إذا مررت ہم بتثاظرون ویتغامزون ویبتسم بعضهم إلى 
بعض » أو بحدقون إلي ويطيلون النظر في وجهي ليروا كيف 
تتمشل البلاهة في وجوه البله »> والغباوة في وجوه الأغبياء ا 

ولعل الذين كانوا يتوددون إلي ويشمسحون بي من أصدقائي 
إنما كانوا يفعلون ذلك من أجلها لا من أجلي ؟ ولعلهم كاوا 
يسموني فيما ينهم قواداً ويسمو ن زوجي مومسا » ويي ماخور! ٩‏ 
وأنا عند نفسي أشرف الناس وأنبلهم !. 

فوارحمتاه لي إن بقيث على ظهر الأرض بعد اليوم ساعة 
واحدة » ووالمفاً على زاوية منفردة في قير موحش e‏ ويطوي 
عاري معي . 


م أغمض عيیه وعاد إلى ذهوله واستخراقه . 
زج في ا و ولده حه على پدما حتی اوضعته 


(۱) بريد : ن م لوه . 
0( الماور : بنث الرية . 


٤ ۷ ب المسيراث‎ Vor 


بجانب فراشه ثم تركته وانصرفت › فما زال الطفل يدب على 
أطرافه حى علا صدر أبيه فأحس به ففتح عينيه فرآه فابتسم 
لمرآه وضمه إلى صدره ضمة الرفق والمحتان وأدنى فمه من وجهه 
ليقبله » م انتفض فجأًة واستسر بشره ودفعه عنه بيده دفعسة 
شديدة وأخحذ يصیح : أبعدوه عي ل أعرفه › ليس ي أولاد 
ولا نساء » سلوا أمه عن أبيه من هو واذهبوا به إلیه ؟ لا لبس 
العار في حياني وأتركه أثراً حالدا وراي بعد ماقي ؛ وكانت 
المرضع قد سمعت صياح الطفل فعادت إليه :وحملته وذهبت به ؛ 
فسمع صوته وهو ېتعد عنه شیا فشیثا فأنصت إليه واستعیر باکاً 
وصاح : أرجعوه إل ؛ فعادت به المرضع فتناوله من يدها 
وأنشاً يقلب نظره قي وجهه ویقول : 


في سبيل اله يا بني ما حلف لك أبوك من اليم وما حلفت لك 
آمك من العار فاغفر ممما ذنبهما إليك › فلقد كانت آمك امرأة 
ضعيفة فعجزت عن احتمال صدمة القضصاء ضسقطت › وکان 
الإحسان . 


سواء أكنت ولدي يا بي أم ولد ابحرية فإني قد سعدت 
بك حقبة من الدهر فلا أنسى يدك عندي حا أو ميا ! م احتضنه 
إليه » وقبله في جبينه قبلة لا أعلم هل هي تبلة الأب الرحيم أو 
اللحسن الكري ؟ 


وکان قد بلغ منه المحهد فعاودته. الحمی وغلت نارها ي رأسه » 
وما زال يثقل شيا فشيئا حى فت عليه التلف › فأرسلت وراء 
الطبيب فجاء وألقى عليه نظرة طويلة م استردها ملوءة يأسا 
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وحزنا. 
م بدا نزع فزعا شديداً وين أنينا مولا فلم تبق عين مسن 
الميون المحيطة به إلا ارفضت عن كل ما تستطيع أن تجود به من 

اها : 


فإنا لوس حوله وفد بدا الموت يسبل آستاره السوداء على 
سريره وإذا امرأة موتزرة بإزار أسود قد دحلت الحجرة وتقدمت 
نجوه ببطء حى ركعت بجانبه تم أكبت على يده الموضوعة فوق 
صدره فقباتها وآحذت تقول له : 

لا ترج من الدنيا وأنت مرتاب في ولدك فن آمه تعارف 
بين يديك ونت ذاهب إلى ربك › آنہا وإن کانت قد دنت من 
ابمحربمة ولكنها م ترتکبها »> فاعض عي يا والد ولدي واسأل 
الله عندما تقف بين يديه أن يلحقي بك فلا خير لي في الحاة 
من بعدك . ۰ 


ثم انفجرت باكية .. ففتح عينيه > وألقى على وجهها نظرة 
باسمة » كانت هي آخر عهده باياة وقض . 
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الآن عدت من المقبرة تعد ما دفنت صديقي بيدي وأودعت 
حفرة القبر ذلك الشباب الناضر › والروض الزاهر » وجلست 
لكتابة هذه السطور وأنا لا كاد آملك مدامعي وزفراتي › فلا 
ېون وجدي عليه » إلا أن الأمة كانت على باب حطر عظم من 
أحطارها فتقدم هو آمامها إلى ذلك اللحطر وحده › فاقتحمه › 
فمات شهیداً فنجت بېلا که . 
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اهاور رة 


ما كر أيام الياة وما أقلها !؟ 


م أعش من تلك الأعوام الطوال الي عشتها ني هذا العالم إلا 
عام واحداً مر ب کما گر النجم الدهري ف سماء الدنيا ليلة 
واحدة ثم لا يراه الئاس بعد ذلك , 


قضبيت الشطر الأول من حياتي أفتش عن صديتق ينظر إلى 
أصدقائه بعين غير العين الي ينظر بها التاجر إلى سلعته » والزارع 
إلى ماشيته » فأعوزني ذلك حبى عرفت « فلاا » مذ ماني عشزة 
عام فعرفت امرءا ما شئت أن أرى خلة من خلال اللير والمعروف 
ثياب رجل إلا وجدنما فيه » ولا تخيلت صورة من صور 
الكمال الإنساني في وجه إنسان إلا أضاءت لي في وجهه › فجلت 
مکانته عنډي وئزل من نفسي مازلة لم يازا أحد من قبله » 
وصفت کأس الود بي وبینه لا یکدرها علینا مکدر نی عرض 
إل من حوادث الدهر ما أزعجي من مستقري فهجرت القاهرة 
الى مسقط رأسي غير أسف على شي ء فيها إلا على فراق ذلك الصديق 
الكريم » فتراسلنا حقبة من الزمن ثم فترت عي كتبه ثم انقطعت » 
فحزنت لذلك حزناً شدیدا وذهبت بي الظنون ني شأنه کل مذهب ؛ 
إلا أن ار تاب ف صدقه ووفائه > وګنټت کلما هممت پالمسر 
الپه لتعرف حاله قعد بي عن ذلك هم کان بقعدني عن کل‌شان 
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شأن نفسي . فلم أعد إلى القاهرة إلا بعد أعوام فكان أرل 
همي يوم هبطت أرضها أن أراه فذهبت إلى مازله في الساعة 
الأولى من الليل فرآيت ما لا تزال حسرته متصلة بقلي حى اليوم . 


تركت هذا العرل فردوساً صغيراً من فرادیس الجنان تتراعۍ 
فيه السعادة في ألوانما المختلفة »> وتترقرق وجوه ساكنيه بشرا 
وسروراً»› زرته اليم فخیل ل ني أمام مقبرة موحشة 
ساكحنة لا هتف فیها صوت ولا پبراءی ي جوانبها شېح ولا 
يلمعم في أرجانبا مصباح ؛ فظننت آني أحطات النزل الذي أريده 
آو ني بين يدي مزل مهجور حى سمعت بکاء طفل صغير 
ولحت في بعض النوافد نورا ضعيفاً فمشيت إلى الباب فطرقته 
فلم جبي أحد فطرقته آخحرى فلمحت من خصاصه نورا 
مقبلا“ م ٺم يلبٹ آن انفرج لي عن وجه غلام صغیر ئي أسمال 
بالية يحمل ي بده مصباحاً ضثيلا فتاملته على ضوء المصباح 
فرآيت في وجهه صورة أبيه فعرفت أنه ذلك الطفل اسيل 
المدلل الذي كان بالأمس زهرة هذا المنزل ويدر سماله » فسألته 
عن أبيه فأشار إلي بالدخحول ومشى أمامي ممصباحه حى وصل 
بي إلى قاعة شعثاء مغبرة بالية المقاعد والأستار » ولولا نقوش 
لاحت لي في بعض جدرانا كباقي الوشم في ظاهر اليد ما 
عرفت آنا القاعة الي قضينا فيها ليالي السعادة والمناء انى عشر 
حلالاًٌ » م جرى بيني وبين الغلام بحديث قصپر عرف فيه من 
أنا وعرفت أن آباه لم يعد إلى المتزل حى الساعة وأنه عائد عا 
قلیل ؛ م ترکني ومضی وما لیث إلا ليلا“ حنی عاد قول لي : 
إن والدته تريد أن تحدثي حديثا يتعلتق بأبيه »> فخفق قلي خفقة 


(۱) خصاص الباب : حرته . 


الرعب والعوف وأحسست بشر لا أعرف مأتاه » مم التفت 
فإذا امرأة ملتفة برداء أسود واقفة على عتبة الباب فحيتي فحييتها 
م قالت لي هل علمت ما صنع الدهر بفلان من بعدك؟ قلت ٠‏ 
لاء فهذا أول يوم هبطت فيه هذا البلد بعد ما فارقته سبعة أوام . 
قالت : ليتك لم تفارقه › فقد کنت عصمته الي یعتصم با وحماه 
من غوائل الدهر وشروره › فما هو إلا آن فارقته حى آحاطت 
به زمرة من زمر الشیطان › وکان فی كما تعلمه غریرا ساذحا 
فما زالت تغریه بالشر وتزین له منه ما يزين الشيطان للانسان 
حى سقط فيه فسقطنا جميعا ني هذا الشقاء الذي تراه »› 
قلت : وي شر تريدين يا سيدٽي ؟ ومن هم الذين أحاطوا به 
فأسقطوه ؟ قالت : سأقص عليك كل شيء فاستمع لا أقول : 


ما زال الرجل یر حى اتصل بفلان رٹیس دیوانه وعلقتٹ 
حباله مباله وأصبح من خاصته الذين لا يفارقون جلسه حيث 
کان ولا تزال نعامم خافقة وراءه ي غدواته وروحاته فاستحال 
من ذلك اليوم أمره وتنكرت صورة أخلاقه وأصبح منقطماً 
عن أهله وأولاده لا يراهم إلا الفينة بعد الفينة""“ وعن متزله 
لا يزوره إلا في أخحريات اللبالي ؛ ولقد اغتبطت في مدأ الأمر 
بتللك الحظوة الي ناما عند ذلك الرئيس والنزلة الي نالا من 
نفسه ورجوت له من ورانما حيرا كثيراً مغتفرة في سبيل ذلك 
ما كنت أشعر به من الوحشة والأم لانقطاعه عي وإغفاله أمري 
وأمر أولاده حى عاد ني ليلة من الليالي شاكيا متألاً يكابد غصم] 
شديدة وآلاماً جساماً فدنوت منه فشممت من فمه رائحة اللحمر »> 
)١(‏ المأ : الوجه الذي يأتي منه الشي" . 
(۲) الفيثة : الساعة والين . 
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فعلمت کل شيء . 

علمت أن ذلك الرئيس العظيم هو قدوة مرووسيه في اللير 
إن سالك طريق اللمير »› والشر إن سللك طريق الشر » قاد زوجي 
الفى المسكين إلى شر الطريقين » وسلك به أسوأً السيلين › 
وانه ما کان پتخذه صديقاً كما زعم » بل ندع على الشراب » 
فتوسلت اليه بل عزيز عليه »> وسکبت على يديه من الدموع 
کل ما تستطیع أن تسکبه عین » رجاء أن یعود إل حیاته الأولى 
الي کان غیاها سعیداً پين هله وأولاده فما أجديت عليه شيا › 
م علمت بعد ذلك أن اليد الي ساقته إلى الشراب قد ساقته إلى 
اللعب » فلم أغجب لذلك ء لني أعلم أن طريق الشر واحدة 
فمن وقف على رأسها لا بد له أن :ينحدر فيها حى يصل إلى 
ابتها ۽ فأضبح ذلك الفى التبيل الشريف » الذي كان يعف 
بالأمس عن شرب الدواء إذا أش فيه رائحة النبيذ ويستحي 
ن جلس ني مجتمع بجلس فيه قوم شاربون - سكير مقامرا فستهتراً 
لا بحتشم › ولا يتلوم › ولا يتقي عارآً ولا ماعا » وأصبح ذلك 
الأب الرحيم والزوج الكربم الذي كان يضن بأولاده أن يعلق 
pr‏ الذر › وبروجه أن يتجهم ° ا وجه السماء » أ فاسیا 
وژوجا سليطا » يضرب آولادہ کلیا دلو منه› ویشم زوجته 
وينتهرها كلما رآها » وأصبح ذلك الرجل الغيور الضنين بعرضه. 
وشرفه لا ببالي أن يعود إلى المتزل في بعض الليالي في جمع من 
عشرائه الأشرار فيصعد بهم إلى الطبقة الي أنام فيها أنا وأولادي 
فیجلسون ي بعض غرفها › ولا یزالون یشربون ویقصفون' 
حی يذهب بعقوهم الشراب فيهتاجوا ويرقصوا ويلأوا ابو 


(۱) تجهم له : استقېله بو جه کریه . 
(۲) قصف الرجل : اقام في أكل وشراب ولو . 
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صراخا وهتافاً م پتعادوا"“ بعضهم وراء بعض في الابہاء" 
والحجرات حى يلجوا على باب غرفي وربا حدق بعضهم 
في وجهي او حاول تزع خماري على مرآ من زوجي . ومسمع 
فلا یقول شیا » ولا يستنکر آمرا فأفر بين اید م من .مکان 
إلى مكان وربا فررت من الازل جميعه وخحرجت بلا إزار ء 
ولا مار »> غير إزار الظلام وخماره > حى أصل إلى بيت 
جارة من جاراتي فأقضي عندهم بقية الليل . 

وها تغيرت نغمة صوتبا فأمسكت عن الحديث وأطرقت 
برأسها » فعلمت انها تبکي فبکيت بيني وبين نفسي لبکاا» 
م رفعت رأسها » وغادت إلى حديثها تقول : 


وما هي الا أعوام قلائل حى أنفق جميع ما کان ي يده من 
امال فكان لابد له أن يستدين ففعل » فأثقله الدين فرهن فعجز عن 
الوفاء فباع جميع ما بعلك حى هذا البيت الذي نسكنهء» ولم 
يبق نې يده غير راتبه الشهري الصغير › بل لم يبق في يذه شيء 
حى راتبه » لأنه لا بملكة إلا ساعة من نهار » م هو بعد ذلك 
ملك للدائئين » أو غنيمة للمقامرين . 


هذا ما صنعت يد الدهر په › أما ما صنعت ي وبأولادي » 
فقد مر على آحر حلية بعتها من حلاي عام امل » وها هي 
حوانيت المرابين والمسرهنين ملأى بملابسي › وأدوات تی 
وأثاه » ولولا رجل من ذوي قرباي رقيق ال حال" یعود علي 
من حین إلى حين بالنزر القليل ما يستله من أشداق عياله ملكت 

)١(‏ من المدو : وهو اإري 


(۲) الاہاء ج بی دد آل المقدم آمام الپوت . 
( رقة ةلال كناية عن الفقر . 
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وهلك أولادي جوعاً . 


فلعلك تستطيع يا سيدي أن تكون عونا لي على هذا الرجل 
المسكين فتنقذه من شقائه وبلائه با ترى له في ذلك الرأي الصالح 
.وأحسب أنك تقدر منه - للمتزلة الي تنز هما من نفسه- على ما 
عجز عنه الناس جميعاً » فإن فعلت أحسنت إليه وإلينا إحساناً 
لا ننسى يدك فه حى الوت . 


ثم حيتي ومضت لسيلها » فسألت الغلام عن الساعة الي 
أستطيع أن آرى أباه فيها ني امازل › فقال : إنك تراه في الصباح 
قبل ذهابه إلى الديوان » فانصرفت لشأني » وقد أضمرت بين 
جني لوعة ما زالت تقيمبي وتقعدني وتذود عن عيبي سنة الكرى 
حى انقضى اليل »> وما كاد ينقضي . 

ثم عدت ني صباح اليوم الثاني لأرى ذاك الصديق القديم 
الذي كنت بالأمس أسعد التاس په › ولإ أعلم ما مصير آمري 
معه بعد ذلك » وني نفسي .من القلتق والاضطراب ما يكون ني 
نن الاب ال ا es‏ 


الان عرفت ن وجوه مرایا افوس تضيء بضیاما 
ا صورته ۰ وم يبق في ذاكرتي منها إلا ذاك الضياء اللامع > 
ضياء الفضيلة والشرف الذي كان بتلألا فيها تلالو لو نور , الشمس 
)١(‏ المرايا : جمع مرآة , 


V1 


ني صفحتها » فلما رأيته الآن » ولم أر أمام عيني تلك الغلالة 
البيضاء الي كنت أعرفها » خيل إلي أنني أرى صورة غير الصورة 
الماضية » ورجلا“ غير الذي كنت أعرفه من قبل . 


م أر أمامي ذلك الفى ابمحميل الوضاح الذي كان كل منبت 
شعرة تي وجهه فما ضاحكا تموج فيه ابتسامة لامعة ؛ بل رأيت 
مكانه رجلا“ شقياً منكوباً قد لبس المرم قبل أوانه وأوفى على 
الستين قبل أن يسلخ الثلائين » فاسرخحى حاجباه وثقلت أجفانه » 
وجمدت نظراته » ولہدل عارضاه » وتجعد جبینه › استشر ف 
عاتقاه وهوی رأسه بينهما هوية بين عاتقي الأحدب » فکان 
أول ماقلت له : لقد تغير فيك کل شيء يا صديقي حى صورتك ! 
وكأنما أل بما في نفسي وعرف آني قد علمت من مره کل شيء › 
فأطرق برأسه إطراق من يرى أن باطن الأرض خير له من ظهرها › 
ولم يقل شيا » فدنوت منه حى وضعت يدي على عاتقه وقلت له : 


والله ما أدري ماذا أقول لك ؟ أأعظك » وقد كنت واعظي 
بالمس »› ونجم هداي الذي آستنير به في ظلمات حیاني ؟ آم 
أرشدك إلى ما أوجب الله عليك في نفسك › وفي أهلك؟ ولا 
أعرف شي أنت تجهله »> ولا تصل يدي إلى عبرة تقصر يدك 
عن نيلها » أم أسترحمك لأطفالك الضعفاء وزوجتك البائسة 
المسكينة الي لا عضد هما في الحياة » ولا معين سواك؟ وأنته 
صاحب القلب الرحم الذي طالما حفق بالبعداء » فأحرى أن 
بحخفق رحمة بالأقرباء ! . 


إن هذه اللياة الي تحياها يا سيدي نا يلجأ إليها الممل الماطلون 
(۱) استشر ف الشى" : ارتقع . 
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الذين لا يصلحون لعمل من الأعبال. ليتواروا فيها عن أمين الناس 
حیاء وخحجلا حى ياتيهم اموت فينقذهم من عار هم وشقام ٤‏ 
وما نت بواحد منهم ! . 


إنك تمشي يا سيدي ني طريق القبر » وما أنت بتاقم على الدنيا 
ولا بمتبرم"“ بهاء فما رغبتك في اللروج منها خروج اليائس 
المتتحر ! علرتك لو أن ما ربحت في حياتك الثانية يقوم لك 
مقام ما. خسرت من حياتك الأرلى » ودكنك تعلم أنك كنت 
فأصبحت وضيعاً ؛ فإن كنت ترى بعد ذلك أنك سعيد فقد 
حلت رقعة الأرض من الأشقياء . 


إن كل ما يعنيك من حياتك هذه أن. تطلب فيها الموت ؛ 
فاطلبه في. جرعة سم قشرما دفعة واأحدة ؛ فذلك لیر للك من 
هذا الموت المتقطع الذي يكثر فيه عذابك وألك »› وتعظم فيه 
آثامك وجرانمك » وما يعاقباك الله على الأحرى بأكر ما يعاقبك 
على الأولى . 


حسبنا يا صديتق من الشقاء في هذه المياة ما يأتينا به القدر 
فلا نضم إليه شقاء جديداً لبه بأنفسنا لأنفسنا » فهات يدك 
وعاهدني على آن تکون لي مند اليوم كما كنت لي بالأمض › 
فقد كنا سعداء قبل أن نفترق » م افترقنا فشقينا »› وها نحن 
أولاء قد التقينا . فلنمش قي ظلال الفضيلة والشرف سعداء کما کنا . 

ثم مددت يدي ليه فراعي انه لم بحرك يده فقلت له : مالك 
لا تمد يدك إلي ؟ فاستعبر باكياً وقال : لاني لا أحپ أن أكون 


»( تبرم الامر : سمه وضجر منه , 
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كاذب ولا حانثاً . قلت : وما بمنعك من الوفاء؟ قال : بمنعي 
منه أني رجل شقي › لا حظ لي ثي سعادة السعداء» قلت : 
قد استطعت أن تکون شقباً » فلم لا تستطیع أن تکون سعيداً؟ 
قال : لأن السعادة سماء والشقاء أرض › واللزول إلى الأرض 
أسهل من الصعود إلى السماء » وقد زلت قدمي عن حافة الموة 
فلا قدرة لي على الاستمساك حى أبلغ قرارتها » وشربت أول 
جرعة من جرعات الياة المريرة » فلا بد لي أن أشربها حى 
مالتها ولا شيء من الأشياء يستطيع أن بقف في سبيلي إلا شيء 
واحد فقط »› هو أن لا أكون قد شربت الكأس الأولى قبل اليوم » ' 
وما دمت قد فعلت فلا حيلة لي فيما قضى الله »> فلت : ليس 
بينك وبين التزوع إلا عزمة صادقة تعزمها فإذا أنت من الناجين › 
قال : إن العزبمة أثر من آثار الإرادة » وقد أصبحت رجلا“ 
مغلوباً على أمري » لا إرادة لي ولا احتيار » فدعي يا صديقي 
والقضاء يصنع بي ما يشاء › وابك صديقاك القديم منذ اليوم إن 
کنت لا ترى بأساً ني البكاء على الساقطين المذنبين . 

م انفجر باکیاً بصوت عال وترکي مکاني دون أن عيبي 
بكلمة وخرج هايا على وجهه لا أعلم أبن ذهب » فانصرفت 
لشآني وبين جني من المم والكمد ما الله به علم . 

م يستطع رئيس الذيوان أن يحمل نديمه بالأمس زمتاً طويلاً 
فأقصاه عن مجلسه استتقالا“ له م عزله عن وظیفته استنکاراً 
لعمله › ولم تلرف عينه دمعة واحدة على منظر صريعه الساقط 
بين يديه » ولم يستطع مالك البيت الحديد أن مهل فيه المالك 
القديم أكثر من بضعة شهور ثم طرده منه »> فلج هو وزوجته 
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وولداه إلى غرفة حقيرة ي بيت قدم في زقاق مهجور فأصبحت 
لا أراه بعد ذلك إلا ذاهباً إلى البانة أو عائداً منها »> فإن رأيته 
ذاه زويت وجهي عنه » او عائداً دنوت منه فمسحت عن 
وجهه ما لصق به من التراب آو عن جبينه ما سال منه من الدم 
م قدته إلى بیته . 


وهكذا . ما زالت الأيام والأعوام تأحذ من جسم الرجل ومن 
عقله حى أصبح من يراه یری ظلا“ من الظلال المتنقلة › أو 
حلم من الأحلام السارية » مشي ني طريقه مشية الذاهل المشدوه 
لا یکاد يشعر بشيء ما حوله » ولا يتقي ما یعرض سبیله حى 
يدانيه » ويقٽ حيناً بعد حین قیدور بعینیه حول نفسه کأما 
يفتش عن شيء أضاعه ولیس تي يده شيء يضيع › آو بقلب 
نظره ني أثوابه وما في أثوابه غير الرقاع واللحروق » وينظر إلى 
کل وجه يقابله نظرة شزراء كأما يستقبل عدوا بغيضاً ولیس 
له عدو ولا صدیق › وريا تعلق بعض الصبيان بعاتقه فدفعهم 
عنه بيده دفعاً لينا غير آبه ولا تفل كما يدقع الام المستخرق 
عن عاتقه ید موقظه › حى إذا حلا جوفه من الحمر وهدأت 
سو رتبا في رأسه احدر إلى الحان فلا يزال يشرب ویتزاید حى 
يعود إلى ما كان عليه . 


وم بزل هذا شأنه حى حدثت منذ بضعة شهور الحادثة 
الآنية : عجزت تلك الزوجة المسكينة أن تجد سيلا إلى القوت 
وأبکاھا أن تری ولداھها وابتتھا باکین ہین یدیما تنطق دموعهما 
با يصمت عنه لسانہما فلم تر ما بدا من أن تركب تلك السبيل 
الي يركبها كل مضطر عدم فأرسلتهما خادمين في بعض البيوت 
قتاتان فیها وبقیتانہا > فکانت لا تراهما إلا قلیلا ولا ترى 
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زوجها إلا في الليلة الي تغفل فيها عنه عيون الشرطة » وقلما 
تغفل عنه › فأصبحت وحيدة ني غرفتها لا موّنس هما ولا معين 
إلا جارة عجوز نحتلف إليها من حين الى حين » فإذا فارقتها 
جار ما وحلت بنفسها ذكرت تلك الأيام السعيدة الي كانت تتقلب 
فيها ني أعطاف العش الناعم والنعمة السابغة بين زوج كرب وأولاد 
کالکواکب الزھر حستاً وہہاء ٤‏ م تذكر كيف أصبح السيد 
مسودا › والمخدوم حادماً » والعریز الكرم ذلیلا مهيا › وکیف 
انتر ذلك العقد اللوي المنظوم الذي كان حلية بديعة ثي جيد 
الدهر » م استحال بعد انتثاره إلى حصيات منبوذات غلى سطح 
الغبراء تطؤها النعال وتدوسها الحوافر والأقدام . فتبكي بكاء الواله 
في إثر قوم ظاعنين حى تتلف نفسها أو تكاد » على آنا ما أضمرت 
قط ني قلبها حقدا لذلك الإنسان الذي کان سيا في شقامما وشقاء 
ولديا > لا حدثتها نفسها يوماً من الآيام إمغاضبته أو هجراه › 
لأا امرأة شريفة » والمرأة الشريفة لا تغدر بزوجها المنكوب > 
بل كانت تنظر إليه نظرة الأم الحنون إلى طفلها الصغير فارحمه 
وتعطف عليه وتسهر بجانبه إن کان مريضا » وتأسو جراحه إن 
عاد جریا » وربا طرده الحمار في بعص لیالیه من حانه حینما 
لاجد معه تمن الشراب فيعود إلى بيته ثائراً مهتاجا يطلب الشراب طلا 
شديداً فلا تجد بدا من أن؛ تعطيه نفقة طعامها أو تبتاع له من اللحمر 
ما يسكن به نفسه رحمة به وإبقاء على تلك البقية الباقية من عقله . 

وكأن الدهر لم يكفه ما وضع على عاتقها من الأثقال حى 
أضاف إلها ثقلا جديدا » فقد شعرت في يوم من أيامها بنسمة 
تنحرك في شاا فعلمت آنا حا.ل وأنها ستأتي إلى دار الشقاء 
بشقي جديد فهتفت صارخة : رحمتك الهم فقد امتلأت الكأس 
حی ١ا‏ تسم قطرة واحدة. وما زالت تكابد من آلام الحمل 
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ما بجحب أن تكابده امرآة مريضة متكوبة حى جاءت ساعة وضعها 
فلم يحضرها أحد الا جار تا العجوز غأعانبا الله صلل آمرها فو ضعت 
م مرضت بعد ذلك يمى النفاس را جیا فل ب ا 
يتصدق عليها بعلاجها » لأن البلد الذي لا , بستحي أطباوٌه أن يطالبوا 
عل الريض بعد موت بأجرة علاجهم الني قله لا مک نن بوج فبا 
طبيب محسن أو متصدق » فما زال الموت يدنو منها رويداً رويد 

حى أدركتها رحمة الله فوافاها أجلها في ساعة لا يوجد فيها بجانبها 
غير طفاتها الصغيرة عالقة بشديها . 


في هله الماعة دحل الرجل اثر مهتاجاً يطلب الشراب ويفئش 
عن زوجته لتأني له منه با یرید فدار بعينيه ني أغاء الغزفة حى 
EER‏ 
منها ودفع الطفلة بعيدا عنها وأحذ بحركها تحريكاً شديدآ فلم يشعر 
محركة » فرابه الأمر وأحس برعدة تتمشى ني أعضاشه حی 
أضابت قلبد فبداً صوابه يعود إليه شيعا فشيئا : ؛ فأكبة عليها حدق 
ف وجھها حديقاً شدیداً ویزحض نحوها روید روید حى رای 

شبح الوت حدق إليه من عينيها الشاخحصتن ابحامدتین فاجع 
E‏ أت آنة وة ل تراك 
بعدها حركة واحدة ء فصخ صرنحة شديدة وقال : واشقاءاه 
واشقاءاه ؟ وخرج هاا على وجهه يعدو في الطرق ويفرب رآسه 
بالعماد وابلندران ویدفع کل ما جد ئي طريقه من إنسان أو يوان 
ويصح : ابني ! زوجي » اموا للي؟ أدرکوني ! حى أا 
فقط على الأرض وأحذ يفحص التراب برجليه وين آنين الذبيح 
وئاس من حوله آسغون عليه » لا لالم يعرفوله بل للبم قروا 
ي وجهه آبات شقاثه . 
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فكانت تلك اللحظة القصيرة الي استفاق فيها من ذهوله الطويل 
سب ي ضياع ما بقي من عقله . 

وما هي إلا ساعة أو ساعتان حى أصبح مقيدا مغلولا“ ني 
قاعة من قاعات البيمارستان »> فوارحمتاه له ولزوجته الشهيدة 
ولطفلته الصريعة ولأولاده المشردين البوساء. 
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العقاب 


رأيت فبما يرى الام ني ليلة من ليالي الصيف الاضي كأني 
هبطت مدینة کبری لا علم لي باسمها ولا بموقعها من البلاد ولا 
بالعصر الذي يعيش أهلها فيه » فمشيت ني طرقها فيع ساعات 
فرآیت أجناسا من البشر لا عداد مم ينطقون بأنواع من اللغات 
لا حصر ها » فخيل إلي أن الدنيا قد استحالت إلى مدينة وأن 
الذي آراه بين يدي إنما هو العام بأاجمعه من أدناه إلى أقصاه › 
فلم أزل أتنقل من مكان إلى مكان وأداول بين المركة والسكون 
حى انتهى بي المسير إلى بنية عظيمة لم أر بين البى أعظم منها 
شاا ولا أهول متظر؟ › وقد ازدحم على بابما حلق کشر من الناس › 
ومشى ني أفنيتها وأبماها طوائف من اند بخطرون بسيوههم 
وحمائلهم جيلة وذهوبا » فسألت بعض الواقفين : ما هذه البنية 
ونا هذا الحمع المحتشد على بابا ؟ فعلمت آنا قصر الأمير وآن 
اليوم یوم القضاء بين الناس والفصل ي خحصوماتہم › وما هي 
إلا ساعة حى نادى مناد في الناس : أن قد أجتمع مجلس القضاء 
فاشهدوه » فدحل الناس ودخلت على أثرهم » وجلست حيث 
انتهى بي المجاس » فرأيت الأمير جالساً على كرمي من الذهپ 
يتلألاً في وسط الفناء تلألو الشمس أي دارا وقد جلس على ,ينه 


. وضعت هله القصة على اقسق قصة أمريكية اسمها + صرأخ القبور‎ )١( 


1۸ البرات‎ ۲ e 


رجل یلبس سوسا وعلل“ یساره آحر یلبس طیلسانا » فسألت 
عنهما » فعرفت أن الذي على ينه کاهن الدير › وأن الذي على 
يساره قاضي المدينة » ورأيته ينظر في ورقة بيضاء بين يديه فأكب 
عليها ساعة م رفع رأسه وقال : ليوأت بالمجرمين » ففتح باب 
السجن وكان على يسار الفناء فتكشف عن مثل خلق الليث منظرا 
وزئيرا» وخرج منه الأعوان بقتادون شیخا هرما تکاد تسلمه 
قواتمه ضعفاً ووهناً »> فسأل الأمير : ما جريته ؟ فقال الكاهن : 
إنه لص دخل الدير »> فسرق منه غرارة"' من غراثر الدقيق 
المحبوسة على الفقراء والمساكين . فضج اناس ضجيجا عاليا 
وصاحوا : ويل للمجرم الأثم » أيسرق مال الله في بيت الله ؟ 
م نودي بالشهود e:‏ الدين » فتسار الأمير مع 
الكاهن هنيهة م صاح : يقاد المجرم إلى ساحة الموت فتقطع يناه 
م يسراه ثم بقية أطرافه › م يقطع رأسه » ويقطع طعاماً للطير 
الغادي والوحش الساغب » فجثا الشيخ بين يدي الأمير ومد إليه 
يده الضعيفة المرتعشة ماول أن يسترحمه . فضرب الأعوان على 
فمه واحتملوه إلى محبسه. م عادوا وبين يدم فى ني الثامنة 
عشرة من عمره أصفر نحيل يضطرب بين أيديهم خوفاً وفرقا حى 
وقفوا به بین يدي الأمیر . فسأل : ما جربته ؟ فقال : إنه قاتل »» 
ذهب أحد قواد الأمير إلى قريته بلع الضرائب › فطالبه پأداء 
ما عليه من الال فأبى وتوقح في إبائه »> فانتهره القائد فاحتدم 
غیظا وجرد سیفه من غمده وضربه به ضربة ذهبت غیاته. فصاح 
الناس : يا للفظاعة والهول › إن من يقتل نائب الأمير فكأنما قتل 
الأمير نفسه ؛ ثم جيْء بأعوان القائد المقتول » فأدوا شهادتهم › 


, المسوح حع مسح بالكسر » وهو ثوب من شعر يلبسه الرهبان‎ )١( 
. الغرارة : الموالق‎ )۲( 
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فأطرق الأمير للىظة » ثم رقع رأسه وقال : يقاد المجرم إلى ساحة 
اموت فيضلب على أعواد شجرة. م تفصد عروقه کلها» حى 
لا يبقى في جسمه قطرة واحدة من الدم » فصرخ الغلام صرخة > 
حال الأعوان بينه وبين [تمامها واحتملوه إلى السجن ؛ وما لبثوا 
أن عادوا بفتاة جميلة كأنبا الكوكب المشبوب حستاً وباء لولا 
سحابة غبراء من الزن تتدجى فوق جيينها »> فقال الأمير : ما 
جريمتها ؟ فقال القاضي : إنها امرأة زانية »> دحل عليها رجل 
من أهلها فوجدها خالية بفى غريب كان بحبها ويطمع في الزواج 
منها قبل اليوم »> فهاج الناس واحتدموا وهتفوا : القتل القتل . 
الرجم الرجم ! ! إا الحريعة العظمى والمحيانة الكبرى . فقال 
الأمير : أبن شاهدها؟ فدحل قريبها الذي كشف أمرها فشهد 
عليها . فهمس القاضي ني آذن الأمير ساعة › ثم قال الأمير : 
توحذ الفتاة إلى ساحة الموت فترجم عارية حى لا يبقى على مها 
قطعة جلد ولاعلى عظمها قطعة لحم » فهاتّل الناس وكبروا إعجاباً 
بعدل الأمیر وحزمه » و|کباراً لسطوته وقوته » وهتفوا له ولکاهنه 
وقاضيه بالدعاء » م نض فنهض الناس بنهوضه ومضوا لسبيلهم 
فرحين مغتبطين »> وحرجت على أثرهم حزيناً مكتثاً أفكر ي 
هذه المحاكمة الغريبة الي لم يسمع فيها دفاع المتهمين عن أنفسهم › 
ولم يشهد فيها على المتهمين غير حصومهم › ولم تقدر فيه العقوبات 
على مقدار الحراتم ! واعجب لناس ني ضعفهم واستخذام 
أمام القوة القاهرة وغلوهم في تقديسها وإعظامها وإغراقهم في 
الثقة با والزول على حكمها عدلا كان أو ظلماً» رحمة أو 
قسوة › وأردد ف فسي هذه الكلمات : 

ليت شعري : آلا يوجد بين هذه ابلسماهير لص أو قاتل أو 
زان يعلم عذرهم فيرحمهم » وينظر إلى جراتمهم بالعين الي 
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ينظر با إلى جريمته » ويتمى لمم من الرحمة والمغفرة ما يتمى 
لنفسه إن قدر له أن يقف في موقت مثل موقفهم › أمام قضاة 
مثل قضاتہم ؟ 

ألا يجوز أن تكون الرانية غير زانية > والقاتل إنما قتل دفاعا 
عن عرضه أو ماله › واللص إنما سرق ما يسد به جوعته أو جوعة 
أهل ببته ؟ 

ألم يرتكب الأمير جرية .القتل مرة .واحدة ني حياته فير حم 
القاتلين عند النظر في جراتمهم؟ 

ألم يسقط إلى يد الكاهن يوماً من الام دينار من غير حله ء 
فتخف لوعة أسفه على الغرارة المسروقة من ديره ويغتفر هذه 
تلك ؟ . 

0 ترل" قدم القاضي مرة واحدة فيما مر به من أيام حیاته. 
فتهدأً ثورة غضبه على الساقطين والساقطات ؟ . . 


العباد وأموالمم كما يشاوۋن ؟ ويقسمون السعود والنحوس بين 
البشر لما بریدون ؟ 

إنهم ليسوا بأنبياء معصومين » ولا بأملاك مطهرين › ولا بحملون 
ي أيديہم عهداً من الله تعالى بالنظر ني أمر عباده وتوزيع حظوظهم 
وأنصبتهم بينهم › فبأي حق بجلسون هذه ابلحلسة على هذه الصورة ؟ 
اومن أي قوة شرعية يستمدون هذه السلطة الي يستأثرون بها من 
دون الناس جميعاً ؟ . 

من هو الأمير ؟ لیس هو المستبد الأعظم ي الأمة أو سلالة 
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المستيد الأعظم فيها الذي استطاع بفوته وقهره أن يتخذ من أعناق 
الاس وكواهلهم سلما يصعد عليها إلى المرش الذي بجلس عليه؟. 


من هو الكاهن ؟ الس هو رع الناس وأمهرحم ف استغلال 
النفوس الضعيفة والقلوب المريضة؟. 


من هو القاضي ؟ أليس هو أقدر الناس على إلباس التق صورة 


الباطل والباطل صورة الحق ؟ . 
ومى كان المستبدون واللصوص والظلمة حيار صاليين وأبرارا 
طاهرین ؟ 


عجيب جداً أن يقتل الرجل الرجل لغضية يغضبها. لعرضه 
أو شرفه فيسى مجرماً » فإذا تل الأمير القاتل سمي عادلا » 
ون یسرق السارق اللقمة یقتات بہا أو يقيت بها عياله فيسمى لصا . 
فإذا أمر القاضي بقطع أطرافه والتمثيل به سمي حازم . وأن تسقط 
المرأة سقطة ربا ساقتها إليها خحدعة من خحداع الرجال أو فرعة 
من نزعات ألشيطان فيستنكر الناس أمرها.ء ويستبشعون. منظرها ء 
فإذاً رأوها مشدودة إلى بعض الأنصاب عارية تتساقط .عليها حجارة 
من كل صوب أنسوا إعشهدها وأعجبهم موقفها ومضيرها . 

کما ان النار لا تطفىء النار »> وشارب السم لا يعالج يشربه 
مرة أحرى » وكما آن مقطوع اليد الينّى لا يعالج بقطع اليد 
اليسرى ؛ كذلك لا يعالج الشر بالشر › ولا لمحى الشقاء في هذه 
الدنيا بالشقاء . 


وم أزل آحدّث نفسي بمثل هذا الحديث حى. أقل اليل فمررت 
بساحة مظلمة موحشة تتطاير في جوها أسراب من الطير غادية 
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رائحة » فاخترقتها حى بلغت أبعد بقاعها ؛ فرأيت منظر! هائلا“ 
لا يزال أثره عالقا بنفسي حى الساعة . 

ريت الشيخ جثة معفرة بالتراب لا رأس هما » ولا أطراف »م رأيت 
رأسه وأطرافه مبعبرة حوالیه کانہا نوادب بندبنه حاسرات . 
وريت الفى مشدودا إلى شجرة فرعاء كأنه بعض أغصانما »> وقد 
سال جمیع ما في عروقه من الدم حى أصبح شبحاً مالا » أو 
يالا“ سارياً . ورأيت الفتاة كتلة حمراء من اللحم لا يستيين 
ها رأس » ولا قدم » وقد أحاطت بها أكوام من الحجارة المخضبة 
بدمابا » ثم رأيت بجانب هذه الحشث الثلاث حفرة جوفاء تفهق 
بالدم »> فعلمت أنها مجمع دماء هولاء المساكين » فشعرت كأن 
سحابة سوداء هبط على عيني ليلا“ قليلا حى غاب عن نظري 
کل شيء فسقطت ني مکاني لا أشعر بشيء ما حولي » فلم أستفق 
حى مضت دولة من اليل ففتحت عيي فإذا شبح أسود يدنو 
مي رويد رويد » فارتعت لنظره > وفزعت إلى ساق الشجرة 
فاختبات وراءه ؛ فما زال يتقدم حى صار يجاني فأشعل مصباحا 
صغیرآکان في يده فتبینته على نوره فإذا عجوز شمطاء في زي المسا کين 
وسحتتهم » فمشت تتصفح وجوه القت حى بافت مصرع الشيخ 
فجثت بجانبه ساعة تبکیه وتندبه › م مشت إلى رأسه وأطرافه 
فجمعتها وضمتها إلى جتله » م احتفرت له حفرة تحت ساق 
الشجرة فدفنته فيها وقامت على قبره تودعه وتقول : وي سبیل 
لله ما لقيت في سبلي وسبيل أحفادك البوساء أيما الشهيد المظلوم › 
وي ذمة الله وكنفه روح طار عن جسدك › وجسد ضمه قبرك › 
فقد كنت خير الناس زوجاً وأباً وأطهرهم سانا ويدا وأشرفهم 
قلباً ونضساً ؛ فاذهب إلى ربك لتلقي جزاءك عنده واطلب إليه 
الرحمة باحميع الناس حى لقاتليك وظالميك › واسأله أن يلحقي 
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بك وشيكا » فلا شي ء يعزيي عنك بعد فراقك إلا الأمل ني لقائك » 
فأبكاني بكاوّها وأحزني منظرها » ووقع في نفسي أنما صادقة 
فيما تقول » وأن شيخها شهيد من شهداء القضاء . وأخببت أن 
أقف على قصتها وقصته فبرزت من. عبئي ومشيْت إليها فارتاعت 
لمرآي عند النظرة الأولى » ثم سكتت كأنما ذكرت أن لا قيمة 
لمصاثب الحياة بعد مصابما الذي نزل با ء فابتدر ما بقولي : لا 
تراعي يا سيدتي فاني رجل غريب عن هذا البلد لا أعرف من 
شأنه »> ولا من شأن أهله شيا »> وقد رأيت الساعة موقفك على 
هذا القبر وتفجعك على ساكنه فرثيت لك وبكيت لبكائك ونمنيت 
لو أفضيت إلي بذات نفسك علي أستطيع أن أكون لك عونا على 
همك » فاستعيرت باكية وأنشآت تحدثي وتقول : 


ٳن زوجي ل يکن ي يوم من ايام حياته لصا ولا سارقاً ۰ بل 
قضى أيام شبابه وكهولته عاملا مجداً لا يفتر ساعة واحدة عن السعي 
في طلب رزقه ورزق آهل بیته حى کبر ولده »> وکان وانحده » 
فاشتد به ساعده واحتمل عنه بعد ما کان پستقل محمله من الهم › 
وما هو إلا أن نعمنا به ومعونته حقبة من الدهر حى نزلت په 
نازلة الموت فذهبت عياته أحوج ما كنا إليه > وخحلف وراءه 
حمسة أولاد صغار لا يتجاوز أكبرهم العاشرة من مره › وکانت 
قد أدرکت آباه الشيخوحة » فاجتمع عليه هم الكبر وهم الثكل 
فأصبح عاجزاً عن العمل لا يستطيعه إلا في الفينة بعد الفيئة ١‏ › 
وأصبحنا جميعاً ني حالة من الشقاء والبوس لا يعرف مكانما من 
نفوسنا إلا من ألم به في حیاته طرف منھا حى طلعت علینا شمس 
يوم من الايام » ولیس في يدنا ما نقوم به أصلاب صغارنا › 


. الفبثة : الساعة والين‎ )١( 
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ولا ما نعللهم به تعليلا » فأسقط في یدنا وعلمنا آنا هالکون جميماً 
إن لم يتداركنا الله برحمة من عنده فلم أر بداً من أن بلا إلى اللحطة 
الي يلجأ إليها كل مضطر عدم » فبرزت إلى الناس أتعرض 
معروفهم وأستندى ماء أكفهم فلم أجد بينهم من بحسن إلي بجرعة 
أو مضغة » ولا من يدلي على سبيل ذلك › وکان اکر ما حال 
ٻيي وبينهم وصرف وجوههم عني أني لا ألبس مرقعة الشحاذين » 
ولا حمل رکونّم ‏ فعدت إلى مزلي وبين جني من المم ما 
الله به علم › فرأيت الأطفال سهد يتضاغون ٠١‏ جوعا » . ورأيت 
الشيخ . جالا ينهم يبل تربة الأرض بدموعه ويقرع کفه پکفه 
لا يعلم ماذا يصتع › ولا كيف بحتال » ولو أن شخص الوت 
برز إلي“ في تلك الساعة لكان منظره أهون على نفسي من منظر 
هوٴلاء الصبية › وهم بمحدقون ي وجهي عند .دحولي ويدورون 
حولي ليروا هل عدت إليهم با يسد جوعتهم ؟ وما عدت إليهم 
إلا باليأس القاتل والكمد الشامل ؟ فتقدمت نحو الشيخ » وقلت 
له : إن في دير المدينة كما يز عون مالا للصدقات يتول الكاهن 
الأعظم إنفاقه على الفقراء والمساكين فلو ذهبت إليه وكشفت 
له خلتلك وسألته أن منحاك علالة تستعين بها على أمرك لرجونا 
أن نطفىء لوعة هولاء الأطفال المساكين » فاستنار وجهه بنور 
الأمل وقام إلى عصاه فاعتمد عليها ومشى إلى الدير حى بلغه 
فصع إلى حجرة الكاهن حى وقف بين يديه » فنفض له جملة 
CI E SEV RS‏ 
من دموع » فاستقبله الکاهن بأقیح ما يستقبل به مسوول ساثلا» 
وقال له : إن الدير لا بحسن إلا إلى الذين أسلفوه الإحسان من 


. الركوة : وعاء لاء مل صورة الزورق مله الشحاذون‎ )١( 
. يتضاغون من الموع : يتضورون مله‎ )۲( 
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قبل ٤‏ وما كنت ي يوم م يام رغدك ورخاءك من المحسنين 
إليه فاذهب لشأنك فأبواب العيش واسعة بين يديك » فإن ضاقت 
بك فأبواب ابلنرائم أوسع منها »> فخرج من حضرته كيبا محزوتاً 
لا يرى فضاء الدنيا في نظره إلا ككقة المحابل ٠١‏ و أفحوص ١‏ 
القطاة حى نزل إلى ساحة الدير فلمح في إحدى زواياه غرارة ( 
دقيق فحدثته نفسه با »> وما کانت تحدثه لولا العوز والفاقة › 
ثم آدرکه الحیاء فأغضی عنها واستمر ساثرآ ني طریقه حى صار 
بجانبها فوقع نظره عايها مرة أخحرى فعاوده حديثه الأول فحاول 
دفعه فلم يستطع فجلس بجالبها حدث نقسه ويقول : إن الطعام 
طعام الفقراء والمساكين » وأنا فقير مسكين » لا أعلم أن پين 
أسوار هذه المدينة › ولا في جميع أرباضها رجلا“ أحوج › ولا 
أفقر مي › فإن. كان الطمع ني هذه الغرارة جرية فقد أذن لي 
الكاهن بارتكاب ارام في سبيل اليش › ثم مشى إليها فاحتملها 
على ظھرہ ومشی بہا جاهداً مترجحاً » فما تجاوز عتبة الدير حى 
أثقله الحمل وشعر أنه عاجز عن المسير فحدثته نفسه بإلقائه عن 
ظهره › م تمثل له منظر أحفاده الصغار › وهم ألقاء (؛ تحت 
جدران البيت يتضورون جوعاً فحمل على نفسه ومشى يعتمد 
على عصاه مرة » وعلى ابلحدار مرة أحرى حى نال منه ابحهد 
فأحس کان آنفاسه قد جمدت في صدره لا هبط ٤‏ ولا تعلو › 
وأن ما كان باقياً ني عينيه من نور قد انطفاً دفعة واحدة فأصبحء 
لا یری شيا ما حوله» وإذا نفثة من دم قد دفقت من صدره فاحدرت 


. الابل : الصائد لأنه ررمي البالة الصيد » وكفته : حبالته‎ )١( 
. أفحوص القطاة : مجشمها . لألها فحصت عنه التر اب لتبيض فيه‎ )۲( 
. الغرارة : الموالق‎ )۴( 

(؛) الألقاء : بحم لقى ٠‏ كفى » وافقى الأىء : اللقى المطروح . 
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على ردائه فسقط في مکانه مغشيا عليه › ولم يزل على حاله تلك 
حى مر به العسس ' فرأوه ورأوا الغرارة بجانبه فارتابوا به » وکان 
رهبان الدير قد أخحذوا يتصايحون فيما بينهم : الغرارة ! الغرارة ! 
وينشدونما في أنحاء الدير حى يسوا منها فخرجوا يطلبوها في 
كل مكان حى النقوا بالعسس حول مصرع الشيخ فعرفوا ضالتهم › 
وما هي إلا ساعة حى كانت الغرارة ي الدير وكان الشيخ ي 
السجن » ثم كان بعد ذلك ما رأيت من أمره » فواأسفاه عليه 
لقد مات شهيداً مظلوماً » ووارحمتاه لي ولأطفال البوساء المساكين. 
من بعده !. 


م نمضت من مکانہا ومسحت عبرا بطرف ردائا ونظرت 
إلى القبر نظرة طويلة وقالت : «الوداع يا رفيق صباي » وعماد 
شيخوحي ! الوداع با خير الأزواج وأبر العشراء ! الوداع حى 
مجمع الله بيني وبينك في دار جزائه » ثم انكفأت راجعة ني الطريق 
الي جاءٽت منها . 


وما هو إلا أا تغلغل شخصها ني اماق الظلام حنى رأيت شبحاً 
آخر یاراءی من حيث اختفى الشبح الأول وما زال يتقدم نحوي 
متسللا“ بختلس خطواته اختلاساً فاختبأت وراء الشجرة لأرى 
ما هو صانع وكان القمر قد بدأ يشرف على الوجود من مطلعه 
ويرسل الحيوط الأولى من أشعته على تلك الساحة الكبرى فرأيت 
الشبح على نوره فإذا فتاة جميلة باكية لم أر ني حياتي دمعة على 
خد أجمل من دمعتها على خدها » فدارت بعينيها لحظة حى وقع 
نظرها على جثة المصلوب بين أعواد الشجرة إفمشت إليه ومدت 
يدها إلى المحبل المشدود به فعابحت عقدته حى الحلت ثم احتملته 


. المسس : الطائفون بالليل لمراسة الناس أو كشف أهل الريبة‎ )١( 
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على يدها وأضجعته على الأرض ووقفت بجانبه ساعة تنظر إليه 
جامدة ساكنة كأنما غير آببة ولا حافلة ثم هتفت صارخة : واشقيقاه ! 
وسقطت فوقه تضمه وتقبله وتلم شعره وجبینه وتزفر فیما بین 
ذلك زفیر؟ متدارکا کانما تنفٹ آفلاذ کبدھا نفا » حی نال منھا 
ابمجهد فترنحت قليلا“ ثم هوت بجانبه هوي الحدع الساقط لا حراك 
با » فأهمني مرها وحفت أن کون قد لر با مکروه فمشیت 
إليها حى صرت جانبها فشعرت بأنفاسها الضعيفة تر دد في صدرها ؛ 
فعلمت آنا حية فجلست فوق رأسها أندبها وأدعو الله هما حى 
استفاقت بعد هنيهة فرأتي بجانبها فنظرت إل“ نظرة حاثرة » 
م تقدمت نحوي وقالت : على من تبكي أيها الرجل الغريب ؟ 
قلت : أبكي عليك يا سيدتي وعلى فقيدك البائس المسكين » قالت : 
نعم إنه بائس مسکين فابك عليه يا سيدي کثیراً فقد کان زينة 
الشباب وزهرة الحياة ورحانة النفوس ومتعة الأفئدة والقلوب » 
ولقد ظلموه إذ قتلوه فما کان قاتلا ولا مجرماً » ولکنه رجل رأی 
عرضه فريسة ني يد من يريد تمزيقه فقطع تلك اليد الممتدة اليه 
وانتقم لنفسه وللشرف والفضيلة منها » ولو أنصفوه لاستبقوه 
رحمة به وبشبابه » فما أجرم من ذاد عن عرضه ولا أثم من قتل 
قاتله , قلت : هل لك ن تقصي علي“ قصته يا سيدتي ؟ قالت : نعم . 

نزل قريتنا صباح يوم من الأيام قاد من قواد الأمير الذين 
يطوفون البلاد بلحمع الضرائب فمر بأبيات القرية بيا بيا 
حى بلغ مزلنا وكنت واقفة على بابه فنظر إلي نظرة مريبة طار 
ها قلي رعباً وفرقا م سألي عن آحي فأرشدته إلى مکانه فسأله 
عن الال فأستنسأه*“ لباه آیاما قلائل حى بیع غلته فأبی إلا 


(۱) استساً رمه الدین : طلب مئه آن ينسته ياه أي : يؤجله له . 
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أن ينقده الساعة أو يأخلني رهينة عنده إلى يوم الوفاء. وغمز 
بي بعض أعوانه فداروا حولي وكنت أسمع قبل اليوم حديث 
أولئك الفتيات الشقيات اللواتي يدحان رهائن في قصر الأمير فلا 
بخرجن منه إلا ساقطات أو مولات »› ففزعت إلى أي ولصقت 
به فوقف بيني وبين الرجل »› وقال له : لا شأن لك مع الفتاة 
إنما أنا صاحب الال وأنا المأحوذ به من دون الناس جميعا ؛ فإن 
كان لا بد لك من رهينة فأنا رهينة مالي حى يصل إليك › فقال 
له لا بد لي من الال أو الرهينة ولا بد أن تكون الرهينة كما أريد › 
فإن أبيت فحياتك فداء عنها > فغضب أخحي غضبة انتفض ها 
جبینه عرق ولم أره في ساعة من. ساعات غضبه قبل اليوم وقال 
له « فلتکن حاتي فداء لشرني م جرد سیفه وضربه به ضربة طارت 
پر اسه ووقف في مکانه لا پېرحه وسيفه بقطر دما حی خله ٩۱(‏ 
الأعوان واحتملوه إلى السجن » فتلك حياته يا سيدي وذاك ماته › 
فلن بكيته أنا أبكي فى الفتيان همة ونجدة › ونادرة الرجال عزة › 
واباء وأفضل الأخحوة رحمة وحناناً . 


م قالت : هل لك أن تعيني يا سيدي على مواراته قبل أن 
يحول النهار بيي وبينه فقد أصبحت واهية متضعضعة لا أقوى 
على شيء ؛ فقمت إلى الشجرة فاحتفرت حول ساقها حفرة بجانب 
حفرة الشيخ فواريته فيها » فتقدمت الفتاة نحو القبر وجثت بجانبه 
ساعة مطرقة ساكنة » لا أعلم هل هي باكية أو ذاهلة حى فارقت 
مكانما ؟ فرأيت تربة القبر عخضله بدموعها ثم مدت يدها إلي وقالت : 
شكراً لك يا سيدي فقد أعنتي على موقف قلما جد فيه مستعين 
معيناً › ومضت لسبيلها . 


(۱) غله : وضع في عنقه الفل . 
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فأتيعتها نظري حى اختفت نر طية من طيات ردانُما » فعدت 
إلى نفسي » فإذا جثة الفتاة المرجومة لا قزال مكانما فهاجبي منظرما 
وقلت ني نفسي : إني لا آدخر لنفسي علا أرجو فيه رحمة الله 
وإحسانه يوم جزاثه » أفضل من مواراة هذه .المسكينة الراب › 
فاحتفرت هما حفرة بجانب حفرة الشهيدين ثم ألقيت عليها رداي 
واحتملتها على يدي حى أضجعتها ني حفرتما ء فإني لأجثو عليها 
الراب إذ شعرت بحركة ورائي » فالتفت فإذا فى يافع متلفع 
ببردة سوداء لا پستبين منها غير بياض وجهه › فابتدرني بقوله : 
من صاحب هذا القبر الذي نئو ترابه يا سيدي ؟ قلت : فتاة 
مرجومة رأيت جثتها الساعة منبوذة ني هذا العراء فرحمت مصرعها 
واحتفرت هما هذا القبر الذي تراه » فقال : إن لي يا سيدي مع 
هذه الفتاة شأناً » فهل تأذن لي أن أودعها الوداع الأخير قبل أن 
يحول الراب بيني وبينها ؟ قلت : نعم" شأنك وما تريد ؛ وتنحيت 
قليلا“ فدذا من القبر وجا فوق تربته وظل يناجي الدفينة نجاء حلت 
أن الکواکب تردده ني سماتما والرياح ترجعه في أجواما » حى 
اشتفت نفسه › فقام إلى الراب ميله عايها حتى وراها ء ثم التفت 
إلي وقال : لقد شكر الله لك يا سيدي هده اليد الي أسديتها إلى 
هذه الفتاة المظلومة بسر ما كشف الناس عن عورا »> وحفظ 
ما أضاعوا من حرمتها › فجراك الله حيرا بها فعلت › 
وأحسن إليك كما أحسنت إليها » وأراد. الرجوع فاستوقفته وقلت, 
له : وهل ماتت هذه القتاة مظلومة كما تقول ؟ فانفجرت شفتاه 
عن ابسامة مرة ونظر إلي نظرة هادئة مطمثنة وقال : نعم يا سيدي ؟ 
ولولا ذلك ما رأيتي الساعة واقفا على حافة قيرها أندبما . 


أنا الرجل الذي اتهموها به» وأستطيع أن أقول اك كما أقول لري 
يوم أقف بين يديه رافعاً إليه ظلامتها : إنها بريثة ما رموها به › 


۷۸1 


ولنما أطهر من الزهرة المطلولة > وأنقى من القطرة الصافية . 


لقد أحببت هذه الفتاة مذ كانت طفلة لاعبة » وأحبتي كذلك 
ثم شببنا وشب الحب معنا فتعاقدنا على الوفاء والإخلاص › 
ثم حطبتها إلى أبيها فأحطبي ١‏ راضياً مسروراً حى اذا م يبق 
بيي وبين البناء بها إلا أيام معدودات . إذ نزلت بأبيها نازاسة 
اموت » فعلمنا أن لا بد لا من الانتظار بأنفسنا عاما كاملا > 
ففعلنا > حى إذا انقضى العام أو كاد »> حدث أن ذهبت الفتاة 
إلى قاضي المدينة ني أمر تعلق بميرامما فرآها القاضي فتبعتها نفسه 
فأرسل وراء عمها » وکان ولي آمرها بعد أبيها > وهو رجل من 
الطامعين المداهنين الذين لا يبالون أن بخوضوا محرا من الدم إذا 
تراءی لمم على شاطئه الآحر دينار لامع »> فعرض عليه رغبته 
في الزواج مع ابنة أخيه فطار بهذه المنحة فرحا وسروراًء ولم 
يردد ي إجابة طلبه » وعاد إلى الفتاة محمل إليها هذه البشرى 
فاستقبلته بوجه باسر وقالت له : ني لا أستطيع أن أكون خطيبة 
رجلين في آن واحد › فلم يبل بقوها وقال ها : ستزوجين ممن 
أريد طائعة أو كارهة فلا خيار لك في نفسك إنما الحيار لي في 
أمرك وحدي » وما هي إلا أيام قلائل حى أعدوا هما عدة زواجها 
وسموا يوماً لزفافها » فما غربت شمس ذلك اليوم حى جمعت 
ما کان ما في بيتها من ثياب وحلية »> وخحرجت تحت ستار اليل 
هانمة على وجهها لا تعلم أبن تذهب › ولا آي طريق تسلك › 
وکان عمها قد رفع إلى القاضي آمر فرارها فب علیها عیونه وأرصاده 
بطلبونہا ني کل مکان » حى لمحها بعضهم جالسة تحت بعض ابلحدران 
فأقبل علیھا فذعرت لرآہ وترکت حقیبتها مکانما وفرت بین يديه 


(۱) أآخطبه : قبل خطبته . 


VAY 


تعدو عدوا سريعا » وكنت عائدا تي تلك الساعة إلى مزلي ء فرتي 
فألقت نفسها علي وقالت : إنهم يتبعوني » وإنهم إن ظفروا بي 
قتلوني » فارنحمني يرحمك الله ؛ فأهمني أمرها وذهيت ببا إلى 
مزلي وأخحفيتها ي بعض حجراته . وما هي إلا ساعة حى دحل 
عمها ووراءه أعوان القاضي يطلبها طلباً شديدا » فأنكرت رويتها 
فلم يصدقني > وأحذ يضرب أبواب الحجرات باب باب حى ظفر 
بها فصاح : ها هي الفتاة الزانية »> وهذا صاحبها » فأقسمت له 
بكل محرجة من الأبان آنا بريثة نما يرميها به فلم يصغ إل“ » 
ومر الأعوان فاحتملوها » وحاولت: أن أنحول بيهم وبينها فضربي 
أحدهم على رسي ضربة طارت بصواي ضقطت مغشاً علي » 
فلم أستفق إلا بعد ساعة »> فوجدت الحمى قد أحذت مأخذها 
من جسي » فازمت فراشي بضعة أيام لا أفيق ساعة حى يتمثل 
لي ذلك المنظر الذي رأيته فأشعر بالرعدة تتمشى في أعضاي فأعود 
إلى ذهولي واستغراي حى آدرکتي رحمة الله فأبللت منذ الأمس 
بعض الإبلال واستطعت أن حرج الليلة من مزلي » فعلبت ما 
تم من أمر تلك المسكينة »> فجثت كما تراني أودعها الوداع الأخبر 
وأواري جثنها التراب »ء وما آنا بالسالي عنها » ولا بالذائق حلاوة 


ثم ألقى ع قبرها نظرة جمعت يي طيانما جميع. معاني النظرات 
الباتسات من حزن وباس ولوعة وشقاء » ومفى E‏ 
فما أبعد إلا قليلا حى رأيت القمر ينحدر إلى مغربه » م 
ما ليث أن احتفى فإذا الفضاء ظلمة وسكون » وإذا الساحة وحشة 
وانقباض › فصعدت على ربوة عالية مشرفة على القبور الثادثة »› 


VAY 


أحدّث نفسي وأقول : 

ليت شعري ! آل يوجد ي هته الدنیا عادل » ولا راحم › 
فإن حلت منهما رقعة الأرض فهل خلت منهما ساحة السماء؟ 

أجرم الزعيم الديي لأنه ضن على ذلك الشيخ المسكين بدرهم 
من مال يسد به جوعته وجوعة أهل بيته » فاضطر الرجل الى 
ارتكاب جرية السرقة »> فعوقب السارق على سرقته › ولم يعاقب 

وأجرم الأمير لأنه أرسل قائده لاختظاف فتاة حرة لا توثر 
أن نجود بعرضها فاضطر أخوها إلى الذود عنها فارتكب بجريمة 
القتل » فعوقب الفتى على جريمته وسلم من العقوبة من دفعه إلى 
الإجرام. 

وأجرم القاضي لأنه أراد ان يكره فتاة لا تحبه على الزواج 
منه » ففرت من وجهه فعاقبوها على فرارها › ولم يعاقبوا القاضي 
عن ظلمه واستبداده . 

وھکنذا أصبح المجرم بریاً › والبريء مجرماً » بل أصبح 
المجرم قاضي البريء وصاحب الحتق في معاقبته . 

فهل تسقط السماء على الأرض بعد اليوم › أم لا تزال تنيرها 
بکواکبها ونجومها » وتمطرها غیشها ومز نما . 

ثم التضت إلى مصرع القبورين فوقع نظري على بركة الدم الي 
اجتمعت فيها دماء هولاء الشهداء . فرأيت خيال نجم في السماء 
يتلألاً فوق صفحتها »> فرفعت نظري إلى النجم فإذا هو المربخ ٠١‏ 

(1) يسمي قدماء اليوئان في أساطيرهم المريخ : إله المرب . 


VA 


يتلهب ويضطرم كأنه جمرة الغيظ في أفثدة الموتورين › فعلتقى انظري 
به ساعة » م ریت کاأنه يہبط من عایائه رویداً روید » فیعظم 
جرمه کالما ازداد هبوطه حى ذا لم يبق بینه وین الأرض إلا 
ميل أو بعض ميل ؛ إذا به ينتفض انتفاضاً شديداً › وإذا هو على 
صورة ملك من ملاثكة العذاب ينبعث الشرر من عينيه ومنخريه › 
ويتطاير من أجنحته وأطرافه » فلم بزل هابطا حى نزل على 
رأس الشجرة الي تظلل قبور الشهداء » ثم صفق بجناحيه تصفيقة 
اهتزت ها جوانب الأرض وأضاءت با الأرجاء » ثم أحذ ينطق 
بصوت كأنه جلجلة الرعد في آفاق السماء ويقول : د ها هم الناس 
قد عادوا إلى ما كانوا عليه »> وها هي الأرض قد ملئت شرورا 
وفساداً حى م ببق فيها بقعة طاهرة يستطيع أن يأوي إليها ملك 
من أملاك السماء . ۰ 


ها هم الأقوياء قد ازدادوا قوة » والضعفاء قد اأزدادوا ضعا 
وها هي لموم الفقراء تنحدر في بطون الأغنياء احدار؛ فلا 
الأولون بمستمسكين › ولا الآحرون بقانعين . 


ها هم الفقراء ,موتون جوعاً» فلا يجدون من بحسن إليهم . 
والمنکوبون پموتون كمدا؛ فلا جدون من يعينهم هلل همومهم 
وأحزانهم . 


ها هم الأمراء قد خانوا عهد الله وخفروا ذمامه ؛ فأغمدوا 
السيوف الي وضعها الله ي آیدییم لإقامة العدل والحق » وتقلدوا 
سيوف غيرها » لا هي إلى الشريعة » ولا إلى الطبيعة »> ومشوا با 
فتتحون لأنفسهم طريق شهواتهم ولذائذهم حى يالوا منها ما 
ريدول . 


٤۹ المبرات‎ ٣ ۷۸٥ 


ها هم القضاة قد طمعوا وظلموا »> ووضعوا القانون ترما 
أمام أعينهم يصيبون من وراثه » ولا يعصابون »> وينالون م 
يشاۋون تحت -خماته » ولا پنالون. 


ها هم زاء الدين قد أصبحوا زعاء الدنيا »> فحوّلوا معابدهم 
إلى مغاور لصوص بجمعون فيها ما يسرقون من أموال العباد ء 
ثم يضتون بالقليل منه على الفقراء والمساكين . 


ها م الئاس جمیعاً قد أصبجوا أعواناً للأمراء على شھو ام ¢ 
والقضناة على ظلمهم › وزعاء الأديان عل لصوصيتهم › فلتسقط 
عليهم جميعاً نقمة :الله ملوكاً وملوكين وروساء ومرؤسین . 


لتسقط العروش › ولتهدم المعابد »› ولتتقوض الملحاكم › ولعم 
الراب المدن والأمصار › والسهول والأوعار › والنجاد والأغوار › 
ولتغرق الأرض ني بحر من الدماء بلك فيه الرجال والنساء › 
والشيوخ والأطفال » والأحيار والأشرار › والمجرمون والأبرياء › 


وما ظلمهم الله » ولکن کانوا أنفسهم يظلمون . » 


وما انتهى من دعوته تلك » حى رأيت بركة الدم تفور كما 
فار التنور يوم دعوة نوح › م .فاضت الدماء منها ومشت تتدفق 
في الأرض تدفق السيل المنحدر » وإذا الأرض بحر أحمر يزخر 
ویعج ویکتسح أمامه کل شيء من زرع وضرع › وقصور وأکواخ »› 
وحیوان وإنسان › وناطق وصامت › ثم شعرت به یعلو شیئ فشیتا 
حى ضرب بأمواجه رأس الربوة الي أنا جالس فوقها ؛ فصرحت 
صرخحة عظمى فاستيقظطت من نومي › وکان ذلك ي صباح اليوم 
الثامن والعشرين من شهر يوليو سنة ۱۹۱١4‏ فإذا صائح يصيح 
تحت نافذة غرفي : إعلان الحرب ! 
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